تارمت 
الاح ب إالعريى 


١ 


العصرلدامقى 
® 
تأليف 
الركون 8 £ 1 
الطيعةالثانية والعشرون 


SSS 


8 


دارالمعارف 


تصميم الغلاف : محمد أبو طالب 


الناشر : دار المعارف - ١١١4‏ كورئيش النيل - القاهرة ج.م.ع. 


تورم 
ست 

للباحثين الحدثين من عرب ومستشرقين كتب' مختلفة فى تاريخ الأدب العربى 
أت" كثيراً من الفائدة والنفع منذ ظهورها » غير أن من احق أنه ليس بين هذه 
الكتب ما يبسط الحديث ف أدبنا وأدبائنا على مر التاريخ من الحاهلية إلى العصر 
الحديث بلطا مفصلا دقيقاً . وأغزر هذه الكتب وأحَفللها مادة كتاب «تاريخ 
الأدب العرلى ) لبروكلمان » وهو دائرة معارف جامعة » لا تقتصر على الحديث 
عن شعرائنا وكنتتابنا » بل تسفيض ف الكلامعن فلاسفتنا وعلمائنا من كل صشاف 
وعلى كل" لون » مع استقصاء آ ثاريهم المطبوعة والمخطوطة فى مشارق الأرض ومغاربها 
والإشارة إلى ما كلتب عنهم قدياً وحديثاً. وهذه العناية من وصف الثراث العرنى 
جميعه جعلت بروكلمان لا يعلى عناية مفصلة ببحث العصور والظراهر الأدبية 
ولا ببحث شخصيات الأدباء بحثاً تاريينًا نقديًا تحليلياءإذ شغلته عن ذلك مواد 
كتابه المتنوعة الكثيرة . 

وإذن فأنا لا أبالغ إذا قلت إن تاريخ أدبنا العرنى يفتقر إلى طائفة من الأجزاء 
المبسوطة ّث فيها عصوره من ابكاهلية إلىعصرنا الحاضر كا تبحث شخصياته 
الأدبية مثا مسلهباً » بحيث يتكشف كل عصر انکشافاً تام ؛ بجميع حدوده 
وبيئاته وآثاره وما عمل فيها من مؤثرات ثقافية وغير ثقافية » وبحيث تنكشف 
شخصيات الأدباء انكشافاً كاملا » بجميع ملاعها وقسما نما النفسية والامجماعية 
والفنية . 
وقد حاولت أن أنبض بهذا العباء» وأنا أعلم قل المثونة فيه » فإن كثيراً من 
الآثار الأدبية القيمة لا يزال مخطوطاً لما شر ء وكثيراً مما شرق حاجة إلى أن يعاد 
نشره نشراً علميًا . وهناك بيئات أدبية يغمرها غير قليل من الظلام» إما لقلة ما بين 
أيدينا من ترائها الأدنى » وإما لأن الباحثين لم يكشفوا درو بها ومناجمها كشفاً 

ا 
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كافياً . يضاف إلى ذلك أن تحليل آثار الأدباء وتقوعها ليس عملا سبلا » لكثرة 
ما يداخلها من عناصر الحياة والفن المتشابكة » ولأنها تتألف من معان وأساليب 
جميلة » وهى لا تخضع خضوعاً مطلقاً لقواعد العلم وقوانينه» حًا تخضع الطريقة 
العلمية » ولكن باستمرار تظل فيها جوانب خاضعة للذوق ونفاذ البصيرة والإحساس 
المرهف . وذلك كله مما يضاعف اللحهد على من يريد تأريخ أدبنا العربى تأرعا 
مفصلا دقيقاً على اختلاف عصوره وتفاوت بيئاته » غير أنه يضاعف فى الوقت 
نفسه لذاته فيه » إذ يرى أمنيته فى إتقان عله بعيدة عسيرة» لا يمكنه بلوغها 
إلا بشق‌التفس » فيتجد ويلح » ويمضى فى الجد والإلحاح » حبى يظفر بما يريدء 
مؤمنا بأنه لا يقول الكلمة الأخيرة فيا ببحثه » إذ البحث الأد لا يعرف الكلمة 
او ا ` | 

ومعنى ذلك أن هذا الحزء من تاريخ أدبنا العرنى اللخاص بالعصر اب حاهلل 
ب والذى ستتلوه أجزاء أخرى تتناول بقية عصور هذا تاريخ لا أزعم أنه ييحمل 
إلى القراء الصورة الأخيرة لهذا العصر ء» كا لا أزعم أن الأجزاء التالية ستحمل 
الصورة الأخيرة للعصور المتعاقبة . وإتما أزم أن هذه الصورة هى الى استطعت 
رسعها مع ما بذلت من جهد واصطنعت من نبج وتحرريت من دقئّة » وقد يأنى بعدى 
من" يعدل فى جانب من نجوانبها بما يبتدى إليه من حقائق أدبية غابت' عى فى 
بعفى العصور أو بعض البيئات والشخصيات الأدبية . وتلك طبيعة الأمحاث يكمل 
بعضها بعضاً ولا تزال فى نمو مطرد . والله أسأل أن يلهمنى السداد فى القول والفكر 
والعمل » وهو حسبى » ونع الوكيل . 


القاهرة ی۲۰ من ديسمبر سنة ١915٠‏ شوق ضيف 


كلية أذ 

كلمة أدب من الكلمات الى تطور معناها بتطور حياة الأمة العربية 
وانتقالها من دور البداوة. إلى أدوار المدنية والحضارة . وقد انختلفت عليبا معان 
متقاربة حتى أخحذت معناها الذى يتبادر إلى أذهاننا اليوم » وهو الكلام الإنشائى 
البليغ الذى يَقنْصّد به إلى التأثير فى عواطف القراء والسامعين » سواء أكان شعراً 
أم نرا . 

وإذا رجعنا إلى العصر اب حاهلى ننقب عن الكلمة فيه لم نجدها تجرى على 
ألسنة الشعراء > إنما نجد لفظة آدب بمعى الداعى إلى الطعام » فقد جاء على 
لسان طرفة بن العبدا'“ : 
نحن فى الْمَشْمَاةَ ندعو الجفْل لا ترى لادب فينا نق ١°‏ 

ومن ذلك الد بة بمعنى الطعام الذى يد عى إليه الناس . واشتقوا من هذا . 

المعى أدب يأداب بمعبى صنع ماد بة أو دعا إليها . 

وليس وراء بيت طرفة أبيات أخرى تدل على أن الكلمة ائتقلت فى العصر 
الجاهل من هذا المعتى الحسى إلى معى آخرء غير أننا نجدها تحدم على 
لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فى معى مبذيى خخلق » فى الحديث التبوى : 
١‏ أدبى ری فأحسن تأديى "ا ويستخدمها شاعر مخضرم يسمى سهم بن حنظلة 


. انظر ديوان طرفة ( طبعة آلوارد ) القصيدة لا يتتقر : لا ختار أناساً دون آخرين‎ )١( 

رقم ه بيت 4٩‏ . (۴) انظر الہاية فى غريب الحديث والآثر 

(۴) المشتاة : الشتاء » الدعوة الفل : لابن الأثير ( طبع القاهرة ۱ھ )ج ۱ 
العامة ©» الآدب : الداعی إلى الطعام 3 ص ۳ . 


۸ 
الغنوى بنفس المعبى إذ يقول 230 : 

لا منمٌ الناس مثى ما ردت ولا أعطيهم ما أرادوا حُسْنَ ذا أدبا 

وربما استخدمت الكلمة فى العصر الحاهلى بهذا المعنى الخلى» غير أنه لم 
تصلنا نصوص تؤيد هذا الظن . وذهب « نالينو » إلى ألما استسخدمت فى اللجاهلية 
ععى السنّة وسيرة الآباء مفترضاً أا مقاوب دأب » فقد جمع العرب دأباً على آداب 
كما جمہوا بثراً على آبار ورأباً على آراءء ثم عادوا فتوهموا أن آدابأجمع أدب ؛ فدارت 
فى السام كما دارت كلمة دأب عى السئة والسيرة. » ودلوا ها على محاسن 
الأخلاق والشّم "“ . وهو فرض بعيد» وأقرب منه أن تكون الكلمة انتقلت من 
معى حسى وهو الدعوةإلى الطعام إلى معى ذهبى وهو الدعوة إلى الحامد والكارم ؛ 
شأنما فى ذلك شان بقية الكلمات المعنوية الى تستخدم أولا فى معى حسى حقیی ) 
9 تخر ج منه إلى معبى ذهى ازى . 

ولا نمضى فى عصر بى أمية حى نجد الكلمة تدور فى المعنى الل البذيى » 
وتضيف إلبه معنى ثانياً بجديدآ» وهو معنى تعليمى فقد وعدت طائفة من المعلمين 
تسمى بالؤد بين » كانوا يعلمون أولاد اللعلفاء ما تطمح إليه تفوس آبائهم فيهم 
من معرفة الثقافة العربية ٠‏ فكانوا يلقسئونهم الشعر والخطب وأخبار العرب 
وأنسامهم وأبامهم فى الحاهلية والإسلام . وأتاح هذا الاستخدام الحديد لكلمة 
الأدب أنتصبح مقابلة لكلمة العلم الذى كان ينطاق حينئذ على الشريعة الإسلامية 
وما يتصل بها من دراسة الفقه والحديث التبوى وتفسير القرآن الكريم 

وإذا انتقلنا إلى العصر العباسى وجدنا المعنيين الذي «التعليمى يتقابلان فى 
استخدام الكلمة » فقد سى ابن المقفع رسالتين له تتضمنان ضروباً من الحكم 
والنصائئح الخلقية والسياسية باسم « الأدب الصغير » و « الآدب الكبير » . وبنفس 
هذا المعبى سمى أبو تام المتوفى سنة ۲۳۲ ه/ 845 م الباب الثالث من ديوان 


)١(‏ انظر الأصمعيات (طبع دار المعايفك) 2 عصر بنى أمية لكارلوناليئو ( طبع دار المعارف) 
لقم ۱۲ بیت ٠۰‏ , ص 14 وبا بعدها , 
(۲) تاريخ الآداب العربية من ابماهلية حي 


أن 
الحماسة الذى جمع فيه حتارات من طرائف الشعر » باسم بات الآأدت: :وی 
هذا المعى تام الانطباق على كتاب الأدب الذى عقده البخارى المتوق سنة ٠۲٠١‏ / 
م م ف مؤلفه المشهور ف الحديث وا معر وف بام م الجاع الصحيح كا ينطبقن 
عل کتاب الأدب الذى صنفه أيه ن المعتز المتوف سنة ۲۹۹۰ ۹۰۸/۵ م . وق هذه 
الأزمنة أى فى القرنين الثانى والثالث للهجرة وما تلاهما من قرون كانت الكلمة تطلق 
على معرفة شعاد العرب وأخبارهم 2 وأتحذوا يؤلفون مهذا المعيى كتيا وها کت أدب 
مثل « البيان والتبيين للجاحظ » المتوقسنة 6ه وهو مجمع ألواناً من الأخبار والأشعادً 
والحطب والنوادر 4 هم ملاحظات نقدية وبلاغية كثيرة 0 ومثله کتاب ) الكامل 
فى اللغة والأدب للمبرد» المتوق سنة ۲٢۸١‏ ه وقد وجه اهيامه إلى اللغة 
لا إلى البلاغة والنقد كما صنع اللماحظ » وقدم فيه صوراً من الرسائل النثرية الى 
ارتقت . صناعما 9 تلك العصور » جاء فى مقدمته : « هذا كتاب ألفناه بجمع 
ضروياً من الآداب ما بين كلام منثور وشعر مرصوف ودثل سائر وموعظة بالغة 
واخحتیار دن خطبة شريفة ةه ورسالة بليغة (. وما آلف ف الأدب ذا المحى کتاب 
عيون الأخبار لابن قتيبة المتوفى سنة ۲۷١‏ ه والعقد الفريد لابن عبد ربه المتوف 
سنة ۳۲۸ ه وزهو الآداب للحصرى المتوق سنة امع م . 
ولم تقف الكلمة عند هذا المعى التعليمى الخاص بصناعى النظم والنثر 
الدينية الى ترق بالإنسان من جانبيه الاجماعى والثقافى ؛ فقد جاء على اسان الحسن 
ابن مهل المتوق سنة 75 ه : ١‏ الآداب عشرة » فثلاثة شهرجانية" » وثلاثة 
ا شروانية!' » وثلاثة عربية » وواحدة أربت عليين» فأما الشمرجانية فضرب 
العود ولعب الشطزنج ولعب الصوالج » وأما الأ نوشروانية فالطب والهندسة والفروسية › 
وأما العرربية فالشعر والنسب وأيام الناس » وأما الواحدة الى أربت عليون فقطعات 
التديث والسمر وما يتلقاه الناس بيهم ف ف احالس )2 8 وببذا العى الواسع 
نجدها عند إخحوان الصفا فى القرن الرا رابع للهجرة» فقد دلوا بها فى رسائلهم إلى جانب 
) ۱( 0 : نسبة إلى الشهارجة أو أنوشر وان ملك الفرس من سنة ۷4-۳۱ م, 


الشباريج وهم أشراف الفرس (۴ ) انظر زهر الآداب للحصرى (طبع 
59) ا حي" إل كوي مصر )اج ۱ ص ٠4١‏ . 


١ 
علوم اللغة ولبيان والتاريخ والأخبار على علوم السحر والكيمياء والحساب‎ 
ه حى‎ 8٠١8 والمعاملات والتجارات" . ولا نصل إلى ابن خلدون المتوق سنة‎ 
نجدها تطاق على جميع العارف دينية وغير دينية » فهى تشمل جميع ألوان‎ 
الأدب هو حفظ أشعار‎ ١ : المعرفة وخخاصة علوم البلاغة واللغة » ومن ثم قال‎ 

العرب وأخبارم والأخد من كل علم بطرف )20 . 

ومنذ القرن الثالث للهجرة نجد الكلمة تدل ‏ فها تدل عليه على السئن الى 
ينبغى أن تراعى عند طبقة خاصة من الاس ء وأَّفت بهذا المعنى كتب كثيرة مثل 
أدب الكاتب لابن قتيبة وأدب النديم لكشاجج المتوفى حوالى سنة ٠٠٠١‏ ه . وتوالت 
كتب عتلفة فى أدب القاضى وأدب الوزير وأخرى فى أدب الحديث وأدب الطعام 
وأدب المعاشرة وأدب السفر إلى غير ذلك . على أن أكثر ما كانت تدل عليه 
مقطعات الأشعار وطرائف الأشخبار . 

وأحذت الكلمة منذ أواسط القرن الماضى تدل على معنيين : معى عام يقابل 
معی كلمة وسدحد»ة:11 الفرنسية الى يطلقها الفرنسيون على كل ما يكتب فى 
اللغة مهما يكن موضوعه ومهما يكن أسلوبهء سواء أكان علماً أم فلسفة أم أدباً 
خالصاً » فكل ما ينتجه العقل والشعور يسمى أدرا . ومعبى خاص هو الأدب 
الخالص الذى لا يراد به إلى جرد التعبير عن معنى من المعاى » بل يراد به أيضاً 
أن يكون جميلا بحيث يؤثر فى عواطف القارئ والسامع على نحو ما هو معروف ى 
صناعتى الشعر وفنون النثر الأدبية مثل الخطابة والأمثال والقصص والمسرحيات 
والمقامات . 


)١(‏ راجع الرسالة السابعة من القسم الرياغى (۲) مقدمة ابن خلدون ( طبعة المطبعة 
ی رسائل إخوان الصما . البية) ص ٤١۸‏ 7 


تاريخ الأدب 

واضح الآن أن تاريخ الأدب لأمة من الأمم إما أن يلتزم فيه الؤرخ المعنى العام 
لكلمة أدب » فيؤرخ فيه لأعلام الثقافة والفكر والأدب ف الأمة تاريخا عامًا » وإما 
أن يلتزم فيه المعنى الخاص » فيؤرخ للشعزاء والكتان ارا خاصا بالادث وتطوزة 
وظواهره ٠»‏ مع مقدمات تاريخية واجتاعية وثقافية عامة ٠‏ ومع بحث شخصيات 
الأدباء ومذاهبهم الفنية بحثًا تاريخيًا نقديًا تحليليًا . ولعل أهم مَنْ أرّخوا للأدب 
العربى بال معنى الأول العام بروكلان » وكتابه : « تاريخ الأدب العربى » اشبه 
بدائرة معارف عامة تستقصى الآثار المطبوعة والمخطوطة فى مشارق الأرض 
ومغاربها للفلاسفة وال العرب من كل صنف وللشعراء والكتاب من كل نوع › 
بح نكن أن سن ار ارف للق اك العرى وراس له وجراف »برعل 
منوال بروکلان نسج جرجى زيدان فى کتابه : « تاریخ آداب اللغة العربية « 
وفؤاد سزكين فى كتابه : « تاريخ التراث العربى » . وكتاب بروكلان اغنى 
وحص مادة . 

ومؤرخ الأدب العربى إما أن ينمج هذا الهج الواسع » وإما أن ينيج الهج 
الثانى الذى أشرنا إليه » فيقف بتاريمه عند الشعراء والكتاب ممصلا الحديث فى 
شخصياهم الأدبية وما أثر فيها من مؤثرات اجماعية واقتصادية ودينية وسياسية؛ 
ومتوسعاً فى بيان الاتجاهات والمذاهب الأدبية الى شاعت فى كل عصر . ومن 
المحقق أن ا مؤرخ للأدب العرى بمعناه الخاص يأخذ الفرصة كاملة كى يؤرخ لهذا 
الفرع الموثق من فروع الأدب بالمعنى العام »> وهوالفرع الذى يراعى فيه ابلحمال 
الفنى والتأثير فى ذوق القارئ والسامع وزإثارة ما يمكن أن يثار فى نفسيهما من مشاعر 
وعواطف متباينة . فهو يؤرخ للأدب الخالص تارا مفصلا لا يكتتى فيه بالنيذ 
الموجزة عن الاتجاهات والفنون الأدبية ولا بالتراجم المجملة عن الشعراء والكتاب » 
على نحو ما يصنع برؤكلمان فى تاره العام » بل يكتب فى ذلك الفصول الواسعة 
مطبّقاً المناهج الحديثة فى دراسة الأدب الخالص ومن أنتجوه من الأدباء . 


۱۲ 
وكان من ثار سيطرة العلوم الطبيعية والتجر يبية فى القرن الماضى على العقول 
الغربية أن نادى بعض مؤرحى الأدب هناك بوجوب تطبيق مناهجها وقواعدها على 
الدراسات الأدبية » وحاول نفر منهم أن يضع للأدب قوانين كقوانين الطبيعة » 
وتقدم مانت بيك عون دتعة ) يدهو إل افا تات الأذياء وت 
حياتهم المادية والمعنو ية ومؤثراتها » حى نتبين ما ينفرد به الأديب وما يشترك فيه مع 
سواه من الأدباء » فإذا تبينا الطرفين أمكن أن نضع الأدباء فى فصائل وأمشر على 
نحو ما يصنع علماء النبات إذ يرتبونه فى أنواع وفصائل نباتية تلفة . و بالمثل يضع 
مؤرحو الأدب أععابه فى طبقات وفصائل على أساس ما يقوم بين الأديب وفصيلته 
من تشابه » وهو تشابه تستخلص منه قوانين الأدب العلمية وما متاز به أععاب كل 
فصيلة من خصائص وصفات . وتلاه تين ( عصنه7) يقرر أن هناك قوانين ثلاثة 
بخضع ها الأدب فى كل أمة وهى انس والزمان والمكان » وكأنه أراد أن يحول 
تاريخ الأدب, إلى ضرب من التاريخ الطبيعى ٠‏ فأدباء كل أمة مخضعون هذه 
القوانين الثلاثة خضوعاً جبرينًا ملزماً» فلكل جنس خواصه » ولكل زمان أحداثه 
وظروفه الاقتصادية والسياسية والثقافية » ولكل مكان ميزاته الإقليمية والحغرافية » 
وتلاف هى مؤثرات الأدب » بل قوانينه الى تطبع الأدباء بطوابعها الدقيقة . ولاحظ 
مؤرخو الأدب ونقاده أنه تجاهل شخصيات الأدباء وفرديهم ودواهبهم وأصالتهم » 
واو أن قوانينه صحيحة لكان كل أديب صورة مطابقة للأدباء الآأخرين » ولا تميز 
أديب من سواه . والواقع يثبت عكس ذلك فلكل أديب شخصيته الى تجعل منه 

أدييا بعينه » له مقوماته . 

ويجانب هذين المأبجين فى دراسة تاريخ الأدب وجد منهج ثالث عند 
برونتيير (ء#*ةمصم8) الذى فتن ذهب داروين المعروف ف التطور ونشوء 
الكائنات العضوية وارتقائهاءوكان (سبنسر) سبقه إلى نقله من العضويات إلى 
المعنويات » وطبقه على الأخلاق والاجمّاع » فحاول هو أن يطبقه على الأدب 
وفنونه اممتلفة » واختار لهذا التطبيق ثلاثة فنون » هى : المسرح والنقد الأدنى والشعر 
الغناتى » فتتيع كلا فى نشأته وغوه وتطوره وما عمل فيه من مؤثرات » وذهب إلى أن 
الفنون الأدبية مثل الكائنات الحية تخضع للتطور »2 وقد يتولد بعضها من بعض 


م١‏ 
على نحو ما تولد الشعر الغنائى الرومانسى فى القرن التاسع عشر من الوعظ الدينى 
الذى شاع بفرنسا ف القرن السابع عشر » فهذا الشعر لم يتطور عن شعر مماثل له ( 
سبقه » وإنما تطور أو تود عن فن آخر على نحو ما يتطورأو يتولد كائن عضوى 
من كائن انحر . 

وهذه الموجة الحادة الى اندفع خلالها هؤلاء المؤرخون فى القرن التاسح عشر 
يريدون أن يلحقوا تاريخ الأدب بالعلوم الطبيعية ويطبقوا عليه قواعدها لم تلبث أن 
هدأت ف أوائل هذا القرن العشرين بتأثير مو العلوم الإنسانية » فإن هذه العلوم 
أثبتت أن عالم الإنسان يمخضع لقوانين أعمق من القوافين الطبيعية وأن تاريخ 
الأدب ينبغى أن لا يلحق بالعلوم الطبيعية وإنما يلحق بالدراسات الإنسانية مثل 
التاريخ والقانون والسياسة وعلمى الاجماع والنفس . وسرعان ما أخذ مؤرخو الأدب 
ونقاده يطبقون على الأدب نظريات اللاشعور الفردى وعد الحنس ومكبوتاته 
واللاشعور الجماعى ورواسب الحياة الإنسانية البدائية الى تتجلى فى الأساطير 
وما يتصل بها والعلاقات الاجماعية والإنتاجية . 


وسنحاول أن نؤرخ فى أجزاء هذا الكتاب للأدب العربى بمعناه الخاص 
مفيدين من هذه المناهج الختلفة فى دراسة الأدب وأعلامه وآثاره » فنقف عند 
الخنس والوسط الزمانى والمكانى الذى نشأ فيه الأديب » ولكن دون أن نبطل فكرة 
الشخصية الأدبية والمواهب الذاتية الى فسح لما سانت بيف فى دراساته . وكذلك 
ان نبطل نظرية تطورالنوع الأدنى » فا من شلك فى أن الأنواع الأدبية تتطور 
من عصر إلى عصر » وقد يتولد بعضها من بعض فيظهر نوع أدنى جديد لا سابقة 
له فى الظاهر » ولكن إذا تعمقنا فى الدرس وجدناه قد نشأ من نوع آخر مغاير له » 
على نحو ما يلاحظ ذلك من" يدرس فن المقامة فى العصر العباسى ءفإنها فى رأينا 
تولدت من فن الأرجوزة وما ابتخى به أصحابه فى العصر الأموى عند ر ؤبة ونظرائه 
من تعلم الناشتة والموالى ألفاظ اللغة العربية الغريبة وتراكيبها العويصة . فاقتران هذه 
الغاية بالأرجوزة يلفتنا إلى نفس الغاية فى المقامة عند بديع الزمان والحريرى وما بين 
الفنين من صلات وروابط . ولابد أن نستضىء فى أثناء ذلك بدراسات النفسيين 
والاجماعيين وما تلبى من أضواء على الأدباء وآ ثارهم . ويجانب ذلك لابد أن نقف 


١ 
عند أساليب الأدباء وتشكيلاتهم اللفظية وما تستوق من قم جمالية مختلفة » ولابد‎ 
. من المقارنة بين السابق واللاحق فى الثْراث الأدلى العرلى جميعه‎ 
۳ 

تقسمات تاريخ الأدب العرلى وعصوره 

أكثر من أرخوا للأدب العرنى وزعوا حديتهم فى هذا التاريخ على خسة 
عصور أساسية » هى )١(‏ عصر الحاهلية أو ما قبل الإسلام (؟) والعصر 
الإسلامى من ظهور الرسول صلى الله عليه وسام إلى سقوط الدولة الأموية سنة؟ ١ه‏ / 
١‏ م وهو العصر الذى تكونت فيه الدولة العربية وتمت الفتوح الإسلامية . 
ومن المؤرخين من يقسم هذا العصر قسمين » فهو إلى مباية عصر الحلفاء الراشدين 
يسمى عصر صدر الإسلام ء وما يليه إلى آخر الدولة الأموية يسمى العصر 
الأموى . ر( ") والعصر الثالث هو عصر العباسيين أو العصر العباسى ويستمر 
إلى سقوط بغداد فى يد التتار سنة 585 ه / ٠۲١۸‏ م. ويقسم بعض المؤرخين 
هذا العصر قسمين : العصر العباسى الأول و عتد نحو ماثة عام» والعصر العباسى 
الثانى ويستقل ببقية العصر . ومن المؤرخين من يقسمه ثلاثة أقسام» يبنى فيها على 
القسم الأول بنفس الاسم > أما العصر العباسى الثانى فيقف به عند سنة 4 “اله / 
8 م وهى السنة الى استولى فيا بتو بويه على بغداد والى أصبحت الحلافة 
العباسية منذ تاريخها اسمية فقط » ويمتد العصر العباسى الثالث إلى استيلاء التتار 
على بغداد . وقد يقسم بعض المؤرخين هذا العصر العباسى الثالث قسمين » فيقف 
بالقسم الأول عند دخول السلاجقة بغداد سنة >٤۷‏ ه/رهه١٠‏ م ويستقل القسم 
الثانى أو العصر العبابى الرابع ببقية العصر . ( 4) وباستيلاء التتار على بخداد 
يبدأ العصر الرابع ويستمر إلى نزول الحملة الفرنسية بمصر سنة ۱۲۱۲ ۱۷۹۸/۵ م 
)١ (‏ ثم العصر الحديث الذى يمتد إلى أيامنا الحاضرة . 

وسنبق فى كتابنا على العصرين الأولين » أما العصر الثالث وهو العصر العباسى 
فسن دخل عليه بعض التعديل » وذلك أننا سنبی على قسمين منه : عصر عباسى 
أول ينی بانتهاء حلافة الوائق سنة ۲۴۳۲ هم ء وعصر عباسى ثان نى باستيلاء 


1 
البومبيين على بغداد سنة ۳۳١‏ ه . ومن هذا التاريخ إلى نماية العصور الوسطى 
نبتدی عصراً رابعاً مده إلى العصر الحديث وهو عصر الدول والإمارات ٠‏ فقد 
تفككت أوصال الدولة العباسية وظهرت إمارات وخلافات ودول كثيرة كإمارات 
القر س ف إيران وما وراءها وسيف الدولة الحمدانى فى حلب والفاطميين ثم الأيوبيين 
والمماليك والعمانيين فى مصر والأمويين ثم ملوك الطوائف والمرابطين والموحدين ومن 
خلفوه فى الأندلس . وحرى أن يبحث الأدب العرنى فى هذا العصر الرابع ويؤرّخ 
فكل إقلم على حدة » فيكون هناك جزء لإيران والعراق وجزء لمصر والشام وابلجزيرة 
العربية وجزء للأندلس وبلاد المغرب » وقد ينمو البحث وتتولد أجزاء أخرى » 
حى إذا انتهينا من ذلك أرخنا للعصر الخامس وهو العصر الحديث وقسمناه بدوره 
أجزاء على البلاد العربية . 
ولا أشك فى أن هذا التقسم الحديد لعصور الأدب العربى أكثر دقة ومطابقة 
لتطوره وإلظروف الحتلفة الى أثرت فيه فإن بغداد لم تعد منذ القرن الرابع الهجرى 
تحتل المكانة الأولى فى الحركات الأدبية » بل لقد نافسها فى الشرق والغرب مدن 
كثيرة تفوقت عليها فى الهوض بالشعر «النثر تفوقاً واضحاً . 


الفصل الأول 
الحزيرة العربية وتاريخها القدم 


صفة الحزيرة العربية٠‏ 


تشغل جزيرة العرب اللحنوب الغرلى لآسيا » وقد سماها أهلها جزيرة لأن 
الماء يدور بها من ثلاث جهات ف جنوبيها وغر بها وشرقيها » فهى شبه جزيرة › 
وليس فى الأرض شبه جزيرة تضاهيها فى المساحة . ويرى علماء اللحيولوجيا أنها 
كانت متصلة بإفريقية ف الزمن المتعمق فى القدم > ثم فصلهما منخفض البحر 
الأحمر الذى يمتد فى غربيهاء كما يرون أنه كان يغطى جزءاً منها فى العصر الخليدى 
مر وج خضراء » وكانت تجرى بها بعض أنهار » ولاتزال تشہد عليها أودية جافة ميقة. 
ويطل” عليها فى ابلدنوب الحيط الهندى وف الشرق بحر تمان وخليج العرب. وتترامى 
متوغلة فى الشمال على حدود فلسطين وسوريا غرباً والعراق وبلاد الجزيرة شرقاً . 
وكان جغرافيو اليونان والرومان يقولون إنها ثلاثة أقسام : العربية الصحراوية 
والعر بية الصخرية أو الحجرية والعربية السعيدة » أما العربية الصحراوية فلم يعيسنوا 
حدودها ولكن يفهم من كلامهم آم كانوا ' يطلقونها على البادية الشمالية الى 
تصاقب بلاد الشام غربا وتمتد شرقاً إلى العراق والحيرة . وكانت تقع فى شماليها 
ملكة تدمر الى حكمتها أسرة الزبّاء المشهورة . وأما العربية الصخرية فكانوا 
يطلقوما على شبه جزيرة سيناء والمرتفعات الكبلية المتصلة بها فى شالى الحجاز 
وجنونى البحر الميت » وهى الى أقام فا النبط مملكتهم واتخذوا مدينة سلع؛ بطرا » 


)١(‏ انظر فى صفة الزيرة العربية 5 وها بعدها وكتاب تاريخ العرب ( مطول) 
كتب الحغرافية العربية و كتاب تاريخ العرب لغيليب حى ( الترجمة العربية) ج ١‏ ص ١١‏ 
قبل الإسلام مواد على ( طبع بغداد) ج ١‏ ص ومابعدها وكتا ب «قلب جز يرة المربلفؤاد حمزة 


1۸ 
حاضرة لم > وأمتدت هذه المملكة فى عهد الحارث الرابع أوائل القرن الأول للميلاد 
إلى دمشق »> غير أن الرومان استولوا عليها سئة ٠١‏ م . أما العربية السعيدة 
فكانت تشمل وسط ابلحزيرة وجنو بيها » أو بعبارة أخرى كل ما وراء القسمين الأول 
والثانى .وربما دل ذلك من بعض الوجوه على أنهذا القسم الثالث كان يدين بالولاء 
للدول الحنوبية مثل معين وسبأ . 

ويقسم جغرافيو العرب الحزيرة إلى خمسة أقسام »> هى : تمامة والحجاز 
ونجد والعروض والعن » وتهامة هى المنطقة الساحلية الضيقة المطلة على بحر القلزّم 
أو البحر الأحمر . وتسمى فى ال حنوب باسم تهامة العن ين بعص 
الأمكنة خسين ميلا » وكان العرب القدماء يسوي الغور لانخفاض أرضم 5 
وهى أرض رملية شديدة الحرارة» وقد قامت بها بعض المران والثغور مثل الحديدة 
فى العن ومثل -جدة ويتبع فى الحجاز . ويقع فى شماليهما ثغر صغير يعرف باسم 
الوجه » ويظن أنه كان ثغر مدينة الجر المعروفة الآن باسم مدائن صالح. وف 
جنولى الوجه قرية الحوراء وربا كانت هى الموضع الذى أرسى فيه إليوس جالوس 
القائد الرومانى يجيوشه سنة 74 ق .م وهى الغزوة الى أراد بها أن يفتح بلاد امن 
وباءت بالفشل الذريع . 

وتمتد فى شرق تبامة سلسلة جبال السراة من الشمال إلى ابحنوب فاصلة بينها 
وبين هضبة نجد ومؤلفة إقلم الحجاز المعروف »وتار فى هذا الإقلم الأودية 
والمناطق البركانية » والحرات وهى أراض رملية تعلوها قمم البراكين . وإذا وجدت 
ی هذه الأراضى آبار وعيون آذنت باللحصب وقيام القرى الكبيرة مثل المدينة 
أو یرب ووادى القعرى فی شماليها وهو یقع بينها وبين العلا وكانت تسمى قدا 
دادان . ومن مدن هذا الوادى قرح وكانت تقام بها سوق عظيمة فى الحاهلية 
ومدينة” الحسجثر أو مدائن صالح وقومه من مود . ونزل اليوود ببعض قرى هذا الوادى 
مثل يئر وفّدك > وامتدوا إلى تيلماء فى الشمال ويرب ف الحنوب . وكان 
ينزل فى هذه ابحهات قبل الإسلام قبائل عرق وى وجهيئنة » وقضاعة 
وكانت تمتد عشائرها إلى شبه جزيرة سيناء. وعار المنقبون فى وادى القرى على نقوش 
عر بية جنوبية وأخرى شمالية كالعودية واللحيانية. وأهم مدن الحجاز مكة واسمها 


14 
عند بطليموس مكر با (دطدممءد36) وكانت قبل الإسلام تمسلك بزمامالقوافل المصعدة 
إلى البحر الأبيض وا منحدرة إلى المحيط الحندى » وكان بها الكعبة بيت أصنامهم حينئك 
فكان العرب يحجون إليها ويتجر ون ف أسواقها ويبتاعون ما يحتاجون إليه . وعلى بعد 
خسة وسبعين ميلا إلى ابلحنوب الشرقى من مكة تقع الطائف »وقد أقيمت على ظهر 
جبل غمّروان » وتحف بها أودية وآ بار كثيرة أتاحتالمملكةالنباتية أن تزدهر هناك من 
قديم » وقد حدر فيها على نقوش عودية . 
وينبسط الحجاز شرقاً فى هضبة نجد الفسيحة الى تنحدر من الغرب إلى 
الشرق حى تتصل بأرض العتروض وهى بلاد العامة والبحرين . ويسمى العرب 
جزءها المرتفع مما يلى الحجاز ياسم العالية » أما جز ؤها المنخفض مما يلى العراق 
فيسمونه السافلة » بيما يسمون شرقيها إلى العامة باسم الوشوم وثماليتها إلى جبلى طبى": 
أجأ وسلمى با ب اي وهو عندهم الرمل الذى ينبت الغّضا وهو ضرب من 
الأنثل » وإليه 2 الل جد فسن ر . وشمالى نجد صخراء النفود وهى 
تشغل مساحة واسعة » إذ تبتدئ من واحة تماء وتمتد شرقاً نحو ٠٠م‏ ميل 
وتزحر بكثبان من الرمال الحمراء » تتخللها مراع فسيحة . وإذا اقنربت من العراق 
مدت ذراعاً لما نحو الحنوب»› فتفصل بين نجد والبحرين متسمية باسم الدهناء 
أو رة عالج وهى منازل قبيلى تمم وضبكة فى الجاهلية والإسلام » حى إذا أحاطت 1 
بالعامة انبطحت فى اربع الحالى وهو صعراعواسعة قاحلة م ف نحو خسين 
ألف ميلم ربع وعى تفصل بين اليمامة ونجد منجهة وبين تمان ومهرة والشسحتر 
وحضرموت من جهة ثانية » وتندمج فا صحراء الأحقاف الى تمتد إلى الغرب فاصلة 
المن من نجد والحجاز . وهذه .الصحارى الى تطوق نجداً فى الشمال والشرق 
2 قفار متسعة » ونخيرها القسم الشهالى إذ تكسوه الأمطارف الشتاء حلة قشيبة 
من النباتات والمراعى . ووراء هذا القسم فى الشال بادية الشام وهى كثيرة الأودية 
والواحات وبادية العراق أو بادية السماوة » ونا ا تعدان من نجد . 
وتشمل العروض العامة والبحرين وما والاهما؛ :. وعد ياقوت فى معجم البلدان 
العامة من نجد » وكانت عند ظهور الإسلام عامرة بالقرى» مثل حجر وكانت 
حاضتها » ومثل سدوس ومنفوحة وبا قبر الأعشئ » ويقال إنها كانت موطن 


۰ 


قبیلی طلسم وجديس البائدتين . وقد عثر فيها على نقوش سبئية متأخرة . وتمتد 
البحرين من البصرة إلى عان ويا كانت تنزل قبيلة عبد القيس فى الحاهلية » وهى 
تشمل الآن الكويت والأحساء وجز رالبحرين وقطر » وتكار فى هذا الإقلم الآبار 
والمياه ونخحاصة فى الأحساء » ومن مدنه القديمة مجر وق أمثاطم «كجالب العر إل 
هجر» » والقسطيف وكانت تسمى أيضاً الخط وإليها تنسب الرماح الخطية . 
جنون البحرين عمان ومن مد”نها صحار و دبا وكان بها سوق مشهورة 807 ١‏ 
ورف سكان هذه المنطقة من قديم بالملاحة واستتخراج اللآلى' . 

أما القسم الخامس من ابمحزيرة وهو الين فيطلق على كل ابحنوب » فيشمل 
حفر موت ومهثرة والشسحثر »وقد يطلق على الزاوية ابكنوبية الغربية”من الخزيرة» 
وهو الإطلاق المشهور الآن . وتتألف امن من أقسام طبيعية ثلاثة : ساحل ضيق 
حصب هو مامة المن وجبال موازية للساحل هى امتداد سلسلة جال السراة ثم 
هضبة تفضى إلى نجد ورمال الريع اللحالى »وبها كثير من الأودية والسهول والكار 
والزروع بفضل أمطار الرياح الموسمية الغزيرة وقد وصفها القرآن الكريم بأنما 
« جتان عن يمن وشمال » . وأتاح ذلك لسكانها أن يقيموا فيها دولا وحضارة منذ 
أواخر الألف الثانى قبل الميلاد إلى أوائل القرن السادس اليلادى . ويسمى قسمها 
الشهالى اجاور للحجاز باسم عمسير » وكانت تنزله قبيلة بجيلة فى ابحاهلية ومن أشهر 
مدن العن زبيد وظفار وصنعاعوعدن ونسجسران. ومن أشهر وديانها تتبالة وبيشة وكانت 
به مأسدة . وتمتد شرق اليمن متبربوت عل مال عن ر والشحر 
ومعناه فى اللغة ابلحنوبية الساحل» وتنموفى جباله أشجار الكند ر وهو الان الذى 
اشهر به جنولى بلاد العرب ق ابكاهلية . 


ومناخ ابحزيرة فى جملته حار شديد الحرارة » وتكثر فى نجد رياح السموم الى 
نبب صيفاً › تشر الوجو شي الف رياحها ريا الشقية ويسمين) الصا 2 
وأ كر شعراؤهم من ذكرها . أما ريح الشهال فباردة ونحاصة فى الشرق إذ تتحول إلى 
صقيع فى كثير من الأحيان . والأمطار عامة قليلة إلا فى الحنوب حيث بطل أمطار 
الرياح المعية فى الصيف » وإلا فى الشمال الغربى حيث بطل أمطار الرياح 
الغربية شتاء . وكثيراً ما يتحول المطر إلى سيول جارفة فى المن وشمالى الحجاز ؛ وقد 


۲١ 
وصف امرؤ القيس فى معلقته سيلا جارفاً حدث بالقرب من تماء حيث‎ 
كانت ,منازل بى أسد . وتقل الأمطار فى الداخل ولقلما سموها غَيثاً وحتياً (من‎ 
ولق احتبست الأمطار‎ ٠ اليا واستنزلها الشعراء على ديار معشوقامهم وقبور موتاهم‎ 
جفت الأرض وأجدبت وح" الملاك والفناء على القطعان والرعاء . ولطول ما كان‎ 
يحدث لم من ذلك موا اليدب سنة » فيقولون : أصابتنا سنة أنت على الأخضر‎ 
واليابس . ومن أجل ذلك كيرت عندم الرحلة فى طلب الب والكلاً » فرحل‎ 
القبيلة بإبلها وأغنامها إلى مراع جديدة . وليس فى الحزيرة بحيرات إلا ما يقال من‎ 
. أن هناك يحيرة مالحة فى الرّبئْع الحالى » وليس بها كذلك غابات ولا أنمار جارية‎ 

وف الحنوب والشرق وقرى الحجاز واليمامة تكثر الزروع والمار وتتناثر بعضى 
الفواكه » وقد اشتهرت المن وما والاها قدبماً بأشجار اللبان والطيب والبخورء 
کا اشتہرت حديثاً بأشجار البن » وتششبر الطائف بالكروم » ولم يكونوا يعتمدون 
عليها وحدها فى اللحمر بل كانوا يعتمدون أيضًا على مدن الشام . والنخلة أهم 
الأشجارف الحزيرة كلها. ويتردد على ألسنة شعراء نجد ذكر طائفة من الأزهار على 
رأسها العترار والخزامى وطائفة من الأشجار على رأسها الفضا والأثثل والأرطى 
ولد "رر الطدّلح) والحنظل والضّال والس . 

أما الحيوان فقد صور شعراقهم كثيراً من أليفه مثل الحيل والإبل والأغنام 
و مثل الأوعال والظباء والنعام والغزال والزراف وحمار الوحش وأتنه وثور 
الوحش وبقره ومثل الأسد والضبع والذئب والفهد والمر . ودارت الطبور الحارحة 
عل ألستتهم مثل الحدأة والصقر والنسر والخراب » وقلما وصفوا مهلا دون أن يذكر وا 
القسطا وهو يشبه م . وذكر وا كثيراً الحراد » وتحدثوا عن التّحْل واشتهرت به 
هذيل الى كانت تعبى ببيوته وخلاياه . ومن زواحفهم الثعبان والعقرب والورل 
والضب » وى أمثالمم : « أعقد من ذنب الضب » . 


۲۲ 


الساميون١1)‏ 
تطلق كلمة الساميين على مجموعة من الشعوب فى الشرق الأوسط دلت القرابة 
بين لغانها على أنها كانت ف الأصل تتكم بلهجقات متقاربة تطورت إلى لغات 
سمنيت جميعاً ياسم السامية أخذاً من امم سام بن نوح الذى ورد ذكره فى التورأة» 
وهى تسمية اصطلاحية » فليس هناك أمة تسمى بالأمة السامية إنما هناك صلات 
لغوية بين طائفة من اللغات تدل على أنها ترجع إلى أصل لغوى واحد » إذ تتشابه 
فى أصول أفعالها وأزمانما و كثير من أصول الكلمات والضائر والأعداد . وقد 
قسمها علماء اللغات إلى شهالية وجنوبية وقسموا الشمالية إلى شرقية وغر بية » أما 
الشرقية فاللغة الأكدية ر البابلية والأشورية) وأما الغربية فاللغة الأوجريتية ( لغة 
نقوش رأس شمرا) والكنعائية ( الفينيقية والعبرية والمؤابية) ثم الآرامية . وقسموا 
الخنوبية إلى عربية شالية وهى الفصحى وعربية جنوبية وهى لغة بلاد العن 

وا والاها فى الزمن القديم ء ثم الحبشية . 
وتساءل العلماء عن المهد الأصلى لأسلاف الناطقين مبذه اللغات الساهية 
الحتلفة » وتعددت إجاباتهم فى هذا الصدد » فن قائل إنهم نشأوا مع الحاميين فى 
موطن واحد » لعله فى شهالى إفريقية أو فى ناحية الصومال » ومئه هاجر الساميون 
إلى بلاد العرب عن طريق باب المندب أو عن طريق شبه جزيرة سيناء »> ومن 
قائل إنهم نشأوا مع الأريين فى أواسط آسيا أو فى أرمينية » ومن قائل إنهم نشأوا 
ف شالى سوريا » ومن ف er‏ نشأوا فيا بين الهرين . ومهما يكن المهد القديم 
لأصل نشأتهم الذى يتعمق فى عصور ما قبل التاريخ فإن الباحثين يتفقون على 
أن موطنهم د العصور التاريخية هو الحزيرة العربية » فقد نزلوا بها واستقروا فيا 
00 راجع فى الساميين «بوطلهم الأول تاريخ الحضارات القديمة لطه باقر ( الطبمة 
وأسرم تاریخ المرب قبل الإسلام مواد عل الثانية) ج ١‏ ص ١١١‏ رما بعدها و ج ۲ 


ج ١‏ ص 4۸ إوما بعدها وتار يخ العرب(مطول) ص ۲۳۲ ۳٣۹‏ 
لفيليب حى ج ١‏ ص ۸ وما بعدها وبقدمة ى ١‏ 


۲۳ 
وعاشوا حياة مشتركة اكتسبوا خلالها هذا التشابه فى لغاتهم . 
ودفعهم جد'ب الحزيرة ونحصب ما حوها من العراق والشام وابعن إلى الهجرة فى 
موجات يتلو بعضها بعضاً فى فرات متباعدة وكأنما كانت الزيرة تشبه خزاناً 
كبيراً يفيض على ما حوله فى الحين بعد ا حين . وأول موجة فاضت من هذا الحزان 
موجة الأكديين ( البابليين والأشوريين) خرجت من المتزيرة إلى العراق فى أواخر 
الألف الرابع ق . م وأوائل الثالث فوجدت هناك السومريين وقد عاشوا مدة تحت 
حكمهم » تأثروا فيها بلغتهم وديئهم وعاداتمهم وكل ما سبقوهم إليه فى الحضارة 
والعمران . ولا غضى طويلا فى النصف 0 من الألف الثالث ق. .م حی نجدهم 
يقيمون مملكة للم تحدن ا موق اكبكاة أهم ماوكها سرجون الأول ر ف 
حدود ۲۳٣۰‏ ق.م) الذى مد e‏ حى وسعت دولته العراق وابلحزيرة والشام 2 
نت تللك أول خولة سامية عرقت فى الشرق الأوسط . ولم تلبث أن انبارت » 
فقامت على أنقاضها دويلات مستقلة » 7 دولة بابل فى أوائل الألف الثانى 
ق .م فأعادت الأمور إلى نصايها ؛ ومن آشہر ماوكها حمورانى الذى تول الملك 
ف القرن الثامن عشر ق.م وکان سياسينًا ومشرعاً عظيماً» واشہر بين المؤرخين 
عسلته الى سجل عليها فى ثلائماثة سطر شريعته » وهی تصور تصويراً دقيقاً القانون 
البابلى القديم . وامتازت هذه الدولة بشخصية سامية حية » فقد ازدهر القانون فى 
عهدها وازدهر الأدب بفرعيه من الشعر والقصص . على أننا لا مضى طويلا 
حى تفد أم غير سامية من الشرق - هم الکشیون ‏ فتحخرب بابل؛ ولا يلبث 
الحيشيون وهر من أنم آسيا الصغرى أن يقضوا عليها فى أوائل القرن السادس عشرق.م. 
وبیا كانت بابل تعانى من الكشيين والحيثيين كان إخوامم الذين هاجروا معهم 
من ابخزيرة العربية ويمموا نحو الشمال فما بين الهرين وهم الأشوريون يمبضون » 
ومعنى ذلك أنهم من نفس الموجة الأكدية . وتاريخهم يتضح منذ القرن الرابع 
عشر ق.م وقد اتخذوا نینوی فى بعض عص و رھ حاضرة ر وكانت دولہم حر ببة 
عسكرية » واستعمر وا الشام وآسيا الصغرى واستولوا على بابل وحار بوا مصر » ولغتهم 
الأشورية تخالف البابلية فى بعض خصائصها » وقد ازدهرت فى عهدم علوم 
الطب والفلك والرياضيات كا ازدهرت فنون الآدب. ولا نصل إلى القرن السابع ق.م 


۲٤ 
حى تہکھم حروبهم › ويبجم عليهم الميديون من هضبة إيران » ويستولوا على‎ 
حاضتهم نینوی . فتستقل عنهم بابل وتقوم بها الدولة البابلية الحديثة أو دولة‎ 
ق.م) الذين اشمروا بإتقامهم لعلم الفللك كما اشر‎ ٥۴۸ - ٦۲٢ ( الكلدانيين‎ 
ملكهم بختنصر بتخريبه لبيت المقدس . وسرعان ما يقضى عليهم الفرس بقيادة‎ 
كورش سنة هلاه ق.مويخضعون لدولتهم المعروفة بالكيانية . ويدور الزمن دورة‎ 
وإذا الإسكندر المقدونى فى القرن الرابع ق . م يستولى على الشرق الأوسط » وبذلك‎ 

يهى تاريخ هذه الموجة السامية القديمة موجة الأكديين من بابليين وأشوريين . 


والموجة السامية الثانية الى حرجت من الحزيرة العربية هى موجة الكنعانيين › 
وقد بدأت فى خروجها منذ أوائل الألف الثانى ق. م ويهممت الشام وسواحل البحر 
الأبيض الشرقية » وأسست هناك مدنا تجارية مثل صيلدا وصور وجبيل 
وبيروت . وكان اليونان يسمون أهل السواحل من هذه الموجة باسم الفينيقيين » وقد 
اشا لم مستعمرات فى إفريقية وآسيا الصغرى والأندلس وهم الذين اخترعوا اللحط 
الأجدى وعنهم انتشر فى العام . ومن هذه الموجة الأوجريتيون الذين تغلغلوا فى 
شما لى سوريا وقد وصلتنا عنهم نقوش رأس شمرا فى شهالى اللاذقية وفبها شعر وحكم . 
ومن هذه الموجة أيضاً المؤابيون الذين استقروا فى شرق الأردن وأسسوا به ملكة فى 
القرن العاشر ق . م » وكذلك ما العبريون الذين استقروا فى فلسطين منذ القرن 
الثالث عشر ق.م وقد استولى الأشوريون على مملكتهم الشمالية فى القرن السابع ق.م. 
وهدم بختنصر مللك بابل -حاضرتهم أو رشلم فى القرن السادسق.م وأجتلى سكانها إلى 
بابل . ولا تلبث الآرامية أن تغلب على لغتهم » إلا نم ظلوا يحافظون عليها فى 
تعالبعهم الدينية وق بعضص كتاباتهم 1 

والاراميون مم ثالث الموجات _السامية الكبيرة الى خرجت من الحزيرة العر بية 
قبل الميلاد » وقد بدأ خروجهم منذ منتصف الألف الثانى ق.م. والمظنون آم 
كانوا بدواً رحلا يتنقلون شمالى صعراء النفود فى باديتى الشام والعراقويتغلغلون إلى 
خليج العقبة غرباً وجنولى الفرات شرقاً . وقد استطاعوا أن يكو نوا ل إمارة بين بابل 
والخليج العربلى » عرفت باسم كلد ومنها أخحذ اسم الكلدانيين . ونراهم فى القرن 
الثالث عشر ق.م ينزحون إلى أراضى الرافدين دجلة والفرات فى الشمال » ويعرف 


Ye 
هؤلاء النانحون باسم آزام النبرين . ولا نلبث أن نراهم فى القرنين الحادى عشر‎ 
والعاشر ق.م يبلغون أوج قوم فيغيرون على شمالى الشام ويكونون به دويلات‎ 
صغيرة بين حلب وجبال طوروس » وقد استولوا على دمشق وأسوا بها مملكة اشتبكت‎ 
فى حروب طويلة مع الفينيقيين والعبريين . وكان لها دور مهم فى شون التجارة فقد‎ 
كانت قوافلها الصلة بين العراق والشام وآسيا الصغرى » وكانت تلتى فى شالى الحجاز‎ 
بقوافل المن وقوافل العُوديين من الحجازيين . وظلت للآرامين هذه‎ 
الأهمية التجارية بعد سقوط دويلاتهم » فإنها سرعان ما سقطت إذ م تكن تجمعها‎ 
وحدة سياسية تشد من أزرها أمام هجمات الأشوريين » فقضوا عليبا واحدة بعد‎ 
أخرى. وقد أخذوا عن الفينيقيين ديهم يسبب اختلاطهم بم فى التجارة وكتبوا‎ 
بها لغم . ولا سقطت دويلاهم تفرقوا فى مالك غرلى آسيا » فكان ذلك سبباً فى‎ 
2 انتشار لختهم وثقافتهم وحضارتهم > إذ وجدت أم العراق وإيران سهولة فى أجدينهم‎ 
ما مجعل الدولة الكيانية تتخذها إحدى لغاتها الرسمية » وقد أصبحت اللغة اليومية‎ 
للأشوربين «البابليين والعبر بين والفينيقيين » ور ما كان من الأسباب المهمة فى‎ 
ذلك سهولة نحوها بالإضافة إلى سهولة أبجدينها . وتقوم الحرب بين الفرس والروم‎ 
ويتخذون من بلادم ميداناً لا » فيتأثر ون ختضارتيهما »> وبذلك أصبحوا ورثة‎ 
الحضارات القديمة نى هذا الحيط : الحضارة الفارسية والرومانية والبابلية والأشورية‎ 
والفينيقية. وقد كتبت الأناجيل بالآرامية إذكان يستخدمها حواريو المسبح كا كتبت‎ 
بها معظم المؤلفات الدينية للكنائس الشرقية »> وها لمجات عدة » أهمها اللغة‎ 
» السريانية الى كانت منتشرة فما بين الهرين » وقد اتخذتها المسيحية لغة أدبية لها‎ 
وهى اللغة النى كان يدرس بها الطب والعلوم الطبيعية يجانب اليوثانية فى مدارس الها‎ 
فا بين الهرين ومدرسة جد يساور الفارسية وغيرهما . ومن لهجانها أيضاً لحجة‎ 
الصابئة فها بين الهرين . وقد ظلت بلهجاتها الختلفة لغة حية فى الشرق الأوسط إلى‎ 
أن جاء الإسلام فقضت عليها وعلى لحجاتها لغة” القرآن الكريم » وإن ظلت‎ 
. معروفة ف بعض البيئات‎ 


والموجة السامية الأخيرة هى موجة العرب الحنوبيين وما تفرع علها من موجة 
حبشية » وقد بدأت فى أواخر الألف الثانى ق.م متجهة إلى الحنوب وساحل الحبط 


۲٣ 
المندى . ويظهر أن جماعات ممن نزلت ف بامة المن هاجرت إلى السواحل‎ 
الإفريقية » يقصد التجارة وتغلغلت فى هضبة الحبشة وكونت هناك مملكة » نشبت‎ 
بينها وبين العرب الحتوبيين سلسلة من الحروب اهت بقضائها على دولهم فى‎ 

سنة ٠٠١‏ م . وقد اعتنق حكامها المسبحية منذ القرن الرابع الميلادى . 


العرب الحنوبيون7" 


تقسم الظروف الطبيعية بلاد العرب قسمين كبيرين » تفصل بينهما صعراوات 
واسعة » تجعل حياة كل منهما تختلف عن الأخرى . فبيها تحضر اللحنوبيون كان 
الثماليون فى الحجاز ونجد يعيشون معيشة بدوية » إذ كانوا فى ابكملة بدو رحلا 
ينتقلون وراء مساقط الغيث ومواضع العشسب والكلً. ونشأت عن ذلك فر وق واسعة 
بين القسمين المتناقضين فبيها ظل الشماليون بحيون فى الغالب حياة بدوية إلا ما تسرب 
إلبهم من الحضارات الأجنبية المجاورة فى العراق والشام نمض الحنوبيون بحضارة 
لا تزال -حصونها وهيا كلها وقلاعها وأبراجها قائمة لم تندثر اندثاراً تام . وقد استطاعوا 
أن يتشيدوا سد مأرب لحبس الماء فى فصل الأمطارء مما يدل على أنه كان لديهم 
نظام کم لتدبير شئون الزراعة وتوزيع المياه »> فقد أقاموا السدود والصهاريج » 
وكانت أرضهم مهيأة لتزدهر فيا حياة نباتات وأشجار واسعة بفضل مياه الأمطار 
المومية وطرق الرى الصناعية . ونشأت بينهم وبين بلاد العراق والشام ومصر علاقات 
تجارية واسعة فقد كانت قوافلهم تجوب الصحراء العر بية شرقاً وشمالا منذ الألف 
الثانى ق . م تحمل توابل اند ورقيق إفريقية وأفاوبه ابن وُروضها من اللّبان 
والطيب والبخور وتعود محمسّلة بعتروض البلاد الى تتجر فيها . 

وكان المعروف عن هؤلاء العرب الحنوبيين قليلا » فهو لا يتجاوز إشارات 


)١(‏ انظر فى أصل تسمية العرب ياسمهم المستشرقين ترجمة فؤاد حسنين على ( نشر 
كتاب تاريخ العرب قبل الإسلام لواد عل وزارة التربية والتعلم ) وانظر تاريخ العرب 
0 وراجم فى تاريخ العرب الحنوبيين قبل الإسلام لحواد على ۳۷۵/۱ ٠‏ ۸/۲ - 


كتاب التاريخ العربى القدم لطائفة من ¥ ¢ TI - 1/F‏ 


۲۷ 
وردت عم فى العهد القديم وش بعض الآثار المصرية «البابلية والأشورية وى 
كتابات المؤرخين والحغرافيين من اليونانبين والرومانيين » ثم ما كتبه العرب علهم 
بعد الإسلام » وتختلط به الأساطير . وظل تاريخهم غير واضح إلى أواسط القرن 
الماضى > فقد جد علماء الغرب فى قراءة نقوشهم المنثورة على الأبراج ولهياكل 
ا والأحجار » وهى مكتوبة خط يمى اللحط المسند» وهو خط ساى قديم؛ 
وقد عرف هؤلاء العلماء اللغة الى كتبت به ولحجانها » فهى لغة سامية قريبة من 
الحبشية والعر بية الشمالية » انبثقت فيها جتان أساسيتان هما المعينية والسبئية . 

ومن هذه النقوش استطاع الباحثون أن يعرفوا الحضارة العر بية الحنوبية بدياناتها 
وآهتها وأنظمتها الحكومية ودوما وملوكها » واستقر بينهم أنه كانت هناك خس مالك 
هى تملكة معين وكانت حاضرتها معين فى الحوف العى ثم ملكة - فى جنو بها 
وعاصمتها مأرب » بيملكة قتسبان فى انوب الغرلى لسباً وعاصمما د ا تمت والمملكة 
الأوسانيةجنولى قتبان» ثم مملكةحضرموت وحاضتها شَبئُوة. و يظهر أنه كان المعينيين 
دولة قوية منذ القرن الثانى عشر ق . م وقد سيطروا على القتبانيين والحضرميين . 
او بعبارة ادق سيطروا على طريق القوافل التجارية لا فى الجنوب فحسب . بل 
ابا غل :طول الظريق ]إلى العا ف وعلات و م ف ان :ليبن 
بدادان فى منطقة العلا الحالية وى الحجر أو مدائن صالح . . مما يدل على أنهم 
أنشأوا فى هذه الجهات مرا كز لقوافلهم التجارية كى تحميها ٠‏ وأغلب الظن أنه 
كان لهم ہا حاميات نزلت بها بعض عشائرهم . ومع مرور الزمن غلبت عليهم 
طوابع العرب الثماليين . فكاتوا بذلك أول من حمل الحضارة الجنوبية إلى 
إخواتهم فى الشمال . 

ولا نصل إلى القرن السابع ق.م. حى يغلب السبكيون على المعينين ويمدوا 
عطي يا الك رقن ال بعاد لاسو كلدم ره عل مراكز المعينيين فى 
الشمال » وقد تحولت إلى أيديهم أزمة القوافل التجارية » واتتخذوا مأرب حاضرة لهم » 
وقضة سد ها وشراية مشهورة ©» ا اقبي عه تلن عليه لدم 
ويحدث حوالى سنة ۲۷۰ نوم أن أنشأ بطليموس الثانى سنال ريا ف البحر 
الأحمر يحمل إلى مصر عروض الهند وإفريقية الشرقية فأحدث ذلك اضطراباً ق 


۲۸ 


شئون السبثيين الاقتصادية» ونازعهم ملوك ردان أصعاب ظفار وغلبوا عليهم وعلى 
الدول الحنوبية منذ سنة ٠٠١‏ ق.م. وكانوا يتلقبون باسم ماوك سب وذى ريدان 
وحضرموت والعناتب » وهم الحميريون . ودولهم آخر الدول العربية الحنوبية » 
ولا نصل إلى سنة 4؟ ق. م حى نجد إليوس جالوس والى الرومان على مصر يجهز 
حملة كبيرة لفتح بلاد الحميريين والاستيلاء على ما بأيديمم من مفاتيح تجارة 
التوابل والأفاويه »> وفشلت حملته فشلا ذريعاً . غير أن الرومان اتجهوا إلى الملاحة 
ف البحر الأسحمره و يقال إنهم استولوا على ميناء عدن واتخذوها قاعدة لوين سفنهم » 
فشو بذلك تجارة الحميريين وساءت أحواللم الاقتصادية» فأهملوا شئوتهم العمرانية» 
وأخذ امراب يدب ف البلاد » وظهر لى حص ثان هو ملوك الحبشة الذي حار بوهم 
واستواوا على بلادهم فى منتصف القرن الرابع الميلادى وظلوا بها نحو عشرين عاماً » 
عادت بعدها الدولة الحميرية » ولكلها لم تعد إلى سابق قونها > فإن القبائل الشمالية 
أخذت تتغير عليها كما أخذ كثير من عشائرها يباجر إلى الشمال . وق نقوشهم 
ما يدل على أن الأعراب نزلوا بديارهم منذ القرن الرابع الميلادى واستقروا فيها » 
وقد أخذت لغتهم تتغلب فى بعض اعات على لغة البلاد الأصلية كا:أن من 
هاجر من عرب الحنوب إلى الشمال غلبت عليه لغة الشماليين » مما أعد لانتصار 
العربية الشهالية على العر بية الحنوبية فى أواخخر العصر اللحاهلى . 

وق .هذه الأثناء تغلفلت البيذية ق النزيرة العربية مد اضطهد أباظرة الرومان 
الود فى القرن الأول للميلاد » واندفعت بعثات دينية مسيحية إلى الحنوب » 
واعتنقت مدينة نجران فى القرن الحامس هذا الدين الحديد » وريا كان السبيب 
فى هذه البعثات المنافسة الشديدة بين فارس وبيزنطة . وأفزع ملوك حمير تغلغل 
النصرانية فى ديارم » خوفاً من تحوها إلى البيزنطيين » فناهضوها وأيضاً فإنهم كانوا 
يخافون من ملوك الحبشة المسيحيين أن يدخلوا عن طريقها بلادهم . ونشب هناك 
صراع حاد بين اليهودية والنصرانية » ولا نلبث أن نرى ذا نواس آخر الملوك الحميريين 
يعتنق البوودية ويحاول القضاء على المسيحيين فى نجران » فأوعزت بيزنطة إلى النجاشى 
أن يغزو اليمن ٠‏ فغزاها سنة 8ه واستولى عليها وضمها إلى بلاده . وظل هذا 
الاحتلال الحبشى نحو خسين عامآء ثارت فيها العن ثورات عنيفة » وأخيراً استنجد 


۲۹ 
أهلها بالفرس أعداء بيزنطة » فردوا الأحباش وظلوا بها حى سنة 1۲۸ م إذ اعتنق 
باذان عاملهم الإسلام . وبذلك ينتهى التاريخ القديم للعرب الحنوبيين . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أن عرب الحنوب لعبوا دوراً واسعاً فى 
تاريخ الحضارة العربية القديمة » وكانت حضارتهم عربية صافية لم تأنهم من 
اللتارج » بل مت وتطو رت ق الداخل » إذ کان م قوانيهم وأنظمتهم ودسائيرهم 
وكان م قم راسخة فى عمارة القصور وميا كل وتشييد السدود. وكاذوا 00 
السيارات الفلكية والنجو مء وأثرت ديانهم الوثنية فى العرب الشماليين إذ بطل" أنهم 
أخذوا عنم كما أخذوا عن الاراميين ‏ عبادة الكوا كب ؛ وكانت تقوم على 
سام ثالوث هو القمر واسمه عند المعينيين ود وكان إلهم الأكبر ‏ وتليه الشمس 
الى اعتبروها زوجه وهى اللات » ومنهما ولد عثثر أو العسرىأىالزهرة أو فينوس . 
ويجانب هذا الثالوث كان عندهم آلمة أخرى ترمز لبعض النجوم أو بعض الطير 
أو بعض مظاهر الطبيعة » وكانوا يقدمون لا القرابين ويبنون اميا كل ويقوم عايها 
كهنة ذوو نفوذ كبير . ويظهر أنه كالم أدت دیی کشر » إلا أن الإسلام 
قضى عليه كما قضى على الأدب الوثى نى الشهال . وقد حملوا مع قوافلهم 
وجرا م ديهم وحضارهم إلى العرب الشواليين ؛ فأثروا أيهم آثاراً بعيدة . وظلوا 
حى ظهور الإسلام يشكلون عنصراً مبايتا لم » على الأقل من حيث السب » 
فكانوا يد عون القحطانيين أو العنيين» بيها داعى عرب الشمال اسم العدثانيين 
أو النزاريين . ويلاحظ أن قبائلهم المهاجرة اختارت فى الأكثر جوار 2 
المتحضرة » فنزلت غسان وقضاعة ومن إلہما فى الشام ونزلت حلم ف العراق . وسهم 
من نزل فى داخل الحزيرة وأظهر ميلا إلى التحضر والاستقرار كالأوس والحزرج فى 
المدينة وكندة فى الشال . على أن من ثم مهم اندماجه فى البدو تلاشت فيه هذه 
النزعة مثل طب" فى جبلى أجأ وسلمى . ومن يتعقب القبائل القحطانية فى الإسلام 
نك أ كانت تحارم النظام المطلق ء بيا كان مقته النزاريون . 


العرب الشماليون‹' 

هي العرب العدنائيون الذين كانوا يسكنون فى الحجاز ونجد وعتد عشائرم 
وقبائلهم إلى باديى الشام والعراق » وقد ظلوا يعيشون معيشة صعراوية بدوية تعتمد 
فى أكثر الأحيان على رعى الإبل والأغنام . ول ن لم هذه الحياة الاستقرار ف 
سكنى دائمة » إلا حيث توجد بعض الواحات فى الحجاز . ويظهر أنهم أنشأوا 
فى بعض, الأزمنة ملكة للم بالحوف ( د ومة الحندل ) فى أقصى الشمال بين العراق 
والشام » وقد خضعت لنفوذ الأشوريين إذ نرى ملوكهم يفخرون بالانتصار عليها , 
كما نرام يفخرون بالانتصار على الموديين فى شهالى الحجاز حيث كانوا يقيمون 
فى العلا والحجثر (مدائن صالح ). وقد اتخل نابونيد لحر ملوك دولة بابل الثانية أو 
الحديثة تيماء حاضرة له من سنة ٠٠١‏ إلى سنة ه4ه ق.م مما يدل على أنه كان 
بها حضارة زاهية 

وكل الدلائل تدل على أن العرب الشماليين لم يتجمعوا قبل الميلاد فى وحدة 
سياسية تجمع شملهم ع فقد كانت طبيعة بلادهم تدفعهم إلى التشتت والتفرق 
والانقسام» ول يبتدوا فى أثناء ذلك ببدى كهدى الإسلام يجمع كلمنهم ويؤلف 
بيهم » ويجعل منهم دولة واحدة » تلعب دوراً واضحاً فى التاريخ القديم . وقد 
كشفت نقوش آرامية ف تیاء الواقعة شهالى مدائن صالح تدل على أنه قامہ › فبا 
مستعمرة آرامية تجارية فى القرن اللحامس ق.م . وكان للمعينيين مستعمرة فى ناحية 
«العلا» شهالى الحجاز » كشفت فا نقوش معينية كثيرة » وكانت تسمى معين 
مسْصْران » وكان سكانها من عرب اللحنوب »وقد نقلوا إليها عباداتهم وهياكلهم 
المقدسة »وما زالوا ناشطين فى التجارة» حى نشأت دولة النبط ف سلع وبطرا» » فکانت 
هى الى تنقل تجارة انو بيين إلى الشام ومصر » حى إذا دالت دولهم فى مسل 
القرن الثانى الميلادى حملها اللجميانيون الذين كانوا ينزلون فى دادان ر العلا الحالية) . 
)١(‏ انظر فى تاريخ العرب الثماليين كتاب 4 + ۲/ ¥ وما يعدها » #/ره ومابعدهاء 
تاريخ المرب قبل الإسلام لواد على 817٠/١‏ ۳/۴ وما يعدها . 


۴١ 


واللحيانيون عرب شهاليون » كتبوا نقوشهم بالحط المعيبى المسند مما يدل على 
أثر الحنوبيين فيهمء ولعلهم كانوا يختلطون بقوم مهم > وقد كتب العوديون» الذين 
كانوا يقيمون هم أيضًا فى شما لجاز وكانوا عرباً مثلهمء بهذا الط بحنو » 
الذى انتشر إلى منازل العرب فى الصفا بحوران جنونى دمشق » جما يؤكد علاقة وثيقة 
بين هذه الأجزاء وعرب اللحنوب حين كانوا يسيطرون على طريق القوافل التجارية 
من القرن الثامن إلى القرن الثالث ق.م وهو القرن الذى قامت فيه إمارة عربية ى 
شمالى الخزيرة هى إمارة النبط » فقد كان أهل هذه الإمارة يأخذون عن الحنوبيين 
تجارتهم ويحملونها بدوره إلى الشام ومصر » واتخذوا « بطرا » حاضرة لم > 
هكذا ورد اسمهاعند اليونان ولعله ترجمة لامها الذىجاء ف ورا وهر « سلع »۰ 
وكانت الحجر ( مدائن صالح) حاضرتهمق اذوب بيها كانت لعف حاضرتهم 
فى الشهال لظي أن قبائل من هؤلاء النبط كانت قد سبقت إلى الإغارة على 
بلاد الآراميين شالا » فتحضرت بحضارتهم واستخدمت كتابتهم الآرامية فى 
نقوشها > بين ظلت تتكلم العربية فى أحاديها البومية . و وبذلك نلتق عند هؤلاء 
النبط بنقوش عربية كتبمت بالط الأرائى على نحو ما التقينا عند اللحيانيين 
والموديين بنقوش عربية كتبت بالخط العينى المسند »> غير أن اللحط 
الآرامى هو الذى انتصر فقد تطورت اوه کی انيف إلى الحط العربى الذى 
أشاعه الإسلام . 


والمظنون أن الأنباط لم ينزحوا من نجد إلى شمالى الحجاز » بل نزحوا من بادية 
الشام » واستطاعوا أن ينهضوا يحضارة راقية لا تزال تدل عليها آثارهم ف بطرا 
حاضرتهم الكبيرة . وقد ظلت دولتهم نحو أربعة قرون » من القرن الثالث ق.م. 
إلى أوائل القرن الثانى الميلادى » وكانت العلاقة بيهم وبين البطالسة ثم بيهم وبين 
الرومان حسنة » إذحالفاهم ولم يتعرضا لاستقلاهم حبّىكانت الفتنة الهودية على عهد 
طيطوس » فقضى الرومان على استقلالم وضموا بلادهم إلى دولتهم الرومانية 
سنة ٠١9‏ للميلاد . 


وعاد العرب الشماليون إلى الظهور فى مملكة تدمر شهالى بادية الشام فى أثناء 
القرنين الثانى والثالث الميلاديين » وكانت السيادة فيها لهم > غير أن السكان كان 


۳۲ 
أكارهم من الاراميين . ووقفت تدمر صامدة خلال المنافسة الشديدة بين روما 
والفرس نلحطة حياد التزمتها » زادت فى قوتها ومنعنها » وأصبحت من أهم المراكز 
التجارية . وبلغ من علو شأنها أن استولى ملكها أذينة على سوريا كلها واعترف به 

الرومان' إمبراطوراً على المشرق » إلا أنْهم عادوا فنكثرا عهودم فى عهد زنوبيا. 
( الزباء ) إذ حاربوها وقضوا عليها سنة ۲۷۴ م ودمروا تدمر فلم تق ها بعد ذلك 
قائمة . وظلت سيرة هذه الملكة وأبيها أذينة فى ذاكرة العرب إلى ما بعد الإسلام > 

وإن شابتها الأسطورة وبعدت عن أساسها التاريخى الصحيح . 


النقوش ونشأة الكتابة العربية ' 

لا يكاد خاو حجر فى جنولى ابحزيرة العربية وقلبها وشهاليها من نقش تذكارى 
اقا كات خترفون أو غير رفن من الرعاة ورال التواقن از كرون فيه اء 
آهنم متضرعين إليها أن تحديهم » وقد يذكرون ما يقدمون إليها من قرابين » 
وقد يكتبونها على قبورهم مسجلين أسماء هم وأسماء عشائرهم وما قام به الميت من 
أعمال وقد يودعونها بعس قوانيهم وشرائعهم . 

ولا تخلو ديار أمة سامية من هذه النقوش الى أتاحت لعلماء الساميات 
اكتشاف تاريخ هذه الأثم من جهة وقيام دراسة اللغات السامية وخصائصها ومعرفة 
تطورها ومقارنها بغيرها من أخواتها من جهة ثانية . و بذلك وقفوا وقوفاً دقيقاً على 
حقائق هذه اللغات وحضارات أهلها وثقافاتهم ودياناتهم وكل ما اتصل بهم من رق 
وتطور على مر العصور والأزمان . 


)١(‏ انظر هنا كتاب أصل اللخط العرفى ص 408 وما يعدها وج ۷ ص 85 وما بعدها 
وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام أخليل گی وكتاب تاريخ الأدب العرفى لبلاشير ( ترجمة 
نای( حث فى مجلة كلية الآداب اتلد الغالث» [براهيم الكيلافى - طبع دمشق) ج ١‏ ص ۷۰ 
العدد الأول.) وكتاب تاريخ العرب قبل وبا يعدها . 


الإسلام لواد على ج ١‏ ص ٠١‏ ودج " 


۳ 
وقد عرف الأكديون فى العراق جخطهم المسمارى أوالإسفينى » بي عرف عرب 
االجنوب مخطهم المسند» ومنه نشأ اللحط الحبشى ونحطوط اللهجات العر بية الثمالية القديعة 
وهى اللحيانية والعودية والصفوية. واللحيانيون كا قدمنا قبيلة عر بية ثمالية» كانت 
تسكن فى منطقة العلا. » ونراهم يستعملون « ها » أداة للتعريف بدلا من أل » وقد 
اخشلف ف تاريخهم »فن الباحثين من يرجعهم إلى القرون الأول ق.م وميم من 
يتأخر بهم إلى ما بعد الميلاد » بل مهم من يتأخر بهم إلى القرن الخامس إذ ضعفوا 
وتلاشوا فى قبيلة هذيل. وعداه, الحمدانى من بقايا جرهم » ولعله يشير بذلك إلى 
صلتهم بالعنيين ويظهر آنہم كانوا يدينون فم يالولاء . أما الوديون فيعود تارينهم 
إلى ما قبل الميلاد بعدة قرون» وقد عاشوا إلى ما بعد الميلاد وكانت منازهم کا مر بنا فى 
الحجر (مدائن صالح) وحولماء و يظهر نم أصيبوا بكارثة عظيمة» فثارت بهم بعض 
الزلازل أو بعض البراكين »و القرآن الكريم « فأخذتهم الرجنفة فأصبحوا ی دارم 
جاعين»'. وقد خافوا كثيراًعن النقوش كتبوها بالط المسند المعيى . وهم مثل 
اللحيانيين والصفويين كانوا يستخدمون «ها» أداة للتعريف بدلا من أل . 
وأما الكتابات الصفوية فعمثر عليها فى الحرة الواقعة بين جيل الدروز وتلول أرض 
الصفا . وكلمة الصفويين لا تعى شعياً معيناً أو قبيلة معينة » إنما هى اصطلاح 
حديث للدلالة على تلك الكتابات الى عر عليها فى تلك ابلنهات . وقد عرف من 
دراستها أنها كتبت بالحط المعيبى وأنها لحجة عربية قديعة كالعردية واللحيانية › 
وكثبر من نقوشها يرجع إلى القرون الأولى للميلاد » ويظهر أن من كتبوها كانوا 
بين التبدى والتحضر » فم البدو الرعاة ومهم الفلاحون » قرى ومزارع › 
ورا كان هم تجارات . 
وهذه النقوش الصفوية والقودية واللحيانية عربية كما قدمنا برغم آنا كتبت 
بالخط المعيبى الحنونى » فخصائصها اللغوية قريبة من خصائص العربية الى نزل با 
القرآن الكريم ن اختلفت عا فى أداة التعريف وف بعض الصفات اللغوية » 
إلا أمها على كل حال تصور طوراً من أطوار اللغة العربية الشمالية » وقد احتوت 
على كثير من أسماء الرجال وأسماء الالحة والأصنام 5 


ويحانب هذه النقوش نجد نقوشآ أخرى بالط النبعلى » وهی تنتشر فى بطرا 


٤ 
حاضرة ملكهم وما حوها وفى الحجثر حاضرتهم ابلحنوبية وبصرى بحوران فى الشام‎ 
عاصسهم الشمالية وما يتصل يبذه اللحهات فى شرق الأردن وجبل الدروز » وقد‎ 
مر ينا ألم كانوا الصلة بين العرب ابحنوبيون وحوض البحر المتوسطء و بلغ من قوم‎ 
أن كان يخشاهم اليهود ويقية أثم الشام حى آهل روا كانوا يخشونهم » فعملوا على‎ 
للميلاد . وم ينته بذللك‎ ٠١“ القضاء على دولہم حى تم لهم ذلك کا قدمنا سنة‎ 
تاريخهم » فنقوشهم تستمر إل القرن الثالث الميلادى» ويظهر أنهم تلاشوا بعد ذلك‎ 
فى العرب . وكانوا يتكلمون فى أحاديتهم اليومية العربية” إلا أنهم اختلطوا بالاراميين‎ 
عن طريق التجارة وأخذوا عنهم أيجديتهم أو خطهم وكتبوا به نقوشهم › ولذلك‎ 
قد يعدم بعض الباحثين من الآراميين » ولكن من المحقق أنهم كانوا عرباً‎ 

يتخاطبون بالعربية . 

ولا سقطت دولتهم وانتشروا فى الحجاز ونجئد أخذ شيوخ العرب وأمراقهم 
يتخذون خطهم فى كتابة نقوشهم وهجروا الخط اللحيانى ولعودى والصفوى . 
وسرعان ما تطور هذا اللخط النبطى الآرامى إلى اللخط العرثى الذى كلتب به القرآن 
الكريم والمؤلفات الإسلامية . وهناك روايات عند المؤرخين المسلمين تزعم أن اللاط 
العرلى منشؤه الخيرة وأنه قل منها إلى مكة والحجاز. غير أن هذه الروايات لا تتفق 
ووائق النقوش التى كشفت فى الحجاز ودربها علماء اللغات السامية » فقد وجدوا 
نقوشاً حجازبة وغير حجازية تصور انتقال اللحط الأرامى إلى خط نبطى» ثم انتقال 
هذا الط إلى اللحط العرى . والمعروف أن الخيرة قييل الإسلام كانت نصرانية 
وكانت تزخر بالثقافة السريانية » كما كانت تكتب باللخط السريانى قل المسيحيرن 
فى هذه الأنحاء . ولا يعقل أن يكونوا هم الذين تطوروا بالط النبطى واشتقوا مته 
الط العربى > لأنه لم يشع فى ديارهم ولآنه كان خط الوثنيين فی شهالى الحجاز . 
وقد يكون مرجع هذا الوم فى روايات المؤرخين الإسلاميين أن اللحط الكوق تما 
وازدهرق الكرفة» فظنوا أن هذه البيئة هى الى ابتكرت اللخط العرنى وأنه نما وتطور 
فى الخيرة . 

والحق أنه نا حدث له هذا العو والتطور فى الحجاز نفسها ء فقد كانت يها 
جياة تجارية مزدهرة » جعلتهم يأخذون الخط المعيى.أولا » ويتطورون به إلى 


fo 

خطوطهم اللحيانية والمودية والصفوية . ثم لما ظهرت ملكة التبط واستخدمت الحط 
الآرامى وتطورت به » وتفرق أهلها بعد سقوطها ى داخل الخزيرة وعلى طول طريق 
القوافل التجارية نشروا قلمهم التبطى » فهر عرب الحجاز القلم المعينى وأخذوا 
يحاولون النفوذ من انحط التبطى إلى خطهم العرنى الخديد متطورين به ضروياً من 
التطور حى أخذ شكله الہانی . 

وليست المسألة مسألة فرض واحمال ء وإنما هى مسألة نقوش حملت إلى علماء 
الساميات الدليل القاطع الذى لا مطعن فيه على هذه الحقيقة» فقد عير وا على نقوش 
ف شمالى الحجاز وعلى طول طريق القوافل إلى دمشق تثبت تطور الخط التبطى 
تطوراً سريعاً إلى انحط العربى . وأهم هذه النقوش على الترتيب نقش عر عليه 
ليمان فى قرية آم الحمال غربى حوران » ويرجع تارعنه إلى سنة ۲۷۰ م وهو 
لفهر بنسلى الذى كان مر بيا بلحذرعة ملك تنوخ» وخطه نبطى إلا أنه عتاز بظهور 
روابط بين الحروف . ويليه نقش العارة الذى اكتشفه دوسو وماكلر سنة ۱۹۰۱ 
على بعد ميل من التمارة القائمة على أطلال معبد رومانى شرق جبل الدروز » 
بالقرب من الأماكن الى عدثرفيها على الكتابات الصفوية » وقد كلتب شاهداً لقبر 
ملك من اا اکن بی لما اون رو اع يكير کن 
سنة ۲۲۳ بتقويم بلصری وهو يوافق شہر کانون الأول ( ديسمير) من سنة ۳۲۸ م 
وهذا نصه : 

فى نفس مر القيس بر مرو ملك العرب كله ذو أسر التج 

وملك الأسدين ونزرو وماوكهم ورب مذحجو عكدى وجا 

بزجى ف حبج نجران مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه 

الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه 

عكدى . هلك سنة ۲۲۴ يوم ۷ يكسلول بلسعد ذو ولده 

ويلاحظ أن الكاتب بدأه فى السطر الأول بكلمة تى الإشارية الى للمؤنث 
لأنها داخلة على نفس ولعلها هنا عى جسد » وقد استخدم ذو بمعى الذى » 
وهى لخة معروفة بين بعض القبائل مثل طبى» كنا استخدم كلمة أسر عى عصب 
وعقد » وهو من معانيها فى المعاجم العر بية . وقد حذف الآلف من كلمة « التاج »» 


۳۳ 
ولم يكونوا يثبتونبا حينئذ . وليس فى هذا السطر كلمة غريبة سوى بر الى استتخدمها 
الكاتب بمعنى ابن وهى آرامية. ونراه فى السطر الثانى يضيف واوا إلى نزرو ومذشحجو 
وفقاً لكتابة النبط الى تضيف إلى الأعلام الواو . أما عكدى فلعلها عكديا » 
حذفت مها الألف » وق المعاجم العكد : القوة . و يريد بالأسدين قبيلتى أسد . 
ونراه فى السطرالثالث يستخدم كلمة بزجی منفعل زجا معن دفع أى باندفاع » ومعى 
ج فى المعاجم أشرف وكأنها استعملت ف التص مصدراًععبى مشارف أو حدود» وشمر 
من ال ملوك الحمير بين . واستتخدم كلمة زل بنيه الشعوب عى جعلهم على 
الشعوب . وف السطر الرابع ووكلهن بإضافة نون التوكيد إلى الفعل بعد الضمير . 
ومعنى العبارة ووكله الفرس والروم . وف السطرالخامس بلسعد ذو ولده أى 
لسعد الذى ولده . 

وواضح أن النص ثل طوراً من أطوار اللغة العربية الى نزل بها القرآن الكريم 
فكلماته جميعاً عر بية ما عدا كلمة بر الارامية » وقد استتخدمت فيه أل أداة 
للتعريف . وإذا أردنا أن نكتبه ونقربه إلى لغتنا اليوم كتبناه على هذا النحو : 

هذه نفس ( قبر) امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلها الذى عقد التاج 

وملك قبيلتى أسد ونزاراً وملوكهم وشتت مذحجاً بالقوة وجاء 

باندفاع ( بانتصار) ف مشارف نجران مدينة شمر. وملك معدا وول بنيه 

الشعوب ء ووكله الفرس والروم » فلم يبلغ ملك مبلغه 

فى القوة . هلك نة ۲۲۴۳ يوم ۷ من كسلول » ليسعد الذى ولده 

ولعل فى هذا النص ما يدل على أن اللغة العربية الى سيشرفها القرآن الكريم 
بنزوله فيها كانت قد أخذت تبسط سلطانها إلى شهالى يلاد العرب منذ أوائل القرن 
الرابع الميلادى . وتوجد الروابط بين الحروف ف هذا النص وتتخذ الحروف شكلا 
أكر استدارة ‏ 

وهذا النص أهمية تارمخية يعيدة » فهو يحدثنا عن ثانى ملوك اليرة جدود 
المناذرة ويذكر أنه ملك قبيلتى أسد وقبيلة نزار وماوكهم » وشتت قبيلة مذحج » وانتصر 
على جموع نجران . ولعل هذه أول إغارة ثابتة تاريخيا لعرب الشمال على عرب 
الحنوب ومديتهم نجران . ويحدثنا النص أيضاً أنه ملك معد" وولى بنيه على الشعوب 


۴۷ 
والقبائل الكبيرة » وقد عقد المعاهدات مع الفرس والروم › ولم يبلغ ملك مبلغه فى 
القوة . وليس هذا كله ما يحدثنا به النص ولا كل دلالته » فوراء ذلك دلالة 
أعمق » إذ يقول هذا الملك ملك العرب كلهم » وتلاف ولا ريب - أول 
محاولة فى إيجاد وحدة سياسية للعرب الشماليين » بعد أن دمر الرومان دولتهم 
فى بطرا وتدمر . على أن إمارة الحيرة لم تلبث أن خضعت للفرس » وقد 
خضع الغساسنة فى الشام للبيزنطيين وأحذت البعثات المسيحية تغزو الشمال ى 
غر بيه وشرقيه . ولعل ذلك ما جعل العرب ياتفون حول مكة » وخاصة بعد أن فقدت 
العن استقلالها واحتلها الحبشة ثم الفرس . وقد نقلوا إليها من ابلحنوب والشهال أصنامهم » 
فكانت دار كعبّهم وعبادتهم الوثنية »> وأخذت تقوم با كانت تقوم به الجن 
من نقل التجارة وعروضها بين الحيط الهندى وحوض البحر المتوسط . 
وغضى بعد نقش المارة نحو مائة وثمانين عاماً » فنلتى فى زيد الواقعة جذولى 
شرق حلب بنقش وجد على باب أحد المعايد هناك رخ سنة 511 م وفيه 
نرى خحصائص الكتابة العربية الحاهلية تتكامل . ومن غير شلك حدثت تطورات 
متعددة بينه وبين نقش الغارة » أعدّت ذه الصيخة العربية اللحالصة التى نجدها 
فيه أو بعبارة أدق فى خحطه . وعلى شاكلته نقشحّران الجا الذى عبر عليه فى 
الشمال الغربى بل الدروز جنونى دمشق وهو مؤرخ بسنة 05/8 م . 
ومعنى هذا كله أن الخط العربى نشأ وتطور ثهالى” الحجاز » وأنه لا يرجع 
فى نشأته وتطوره إلى بلاد الحراق » فتلك الوثائق السابقة دليل لا يرق إليه الشك 
فى أنه نشأ من اللحط النبطى وتطور حتى أحذ صيغته الذهائية فى أوائل القرن السادس 
الميلادى فى تلات البيثة الوثنية العربية الخالصة . وهو يختلف اختلافاً تاا عن اللخط 
الكوق ذى الزوايا الذى يرهم فى أشكال مستديرة . فالحجاز هوسوطنه » وهو الذى 
نشره فى حيط الحرب الشماليين على طول الدروب والطرق الى كانت تسلكها قوافل 
المكيين التجارية . 


الفصل الثانى 
العصر الحاهلى 


تحديد العصر 

قد يتبادر إلى الأذهان أن العصر الحاهل يشمل كل ما سبق الإسلام من 
حقب وأزمنة » فهو يدل على الأطوار التاريخية للجزيرة العربية فى عصورها القديعة 
قبل الميلاد وبعده . ولكن من يبحثون فى الأدب الحاهلى لا يتسعون فى الزمن به هذا 
الاتساع » إذ لا يتغلغلون به إلى ما وراء قرن ونصف من البعثة النبوية » بل 
بكتفون ببذه الحقبة الزمنية » وهى الحقبة التى تكاملت للغة العربية منذ أوائلها 
خصائصها ؛ ولى جاءنا عنما الشعر الحاهلى . ولاحظ ذلك الحاحظ بوضوح 
إذ قال : « أما الشعر ( العرنى) فحديث الميلاد صغير السن » أول من مسج سبيله 
وسل الطريقإليه امرؤ القيسبن حجر ومهلهل بن ربيعة .. فإذا استظهرنا الشعر 
وجدنا له ب إلى أن جاء الله بالإسلام ‏ خسين ومائة عام » وإذا استظهرنا بغاية 
الاسنتظهار فائتى عام » ". وهى ملاحظة دقيقة » لأن ما قبل هذا التاريخ فى 
الشعر العربى مجهول ٠‏ ونفس تاريخ العرب الشماليين يشوبه الغموض منذ قضى 
الرومان على دولتهم فى بطرا وتدمر » إلا بعض أخبار فارسية وبيزنطية قليلة وبعض 
نقوش عير عليها علماء الساميات » وتشير تلات النقوش والأخبار إلى إمارات الغساسنة 
فى الشام والمناذرة فى الحيرة ويمملكة كندة فى شالى نجد » غير أن معلوماتنا عن هذه 
الإمارات فا وراء القرن السادس الميلادى محدودة » وهى إنما تتضح فى العصر 
الحاهلى الذى نتتحدث عنه » إذ حمل إلينا العرب كثيراً من الأخبار عن تلك 
الإمارات وأمراكها الذين كانوا يستولون فيها على الحكي » كنا حملوا إلينا كثيراً من 
)1١(‏ اليوان للجاحظ ( طبعة الحلى 074/١)‏ . 


۳A 


۳۹ 
اللأخبار عن مدن الحجاز وخاصة مكة بيت الكعبة المقدسة » وكذلك عن القبائل 
وما كان بينها من أيام وحروب . 

من أجل هذا كله نقف بالعصر الحاهلى عند هذه الفترة الحدودة أى عند مائة 
ونمسين عاماً قبل الإسلام » وما وراء ذلك يمكن تسميته بالحاهلية الأولى » وهو 
يخرج عن هذا العصر الذى ورثنا عنه الشعر الحاهلى واللغة ابحاهلية » والذى تكامل 
فيه نشوء الط العری وتشكله تشكلا تاا كا قدمنا فى غير هذا الموضع . فذلك 
العصر المتميز الواضح فى تاريخ العرب الشماليين هو العصر الحاهلى . 

وينبغى أن نعرف أن كلمة الحاهلية الى أطلقت على هذا العصر ليست مشتقة 
من اجهل الذى هو ضد العلم ونقيضه لكا إا هى مشتقة من اجهل ععبى السفه 
والغضب والتزق » فهى تقابل كلمة الإسلام التى تدل على الخضوع والطاعة لله جل” 
وعز وما يطوى فيها من سلوك خلبى كر . ودارت الكلمة فى الذ كر م والحديث 
النبوى والشعر ابلحاملى بهذا المعبى من الحميّة والطيش والغضب» فى سورة البقرة : 
( قالوا أتتسخذنا هسزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الحاهلين ) وفى سورة الأعراف : 
( خسد العفو وأمر” بالعرف وأعرض” عن الحاهلين ) وفى سورة الفرقان : ( وعباد” 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هو ناء وإذا خخاطبهم الحاهاون قا لوا سلاماً ) . 
وق الحديث النبوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال 7 ذر وقد عير رجلا بأمه : 
١‏ إنلك امرؤ فيلك جاهلية » . وش معلقة عمرو بن كلةوم التغلى : 


ألا لا يجهان أحد علينا فنجهل فرق جَهّل الجاهلينا 
وواضح فى هذه النصوص جميعاً أن الكلمة استخدمت من قديم للدلالة على 
السفه والطيش والحمق . وقد أخذت تطلق على العصر القريب من e‏ 


أو بعبارة أدق على العصر ابن له مبادر ة وكل ما كان فيه من وثنية وأخلاق 
قوامها ا حمية والأحذ بالثأر واقتراف ها جا الدين انيف من موبقات 5 


ا 


ت ا قت 
(۱) انظر مادة جاهلية فى دائرة المعارف الإسلامية , 


۲ 
الإمارات العربية فى الشمال ( الغساسنة - المناذزة - كندة) 


أبس بين أيدينا وثائق توضح فى دقة نشأة هذه الإمارات » :الى ظهرت على 
صفحة التاريخ إثر قضاء الرومان على تدمر » فتاريخها قبل العصر ااهل أو قبل 
أواخر القرن الخامس الميلادى يحيط به الغموض » ويظهر أن الرومان وخلفاءهم 
البيزنطيين اتتخذوا من الغساسنة فى الشام إمارة تحجز بيهم وبين البدو وغاراهم 
هدم فى حروہم ضد الفرس ومن كان يؤيدهم من عرب المناذرة أو الحيرة 
فى العراق . وبالمثل اتخذ الساسانيون ملوك الفرس من دولة المناذرة درعاً حم 
من غارات البدو وجنوداً تقف فى صفوفهم ف أثناء حرو بهم ضد الر ومان والبيزنطيين 
والغساسئة . وبين الطرفين قامت إمارة كندة فى شهالى نجد » وكانت تدين بالولاء 
3 يبدو لملوك العن الحميريين : ملوك سبأ وذى ريدان ويمنات . 
والغساسئة” ١‏ يعودون ف ری ا العرب إلى أصلٍ می » فهم من عرب الحنو 
الذين نزحوا إلى الشمال مع قبائل أخحرى كثيرة أمها جنذام وغاملة وكلب وقضاعة: . 
وقد اف مارم ل فى شرق الأردن > ولم يتخذوا ها محاضرة بعينها فتارة e‏ 
اولان أو الحابية » وتارة تكون جلولاء أو جلق بالقرب من دمشق . وقد يكون 
فى ذلك ما يدل على أنهم ظلوا بدواً يرحلون مخيامهم وإبلهم وأنعامهم من مكان إلى 
مکان ET‏ . ويقال [نهم أول نزوے بالشام اصطدموا بعرب يسمون 
الضجاعمة » تغلبوا عليهم » وأصبحوا سادة تلك المنطقة الى حلوا فيها > وقربهم 
الر ومان منهم والبيزنطيون ومنحوهم ألقاباً رمية من ألقابهم . 
ويزعم مؤرخو العرب أن مؤسس سلالهم جفنة بن مرو مزيلقياء » ولذلك 


)١(‏ انظر فى الفساسنة تاريخ سى ملوك لحواد على 4 / ۱۱۸ وما بعدها وتحاضرات فى تاريخ 
الأرض «الأنبياء لحمزة الأصفهاق » وكتاب المرب لصالحأحمد العلى ١‏ / 4 4 وتار يخ سورية 
۾ أمراء غسان » لنولدكه ترجمة قسطلطين زريق ولبنان وفاسطين لفيليب حى ( نشر دار الثقافة 


وبندلى جوزى » وتاريخ العرب قبل الإسلام ببيروت ) 1135/١‏ . 


ا 
يسمون آل جسفمنة » وأول ملك من ملوكهم يمكن الاطمتنان إلى أخباره من الوجهة 
التاريخية هو جبلة الذى غزا فلسطين سنة ٤4۷‏ للميلاد » وخلفه ابنه الحارث 
جات كوه وی ااا الات بن أن لمر وقد لني دور مهما 
فى حروب الإمبراطور جستئيان ضد الفرس 95 العراق » فانم عليه بالإكليل ؛ 
واعترف بسيادته المطلقة على جميع العرب فى الشام ومنحه لقب فيلارك ومعناه 
شيخ القبائل » ولقب البطريق » وهو أعظم الألقاب فى الدولة البيزئطية بعد لقب 
المللك . وقد اشتبيك مع المنذر بن ماء السماء أمير الحيرة فى حروب طاحنة » وقع 
فى أثنائها أحد أبنائه فى قبضته سنة 44ه فقدمه المنذر ضحية للعرّى . وثأر الحارث 
لنفسه فى يوم حتليمة بالقرب من قنسرين سنة ٠١٤‏ إذ أوقع بالمنذر موقعة فاصلة 
ستل فيها » وى أمثال العرب : ( ما يوم حليمة بسر ). 

وتعد أيام الحارث بن جبلة أزهى أيام مرت بالغساسنة » إذ امتد سلطائهم من 
بطرا إلى الرصافة شمالى تدمر . وكانوا قد دخلوا فى المسييحية منذ القرن الرابع الميلادى ؛ 
وزار الحارث القسطنطينية » فاستقبل استقبالا حافلا » واستطاع أن يقنع أو 
الأمر هناك بتعيين يعقوب البرادعى أسقفا على الكنيسة المونوفيستية السورية فنشر 
عقيدته فى سوريا وبين الغساسنة . وخلفه ابنه المنذر (59هلم/ه) 
فسار سيرته فى تأبيد العقيدة المونوفيستية الى لم تكن تتفق مع عقيدة البيزنطيين 
الرسمية » كما سار سيرته فى حر وبه مع المناذرة » فاشتبك مع قابوس ملك الحيرة من 
سنة ٥۷١‏ فى سلسلة معارك أهمها معركة عيئن أ باغ وفيها انتصر عليه انتصاراً حاسماً 
تغنى به الشعراء طويلا . وتدل الدلائل على أن خلافاً نشب بينه وبين البيزنطيين » 
لعل مرجعه إلى تأييده للعقيدة المونوفيستية » وربما حافوا منه أن يثور عليهم كا نايت 
الزباء على الرومان من قبل » فحرموه من الإعانات الى كانوا يقدمونها إليه وإلى 
أبيه » وقلبوا له ظهر الجن" » ولكنهم عادوا إلى مصالحته » حى إذا حانت لمم فرصة 
منه قبضوا عليه ونفوه إلى صقلية » وثار أبناؤه بقيادة النعمان عليهم» غير أنه لی 
نفس المصير حوالى سئة ٥۸4‏ . 

ومنذ هذا التاريخ تمزقت وحدة الغساسنة » إذ تجزأت إمارتهم أجزاء » على كل 
جزء أمير كبير أو صغير ؛ ويلمع اسم الحارث الأصغر » وبظهر أن جروشه كانت 


٤ 
تشتبك مع القبائل النجدية فى حروب دامية » وقد أُسّر فى إحداها شأساً أخا علقمة‎ 
ابن عتبدة الشاعر القيمى المشمور » فرحل إليه بمدحه"١) رجاء أن يفك أخاه من‎ 


أسره » ونراه یذ کر فى مدحه معاركه وما كان ينزله بأعدائه من خسائر ء يقول : 


#8 3 
وإلا كمى ذو حفاظ. كانه 


وى 2 
وات أزلك الخئزوانة عنهم 


کے e‏ سم 2 
ونث الذى آثاره فى علوو 


م ت 


ا ا و 
صواعقها درقن. ٠١‏ ”دیب 
ٍ 2 0 
وإلا طهر كالقناة سجيبب 
e E‏ 
(A <o 1‏ 
3 


و كد ازنك تن O‏ 
من البوس والنعمى لهن ندوب 


وكان لابنيه النعمان وعمرو جيوش قوية » تجوب نجداً والصحراء الشمالية 


ودين ها القبائل بالطاعة » ويظه ر أن جیوش عمرو اشتبكت ىحر وب مع بی 


| 


سك 


وبى فزارة 34 ووقع كثير من أسرى القبيلتين فى بل مرو ؛ فقعبيده النابغة الذبياى 
بمدحه متوسلا إليه فى فكاكهم 3 فأكرمه كما أكرمه أخوه النعمان » ودبسج 
فيهما مدائح كثيرة » لعل أروعها قصيدته البائية الى يقول فيا" : 


. 5 م 
إذا ما غزوا بالجيش حلق فرقهم 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 


)١(‏ يذكر أكثر الرواة أن علقمة إما 
قصد بقصيدته الحارث بن جبلة ( انظر ديوان 
علقمة بشرح «الشنتمرى طبع الحزائر سنة ١917٠5‏ 
ص 6 ؟) وراجع القصيدة فى المفضليات. وقد 
دحض نو لدكه هذه الرواية ذاهباً إلى أن القصيدة 
ف مديح الحاريث الأصغر . انظر جواد عل 
14/4 

( ۲ ) صابت : مطرت» يقول أصابئها الصواعق 
فل تقدر عل الطيران فدبت تطلب النجاة . 

( ۳) الشطبة : الفرس الطويلة » والطمر : 


عَصائبُ طير تهتدى بعصائب 
م 


بهن فلو من قراع الكتائب 
الفرس المتحفزة الوب »ع شيهها بالقناة فى 
الضمور . 

(4) الكى : الشجاع » ولظباة : جمع 
ظبة وهى حد السيف » وخضيب : مصبوم 
بالاعاء .. 

(ه) المنزوانة : الكبر » وشؤون الرأس : 
ملتى عظامها . 

© ندوب : جروح . 

(۷) مختار الشعر ألماهل لمصطى السقا ( طبع 
الحلى) ص ۱٣١۹‏ 3 


و3 
ومر وهوممدوح حسان بن ثابت » وقد کان ينزل به و بغيره من أمراء الغساسنة » 
وله فيه مطولة مشهورة يقول فى تضاعيفها' : 
أولاد جَفْنَةَ حول قَبْر أبيهم قير ابن مارية الكريم المفضل 
و 5 وام هم £ 
بيض الوجوه كرعة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول 
وعلى نحو ما كان ينزل به كان ينزل بجبلة بن الأمهم الذى لمق الفتوح 
الإسلامية »> وحارت فى صفوف الروم » ثم أسلم وعاد فتنصّر فى عهد عمر بن 
الحطاب » ورحل إلى بيزنطة . ويقال إنه حين اسل دخل المديئة فى موكب حافل 
من حاشيته وكان يضع على رأسه تاج أجداده تزينه لؤلؤلتان كانتا ف مضى قترطين 
لأم الحارث بن جبلة . 
وش أخبار الغساسنة المتأخرين ما يدل على أمهم كانوا يصيبون حظوظاً من الرف 
والنعم » فقد وصف حسان بن ثابت ملسا من مجالس جبلة بن الأسهم » فقال : 
« لقد رأيت عشر قيان : خس روميات يغنين بالرومية بالبرابط » ومس يغنين 
غناء أهل الحيرة . . . وكان يفد إليه من يغنيه من العرب من مكة وغيرها . 'وكان 
إذا جلس للشراب فرش تحته الآس والياسمين وأصناف الر ياحين » وضرب له العنير 
والمسك فى صحاف الفضة والذهب » وأ بالمسك الصحيح فى عاف الفضة » 
وأوقد له العود المندى إن كان شاتياً » وإن كان صائفاً بطن بالثلج وألى هو وأصعابه 
بكساء صيفية » يتفضل هو وأصحابه ببا فى الصيف » وق الشتاء الفراء الفّنك 
وما أشبيه . ولاوالله ما جلست معه يوم قط إلا خلع على ثيابه الى عليه فى ذلك 
البوم!"2) : 
ويقابل الغساسنة ف الشام المناذرة"' فى العراق > وهم من لخم ويعود بها 
النسابون إلى أصل يمى »> هى وبعض قبائل عربية نزات هناك مثل تنوخ . وقد 


١ (‏ ) ديوان حسان ( طبعة ليدن) ص ۱١‏ . وتاريخ العرب ( مطول) لفيليب حى 
(۲) أغاف (ساسی) ۱٤/۱٩‏ . ( الترجمة العربية ) ٠١۷/١‏ ويحاضرات 
(۳) انظر فى المناذرة تاريخ العرب قبل فى تاريخ العرب لصالح أحيد الى | 


الإسلام لواد على 4/ه س ۷إ »> 0 وما يمدها , 


٤ 
احتذى الفرس الساسانيون معهم سياسة” الرومان «البيزنطيين أعداتهم التقليديين‎ 
مع عرب الشام . وربما كان جذيمة الأبرش أهم ملك أسطورى ظهر فى هذه‎ 
الأنحاء قبل اللخميين › ويقال إنه كان بعاصر الزباء » وخلفه ابن أخته عمرو بن‎ 
» عدى اللخمى وهو رأس المناذرة . وتاريخهم أكثر وضوحاً من تاريخ الغساسنة‎ 
» وربما كان ذلك يرجع آل أن ملوك الفرس دونوا تار يخهم » فأخذه عنهم العرب‎ 
. على أن ابن الكللى يزعم أنه استخرج تاريخهم من بيع الميرة وأديرتها‎ 

وكان هؤلاء العرب العراقيون ينزلون فى اللحيام أولا » ثم تحولوا إلى قرية فى 
الحنوب الشق من النجف الحالية » كانت تقع ف منطقة خصبة يرويها مر 
الفرات » وهى الخيرة ( تحر يف لكلمة حرتا فى السريانية ومعناها للخم أو الممسكر) 
وسرعان ما نصب عليها الساسانيون ا یحم وه من غارات البدو وليساعدوهم 
فى حروبهم ضد الرومان والبيزنطيين وأحلافهم من الغساسنة عرب الشام . ويقال 
إن سابور ( ۲٤١‏ ¬ ۲۷۲) هوالذى نصب عرو بن عدى » وتتابع من يعده. 
خطناقه من بيته » وربما كان ابنه امرؤ القيس الذئ عبر على نقشه فى الغارة 
كنا أسلفنا يدين بالولاء للفرس والروم جميعاً . أما من خلفوه فكانوا يدينون بهذا 
الولاء لفرس وحدهم . وم نامهم النعمان الأعو ر أو السائح » وكان له جيش 
قوی يتألف من كتيبتين #ماالشهباء والدوسر » واشهر ببنائه قصرى الخورئق والسدير» 
ونری اللات الساسانى الذى كان يعاصره وهو يزدجرد الأول ( 99م )47١‏ يرسل 
أكبر أبنائه إليه » لينشأ فى قوبه » وليتعلم الفروسية والصيد » وهو بهرام جور . 
ولا توش يزدجرد أراد الفرس إقصاءه عن العرش فتدخل النعمان » وأيده بجيش 
مكنه من استرداد عرشه » فأعلى ذلك من شأن المناذرة والحيرة . وهيأ ها موقعها 
فى طرق القوافل أن كانت مركزاً مهما للتجارة » فعا شالمثاذرة معيشة يسودها غير 
قليل من الترف » بسبب التجارة الى كانوا يشاركون فيها وبسبب ما كان عندهم 
من حياة زراعية . ومن غير شلك يسيبق المناذرة الغساسنة فى الرحاء » ولعل ذلك 
ما جعل حياتهم أكثر استقراراً بالقياس إلى غساسنة الشام » كنا جعلهم كر 
حضارة ورقيا . 


وأزهى عصورهم عصر المنذر بن ماء السماء ( حوالى 8514 085 م) وقد 


3 
ساءت العلاقات بينه وبين قباذ ملك الفرس نى أوائل حكمه » ولعل ذلك يرجع . 
إلى أن قباذ اعتنق المزدكية واتخذها ديناً رما للدولة وحاول أن يفرضها على المناذرة 
فأ المنذر > فعزله وول مكانه الحارث بن عمرو أمير كندة » ولكن الأمور سرعان 
ما تطورت فتو قباذ» وخلفه كسرى أنو شروان وكان يكره المزدكية والمزدكيين » 
فأعاد المنذر إلى حكم الحيرة » ونشبت بينه وبين الحارث الكندى وأبنائه سلسلة 
حروب قضت عليهم جميعاً . وربما كان من أسباب القضاء عليه استيلاء الحبش 
على العن وانحلال ملك الحميريين هناك » منذ سنة هه . ومهما يكن فقد تحولت 
قبائل نجد وشرق الخزيرة إلى الحيرة» فدان معظمها المنذر بالولاء » ويظهر أنه مد 
سلطانه إلى يمان كا تحدثنا بذلك الأخبار . وقاد منذ عاد إلى عاصمته 
سنة ۲۹ء حر وبا طاحنة ضد الغساسنة والبيزئطيين كنتب له النصر ف كثير 57 
ونستطيع أن نقف على مدى انتصاراته ی هذه اروب من معاهدة علقدت بين 
البيزنطيين والفرس سنة 8ه أدّوا له فيها ما دوه للفرس من أموال . واشهر بين 
العرب بأن كان له يومان : يوم نعم ويوم بس » فكان أول من يطلع عليه فى 
اليوم الأول يعطيه مائة من الإبل » وأول من يطلع عليه ف ايوم الثالى يقتله » ومن 
قتله فى هذا اليوم المشكوم عبيد بن الأبرص > ويقولون إنه راجح نفسه » فأقلع 
عن هذه العادة السيئة » ويقال أيضاً إنه قتل - وهو تمل - تديمين له ء فلما ححا 
من سکره وعرف ما قدمت يداه ندم وأمر ببناء صومعتين عليهما » وهما الغر يان 
اللذان يذكران فى أشعار العرب . وقد يكون هذا كله من باب الأسطورة » وريا 
كان الغريان نصبين من الأنصاب ال ى كان العرب الوثنيون يهرقون دماء الأضحيات 
والذبائح عندها . وما زال المنذر يشن الحرب على الغساسنة حى قتل فى يوم حليمة 
RE‏ 
وخلفه ابنه عمرو بن هند ( ٤٥۹-۵٩٥م)‏ وينسب إلى أمه فى بعض الروايات 
دير هند فى الحيرة > وربا كانت نصرانية » أما هو فكان ونیا على دين آيائه › 
وكان طاغية مستبد"ً! » وفيه يقول أحد الشعراء'“ : 
رامل متو شه AS. MM‏ 
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يه البق والحمى وأسد حَفيّة وعمرو بن هند يَعْتدى ويجور 
وليه العرب با حرق لأنه نذرأن يقتل مائة رجل من عم حرقاً وبر بنذره فى 
يوم أوارة بالعامة . واشتيك مع تغلب وط ف بعض معاركه » ويظهر أن سلطانه 
امتد على قبائل كثيرة ی شق نجد وشماليها وغر بہا » وكان بحكم استيداده يتعرض 
له كثير من الشعراء بالحجاء » وقصته مع طرفة والمتلمس مشهورة . وينسب إليه 
شعر كان ينظمه ء وقد أصبحت الخيرة فی عهده مركزاً أدبا مزدهراً » إذ كان 
يجزل العطاء للشعراء > فوفد عليه كثيرون منهم عمرو بن قميثة والمسيب بن عامس 
والحارث بن حلزة وعمروبن كلثوم التغلى الذى يقال عنه إن ابن هند لى مصرعه 
على يده ثأراً لكرامة أمه ليل حين أهينت ف بيته . 
وول أمر-الخيرة يعدعمرو قابوس ثم المنذرالرايع » ولم تطل مدنهما » ويذلك 
نصل .إل التعمان الثالث ابن المنذر الرابع المكنى بای قابوس ( ٥۸۰‏ ؟١1)‏ وقد 
نشأ ى حجر أسرة مسيحية هى أسرة عدى بن زيد العيادى » ولعل ذلك سيب 
تنصره فهو أول من تنصّر من ملوك الخيرة الوثنيين . وكان سلطانه يمتد إلى البحرين 
وتمان » وكانت له قوافل تجارية أو لطائم تجوب الحزيرة . وسار سيرة عمرو بن 
هتد فى رعايته للشعراء » فوفد على بابه منهم كثير ون مثل أوس بن حجر والمدخل 
اليشكرى ولبيد والمثقب العبدى وحجدّر بن خخالد الذى يقول فيه : 
سمعت بفعل الفاعلين فلم أجد كمثل ایی قابس حزما ونائلا 
وهو ممدوح النابخة الذبياتى » وله فيه غير قصيدة » وحدثت جفوة بيهما > 
ينبب وفود النابغة على الغساستة » وأرسل له بمجموعة طريفة منقصائده يعتذر إليه 
وهی من أجود ما خف ابمحاهليون » وى إحداها يقول : 
تبعت أن أبا قابوس اوعدن ولا قرارَ على زار من الأسدٍ 
وكان الشعراء يتعرضون له بالمجاء أحياناً وينالون منه » على نحو ما نرى عند 
٤ RE‏ 5 0 5 وال اعم راس 
يزيد بن اللجذ اق الشنى من بى عبد القيس"' وعبد قيس بن خفاف البر جى 
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القيمى 21١‏ . ويظهر أن التعمان لم يكن سل القياد » ويقال إنه قتل عدى بن زيد 
فضاق به كسرى الثانى ملك الفرس واستدرجه إلى حاضرته بالمدائن » وألقاه ق 
غيابة السجن » ثم قتله » ويقال إنه رى به تحت أرجل الفيلة فزقته إرباً . ولم يول 
الفرس بعده أحداً من هذا البيت فقد نصيوا على الخحيرة إياس بن قبيصة الطائى » 
وثارت قبيلة بكر حمية للنعمان على إياس والفرس وهزمهما شر هزعة ف يوم 
ذى قار . وبقيت الأمور مضطرية حى استولى على الحيرة خالد بن الوليد 
سنة 588 م . 
واحتلت السرة وأمراؤها حيرا كيرا فق أقاصيص العرب وأخبارهم وأشعارهم 
فطا لما تحدثوا عن الغر يسين وقصرى التو ر نق والسّديرء وطالما قصوا عر ن أمرامهم 
ا حقيقيين والأسطوريين مثل جذعة الأبرش. ويظهر أن المناذرة عرفوا من 
تقاليد الملك أكثر مما عرف الغساسنة » وكانوا أوسع مهم ساطاناً إذ دانت لم 
بالطاعة العامة والبحرين وعمان وقبائل العراق وعلى رأسها بكر وتخلب وكذلك كثير 
من قبائل نجد وخاصة بعد انحلال مماكة كندة . وعلى نحو ما أكير الشعراء 
فى مديح التعمان بن المنذر وأسلافه أكاروا من استعطافهم حى لا تخزوهم 
جيوشهم' " وقد يشكون من ثقل الضرائب ر كانوا يدفعون ويؤدون من الإتاوات 
فى أسواق العراق وى غير أسواق العراق ”5 
وكل الدلائل تدل على أن الحياة كانت مزدهرة فى الحيرة قبيل الإسلام » ركان 
2 سكانها من‌القبائل العريية » وكان يجاو رهم العباديون من النصارى : و يظهر 
نهم کانوا أخلاطاً من العرب وغير العرب . کا كان اورم الأحلاف ٠ن‏ بعض 
العرب ومن النبط : سكان العراق من بقايا الأكديين والاراميين » وكانوا يحترقون 
الزراعة » وكانت هناك جالية فارسية » تمن بعض المهن والحرف » ويظن أنه 
كان هناك بعض الہود . وكانت الحيرة کا قدمنا سوقاً تجارينًا كبيراً » وکل ذلك 
اعد لأن تتحضر » وأن تتأثر بالثقافة الميليتية الفارسية الى كانت تعم فى تلاك 


أٌ 
أ 


الأتحاء . 
)1 الميوان ¢ VA/‏ . (۳( المفضليات نق ؟؛ البيت ١۷ - ١١‏ 
(؟) الأصمعيات ( طبعة دار المعاوف ) وقارن عم مع رقم 4١‏ البيت 1۷ . 
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وبين إمارة الخيرة وإمارة الغساسنة قامت إمارة ثالثة فى شهمالى نبجد كان أمراؤها 
يدينون - قيا يظهر ‏ بالولاء لليمن » وهى إمارة كنذة!'؟ » ويرجع النسابون 
بها كما رجعوا بالغساسنة وا مناذرة ‏ إلى عرب الحنوب ٠‏ وقد ظلت شعبة كبيرة منها 
تقم فى مواطنها الأصلية بحضرمرت إلى أن جاء الإسلام . وصثر على نقوش تؤكد 
قيام هذه الإمارة الكندية فى القرن الرابع الميلادى . 


وأشهر ملوكها فى القرن اللدامس حجر الملقب بآكل المرار » وقد استطاع أن 
يفرض سيادته على القبائل الشمالية فى نجد ون يمد نفوذه إلى العامة وتخوم إمارة 
المناذرة » ويقال إن بكراً وتغلب دانتا له بالطاعة . وخلفه ابنه عرو المقصور » 
وقد يكون فى هذا اللقب ما يدل على أن سلطانه كان محدوداً » وى عهده 
نقضت بكر وتغلب ولا۳ما له » ولم تلبث ادرب أن استعرت بين القبيلتين أربعين 
عام » وهى حرب البسوس المشهورة . 
وأعقيه اينم ارت + زى يده بات كندة درو ادها فقن ت لد 
قبائل نجد » وبلأت إليه بكر وتغلب فأصلح بينهما » وأقام على بكر ابنه شرحبيل 
وعلى تغلب ابنه معدیکر بکا أقام على أسد ابنه حرا وعلى قيس عيلان انه سلمة : 
وعقد محالفة بينه وبين إمبراطور بيزنطة » ووجه همه إلى الإغارة على المناذرة وزوج 
أخته المنذر بن ماء السماء » وانتصر فى غير موقعة . ولم يلبث قباذ ملك الفرس أن 
خلع المنذر وعينه والياً على الخيرة كما مر بنا غير هذا الع 3 غير أن قباذ 
لم يلبث أن توق » فعاد ابن ماء السماء إلى اللبيرة ء ويقال إنه أوقع باملحارث 
هزيعة نكراء » قتل فيها وفستل معه أكثر من أربعين أميرًا من بيته . ودس المنذر 
فين اة » فتحاريوا ص شرحبيل وسلمة فی ميادين ادرب وج معد يکرب 2 
وانتقضت قبيلة أسد على سج حجر أ امرئ القيس وقد حاول أن يسترد مللك أبيه ولكن 
المنذر كان له بالمرصاد » ففشلت محاولاته وباءعت بالخذلان »> ويقال إنه يحل 
إلى إمبراطور بيزنطة يستعين به فى محاربة المنذر خصمه ء غير أنه لم يعد 
) 1( انظر Olinder, The Kgs gas‏ تاريخ العرب لصالح أحمد العلى ١‏ / ۸ وتاريخ 
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من رحيله » فقد مات دون أمنيته » وشعره يفيض بالحقد على ابن ماء السماء 
وأصعابه احير بين » بيا يفيض شعر عبيد بن الأبرص شاعر بى أسد بالسخرية 


هيه وبيات عجزه عن استرداد ملك آبائه مع الوعيد الشديد والبديدك 1 


مكة وغيرها من مدن الحجاز ٠‏ 

فى منتصف الطريق المعبند للقوافل بين العن والشام تقوم مكة فى واد من أودية 
جبال السّراة » تحفه الال ابلدرداء من كل جانب » وقد وصفها القرآن الكر م بأنها _ 
«بواد غير ذى ذدع ) . وهى تتراءى لنا فى العصر الجاهل ممسكة بزمام القوافل 
التجارية » كا تتراءى لنا أكبر مركز دينى للوثنية ابلداهلية . ويقال إنه كان 
يسكنها فى غابر الأزينة قبائل من جرهم وبقايا من الأم البائدة » ثم نزلتها قبيلة 
خزاعة المنية حين هاجر كثير من القبائل العنية إلى الشمال » ولعلها نزحت إليها 
لتسيطر على هذا المركز التجارى الهم . ولانصل إلى منتصف القرن الخامس حى 
يظهر بها قصی ومعه قبيلة قريش فيستولى علا و حرج مما نحزاعة . ولا يعرف 
بالضبط أصل قريش» وهل هىمن عرب نجد أومن العرب الأنباط الذين تراجعوا 
ناحية اب منوب أمام غزو الرومان لبلادهم. وقد دعم مكانتها غزو الأحباش المسيحيين 
لليمن » فتحولت أفئدة العرب الوثنيين إلمها » وفزعت أرستقراطيتهمالشمالية وا بحنو بية 
إلى هذا المركز البعيد عن أعدائهم » وحاول أبرهة والى الحبشة على العن أن يستولى 
عليها سنة ۷١‏ أو 4 فباءت حماته بالفشل الذريع » فزاد ذلك فى تقديس 
العرب ها وإعظامها وعد وها رمزاً لاستقلافم وعزتهم وقوتهم» إذ لم تدرن” لأى ملك 
أجنبى » وق ذلك يقول حرب بن أمية!؟) : 


أبا مَطَر هلم إلى صلاح فتكفيك النُداى من قريش 


و 
)20020 انظر' ی هذه المدن تاريخ العرب قبل وما بعدها ودائرة المعارف الإسلامية وكتانى مكة 
الإسلام ١81/4‏ وما بعدها وصالح أحمد العلى والطائف قبل اطجرة » للامنس . 
ص ۷۷ وما يعدها وفيليب حى 144/1 )۲( الجيوات الجاحظ ١ 4 ١/8‏ وصلاح هنا : مكة , 
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فتامن وسطهم وتعيش فيهم یا مطر هديرت لخير عيش 
2 ره ¢ 4 

وتنزل بلدة عزت قديما 2 وتأمن أن يزورك رب جَيش 

وقد هياً ها التصادم المستمر بين الفرس والروم أن تزدهر بها التجارة » فقد 
كان الطريق بين العراق والشام مقفلا » وكانت أكثر تجارة الشمال وابحنوب هبط 
فما . وكانت قوافلها تجوب الصحراء العربية إلى ادنوب ف المن وحضرموت وإلى 
الشرق ف الحيرة وإلى الشمالحيث تذه ب إلى بسَصُرى ف الشاموإلى غزة ومصر . وف 
الوقت نفسه كانت راعية الكعبة وأصنامها وأوثانمها » وبذلك كان أهلها أشرف 
العرب وكان كثير مہم يعترفون م بالسيادة » يقول ابن الفقيه : « إن أهل مكة 
ُ يدوا ۴ اسحاهلية إثاوة قط »› ودانت خمزاعة وثقيف وعامر بن صعصعة » 
وفرضوا على العرب قاطبة أن يطرحوا أزواد الل إذا دخلوا الحرم » وهم بعد أعز 
العرب ٠‏ يتأسر ون عليهم قاطبة » '“وكانوا يأخذون منهم إتاوة تسمى الحرم إذا 
زوا فى لدم" كا كانوا يأخذون إتاوة من التجار الأجانب إذا ألوا بهم » 
وكان ينزها بيزنطيون وفرس للتجارة"“ يدل على ذلك الصحابيان الحليلان : 
۶ 9 3 0 
صهديدب الر وى وسلمان الفارسى . 

وکل ذلك يؤكد مكاتها وزعامتها على العرب » فهى بيت تجارتهم وبيت 
كعبتهم ا » فا يقيمون أعيادهم الدينية > كا يقيمون أسواقهم التجارية 
كسوق عصكاظ ويجدّة وذى الجاز . ولم تكن أسواقاً تجارية فحسب» بل كانت 
أسواقاً أدبية أيضاً » تعرض فما سلع الشعر » فيتنافس الشعراء ويقوم بيهم احكمون 
من أمثال النابغة فيحكمون للمتفوق ببراعته . وبذاك هيأت لحركة أدبية واسعة 
النطاق » سيطرت فما لخا بعکم مكانتها الدينية وتنقلها بتجارما فى أسواق العرب 
حارج ديارها 4 فأصبحت عه الأدب الرفيعة . 

ولعل ى هذا كله ما يدل على عظ شأنها فى اللحاهلية » وقد زعم لامنس فى 
)١(‏ کتاب البلدان لابن الفقية ( طيعة أوربا) )۳( أنظر  O'leary,Arabia Bere‏ 
ص ۸| , Muhammad (London,1g27) P.184‏ 
(۲) الاشتقاق لابن دريد ص ۱۷۲ وأخبار و را جم مرو ج الذهب للمسعودى (طيعة باريس ) 
مكة للأزرى ( طبعة أوريا) ص ١7٠‏ . ؟'/مة١‏ 
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كتابه عا أنها كانت جمهورية كجمهورية البندقية التجارية" » وقد وقف 
طويلاعند ملا ونظامها التجارى المعقد » وبعروف أنه كان بها ملأ يجتمع بدار 
الندوة » وهو #لس شيوخ مصغر 0 بلغ أربعين سنة » 
وكانوا محتارون على ما يظهر حسب رام وخدماهم ١‏ لی يۇدومپا وم سادة بطونها 
ف البطاح وكانوا ينظرون فى شونا التجارية والدينية . وكانت تشبه مصرفاً كبيراً » 
به المكاييل والموازين والبيع الحاضر والمؤجل والربا وصنوف المضار بة امختلفة . واشتهر 
فيها بيتان بالتراء هما بيتا الأمويين والخزوميين » وكان للأولين أكثر قافلة بدر ع 
ولعل ذلك ما جعل أبا سفيان يرأسها » وى الاشتقاق لابن دريد معاومات طريفة عن 
ثروات المخزوميين وكان منهم من يسمى رب مک۲ . ولم يكن الثواء حاص بذين 
البيتين فقد كان عبد الله به جد" عان وهو من تيسم ثريا ثراء مفرطاء وشبهه بعض 
الشعراء بقيصر » فقال“" : 

يوم ابن جذعان بجثب الحَرُوَرٌه كأنه قَيْصَرٌ أو ذو اللسكره 

وكان كثير من العرب يرى سادة قريش فوق آل جفنة الغساسنة » بل فوق 
كسرى وآل كسرى » وكانوا يقصدونهم بالمديح طلباً للعطاء والنوال » ومديح 
أميه بن أ الصلت ف عبد الله بن جدعان مشهور . 

ويبذا كله كانت مكة أهم مدينة عربية فى الخاهلية إذ كانت مثابة للعرب 
وما . وكان جتمعها يتألف من قرب و الذين ينزلون حول الكعبة > وهم : 

هاشم وأمية وتخزوم م وعدى ومح وسهم وأسد ونوفل وزهرة » وكانوا أصراب 

النفوذ فما » ومن قريش الظواهر الذين ينزلوك وراءهم ومعهم أخلاط من صعاليك 
العرب والحلفاء والموالى » والعبيد وكان درم من الحبشة » ويظهر r‏ كانوا 
كثير ين كثرة مفرطة » ولعل ما يدل على كثّرتهم أن هنداً بنت عبد المطلب أعتقت 
ق يوم واحد أربعين عبداً من عبيدها١‏ : ؛ وكانوا يقومون على حرف ومهن كثيرة . 
ومن غير شك كان يعيش سادة قريش معيشة مثرفة » بحكم ثرامهم واتصاطم بالفرس 
(1) #135 رصقم مم1 مادة حزورة 444/٠‏ . والحزورة :الرابية . 


(۲( 'الاشعقاق ص "٠١‏ و۹ . (4( احاسن والأضداد ص۷۷ وقارن بالأغاى 
)2 معجر ما استعجم لليكرى ( طبعة السقا ) ( طبعة دار الكتب) ١‏ /ه" . 


3 
والروم » ويقال إمم كانوا يصيفون فى الطائف ويشتون فى جدة » ونجد فى سورة 
اازحرف اسمهزاء يمن يشا ف الحلية والزينة 2١0‏ . ويقال أيضاً إن عبد المطلب جد 
الرسول صلى الله عليه وسلم دافن فى تین قيمتهما ألف مثقال منالذهب''2. ومن 
يقرأ أخبار قوافلهم التجارية خيل إليه أن مكة كانت قافلة كبيرة مقيمة » تخرج 
مما القوافل إلى اذوب والشمال والشرق » ودعاه ذلاك إلى أن يعقدوا معاهدات 
pe:‏ وبين القياصرة "'والنجاشيين والأكامة!؟) » كا دعام إلى عقد معاهدات 

بيهم وبين القبائل الى كانوا مرون بها ى طرقهم التجارية“ . 

ولكن هذا جميعه ينبغى أن لا يجعلنا نبالغ مبالغة لامنس » فنظن أن مكة 
كانت جمهورية بالمبى الكامل للجمهورية > فع نمو العلاقات التجارية 
والاقتصادية فہا كان مجتمعها قبلا » فهو لا يعدو اتحاد عشائر ارتبط بعضها 
ببعض فى حاف لغرض سدانة الكعبة من جهة والقيام على تجارة القوافل من جهة 
أحرى . ولا سلطان لعشيرة على عشيرة » بل كل عشيرة تتمتع بالحرية التامة 
ولا طاعة عليها لأحد »> وكل ما ارد أن اد كي ل بلاس وده فو 
من غلواء هذه الدرية » ولکنه تخفيف لا رج يكام ا ا ن 
المعروف ف القبائل ابحاهلية » ووجود ملا فما أو مجلس شيوخ لاينقض هذه 
الحقيقة . إذ لم يكن عمله يعدو عمل مجالس القبائل » فقد كان فى كل قبيلة 
مجلس يتكون من رؤساء العشائر » ينظر فى شئونها حسب قوانين العرف والعادة » 
ولكنه م يقض على حرية الأفراد » فقد كان كل فرد متمتعاً حريته » مع شعوره 
قوق الجماعة أو حقوق القبياة . وهذا نفسه هو النظام الذى كان سائداً فى مكة 
قبل الإسلام » فللفرد حر يته وللجماعة عليه حقوق لا تتناقض مع هذه ادر رة . 

وإلى انوب الشرق من مكة على بعدخسة وسبعين ميلا تقوم الطائف على 
ارتفاع يبلغ نحو ستة لاف قدم وسط رياض وبساتين تجعلها أشبه ما تكون 
بقطعة من رياض الشام »> وجعلها ارتفاعها طبية المواء > فكان القرشيون ها 
قدمنا يصطافون فہا حيث يجدون کل ا رات ها مجدون الحمر الصافية . وكانت 


)١(‏ سورة الزحرف ء آية رقم 18 . ( + ) اليعقوف ۲۸۲/١‏ والطبرى نفس الصفحة 
(؟) تاريخ اليمقوف (طبعةأوربا) .٠١/۲‏ السابقة . 

1 الیعقوی ۲۸٠/۱‏ و«الطبرى ( طبعة (2) اليعقوف ۲۸۰/۱ . 

. ٠١مهر/‎ ١ ١)ابروأ‎ 


or 

تنزها قبيلة ثقيف الوثنية » وهئاك قصة تزعم أنها من بقایا مود » وربما کان هذه 
القصة أصل ععيح ٠‏ وأن العوديين حين تقوضت إمارتهم فى الشهمال هاجروا إلى 
الطائف كما هاجر اللحيانيون إلى منازل هذيل بين مكة والمدينة » وقد يدل على 
ذلك ننا نجد النسابين يذ كرون من بطون هذيل بنى ليان › وكأنهم ظلوا محتفظون 
ا بطونهم باسمهم القديم . و م تكن حياة الثقفيين صرت عن حياة القبائل 
البدوية النجدية ف شىء سوى ما أتاحته للم زروعهم ومارهم من الاستةرار على 
نحو ما استقرت قريش ف مكة . ' 

وبمضى إلى شمالى مكة على بعد نحو ثلامائة ميل » فئلتى بيثرب الى ذكرها 
بطليموس ق بجغرافيته کا ذكرتها الکتابات المعينية » وهى تقوم فى واد خصب » 
تكنفه مرتفعات یلو بعضها بعضاً »> وتكثر الآبار والعيون فى' هذا الوادى كثرة 
أتاحت له أن يصبح واحة جميلة تكتظ بالنخيل والأشجار والزروع » مع ابحو 
المعتدل » إلا فى بعض فرات الصيف » إذ تشتد يها اللحرارة » ولكنها لا تبلغ 
حرارة مكة القاسية. 

ويقال إن العمالقة أول من سكنوا المدينة أو يرب ء وظلوا بها حتى ثزلها 
اليهود فى القرن الثانى الميلادى على أثر اضطهاد الرومان لهم فى فلسطين » والمظنون 
آم الذين موها بام المدينة ( مدينتا ) وهو اسم آرای . وقد ظلوا على دين آبامهم 
إلى أن جاء العرب هداى الإسلام الحنييت » واتخذوا العربية فى حياتهم اليؤمية » 
وإن ظلوا يحتفظون بالعبرية فى طقوسهم الدينية وقد أمر ارسول صلى الله عليه وسلم 
زيد بن ثابت أن يتعلم لسانهم ولغتهه 9 ؛ وظهر بيهم غير شاعر كان ينظم 
بالعربية مثلكعب بن الأشرف”؟! 

وما زال هؤلاء اهود مسيطرين على المدينة حى وفدت عليهم قبائل الأوس 
والخزرج الأزدية من الحنوب » فأصبحوا هم سادا الحقيقيين » وقد اتخذوا 
العربية الشمالية لساناً لم > وكانوا وثنيين يحجون إلى مكة وأصنامها » مثلهم مثل 
بقية العرب . ولم يكونوا يعتمدون على التجارة مثل المكيين » إنما كانوا بعتمدون 
)١(‏ انظر البلاذرى ( طبعة آوربا ) ص النبوية لابن هشام وطبققات الشعراء لابن سلام » 
ا . والأغال ٠١١ » ٩۷/۱۹‏ . 
(؟) باجع فى شعراء الود بالمدينة السيرة 
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على زروع بلدهم وعارها » بيغا كان الود يقوبون على الحرف والصناعات » 
وخاصة صناعة الأسلحة والأقمشة . ويظهر أن النصرانية كانت معروفة هناك 
فى السيرة أت شخصاً كان بها يسمى عبد مرو بن صيى خرج على الرسول 

وحاربه مع قريش ٠‏ وكان قد ترهب نى ابحاهلية ولبس المسوح” . 

وتدل دلائل متلفة على أن حياة الأوس واللتزرج لم تكن تختلف فى شىء 
عن حياة البدو فى الحيام » مع أنهم سكنوا آطام المدينة . ومن أكبر الدلالة على 
ذلك أنهم كانوا يتحاربون على نحو ما تتحارب القبائل البدوية » وأكبر الظن أن 
الوود هي الذين حماوا على الوقيعة ونشر العداوة والبغضاء بيهم ؛ حی يشغاوه عنهم 3 
وكانوا يصنعون للم الأسلحة الى استخدموها فى تلاك الحروب الدامية. وى كتب 
التاريخ والأدب أيام ومواقع لم كثيرة مثل يوم "مير ويوم حاطب ويومالسرارة ويم 
فارع ويوم الربيع ويوم البقيع ويوم معبتس ومضرّس ويوم الفجار ويوم بعاث . 
وتحرجت الظروف تحرجاً شديداً بين الأوس واللتزرج حى غدا كأنه من 
المستحيل أن يكفوا عن هذه الأيام والحروب وكأنما تعاهدوا على الفناء » 'لولا 
أن نزل بيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأصببحوا بنعمة الله إخوانا إذ دخلوا فى 
دینه الحنيف أفواجاً » وتحولوا إليه يشدون أزره وينصرونه حى أضاءت بتعالعه 

الخزيرة العر بية من جميع أطرافها ومسالكها ودرويها . 

وكان لليهود فى شمالى المدينة قرى خاصة بهم أشبرها خيير وفدك وتماء » وما زالوا 

بها حى أخرجهم عمر من الخزيرة فأصبحت عربية خالصة . والمظنون أن هؤلاء 

الهود مثلهم مثل ود المدينة نزأوا ى هذه القرى حين اضطهدم الرومان منل 
أوائل القرن الثانى الميلادى » واتمخذوا العر بية لساناً هم » وعبروا بها عن عواطفهم » 

فجرى الشعر على ألسنة نفر منهمء لعل أذ ا ا 
بتماء وكان معاصراً لامرئ القيس » ويقال إن أمه كانت عر بية من غسان » ولعل 
ذلك العزقة اف هى الى آله اشير اراق ان أشره شعية شاك مله , 
ومن المؤكد أن عرب ابلحاهلية لم يكونوا يطمثنون إلى هؤلاء الود جميعاً » ولذلك 

م يؤثروا فى حياتهم الدينية فقد ظلوا بعيدين عم . 


(1) الميرة النبوية (طيعة الحلى) 784/6. 
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القبائل البدوية 

يقسم النسابون هذه القبائل» بل قبائ ل العرب الشمالية جميعها » قسمي نكبير ين : 
قسم عدنانى مضرى » هو عرب الشمال المنحدرون من عدنان ونزار ومضر» وقسم 
قحطالى ينحدرمن قحطان ر ولعله يقطان المذ كور ف الإصعام العاشر من التوراة ) 
وقد هاجر هذا القسم من كنوب » من ان وحضرموت وعاش بي نالعرب الشماليين . 

وتشكلك بعض المستشرقين فها ساقه رواة الأخبار من هذا ا 
وما يندرج فيه من أنساب القبائل الشمالية e‏ وقالوا إنه من وضع القرن الأول 
للهجرة وما كان من منافسات بين مكة الى ثسبت إلى عدنان والمدينة الى نسب 
العرب فيها من الأوس واللتزرج إلى قحطان » وتداخلت عوامل سياسية واقتصادية 
مكّنت من انتشار فكرة هذا التقسم > كنا مكثنت من ترتيب الأنساب العربية فى 
نظامها المعروف . ويبالغ بعض المستشرقين فينكر جملة أن يكون عرب الحنوب 
قد هاجروا إلى الشمال » ويظن ذلك حديث خرافة . 

ولكن من يرجع إلى الشعر ابحاهلى جد فيه الفخر بالعنية والقحطانية والعدنانية 
والمضرية »> "كما جد فيه العصبيات مشتعلة بين القبائل على أساس الاشتراك ف الدم 
وف أب واحد أو أم واحدة » ومن التحكم أن نجرى وراء ظنون لا دليل عليها . 
ا اختلف الاير ف أصل بعض القبائل وهل ھی عدنانية أو قحطانية مثل 
حزاعة وقضاعة وخحشعم واكنه اختلاف محدود » والرأى الصحبح أن هذه القبائل 
قحطانية . ومن الثابت الذى لاشات فيه أن القحطانيين هاجروا بتأثير ظروف 
اقتصادية وسياسية إلى الشهال » وأن هذه الحجرات بدأت منذ أزمان مبكرة » فقد 
كان المعينيون على ما يظهر يضعون حاميات فى طرق قوافلهم التجارية » ولا ضعفت 
الدولة الحميرية : دولة سبأ وذى ريدان وحضرموت والمنات هاجر كثير من 


: داجع فى ذلك تاريخ العرب قبل الإسلام من كتاب سميث‎ )١( 
Kinship and Marriage in Early Arabia, لواد على ۲۲۰۶/۱ وما بعدها وتار يخ الأدب‎ 
وما يعدها و الفصل الأول‎ 7١ / ١ العرنى لبلاشير‎ 
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الحنوبيين إلى الشهال > وحاصة بعد سيل العرم الذى خرب ا مأرب . ويؤكد 
ذلك أننا نجد للقبيلة الواحدة فروعاً وشعباً مختلفة فى امزيرة العربية » فكندة الى 
هاجرت إلى الشهال وأسست ها ملكة أو إمارة فى شال نجد كانت لا تزال بقيها 
الكبرى تق ف حضموت حين ظهور الإسلام » ونجد فى أسماء رجالها نفس 
الأسماء ابلنوبية مثل شرحبيل بن الحارث ومعديكرب أخيه » كنا مر بنا فى 
الحديث عن إمارة كندة . وكانت عشائر من إياد لا تزال تنزل فى شمالی نجران بنا 
يحمت عشائر منها حوض الفرات » أما الأزد فقد توزعت عشائرها بين شمالى الءن 
وتمان» والمدينة حيث أقام الأوس والخزرج» وثمالى الحزيرة فى الشام حيث نزل 
بنو غسان('2 . وش هذا دلالة واضحة على أن هجرة الحنوبيين إلى الشهال 
لا يعتريها الشاك . وهاجرت تنوخ إلى البحرين» ثم استقرت فى جنوبى العراق حيث 
أسست أهم عشائرها » وهى نلم » دولة المناذرة فى الحيرة . ولا نزحت قبائل همدان 
من حضرموت إلى الحوف المنى بين مأرب ونجران هاجرت قبيلة طبى؛ إلى الشمال 
واستقرت تی جبلى أجأ وسلمى . وهااجرت قبائل أخرى إلى شمالى الحجاز وانتشرت 
فى يادية الشام وأهمها قضاعة وبهراء وجهينة وبلى الى نزلت فى مسا كن غود 
وجدّذام وكلب وعاملة اللا ثزان فى حدود فلسطين وعذارة الى نزلت بالقرب من 
تماء ووادى القرى . ويمن هاجر من الحنوب أيضاً خمزاعة وكانت مستقرة قبيل 
الإسلام ق منطقة مكة ويجيلة وكانت تنزل جنوبى الطائف . ٠‏ 

ويقابل هذا القسم القحطانى الى قسم عدناق مضرى » ومن أم قبائله 
قريش فى مكة » وثقيف فالطائف » وعبد القيس فى البحرين » وبنو حنيفة فى 
العامة > وعم وضبئّة فى صعراء الدهناء » وبكر وعشائرها الكثيرة الى تمتد من 
الشمال الشرتق للجزيرة إلى العامة والبحرين » ويرد إليها النسابون ببى حنيفة و بى عمجل 
وشيبان وذ هنل » ثم تغلب وكانت تتوغل أكثر من بكر فى شالى الحزيرة صوب 
الشرق » وكان يجاورها بئو الْر » ہیا كانت تنزل أسد فى شمالى نجد وتنتشر 
شائرها إلى تماء . ومن هذه القبائلالعدنانية أيضاً كنانة وذ يل بالقرب من مكة› 


)١(‏ انظر مادة إياد والأزد فى دائرة المعارف الإسلامية 
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وقيس عيلان ی نجد › وأهم قبائلها هوازن » وسلم » وعامر وعشائرها كلاب‎ 
. وعقيل وقاًشدّر ومزينة وبنوسعد » وغطفان وفرعاها الكبيران : عبس وذ بميان‎ 
وف المفضليات قصيدة طريفة للأخنس بن شباب يحصى فيها منازل كثير من‎ 
: )١7لئابقلا هذه‎ 
وهذه الأنساب الى قدمناها كان يؤمن بها العرب إيماناً شديدا » وظلوا على‎ 
هذا الإعان فى الإسلام » فتكتلوا على أساسها فى مجمرعتين كبيرتين : مجموعة‎ 
» قحطانية عنية » ومجموعة مضصرية عدنانية » وكان التنافس شديداً بين الطرفين‎ 
وكثيراً ما جر إلى منازعات ف الكوفة والبصرة كا جر إلى حروب فى ايوش المقاتاة‎ 
فى أقصى الشرق يخراسان وى أقصى الغرب بالأندلس > فكانت تتجمع عشائر‎ 
كل فريق حين تصطدم مصلحة عشيرة منية بمصلحة عشيرة مضرية » وسرعان‎ 
. ما تنشب بين الفريقين معارك دامية‎ 
ومن المؤكد أن عرب ابحاهلية كانوا يتمسكون بهذه الأنساب الى أجملناها‎ 
وعنهم ورما أبناقعم فى الإسلام » وهى تزاف علما واسماً عند العرب هو عام‎ 
الأنساب » وكأنهم رأوا فى النسب ما نراه نحن الآن فى الوطن » فكل قبيلة تؤمن‎ 
بنسبها وتعتز به وبأنها تعود إلى أصل واحد فى ان دم واو واج وين‎ 
أجل ذلك عبروا عن القرابة بالحصّمة كا عبر وا عن عشائره وذر وعهم بالبطن والفعخل.‎ 
وهذه القبائل جميعها المتبدية مها والمستقرة فى مدن سمكة والحيرة كانت‎ 
تتحد فى نظمها السياسية > وهى نظ قبلية » تقوم على أساس القبيلة واشتراك‎ 
أبنامها ن أضل واحد وموطن واحد » وهو موطن متنقل مع المراعى »> وكذلاك‎ 
اشتراكها فى تقاليد وعرف تتمسك بهما تمسكا شديداً . وكان الرباط الذى روق‎ 
الصلة بين أفراد القبيلة هو العصبية » وهى عصبية قبلية » ليس فما شعور واضح‎ 
ا العربى العام » وحقا تكونت عندهم إمارات ف الشمال » ولكنها ظلت تقوم‎ 
» على أساس العصبية القبلية » وإن بدا فى تضاعيفها شعور ضئيل بالوحدة‎ 
لا بين القبائل الشمالية فحسب » بل بينها وبين القبائل ابحنوبية » فقد كان أمراء‎ 
هذه الولايات من العرب اللنوبيين كما يقول رواة الأخبار والنسابون » وإنما نقول‎ 


. 4١ المفضليات » القصيدة رقم‎ )١( 
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شعوراً ضئيلا » لأن أصعاب هذه الإمارات لم ينفذوا فعلا إلى فكرة الأمة العربية‎ 
أو االحنس العرثى حيث يجمعون العرب تحت لواء واحد > إتما كل ما هناك اتحاد‎ 
1 . قبل » له رئيس‎ 

ومن الاتحادات ال ىكانت تجمعهم اتحادات الأحلاف » ويْظن” أن هذه 
الاتحادات لعبت دوراً كبيراً فى تكوين القبائل إذ كانت تنضم العشائر الضعيفة 
إلى العشائر القوية الكبيرة لتحميها وترد العدوان عنها » يقول البكرى : « فلما رأت 
القبائل ما وقع بيبا من الاختلاف والقرقة وتنافس الناس ف الماء والكلاً » والعاسهم 
المعاش نى المتسع » وغلبة بعضهم بعضاً على البلاد والمعاش واستضعاف القوى 
الضعيف › انضم الذليل مهم إلى العزيز » وحالف القليل مهم الكثير © وتباين 
القوم ف ديارهم الم > وانتشر كل قوم فيا يلهم 2١)‏ ومن القبائل الى تمثل 
ذلك خير تمثيل قبيلة تنوخ فى العراق » فقد انضم لہا وتلاشی فيها كثير من 
القبائل والعشائر العراقية"' . 

وبمجرد أن تدخخل القبيلة فى حاف يصبح لها على أحلافها كل الحقوق» فهم 
ينصرونها على أعدانها ویردون كيدهم عنها فى نحور . وقد تنفصل بعض قبائل 
ا حلف لتنضم إلى حلف آحر يحقق مصالحها » ومن ثم كنا نجد دائماً أحلافاً 
تضعف » وتحل علها أحلاف أخرى . وقبائل قليلة لم تدخل فى أحلاف » والذاك 
میت باس جمرات العرب »لما كان فما من شجعان يكفونها فى الحروب » عب ىأن هذا 
كثيراً ما کان يؤول بها إلى أن تنهك ف المعارك »أما القبائل المتحالفة فكانت ماب 
لخشونة مسا . وأصل الحلف والتحالف من كلمة الحتدف بمعنى العين الذى كانوا 
يقسمونه فى عهودهم » وكانوا يغمسون أيديبم ف أثناء عقد أحلافهم فى طيب أوق هم 
وكاتوا ةرون 4 الدم الدم والهدم الحدم > لا يزيد العهد طلوع الشمس إلا شدا 
وطول الليالى إلا مدا » ما بل بحر صوفة وأقام رَضُوى فى مكانه» إن كان جبلهم 
رضوى وإلا ذكروا ما يجاورهم من جبال . ورا أوقدوا النار عند تحالفهم › 
ودعوا الله على من ينكث العهد بالحرمان من منافعها > ويقال إن قبائل مرة بن 


ما أن طبعة السقا انظر مادة تنوخ نى دائرةالمعارف الإسلامية . 
)١(‏ معجم ما استعجم لليكرى ( طبعة السقا) ER‏ رف ا 
1 . ١؟)‏ انظر الميران لجاحظ 7/14 . 
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عوف الذبيانيين تحالفت عند نار ودنوا منها حى محشتهم ( أحرقتهم ) فسمى حلفهم 
باسم النحاش . ومن الأحلاف المشهورة فى مكة نحلف المطيبين وقد تعاقد فيه 
بنو عبد مناف وبنو زهرة وبنوتتيئم وبنوأسد ضد بى عبد الداروأحلافهم »و يقال 
إنهم غمسوا أيديهم فى جفنة مملوءة طيباً . وأكرم من هذا الحلف حلف الفضول 
وفيه تحالفت قبائل من قريش على أن لايجدوا بمكة مظلوماً إلا نصروه وقاموا بعه 
حى ترد عنه مظلمته . ومن أحلاف العرب المشهورة حلف الرباب » وهم خس 
قبائل : ضبة وثور وعككثل وتم وعدى» وحلف عبس وعامر ضد ذبيان وأحلافها 
من تمم وأسد وحلف اكمس بين قريش وكنانة وخزاعة . 

وكان لهذه القبائل -جميعاً المتحالفة وغير المتحالفة مجلس يضم شیوخ عشائرها١')‏ 
وهو ندوہم › الى ينظرون فيها شئون قبيلهم. وكان كل فرد يستطيع أن حضره 
وأن يتحدث فيه » ولم يكن له موعد معين » وف العادة كانوا يجتمعون مساء وكلما 
حزب أمر أو ظهر ما يدعو إلى الاجماع » فيتناقشون ويتحاورون » وقد يخطبون » 
أو يستمعون إلى بعض ما ينظمه شعراؤهم » وف أثناء ذلك يدل سادتهم محكتمهم 
وتجاربهم فى الحياة » ول ذلك يشير زهير بن أنى سائمى إذ يقول فی مديح 
هرم بن سئان وقومه!؟2 : 
وفيهم مقامات حسان وجوههم ‏ وأندية ينْتَابُها القولٌ والفعل” 
وإن جثتهم ألفيت حول بيوتهم ٠‏ مجالسقديشفىبأحلامها الجهل 

وكانت قرارات هذه الجالس نافذة » فجميع أفراد القبيلة تذعن ها ولا تشذ 
عليها . 
وغالباً ما يتقدم شيوخ القبيلة شيخ كبير مجرب » هو سيدها » له سحنكة 
كه وسداد فى الرأى وسعة فى الثروة » وهو الذى يقود القبيلة فى حروبها ويقسم 
غناعها ويستقبل وفود القبائل ا لأخرى » ويعقد الصلح والحالفات » ويقم الضيافات » 
غير أنه ينبغى أن لا يفهم من ذلك أنه كانت له أو لشيوخ القبيلة سيادة واسعة » 
)١(‏ انظر فى مجالس القبيلة وحقوق سيدها ( ؟ ) ديوان زهير ( طبعة دار الكتب المصرية) 


Le Berceau de IIslam, 


0 


فسيادته رمزية » وإذا بغى كان جزاؤه جزاء كثليب التغابى حين بغى وطغی على 
أحلافه من بكر › فقتاوه » ما كان سبباً ى نشوب عر ا المشهورة . 

فالسيد فى القبيلة نما هو الشخص الألمعى الذى حنكته التجارب » وغالبا 
ما يرث سيادته عن آبائه » حى م له الحسب الرفيع > وليس له أى حقوق سوى 
تقر" 4 اما واجباته فكثيرة » فلابد فيه من الشجاعة والكر م والشسجمدة وحفظ 
الخوار وإعانة المعوز والضعيف ٠‏ ولا بد أن يتحمل أكبر قسط من جراثر القبيلة 
وما تدفعه من ديات » ولا بد أن يكون حلما متساءاً » و إلى ذلك كاه يشير معاوية 
سيد بنى' كلاب حين يقرل!!) : 00 


2 0 له ان 5 ور إلى چ 2 م في 5 

إلى أمرو من عصية مشهورة 20 لهم مجد اث تليد ( ( 
5 م 2# الو 

امنا أباهم سيدأ وأعانهم كرم وأعمام لهم وجدود 


ل 
إو کل ى تابنت باروية “تيت الف اناج رک١‏ 
5 
8 
نعطى العشيرة حقها وحقيقها فيها وتغفر ذلبها ونسود ٍ 
2 و م 
وإذا تحملنا العشيرة ثقلها قمئا به وإذا تعود تعود (4) 
وا رافق حواة وء تة كنا صم ايها ادو كي 
لع 
لا ا موا ج :إن اة شیا مکو 
وواضح أن السيد فى رأى معاوية لابد أن يكون شريف الأصل والأرومة » 
من عشيرة لما مجد فسيح الفناء » ولا بد أن يرعى حةوق هذه السيادة » وهى الحام 
والصفح عن السفهاء وكظم الغيظ مع العفو والمغفرة » ولا يد له أن يبذل المال 
والنفس ف جنايات القبيلة وأن يسارع إلى النجدة والحرب وأن يكون كرعاً مضيافاً » 


. الثقل : الغرم والدية‎ ) ٤ ( . ٠١4 المفضليات » القصيدة رم‎ )١( 

(؟) الحشد : الذين يمحتشدون و عون 2 سى : هرضي سمية » وحذف ياء النداء . 
للملمات » دالتليد : القدم . (5) الشعب : ما القرج بين جبلين » 
(") الأرومة : الأصل > العضاه : شجر مكدود : فى ضيق وشدة . يقول إنه لا يعتذر 
ضخم من أشجار البادية » الماجد : ذو الحد » لأضياقه بما يلم به من شدائد . 


والكسيد ؛ الدون . 


11 
إذا نزل به جار أضافه وأعانه وحفظ له كل ما بمكن من حقوق الوار . وكان 
من هم مايقوم به السيد إصلاح ذات لبن فى القبيلة ولم شعئهاء مستعينا فى ذلك 
بشيوخها وأصحاب الشرف فيبها . وداعاً لا بد له من استشارتهم » بل لابد له من 
أن 0 إلى كل فرد من أفراد القبيلة » فهم جميعاً أكفاء يتساوون فى الحقوق . 
ومن أهم ما يدل على هذه المساواة نظام الإجارة » وهى حق التوطن فى القبيلة » 
إذ كان لكل فرد فيها أن جير من يشاء » وإذا أجار شخصاً أصبحت قبيلته 
ملزمة به » وأصبح له ما لأفرادها من حقوق ؛ وعليه ما علبهم من واجبات 

وكان أفراد القبيلة جميعاً يضعون أنفسهم فى خدمها وخدمة حقوقها » وعلى 
رأسها حق الأخذ بالثأر ممن سولت له نفسه من القبائل الأخرى أن بعتدى على 
أحد أبنائها » فكل فرد فيها يضحى لطا بنفسه کا يضحى لا بماله » فهى حیاته 
وكيانه » وهو مع اعتزازه بفرديته وشخصيته وحريته يعيش لما ودانحل إطارها » 
مدفوعاً نى ذلك بعصبية شديدة » وهى عصبية سيطرت على نفوسهم » وقدسوها 
تقديساً كان أعظ من تقديسهم للشعائر الدينية » فتلاث الشعائر تشركهم فيها 
قبائل أخرى » أما شعائر العصبية القباية فإنها حاصة بالقبيلة وأبنائها الذين جمعهم 
دم وال وهب واحد . وربما تسامح الواحد ممم ى د ينه » إذلم يكن ببمه فى 
كثير من الأحوال » أما فى ا فإنه لا يتسامح ی 5 واجب من واجباما » 
ومن خير ما يصور ذلك قول د ريلد بن الصمّة(') : 


م م ىلل و 

وما أنا إلا من غَزِيَة إن خوت غويت وإ ترش غزية أرشذ 

فغيه ورشده مرتبطان بعشيرته غزية ¢ فإن ضلت ضل معها وأمعن فى 00 2 
وإن اهتدت اهتدى معها وأمعن ف داه . 

وكانت القبيلة من جانبها تعطى لأبناها عليها نفس الحقوق » فهى تنصرهم فى 
الملمات الى ت تذزل بهم ظالمين أو مظلومين 2 فحسب أحدم أن يستغيث ذإذا السيوف 
مشرعة ¢ وإذا ا تتصبب "١‏ على اتفه الأسباب 8 وقد تحوأوا يسيب اختصامهم 
على المراعى واتخاذهم الغزو وسيلة من وسائل عيشهم إلى ما يشبه كتائب حربية » 
)١(‏ الأصمعيات ( طبع دارالمعارف)ص؟١١‏ 
وانظر المرزوق عل الحماسة ۸١٠١/۳١‏ . 


1۲ 

فكل قبيلة مستعدة دائماً للحرب واب لاد والإغارة على من حوهما من البدو والحضر » 
وهى دابا شاكية السلاح حى تحمى حماها ومنازنها وآبارها ومراعيها > ولذلك 
كانت الشجاعة مثلهم الأعلى » فدائماً يفتخرون ببطولتهم وبعدد من قتلوا ف 
حروبهم ما يدور ف أشعارهم ويدور معه اعتداده بسيوفهم المانية والهندية » 
ولبعضها أسماء اشهرت بينهم » وکا يعتدون بسيوفهم نراه يعتدون برماحهم وقسيهم 
ودروعهم وتروسهم وبيضاتمم أو خوذاتهم» وأشاد فرسانهم بالحيل إشادة بالغة 
وسموها أسماء كثيرة . 


حروب وأيام مستمرة 

لعل هم ما ييز حياة العرب فى ابحاهلية أنها كانت حياة حر بية تقوم على 
سفك الدماء حى لكأنه أصبح سنة من سهم » فهم دابا قاتلون مقتولون » 
لا يفرغون من دم إلا إلى دم » ولذلك كان أكير قانون عندهم يخضع له كبيرهم 
وصغيرهم هو قانون الأخذ بالثأر »> فهو شريعتهم المقدسة » وهى شريعة تصطبغ 
عنده بما يشبه الصبغة الديتية » إذكانوا حر مون على أنفسهم الحمر والنساء والطيب 
حى يثأروا من غرماهم . ولم يكن لأى فرد من أفراد القبيلة حق ولا ما يشبه الحق 
فى نقض هذه الشريعة ولا فى الوقوف ضدها أو الدروج عليها » فا هى إلا أن 
يقد 7 أحد منهم » فإذا سيوف عشيرته مسلولة > وتتبعها العشائر الأخرى 
فى قبيلته » تؤازرها فى الأخذ بثأرها » ويتعدد القتل والثأر بها وبين القبيلة 
المعادية » وتتوارثان الثارات حى يتدخل من يصلح بيهما ويتحمل الديات 
والمغارم » ولم يكونوا يقباونها إلا بعد تفاقم الأمر وإلا بعد أن تأتى الحرب على 
الحرث والنسل» أما قبل ذلك فكانوا يعدونها سبّة وعاراًء وفى ذلك يقول عبد العرّى 


الطاق 207 : 
)١(‏ حماسة البحترى ( طيع بيروت) ص رقم 4١‏ البيت ٠١‏ والأصمعيات القصيدة دم 
۲۸ وانظر ۲۹ » 8١‏ والمرزوق على الحماسة ٤‏ البيت ٠ ١‏ ۲ . 


۲٠۹ - ۲/۱‏ وراجم‌المفضليات» القسيدة 


إذا ما طلبنا تَبْدَنا عند معشّر ١‏ أبينا جلاب ادر أو نشرب الما 
فهم لا يرضون بالدية ويرونها ذلا" ما بعده ذل أن يستبدلوا بالدم الإبل وألباباء 
فالدم لا يشفيهم منه إلا الدم » وكأنما أصبح سفكه غريزة من غرائزهم لا تزايلهم ء 
فهم يطلبونه وهم يتعطشون إليه تعطشاً شديداً على شا کلة تابط شرا إذ قول" : 
£ 3 58 
قليلُ غرار النوم أكبر همه دم الثأر أو يلتى ويا مُسَفعا 
فأكبر ما يتم به وينصب له طلب الثأر ولقاء بطل سفعت وجهه اطواجر. 
وأكثر حروبهم كان برها نزاع بين بعض الأفراد فى قبياتين مختلفتين » 
إما بسبب قتل أو يسبب إهانة » أو بسبب اختلاف على حد من الحدود » وحينئذ 
تشتبيك عشيرتا هؤلاء الأفراد » وتنضم إلى كل عشيرة عشائر قبيلها » وقد تنضم 
أحلافهما » فتنتشر نيران الحرب بين قبائل كثيرة » وصور ذلك شاعر الحماسة 
إذ قول" : 
7 ع ۶ o‏ 
الشىء يبدؤه ف الأصل أصغرهٌ فويس يضْلَ بكل الحرب جانيها 
والحربُ يلحق فيها الكارهون كما تدنو الصحاح إلى الجر فتمْديها 
فهى تبداً. صغيرة ضعيفة » م تقوى وتستحکوتعظم مرور الزمن 3 فتصبح ا 
بنارها » بل يترامون فما ترای الفراش › فهى أمنيتهم ومبتغاهم › يقول زهير 7 : 
إذا فزعو طاروا إلى مستغيقهم طوال الرماح لاضعاف ولا عُزّل لها 
فإن يُقتلوا فیشتنی بدمائهم وكانوا قديمامن مناياهم” القتل 


فجميعهم يطيرون إلى المستغيث بحیلهم ورماحهم » وتدور رحى الحرب فيقتاون 


. ؛ء۷/١ المرزوق‎ ) 9( ٠ التبل : الثأر » وملاب الدر : كناية‎ )١( 
. ۱۰۲ ديوان زهي ص‎ )٤( . عن الإيل الى تحلب وتشرب ألبائها‎ 
» الأعزل مفرد عزل : من لا سلاج له‎ ) ٠ ( (؟) المرزوق عل حماسة أب مام ؟/417‎ 


غرار التوم : قليله » والكى ؛ الشجاع . وفزعوا : أغاثوا ‏ 
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من أعدائهم ويشفون ا ويقتل مهم أعداژم ويشفون غليلهم . يقول دريد 


ابن الصمة١١)‏ : 
ى مر ت a4‏ 2 1 1 ىله 
وإنا للحم السيف غير نكيرة ونلحمه حينا ولیس بذى نكر" 


ا 


Û 01‏ ا ان صا ا :د م 
يغار علينا واترين فيشتفى 20 ينا إن أصبنا أو نغير على وتر 
قسّمنا بذاك الدهرشطرين بينتا فمايتقضى إلا ونحنغل شطر 


ثل قبيلة دريد قبائل” العرب جميعها » فهم طعام السروف » يطعدونها 
أعداءهم > ويطعمي م أعدازم لها فى غير نكران» فهم دائماً واترون موتورون » 
وحيانهم مقسومة على هذين الحدين وإلى هذين الشطرين . ولم يكونوا يرهبون شيثاً 
مثل الموت حتف الأأنف بعيداً عن ميادين القتال » ميادين الشرف ولبطولة » 
حيث موتون طعنا بالسيوف و«الرماح » وحيث تتناثر أشلاؤهم وتأكلها السباع » 
يقول الشنفرى  :‏ , 


ولا ترو إِنَّ قبرى محرم عليكم ولكن شر ی ام عامر 
فهو تی أن لا يقبر » وأن يرك بالعراء فى ساحة الحرب تنوشه السباع » 

ويبشر أم عامر وهى الضبع يجسده » حى يخلد فى سبجل قتلى ابحاهلية الجيد . 
وكانوا يسمون حرو بهم ووقائعهم أياماً » لمهم كانوا يتحاربون بارا » فإذا 
جمنهم اليل وقفوا القتال حى يرج الصباح . وأيامهم وحروبهم كثيرة » وهى 
تدور فى كتب الأدب ولتاريخ ء ويقال إن أبا عبيدة المعو سنة 7١١‏ للهجرة 
صنف فى ألف يوم ومائتين ما كتابآ اعتمد عليه من جاءوا بعده » ولم يصلنا 
هذا الكتاب » وإنما وصلنا شرحه لنقائض جر ير والفر زدق وفيه طائفة كبيرة مها . 
وألف فما من بعده كثيرون أحصاهم ابن النديم فى المقالة الثالثة من الفن الأول 
بكتابه الفهرست . وفى كتاب الأغانى لأ الفرج الأصبهاى وشرح حماسة أ تمام 
للتبريزى منثورات مما كثيرة . وعقد ها ابن عبد ربه ف العقد الفريد وابن الأثير 
(1) المرزوف 0 : (۴) الوتر : الثأر » واترين : قاتلين 


20 نكيرة ونكر نكران وامتراء > ومسيبين الور . 
وتلحمه : ا (:) المرزوق ٤۸۷/۲‏ . 
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فى الحزء الأول من كتابه الكامل والنويرى فى نباية الأرب فصولا طويلة » وكذلاف 
صنع الميدانى فى الفصل التاسع والعشرين من كتابه مجمع الأمثال إذ تناول مها مائة 
واثنين وثلاثين یوما ضبط أسماءها وذ کر القبائل الى اشتركت ف کل مها . 

وتسمتى هذه الأيام والحروب غالبا بأسماء البقاع والابارالتى نشبت انما مثل 
يوم عسين أباغ وكان بين المناذرة وإلغساسنة ومثل يوم ذىقار وكان بين بكر واللفرس 
ويوم شعُب بجبلة وكان بين عبس وأحلافها من بى عامر وذبيان وأحلافها من 
تمم . وقد تسمى بأسماء ما أحدث اشتعاها مثل حرب البسسوس وحرب داحس 
والغبراء . 

ومن أيامهم المشبورة يوم حزاز وكان بين ربيعة ة وان منم حج وغيرهم ٤‏ ویو م 
طخفة بين المنذر بن ماء السماء وبى يربوع» ويوم ا الأول وي بی بكر 
ويوم أوارة الثانى بين ابنهعمرو بن هند وبى تم ؛ ويوم ظهر الد هنناء بينبى أسد 
وطبى'2 ويوم الكثلاب الأول بين بی بكر وعشائر من گم وضبة بقيادة شرحبيل 
ابن الحارث الكندى وبين تغلب ولعر وبهراء بقيادة أيه سلمة وأيام الأوس 
والخزرج ومر ذكرها ی غير هذا ا موضع » ويوم حوزة الأو ين سام وغطفان› 
ويوم الذّوى بين غطفان وهوازن » ويوم الكلاب الثانى بين م وببى عبد المدان 
النجرانبين ويوم الوقيط بين نم وربيعة وكذلك يوم جدود وذى طلوح والخيط 
وزبالة ومبايض «الحقار > ويؤوم الرحرحان بين قيس وتمم وكذاك الصرام 
والمروت والنسار د الشقيقة بين ضبة وبى شيبان » ويوم بزاحة بين 
ضبة وإياد؛ ويوم دارة مسل بيئها وبين بى عإمر . وكانوا لا يقتتلون ف الأشبر 
الحرم ٠‏ ومع ذلك وقعت فيها يعض مناوشات تسمى بأيام الفسجار بين كنانة وهوازن 
يومها الأول » أما يومها الثانى فكان بين كنانة وقريش وبين بى عامر وتبعت ذلك 
أيام أخرى . وسنقف قليلا عند حرب البسوس وحرب داحس والغبدراء لأنهما من 
أشهر حرويهم وأطوطا زمناً . 

أما حرب البسوس فقد اشتعلت بين قبيلى بكر وتغلب ف أواخخر القرن انامس 
الميلادى » وكان سببها اعتداء كليب سيد تغلب وكان قد طغى واشتد بغيه ‏ 
على ناقة للبسوس خالة جساس بن مرة سيد بى بكر » إذ ری ضرعها بسهم » 


55 
فاختلط لبها بدمها . ولا علم جساس بما حدث ثار لكرامته » وسنحت له فرصة 
من كلسيب فقتله » ودارت رحى حرب طاحنة ظلت - فها يقال - أر بعيئن سنة؛ 
فكيرت أيامها مها مثل يوم ير ة وكان سجالابينالطرفين » ويوم واردات وكان لتغلب 
على بكر ويوم قضة ( تجلاق اللمم ) وفيه انتصرت بكر . ولا آنہکت لحرت 
الفريقين بلا إلى الحارث بن عمرو الكتدى » فأصلح دیما » وأقام كما مر ينا 
على بكر ابته شرحبيل وعلى تغلب ابنه سلمة . ونمت فى العصور الإسلامية أساطير 
حول هذه الحرب ويطلها التغلى المهلهل أحى كايب > وألفت عنه قصة 

شعيية ياسم « اأزير سام «. 1 

وأما حرب داحس والغبراء فكانت ى أواخخر العصر الحاهلى » وكان السبب 
ق نشويها سباقا على رهان بين الفرسين + فسميت باسميهما : وكانقد 5 سيدا 
عبس وذبيان : قيس بن زهير وحذيفة بن بدر . وأوشك داحس أن يفوز » غير 
أن رجلا من ذبيان كان قد كن له : فاعترضه ونفره » فعدل عن الطريق » 
وبذلث سبقته الغبراء . وى قيس أن يعترف بهذا السبق وطّلب الرهان المضروب » 
وحدث صدام بين الفريقين لم تليث الحرب أن اندلعت على إثره » وظلت سنوات 
طويلة حى تدخل سيدان من ذبيان هما هرم بن سنان والحازث بن عوف المرّى » 
فتحملا ديات القتلى . وبذلك وضعت الحرب أوزارها بين القبيلتين ومن كان قد 
انضم إلهما من الأحلاف > فقد انضمت عامر إلى عبس بيا انضمت تمم 

وأسد إلى ذبيان . وعلى نحو ما تمت الأساطير حول المهلهل بطل حرب اليسوس 

نمت حول عتيرة بطل هذه الحرب » وكان من عبس » فألفت عنه قصة شعبية 
مشهورة لا نبعد إذا قلنا إمها تحولت إلى إلياذة كبرى للعرب وفروسيتهم الرائعة . 


الفصل الثالث 
الحياة الداهلية 


الأحوال الاجماعية 

كانت القبيلة فى العصر احاهلى تتألف من ثلاث طبقات : أبنائها وهم الذين 
در بط e:‏ الدم والنسب وم عمادها وقوامها » والعييد » ثم رقيقها الحلوب من 
البلاد الأجنبية الجاورة وحاصة الحبشة » والموالى » وهم عتقائها » 0 فهم 
الحلعاء الذين خلعتهم قبائلهم ونفهم عا لكثرة جرائرهم وجناياتهم » وكانوا يعلنون 
هذا الخلع على رؤوس الأشهاد فى أسواقهم وجامعهم » وقد يستجير اليم بقبيلة 
أخرى فتجيره > وبذلك يصبح له حق التوطن ى القبيلة الخديدة » كنا يصبح 
من وااجبه الوفاء بجميع -حقوقها » مثله مثل أيناتها . 

ومن هؤلاء الللعراء طائفة الصعاليك المشهورة » وكانوا عضون على وجودهم 2 
الصحراء » لحار الهب وقطع الطريق سيرم ودأبهم > على نحو ما نعرف عن 
تأبط شرا وسيك بن السلكة والشتّمفرى . على أن نم منكان يظل فى قبيلته 
لفضل فيه مثل عروة بن الود » وكان کر عا فياضاً » وا ثر عنه آنه کان يجمع إلى 
خيمته فقراء قبيلته عسبسس ومعوزيها ومرضاهاء متخذاً لم حظائر يأوون فيهاء قاسماً 
پينه وسيم مامه( , 

وهذا الخلع إنما كان محدث فى حالات شاذة » أما بعد ذلك فإن أفراد القبيلة 
كانوا متضامنين أشد ما يكون التضامن وأوثقه » وهو تضامن أحكم عراه حرصهم 
على الشرف وقد تكونت ححوله مجموعة من الحلال الكرعة » لعل خير كلمة تجمعها 
هى كلمة المروعة الى تضم مناقههم > من مثل لحل وا والكرم والوقاء وحماية ال حار 
وسعة الصدر والإعراض عن شم اليم وا لض عن العوراء . 


. أغاف ( طبعةدارالكتب) ۷۸/۳ ومايمدها‎ )١( 
1Y 


۸ 
ولم تكن خحصلة عندهم تفوق خحصاة الكرم » وقد بعشها فيهم حياة الصحراء 
القاسية وما فيا من إبجداب وإ محال فكان الغى بيهم يَففْضْل على الفقير » وكثيراً 
ما كان يذبح إيله ف سنين القحط » يطعمها عشيرته 6 کک ر العين 
لضيفانه الذين ينزاون به أو تدفعهم ال اء إليه . ومن سنلهم انهم كانوا يوقدون 
النار ليلا على الکشبان والخبال ء لييتدى إليهم التائهون والضالون فى الفياق 2 
فإذا وفدوا عم 2 لو كانوا من عدوم . ويدور ف شعرهم الفذر بهذه 
النيران وأن كلابهم لا تنبح ضيوفهم لا تعودت من كثرة الغادين والرائحين » 

يقول عوف بن الأحوص () : 


ت و 
ومستنبح يخشى القواء ودونه من الليل بابا ظلمة وستورها!؟) 


رفعت له نارى فلما اهتدى بها 
3 

فلا تسسالیی واا عن خليقى 

ری أن قَدْرى لا تزال كأنها 


ل و 


ا لا يجعل الست دونها 
إذا الْشوْلُ راحت ثم لتفا لحمهًا 


زجَرْت کلایی أن ب يهر تاتون 
إذا رد د عاف الد رمن يستعیرها ٠١‏ 
لذى الفروة المقرورأم يزورها!ة) 
إذا اخم النيران لاح نره 


o‏ 2 ل اي 
بالبانها ذاق السنان عقيرها") 


واش ر عنام بالكرم الفياض كثيرون! 4 مثل حاتم الطالى الذى ریت 
الأمثال بکرمه »> وهو يصوره ق كثير من شعره کقواږے 


إذا ما بخيل الناس هرت كلانه 


)١ (‏ المفضليات رق #5 واليوان الجاحظ 
( طبعة الحلبى) ۱۳۹٣/۵‏ . 

(؟) مستنيح : من ينبح حى ترد عليه 
الكلاب » فيعرف أن حيا قريباً منه » القواء : 
الفلاة . . . 

(۳) عبر : ينبح فبحا خفيفاً » العقور : 
العا . 

(4)'عاق القدر : مستعيرها . 

' (ه) ذو الفروة : المائل » المقرور : 


وشقعلى | لضيف الغريب عَقَورٌها 


الذى اشعد به البرد : 

(>) بشيرها هنا : ضوءها . 

(۷) الشول : الإبل العظيمة الى لا تحلب» 
راحت: رجعت » يقول إذا رجعت الإبل من 
مراعيها عقرها لأهل الى والضيفان . 

(8) انظر فى أجواد الاهلية كتاب المحبر 
لابن حبيب ( طبع حيدر آياد) ص ۱۳۴۷ . 


(4) الحيوان ۳۸۳/۱۲ . 
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8 و 18 اع الو 5 0 ہے اتن 
فإ جبان الكلب بی موطا دواد إذا مأ الخفس شح ضميرها 


وكانوا لا يقدرون شيئاً كنا يقدرون الوفاء » فإذا وعد أحدم وعدا أوق به 
وأوفت معه قبيلته با وعد » ومن ثم أشادوا محماية الحار لآنه استجار بهم وأعطوه 
عهدا أن ينصروه . وجعلهم ذلك يعظمون الأحلاف فلا ينقضونها مهما قاسوا بسببها 
من حروب. وبلغ من اعتدادهم هذه اللاصلة أن كانوايرفعون لمن يغدر منم لواءق 
جامعهم وأسواقهم > حى يلحقوا به عار الأبد . يقول الحادرة لصاحبته ية" : 


AE‏ ر 


أسمّىويحدك-هل سمعت بغْدرّة رفع اللواء لنا بها فى مجمع 
وليس هناك خخلة تؤكد معبى العزة والكرامة إلا تمدحوا ا 3 فهم تمد حون 
بإغاثة الملهوف وحماية ااضعيف والعفو عند المقدرة » كما بتمدحون بالأنفة وإباء 
الضم > وكيف يقبلون الضم ؛ وهم أهل بحرب وجلاد » يقول المتلمس9؟) : 
7 4 وعم £ 
إن الهوانَ حمارٌ الأهل يعرفه و«الحر ينكره والرَسْلَة الأجد 
ولا قم على خشف يراد به إلا الأذلأن: عَيْرالأمل والوَيدف) 
7 6 إن ہے #4 
هذا على الحَشف معقول برمتو 2 ذا يُشّحجٍ فلا يبكى له أَحَدُ 
فهم لا ينكرون شیا مثل إنكارهم للهوان والضم » فهما السوأة الكبرى وامثلبة 
العظمى إذ يعنيان الذل وأن القبيلة استبيحت فلم تعد تستطيع الدفاع عن كرامتها . 
وکل شىء إلا امان » وكان أقل شعور به يثيرهم » على نحو ما مر بنا من ثورة 
مرو بن كلثوم على عمرو بن هند سحین علم بإهانة أمه فى بلاطه » وكان نازلا 
معها عنذده » فاستل سیفه وقتله 4 رتغی شعراء تغلب طويلا بهذا اللتادث مفاخرين 
بعزمهم . وكان لاشسجداعة والفروسية عندهم مترلة ایس فوقها مذزاة 2 بحكم حرو م 
الدائرة الى لا تى ولا تفار . 
وكان سادتهم عثلون هذه اللفصال جميعاً فى أقوى صورها » مضيفين إليها 


)١(‏ المفضليات ص ه٤‏ . ( ۴ ) الرسلة : الناقةالذلول» الأجد : الموئقةالخلق. 
( ۲ ) حماسة البحترى ص ٠١‏ . (4) العير : الحمار . 


Ye 
ع‎ ١0 حيكة ويحكمة بالغة »وقد اشر من بي ينهم حكتام تجاوزت ألمعيتهم حدود قبائلهه‎ 
مثل عامر بن الظذرب وأكم بن صيق » وکانت تفزع الم القبائل ف خحلافاما‎ 
الكبيرة الى يصعب حلها فى دائرة قبائلهم وشيوخهم » وقد يفزعون فبها إلى الكهنة‎ 
. والعرافين‎ 
على أن هناك آفا ت کانت تش بع ف هذا امجتمع الحاهلى > لعل أهمها الحمر‎ 

واسشباحة النساء رالشاد 2 ونحن الحمر تجری على كل لسان » وقد اشہر 
بالحديث عنہا وعن كثوسها ودنانها وحوانيتها وعوالسها أعشى قيس وعدى بن زيد 
العبادى الميرى » وعرض لما كثير ون ف أشعارهم مفاحرین بام محتسوبها ويقدموما 
لرفاقهم ب كر من كان بتتجر يها الود والنصارى » وكانوا يجلبوها لم من ری 
وبلاد الشام ومن الحيرة و بلاد العراق » ويقال إمهم كانوا یضر بون خيامهم ف بعض 
الأحياء أو فى بعض القرى ويضعون فوقها راية تعن عنهم » فيأتهم الشباب ليشربوا 
وأيسمعوا بعض القيان من يصاحبتهم . وكان من الشباب من يدمن علا حى تنفر 
منه قبيلته » وقد تسخلعه لا يتدتى فيه من رذائل » على نحو ما يروى عن البرّاض 
ابن قيس الكنانى أحد أدلاء القوافل فى الحاهلية » إذ كان سكبيراً فاسقاً » فخلعه 
قومه وتبرأوا منه" . ويقول طرفة فى معلقته : 

وما زال تشرای الخمور ولذ وبيعى وإنفاق طريق ممُتلّدى " 

إلا أ عساش ا ها ات رة ا الك 

ولو لا ثلاث هن من عيشة الفتى ‏ وجك لم أحفل منتى قام عُودى*) 


هم 


3 3 ” مه 5 2ه ص مه 
فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت می ما تعل بالماء تزبد9) 


)١(‏ انظر فى حكام العرب كتاب احير ص (0) عود: جمع عائد أو عائدة» ويقصد 
۲ * من يعودوثه عند الوفاة ويبكونه . والحد : الحظ 
(؟) أغاف (طبعة الساسی) ۷١/٠۹‏ . واليخت . 

(*) الطريف : المال الحديث ٠‏ والمعلد : 30( الكيت : الكمر »© يقول إنه يبا كر 
الماك القدم . شرب الحمر قبل انتباه العوإذل . 


( 4 ) تحامتى : تجنبتى » المعيد : الأجرب . 


الا 


وكرّى إذا نادى المضاف محيّيًا ‏ كسيد الصا نبهتة العورو 
قروم الدج الجن مسجب ربوك تحت الخياء العم 
وواضح أنه بجعل من خلال الفى هذه الحصال الثلاث » وهى الحمر والفروسية 
أو الشجاعة فى الحرب والقتع بالنساء .على أن هذه الفتوة الى يصورها طرفةكانت 
تتسامى عند كثير من فرسانهم مثل عنرة > بل حی من صعاليكهم مثل عروة 
ابن الورد وسنعرض لذلك ف موضع آخر . 
ومهما يكن فقد كانت اللحمر وما يتبعها من استباءحة النساء شائعة فى هذا 
العصر » وكان يشيع معها القمار أو الميسر » وكانت عادتهم فيه أن يذبوا ناقة 
أو بعيراً » ويقسموا ما يذبحونه عشرة أجزاء » ثم يأتوا بأحد عشر قدحاً » يرون 
عليها قمارهم > وكانوا يجعلون لسبعة منها نصيباً إن فازنت » وعلى أصحابها غرم" إن 
حابت » وأكبرها نصيباً يسمى المُعَل” . أما الأربعة الباقية فلاحظ ها حى إن 
فازت . | 
وأكبر الدلالة على شيوع هذه الآفات بيهم الآيات الكثيرة الى هااجمتها 
ف القرآن الكريم وما وضعه الإسلام لها من عقاب صارم حى يكف العرب عنها » 
وقد شدد فى عقوبة استباحة النساء » وأكثر من الى عن الحمر والميسر من مثل 
قوله تعالى : ( يسألونك عن اللحمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس > 
وإنمهما أكبر من نفعهما ) وقوله جل" وعز : (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء فى اللحمر والميسر و يضدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل ألم 
منتهون ) وقد وصف الحمر يأنها ( رجس من عمل الشيطان ) . ونجد فى الحديث 
النبوى ہیا كثيراً عنها وأن الله لعنها ولعن عاصرها ومعتصرها وشار بها "وقد جعل لها 


» المضاف: المائف المذعور » والمحنب: (؟) الدجن : الغيم» البيكنة: المرأة الحميلة‎ )١( 
. الفرس الذى ف قوائمه أو ضلوعه انحناء قليل » .المعمد : المرفوع بالعماد‎ 

والسيد : الذئب » وإلغضا : شجر» نيته : (*) انظر كتاب الأشربة فى سنن أب داود 
هيجته »> المتورد : الحرىء . يقو : إذا وأبن ماجة والتساقٌ والبشارى » و باجم دائرة 
استغاث به خائف عطف قرسا يسرع فى عدره المعارف الإسلامية فى مادة خر .. 


إسراع ذب الغضا الخريء حين يجه . 


۷۲ 
الرسول صلى الله عليه وسلم دا : أربعين جلدة » ولا وجد عبر أن بعض العرب 
لايزاك يتورط فى شربها رفع حدها إلى تمانين . 
وهذا كله يشهد شبادة قاطعة بانتشار هذه 'لآفات بين عرب الجاهلية » 
وى أخبار الأعشى أنه لما مع بالرسول صلى الله عليه وسلم رغب نى الوفود عليه 
بالمدينة ومديحه » وعلمت قريش فتعر ضت له تمنعه » وكان مما قاله له أبو سفيان 
إنه « ينباك عن خلال كلها بلك رافق ولك موافق » فلما سأله عنما أجابه : الزنا 
اا ار مدال الأعشى عن وجهته!'! . وعلى نحو ما هاج الإسلام هذه 
الآفات هاجم قانونهم الدموى المقدس : قانون الأخذ بثأر » فهدمه هدما وأبطله 
إبطالاإذ جعل حقه للدولة لاللأفراد» وأقام لم نظام معاون رفيعاً جتمعهم ليس 
هنا محل بحنه . 
وحى الآن لم نتحدث عن المرأة ومكاتها فى هذا الجتمع » وقد كان هناك 
نوعان من النساء : إماء وحرّات » وكانت الإماء كثيرات » وكان مهن عاهرات 
يتخذن الأخندان » وقينات يضربن على المزهر وغيره فى حوانيت اللحمارين > كا 
كان مهن جوار يخدمن الشريفات » وقد يرعين الإبل والأغنام . وكن فى منزلة 
دانية » وكان العرب إذا استولدوهن لم ينسبوا إلى أنفسهم أولادهن › إلا إذا أظهروا 
عارلة رم عل نحو ماقو مروف عن ر بن غاا » فإن أباه لم ياحقه 
بنسبه إلا بعد أن ثبت شجاعة فائقة ردت إليه اعتباره . 
وكانت الحرة تقوم بطهى الطعام ونسج الثياب وإصلاح اللحباءء إلا إذ كانت 
من الشريفات اتخدومات » فإنه كان يقوم لها على هذه الأعمال بعض اب حوارى . 
وتدل دلائل كثيرة على أن بنات الأشراف والسادة كان هن 0 سامية » فكن 
خرن أزواجهن » ويتركم م إذا لم بحسنوا بحسنوا معام لن" . وبلغ من منزلة بعيض 
شر بغاہن ہن كن محمين من سجر عبن ويرددن إليه حر e‏ 28 مل ° 
على نحو ما ردت فكيهة إلى السَّلَيئك لك بن السلكة حريته حين وقع أسيراً فى بد 
عشيرما من بی عوار"' . وكانوا يعدونها جزء لا يتجرأ من عرضهم ۰ ولم يكن شی ء 
)١(‏ الأغاف ( طبعة دار الكتب) 5/١؟١.‏ والأمالى ٠١/5‏ والخبر ص ۳۹۸ . 
(؟) انظر الأغاف ١/1٠١‏ وما بعدها (؟) الأغاف ( طبعة الساسى) ٣۷/٠۸‏ 


۴ 
يثيره كتسبى نسائهم وهم بعید عن اتی ؛ فکانوا يركبون وراءهم کل عار حی 
يلحقوا مهن وينقذوهن ويغسلوا عار سبيهن عېم » وخر خان عندض ليس فونه عان . 
وكانوا يصحبوين معهم ی الحرب 3 وکن يشددن من عزامهم بما ينشدن من 
أناشيد حماسية » حى إذا قتل فارس ندينه ندباً حارًا حاضات على الخد بثأره 
والانتقام من قتلته . وتلمع فى هذا الحانب أسماء كثيرات على رأسهن الخنساء ومراثيها 
ف اوا در وا ووه . وكن يستشظن غضباً إذا رضيت العشيرة بأخحل 
الدية › حقناً للدماء » على نحو ما تصور ذلك كبشة أخخت عرو بن معد يكرب ¢ 
وقد فتل أخ (O‏ 
بن a‏ م a E A‏ 
فإن د م تثاروا واتديتم فمشوا باذان العام المصلم 
فهى ترى أن درم إن قبلت الدية نى أخيها أعطت عن يد وهى صاغرة 
صغار الأسرى الذين للجتداع 00 بل صغار النعام المصلم المقطوعة آذاله . 
وثقول أم مرو بنت وقّدان فى أخ خ لها قتل وقد فكرت عشيرتما ی قبول‌دیته ۳ 
0 02 2 ً 0 
ن أنم” لم تطلبوا بأخيكم فذروا السلاح ورحشوا بالأبرق 
وحذوا المكاحلوالمجاسد والبسوا نقب النساء فس رهط المَرمَى ٠١‏ 
فهم إن لم يثأروا لأخيها حق" عليهم أن يلقوا السلاح ويعضوا على وجوههم إلى 
مكان يعيد بالأبرق ؛ فيتزيوا بزى النساء » ويتعطروا ويتزينوا بزيامون . وكانوا 
يرون من الحرب ححين لا يكون من الغرار بد 6 إلا أن تكون مهم النساء ويروهن 
فارات وقد حسرن عن وجوههن ۰ ححينثك يش يشتون ف المعركة ويناضلون حى الل ماء 


2450 ١ الأخير‎ 


وکان جمالهن بشم > وينطق ألستهم بوصفه ووصف ما كن يتزين به من 


. ٠١١١/۴۳ فقارن الأصمعيات (؟) المرزوق‎ ۲٠۸/١ المرزوق‎ )١( 
الجاسد : جمع مجسد وهو الثوب المشبع‎ )4( . ٠١۷ ص‎ 
اتديمم : أعذتم الدية » وآذان النعام صبغة » والنقب : جمع ثقبة » وهى إزار للمرأة.‎ )۲( 


مصلممة خلقة , (0) الرزيق ۱۷۷/۱ . 


Y٤ 


طيب وحل وثياب على نحو ما تصور ذلك معلقة امرى القيس إذ يقول : 


. اه ٍ- ع 5007 0 8 2 ص وم . اس 
وتضحى فتيت المسك فوت فراشها  .‏ :نووم الضحى لتنتطقعن تفصل 


ويقول المنخل اليشكرى فى فتاتة(!) : 


الكاعين ٠‏ االجستاف ‏ “تعد 


يو 5 ره 5 ۳ 
فل ف الدمّقس وفالحرير 


ولم يقفوا عند جمالها اللسدى » فقد فطنوا إلى جماها المعنوى وما تتحلى به من 
شيم وتحصال كربمة » على نحو ما يقول الشدفترى فى زوجته أميمة" : 


لقد أعجبتنى لاسقوطا قناعها 


1 £ ه م ت 
Ê‏ إن 2 7 
اة لا يُخْزى نثاها حليلها 


وك 


£ 1 ص 
ع < 52 
إذا هو آمسی با قرة عينه 


2 
E7 8‏ 2 78 
لجاراتها إذا الهدية قلت“ 
و َه 
ذا فا بيرت بالعدمة حلت 
E‏ م 
على أمها وإن تكلمك تلت 
٠‏ £ ص 9 ره 9 
إذا ذكرالنسوان عقت وجلت ٠١‏ 


ماب السعيد لم يسل أين طت ٠‏ 


فصاحبته وقورنحجول » لا يسقط قناعها فى أثناء سيرها ولا تلتفت حوها > 
وھی كر بمة مؤثرة تؤثر بجارتها فى اندب بغسبوق اللإن» وقد حصنت بيتها عن كل 
لوم أو .ذم ياحقها » وهى شديدة الحياء » ومن أجل ذلك لا ترفع رأمها عن 
الأرض ف مسيرها » حتى ليظن من يبصرها آنا تبحث عن شىء ضاع مها . 
وإذا اعترضها شخص وكلمها أوجزت ومضت لقصدها وغرضها . وإن الحديث 
العتطر عنها فى العشيرة لعل زوجها زهواً وخيلاء » إنها مثال العفة والخلال . وإنه 
يا عن كل شلك وتهمة » فإذا أمسبى وعاد إليها من المرعى أو بعد رحلته 


5 الأصمعيات ص هه‎ )١( 
. ۲١ (؟) المفضليات رق‎ 
. الغبوق : البن الذى يشرب فى العثى‎ ) ۴ ( 


0 الى : 


الثىء المسى أو المفقود » 


تقصه : تتعقب أثره > أمها بفتح الهمزة : 


قصدها . تبلت : أوجزت . 

نع النثا : الحديث عن الشخص» الخليل : 
الچ ٠‏ 

(5) آب : جم . 


Ye 

الطويلة عاد قرير العين بها سعيداً » فلا يسأها أين كانت لأنها موضع ثقته . 
وتدور فى كتب الأدب قصص وأشعار كثيرة تصور هيام بعضهم من ۰ 
وكائوا داعا يفتتحون قصائده, بذ كرهن وما كان لم من ذكريات معهن ف بعض 
المعاهد والمنازل » وعزجون ذلك بالدموع » على نحو ما يقول امرؤ القيس ف 

قفا تبك من ذ كرى حبيب ومنزل 2 بِسقطالذّوَىبين الول فسَوْملٍ 

فالمرأة لم تكن ى الحاهلية مهملة » بل كان ا قدرها عندهم » كما كان لما 
كثير من الحرية » فكانت تمتلك المال وتتصرف فيه كما تشاء » وقصة اتجار 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى أموال السيدة خدجة أم المؤمنين مشهورة . وقد دعم 
الإسلام هذه الحرية » فحرم أن تُعمضّل” لمرأة وتمنع من الزواج بعد وفاة زوجها 
كنا حرم زواج القت » وهوأن يجمع الرجل بين أختين» وحرم الشسغار » وهوأن 
يتزوج شخص” أت صديق له على أن يزوجه أحته » وأيضاً ذإنه حرم أن يتروج 
الابن امرأة أبيه بعد موه أو أن يتزوج عدة رجال امرأة واحدة » إلى غير ذلا 
ما كانوا يبيحونه ؛ وتلائ. كانت عادات عندهم » وهی تلازم الام ف عصور 
بداوا » ولكن ينبغى أن لا نفهم منها أن المرأة كانت مهدرة اسلقوق فى اللماهلية > 
أما ما سجله عليهم القرآن الكريم من وأدهم البنات فى قوله تعالى : ( وإذا بشت 
أحدم بالأنى ظل وجهه يود وهو كظمء يتوارىمن القوم من سوء ما باشسر به 
أمسكه على هون أم ید سه ف الراب آلا ساء ما يحكمون ) فأكير الظن أن من 
كانوا يصنعون ذلك مہم أجلاف قساة القلوب كانوا يخشون علهن من الفقر 
أو السبى » إذ كان سبائهن كثيراً فى ابلحاهلية » وكانوا يعدون ذلك سبة ما بعدها 


سبة . 


۷٦ 


المعيشة 
لم يكن العرب يعيشون فى الخاهلية معيشة واحدة » فقد عرفت الزراعة فى 
الجذوب والشرق وواحات الحجاز مثل يرب وخيبر وى الطائف ووادى القرى . 
وعاش أهل مكة على التجارة » إذكانوا يحملون عدر وضها وسلعها بين حوضى الحيط 
المندى «الببحر المتوسط . وكانت قوافلهم تجوب الصحراء شملا وجنوباً فى 
طرق معلومة كنا كانت تجوبها شرقاً فى طريقين معروفين : طريق إلى الخليج 
الفارسى من شرف مكة وكان عر بمديتة الرياض الحالية » وطريق ثان كانوا يذهبون 
فيه شمالا إلى تيبر » ثم يخترقون الصحراء فى وادى الرّمنّة » ويظن أنه كان 
جری ہر ف عصور ما قبل التاريخ » ومنه يهبطون إلى الحيرة . وكان يصحبهم فی 
هذه القوافل أدلا”ء يحمونهم الضلال فى مجاهل الصحراء » ومن أشرهم فُرات 
ابن حيان » كنا كان يصحبهم خفراء يحمون قوافلهم من ذؤبان البادية وقراصتتها 
أو صعاليكها الذين تعودوا اہب والسلب ٩‏ > وقد يبلغون ثلائمائة عدا » ومن أهم 
القبائل الى كانوا يخشون ذؤبامها قبيلتا هذ يل وفسهم . وكانوا ينقلون من الحنوب : 
من البمن وحوض الحيط المندى وإفريقية الشرقية الّلبان والطيب والبخور واللحاود 
وثياب عدن النفيسة وتوابل الهند ورقيق إفريقية والصمغ والعاج » كما كانوا ينقلون 
من الطائف الز بيب ومن مناجم بی سلم الذهب . كل ذلك كانوا ینقاونه إلى حوض 
البحر المتوسط ويعودون محملين بالأسلحة والقمح والزيوت والحمر والثياب القطنية 
والكتانية والخردرية7) ٠.‏ 
فكة فى ابمحاهلية كانت مدينة تجارية عظيمة » وكان بها الكعبة أكبر معايد 
العرب حينئذ » فكانوا يحجون إلى أصنامهم وأرامهم فما » وتقم لهم قريش الأعياد 


والأسواق كسوق عكاظ “۰ وكانت أكبر أسواقهم » وكانوا يقيمونها فى نجد 


. المغازى للواقدى ( طبع كلكتا) ص۰۳۹ (*) انظر مكة فى دائرة المعارف الإسلامية‎ )1١١ 
كول » واخير ص ۱۸۹ : . (4) راجع فى تحقيق عكاظ رسال بعنوان موقع‎ 
.) احبر ص 54؟. عكاظ لعبد الوهاب عزام ( طبع دار المعارف‎ )١( 


۷۷ 

بالقرب من عرفات من منتصف ذى القعدة إلى نبايته » ولم تكن سوق تجارة 
كيس ابل كانت سوق للخطابة والشعر أيضاً » وقد استمع فيها الرسول الله 
عليه سم إلى س بن ساعدة وهو عطبف الناس الا إنه كانت تقام للنا 
فيها ف ويد عليه الشعراء يعرضون شعرهم » ف نأشاد به طار امه . وكشراً ما 0 
يفتدون الأسرى فبها وتدفع الدياتء وأيضاً كثيراً ما كانت تقوم المغاخرات 
والمنافرات . وعدرف غير واحد بأن الناس كانوا يحتكمون إليه فيها » ويذكر فى هذا 
الصدد أناس من تمم مثل الأقرع بن حابس . ومعى ذلك كله أن عكاظاً كانت 
ا عؤك ر كبير للعرب > فيه يجتمعون وينظرون فى خصوما م ٤‏ ومنازعاہم » 
وکل ما يتصل بهم من شئون . ومن أسواق قريش أيضاً ذو الجاز بالقرب من عكاظ » 
وكانت تظل هذه السوق منعقدة إلى ماية الحج . 

ويجانب هاتين السوقين الكبيرتين كان للعرب أسواق أخرى كثيرة مير ون فيها 
کمایریدون ويشترون ويبيعونء ومن أمها سوق ددؤمة اللحندل فى شال نجد وسوق 
خيبر وسوق الحيرة وسوق الحسجدر بالعامة وسوق ”صعارود با بعمان وسوقالمشقدر بجر 
وسوق الشحر وسوق حضرموت وسوق صنعاء وعدن ونجران . ركان لكل سوق من 
هذه الأسواق وقت معلوم تعقد فيه" . 

ولم يكن عرب نجد يفيدون من هذه الأسواق فقط البيع والشراء فإن قوافل 
عر وضها الفرشية وغيرها كانت تجعل اكثير ين مهم لجعملا نظير حمايتهاء وکانت 
تتخذ منهم الحفراء والأدلاء » فتنفحهم بأموالها . على أنه ينبغى أن لا نظن أن أهل 
مكة جميعاً كانوا أثرياء » فقد كان يجانب الأثرياء فقراء وصعاليك كثيرون > 
وكان الفرق شاسعاً بين ثراء السيد الشريف وفقر المعوز البائس » كا كان با 
رقيق كثير . 

ووراء اجتمع المكى كان يعيش العرب فى تهامة ونجد وصحراء النفود و بوادى 
الشام والدهناء ل معيشة بدوية تعتمد على رعى الأغنام والأنعام . وكانوا 
لا يفضاون شيعا على حياء مهم الرعوية البدوية » لا يفضلون الزراعة ولا الصناعة » 
بل حتقرونهما 5 > فلا حياة مثل حياتهم حياة البساطة والحرية الى 


ب 
)١(‏ انظر ى أسواق الحاهلية كتاب الحبر العرب قبل الإسلام لمواد على ۲۲۳/4 , 
ص ۲٦۳‏ » واليعقوب ١‏ وتاريخ 


۷۸ 


و سداس 


لاتحد . ووقفت الصحراء تحمهم وتحرس تقاليدهم ولم وتقم أسواراً من 0 ٠‏ 
ودون هذه الحياة الصحراوية > وهى -حياة كان غذاقهم فيها بسيطاً » فقليل من 
الشعير يكفيهم » وإذا أضيفك ار وأللبن فذلك غذاء رافه » وكان لباسهم 5 
كغذاتهم » وهو ليس أكثر من ثوب طويل يضمه ف وسطه منطقة وقد 7 
عباءة » وغطاء للرأس عسكه عقال . 00 

ولكن لا تظن أن هذه الحياة البسيطة كانت سهلة > فقد كانت الصحراء 
مليئة باخخاوف والحاطر » إذ فما غير قليل من الوحوش والسباع والحشرات والحيات » 
وفيها القفار الحرداء الزاخرة بالختادق والمهايى ورياح السيوة > وفہا حنادس 
الليل ل المظلم ايف الى كانت تلى ف روعهم بالخمالاات امام وما تمثل م من 
السعالى وأسلين والغيلان . وق تضاعيف ذلك كان العرب ير بص بعضهم ببعض »> 
إذ كانت حياتهم كما قدمنا حياة حر بية دامية » وكاد أن لا يكون هناك حى 
أوعشيرة بل أسرة إلا وهى واترة موتورة . 

وقد تحولت هذه الحياة الحربية من بعض وجوهها إلى مضدر من مصادر 
رزقهم » إذ كانوا يتخذون الغزو وسيلة من وسائل عيشهم »> وهو عيش مشوب 
بالضنك والشظف وهذا الصراع العنيف الذى: كانوا خوضونه ضد 0 ر الصحراء 
ومن يرصدم من الأعداء » وضو ذلك تصويراً طر طر يفأ تأبط شر ف كلمة 
له ع ف 00 


0~ 2ے ا 7 
aR eT‏ بمنحرقي من شده المحدارك ١‏ 
$ -_ 
إذا حاط عينيه كرى النوم لميزل له كالى من قل ب شيحانذفاتك*) 


7 ر ص 
ويجعل عينييه ربيثة قليه إلى سلة من حد أخضر باتك 


. الشد : العدو » المتدارك : المتلاحق‎ ٠۳۸/۲ وأمالى القالى‎ ٩٩/۱ المرزوق‎ )١( 
وتهر الآداب ۱۸/۲ . 00 ( 4) خاط عيتيه كرى النوم : نام » الكالى”‎ 
. (؟) يظل هنا : يغدو » الموماة : الفلاة » الرقيب » الشيخان : الحاد فى الأمر‎ 
: جحيشاً : متفرداً » يعرورى : يركب . ( ه) الربيئة : الرقيب والديديان » والسلة.‎ 
وقد الريح : أوها » يتتحى : يتصد» الواحدة من سل السيف » والأخضر : السيف»‎ 6 


مدخرق : سريع » يقصد العدو السريع ع والباتك : القاطع . 


۷۹ 


ترص 


إذا هرّه ف ا تهللت تواچ أفواه المنايًا الضواك 0 
ا الأنه E‏ بهتدی بحيث اهعد ت آم النجومالشوبك* 

ولك كانت حياة أكثرم > فهم يقطعون مفازة فى اللهار » فإذا جتهم الليل 
وجدمم فى مفازة أخرى وقد ركبوا ظهور المهالك والمعاطب ٠‏ لا يستصحون رفيقاً 
غالبا سو أرجلهم ١‏ ل ' تعودت العدو السريع . وهم داعا مفزّعون حى ق النوم» 
فإذا ناموا لم م قلبهم بل ظل يكلزم ويرعاهم خيفة عدو راصد من وحش أو إنسان» 
بل إن النوم لا يكاد يلم بعيوتهم إلا غراراً > فهى معلقة بسيوقهم الى لا تلبث أن 
تستقر ف صدور من يوجمون عليهم » فيضحك الموت ويكشر عن أنيابه الغلاظ . 
وعلى هذه الشاكلة هم داعا مستوحشون» بل إنهم ليؤثرون الوحشة ويستحبونها 
إذ يرون فا الأنس » فانم فى التفرد بالفلوات والقفار الى تمرسوا بها وعرفوا 
مسالكها ودروا معرفة ة تجعلهم لا يضاون قصدي» کا لا تضل الشمس قصدهاء 
بل يبتدون دائاً إليه . 

وهذه الحياة القاسية الحخوفة هى الى دفعتهم إلى الإشادة باحهال الشدائد وابلدرأة 
والشجاعة » إن القبيلة إن لم يكن ها حماة يذودون عا تخطفتها القبائل من -حوها 
وفتیت قيها . وكان أهم حروان أعانهم على احمال هذه الحياة الجهدة البعير الذى 
يتتحمل  e‏ مشاق الصحراء ولا يرهقه عطش ولا جوع وا ما حمله من 
أثقال . فهو رفيقهم المفضل الذى يوافقهم > ولذلك طالما أشادوا به ف شمر 
وكثيراً ما يصفون معه الحروانات الى تصادفهم من مثل أتن الوحش وحمارها وبقر 
الوحش وتو رها والنعام والظباء . وكان فرسا مهم ينفقون أيامهم على صبوات اب ياد 
يرتادون بها مجاهل الصحراء ويلقون غلا الأعداء » وقد يتخذونها لصيد الوحش 
على نحو ما يصور لنا ذلك امر ؤ القيس فى معلقته وزهير فى لا ميته (" 

وكان صيد الحيوان الشغل الشاغل لكثيرين مهم » فكانوا يدربون الكلاب 
غو ورا تضرية » حى تصبح من الموارح الفائكة » وف شعرم قطع 
كثيرة تصف المعارك الى كانت تنشب بينها وبين الأتن وحمارها أو البقر وثورها . 
)١(‏ القرن : الكفء والنظير » تهالت : (؟) أم التجوم : الشمس . 


تلألآت وأشرقت . (؟) أنظر ديوان زهير ص4 ؟إوما بمدها . 


A۹ 


و معلقة لبيد وصف بارع لأتن وحمارها » ثم لبقرة وحشية تعقبها الرماة بنبلهم » 
ولا يئسوا أن يصيبوا منها مقتلا أرسلوا فى إثرها جوارح الكلاب فنشبت معركة حامية 
قتلت فيها البقرة كليتين هما كتساب وبسّخام » يقول : 


* ذا يقوين الزفاة وا .. 
فلحقن واعتكرتة لها مذرية 
تذودهن وأيقنت إن لم تذد 


عام 


ره 


تقض دت ؛ منھا کساب فضرجت 


عضا دواجن قافلا اعصامها 
م م ر 86 ١‏ 297 
كالسمهرية حدها وتمامها 
أن قد أحَّمع الحدوف حمامُها؟' 
ل 
بدم وغودر فى المكر سخامها) 


ولأأوس بن حجر قصيدة فائية 8*) وصف فہا حمار الوحش وص بديعا » 


م وصف الصائد وصفاً شا » أرانا فيه ناموسه وكيف كان حتی للوحش على 


'عين + ذا ورو امار تله بسخه > غير أله أخطأه:. 


ويظه ر أن صيد الرحش لم يكن هم شجعانهم وفرسانهم 


3 إما کان هم فقرامهم 


ومعو زيهم » ولذلك كان يأق ف المرتبة الثانية من غزوهم prs‏ اللذين يدلان 0 
بطولىم واستبسالهم م ولعل ذلك ما جعل مرو بن معد بكرب ہجو قوماً بام 


دعيشول على الصيد 4 إذ قول )٩(‏ . 


ا 0 

ابی زياد انم ق قودكم 
صل الخميسٌ إلى الخميس وأنم” 
کان عن المعروف 7 بيهم 


دص ك 


ذنئب ونحن ف ع أصلرٍ َيب 
بالقهر بين ربق مكب" 
طب العو يوْئْضَة وباب ۵ 


وكا كانوا يصيدون الوعول أو الماعز ابحبلى كانوا يصيدون الوحش » ويتردد 
وصفهم له فى أشعار م تردداً واسعاً » وهو تردد أتاح للجاحظ فى حیوانه سيولا 


16 الغضن : الكلاب المسترححية الآذان» 
الدواجن : الضاريات وقيل العلمات » 
وقافلد : پايا 04 والأعصام : قلائد من أدم 
تجعل ف أعناق الكلاب . 


( ۲ ) اعتكرت : رجحت وعطفت » و«المدرية 


القرون الحادة.ء والسمهرية : الرماج . 
(۳) الحمام : الموت ء وأحم : حان ‏ 
٤ (‏ ) تقصدت: قتلت من قو رماه ئا 


)2 انظر ديوانه بتحقيق محمد يسف لجم 
( طبع دار صادر ببيروت ) رقم ۲۰ . 
(5) حيوان ۲۰۹/۲ . 

(۷) الحميس اليش . المربق : الصائد 
بالربقة وهى العروة فى الحبل » والمكلب : 
الصائد بالكلاب . 

)۸( الوفضة : جعبة للسبام من أدم . 


4١ 
. من هذه الأشعار‎ 

وتلك كانت معيشههم بين صيد للوحش وصيد للإنسان ورعى للأنعام والأغنام » 
فتلك موارد رزقهم » ولیس معى ذلك آم كانوا متساوين فى هذا الرزق » فقد 
كان فى كل قبيلة السادة الذين بملكون مئات الإبل والفقراء الذين لا بملكون 
شیا . وتحول كثير من هؤلاء الفقراء إلى قطاع طرق يسلبون وي بون ويقتلون 
على نحو ما هو معروف عن تأبط شرا والشنفرى وأضرابهما . وما كان يقوم به 
هؤلاء الذؤبان أوالصعاليك كانت تقوم به القبائل برمتها أحياناً حين تكض السماء 
عم غا وتجدب ديارم وتسُحل » فلا يكون أمامهم سوى الغزو وشن الغارات» 
ولعل ذلك هو الذى دفعهم دف إلى الإشادة بالكرم والكرماء » وقد أشادوا طويلا 
بهذه الفضيلة كما أسلفنا » وهى إشادة طبيعية فى هذه الصجراء المقفرة المهلكة › 
الى يحض بها امحل وابلددب من کل جانب . 


۳ 
المعاوف 


ليس بين أيدينا ما يدل على أن العرب ابلتنوبيين أورثوا عرب الشمال حضارة 
واضحة » ويظهر أنهم م بطو فى طريق الحضارة خطى واس 3 فقد كان عندهم 
علم بالزراعة وهندسة إرواء الأرض وإقامة المدن » ولم يكن عندم ثقافة ذات 
معام بينة » وحی من وجهة التنظم السياسى كان يعمهم النظام الإقطاعى » ولذلاك 
حيعا ضعفت دولتهم الأخيرة دواة سبأ وذى ريدان وحضرموت ويمنات أو الدولة 
الحميرية تحواوا سريعاً إلى قبائل بدوية . 

وما لا ريب فيه أن العرب الشماليين كانوا على صلة بالحضارات الجاورة » 
فقد كان تجار مكة يدخاون فى مصر والشام وبلاد فارس » وكان الحيريون يتصلون 
مياشرة بالفرس » ها كان الغساسنة يتصلون بالروم» وقد تنصرواء وشاعت النصرانية 
فى قبائل الشام والعراق © ونزل بينهم كثير من اليهود فى الحجاز والمن . وكل ذلك 
معناه اتصال العرب الشماليين بالأم المجاورة وحضاراتما » ولكن يبدو أن ذلك كان 
يجرى ف نحدود ضيقة وأنه وقف فى بجمهوره عند تأثرات بسيطة كأن يأخذوا عن 
الفرس وروم بعض فنون الحرب أو يعرفوا بعض أخبارهم وأساطيرهم » فى السيرة 


AY 
التبوية أن قريغا حن جمعت العرب  بعد موقعة أحد لغرو المدينة أشار‎ 
سّلمان الفارسى على الرسول صلى الله عليه وام أن عفر الحندق » حى لا يستطيعوا‎ 
اقتخام المديئة عليه » وكأنه كان أعلم من حول بأساليك: ارت 117 .وق السيرة‎ 
أيضاً أن النضر بن الحارث كان قد قدم الخيرة وتعلم ا ادت مارك ال‎ 
وأحاديث رسع وإسف ديار فكان إذا جلس رسول الله صلی الله عليه وسلم ( وهو‎ 
لا يزال فى مكة) ملسا فذكر فيه الله وحذر قومه ما أصاب من" قبلهم من الام‎ 
من نقمة الله خلفه فى مجلسه إذا قام؛ > ثم قال : أنا والله يا معشر قريش أحسن‎ 
حديثاً منه » فهلم إلى فأنا أحدثكم أحسن من حديثه » ثم يحدمهم عن ملوك فارس‎ 

وأبطاهم الأسطوريين”") : 


فالعرب الشماليون لم يكونوا منقطعين عن التأثيرات الحضارية الأجنبية » غير أنه 
ينبغى أن لا نبالغ فى تصور ما وصل إليهم من هذه التأثيرات » فقد كانوا لا يزالون 
فى طور السذاجة البدوية » وكل ما يمكن أن يقال إنهم كانوا ف نباية هذا الطور 
وقد وقف من قد 0 يقارنون بيهم وبين الشعوب المتحضرة من حولم كالفرس 
والروم » وكان على رأ رأسهم الشعوبية » وهى مقارنات تقوم على التحكم ٠‏ لاا 
تقارن بين بدو ومتحضرين » وقد مر الفرس والروم بطور بداوة كما مرالعرب » 
ولم یکر ن للم فيه حضارة ولا نظر علمى ذقيق > ومثل هذه المقارنات ما بعثه الغر بون 
منذ القرن الماضى من الموازنة نين الساميين جميعا عرباً وير عرب وبين الآريين » 
على نحو ما هو معروف عن رینان) » فقد ذهبوا یزګون أن الآريين هم لجنس 
المفضل الذى ألحدث الحضارة » وكا نهم ير يدون أن ا صنيع ساسهم واستعمارهم 
لاشعوب السامية . . وهى نظرية لا تؤردها الحقائق العلمية الخالصة » إذ لا يستطيع 
أحد أن رڈ يثبت نقاء سلالة جنسية بعينها » لها نسب صريح » وأيضاً فإن هذه النظر 35 
تتناسى أثر البيثة والظروف التى تلم بالشعوب » ومن الحقق أن الحضارة الإنسانية 


ليست من عمل جنس واحد 4 فده بغاونت عل تكويها أجناس متباينة 4 ولكل 
جنس فيها سره المتعادلة 9 ويدخل ف هذه المقارنات اأضذلة ما نیجده عد ابن خادون 


)١(‏ السيرة النبوية (طبعة الحلى) ۲۴٠/۳‏ . (۴) أنظر تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد 
( ۲ ) السيرة الغوية ۳۲٠/١‏ . على ۱۹۸/۱ . 


مم 

من حكمه على العرب بأنهم ليسوا. أصاب صناعات ولا علوم" »> لأن ذلك 
3 ينطبق عليهم فى ابحاهلية » اما فى الإسلام فقد عرفوا الصناعات ونبضوا فى 
الميادين العلمية والفلسفية يضة کا نوا فا أسا اتذة العام ف عصوره الوسيطة 8 
ويقول أولبرقئ : إن العربى مادى » ضيق الخيال والعواطن 29 » وكأنه يتجاهل 
أدبهم وما يزخر به من أخيلة ومشاعر » وهو تعميم جنسی لا دليل عليه » وكأنما 
قادته إليه نظرية الأجناس البشرية وما يدعو إليه أصحابها من تفوق الحنس الآرى 
على ما سواه من أجناس . 

و هذه و المضالة ا سقط مها م ل خاطئة إلى ا كان 
7 ذلك م من المثاقب كا » مما سجله العباسيون ى ا ضخمة . 5 
جك و »> فكانوا يروونه ويحفظونه أبناءهم » واشتهر عندهم 
كثيرون فی هذا الياب من أبواب الرواية . 

ويلى هذا النوع من المعارف معرفتهم بالنجوم ومطالعها وأنوائها و أمطارها » 
يقول اللحاحظ : : « وعرفوا الأنواء ونجوم الاهتداء لأن من كان بالصحاصح 
الأماليس ٠"‏ حدحيف لا أمارة ولا هادى مع حاجته إلى بعد الشقة# مضطر 
إلى العاسما بنجيه ويؤديه! » ولتاجته إلى الغيث وفراره من الدب وضنه بالحياة 
اضطرته الحاجة إلى تعرف شأن الغيث » ولأنه فى كل حال یری السماء وما مجرى فيها 
من كوكب ويرى التعاقب بينها والنجوم الثوابت فيها وما يسير مہا مجتمعاً وما يسير 
منها فارد*؟ ء وما يكون ما راجعاً ومستقيماً. وسئلت أعرابية فقيل لما : أتعر: 
النجوم ؟ قالت : سبحان الله أما أعرف أشباحا وقوفاً على كل ليلة . ووصف 
أعراى لبعض أهل الحاضرة نجوم الأنواء ونجوم الاهتداء ونجوم ماغات الليل 
والسعود والنحوس > فقال قائل لشيخ عيادى كان حاضراً : : أما ترى هذا الأعرالى 


» المقدمة ( طبع المطبعة الهية) ص (؟) الصحاصح : الأرض المستوية‎ )١( 
. وق مواضع متفرقة . الأماليس : الى ليس بها ماء ولا شجر‎ ۲ 
. (؟) فجر الإسلام لأحمد أمين ( الطبعة ( 4 ) يؤديه : يعينه‎ 

الأول ) ص ۳۹ نقلا عن كتاب أوليرى : 20( فارداً : مثفرداً , 


Arabia Before Muhammad’ 


م 
يعرف من النجوم ما لا نعرف ؟ قال : من لايعرف أجذاع ‏ بیته"؟ !» . 
وھی معرقة أداهم إلا فرط اسليانجة »> ويقول صاعد بن أحمد المتوقف سنة ٥ء‏ هم : 
« كان للعرب معرفة بأوقات مطالع النجوم ومغايبها وعلم بأثواء الكوا كب وأمطارها 
على محسب ما أدركوه بغرط العناية وطول التجر بة لاحتياجهم إلى معرفة ذلك فى 
اا المعيشة لا على طريق تعلم الحقائق ولا على سبيل التدرب فى العلوم”"" ) 

و ذا القياس نفسه كانت معارفهم الطبية » فقد عرفوها بالتجربة مثل 
بالنار وفوائد يعض العقارات النباتية . وكان ينتشر عم فى تضاعيف ذلك كبر 

من الحرافات کل اہم أن دم السادة يشى من من الكلب وأن عظام. .اميت تشى 
الحذون وأن روحاً شريرة تحل” 3 المريض» وكانوا يتداوون مہا بالعزائم 57 
فطبهم كان قاصراً ولم يكن منیا على أوأحد عقلية» وحقنًا ما يقول ابن خلدون : 
« للبادية . . طب يبئونه غالب الأمر على تجربة قادمرة على بعض الأشخاص » 
متوارثة عن شابخ الى وعجائزة »ورا بيع م ابعل" > إلا أنه ليس على 
قانون طبيعى ولا على موافقة المزاج » وكان عند العرب من هذا الطب كثير » وكان 
فهم أطياء معروفون كالحارث بن كتّلدة وغيره'؟؟ » . ومن أهم معارفهم الطبية 
معارفهم البيطرية » وخاصة فما اتصل بالحيل والإبل » فقد عرفوا شياتها وما يزينها 
ويعيبها وما يتصل بذلك من علل وأمراض وأدواء كابلدر ب وما كانوا يداوونه به . 
وقد تمحدثوا طويلا عن حيواناتهم وخصائصها حديثا بل أحاديث أفاد مہا ابلداحظ 
ف حیوانه » غير أنه يعلق يعلق على ذلك بقوله : «وإئما أعتمد على ما عند الأعراب » 
وإن كانوا لم يعرفوا شكل ما أحتاج إليه ما من جهة العناية والفلاية!*! ولا من جهة 
التذا كر والتكسب » ولكن هذه الأجناس الكثيرة ما كان ما سبعاً أو مبيمة 
أو مشترك الحلق فإنما هى مبثوثة فى بلاد الوحش من راء أو واد أو غائط 
أو غيسضة أو رملة أو رأس جيل » وهى ی منازلم ومناشهم » فقد نزلوا كما ترى 
بينها وأقاموا معها . . وربما بل كثيراً ما كن بالناب ولب وباللدغ واللسع 
والعض ولا كل » فخرجت بهم الحاجة إلى تعرف حال ابمحانى واللخاراح والقاتل 


. 49 الأ جذاع : سيقانالدخل تجعلسقفالخيمة. ص‎ )١( 
. 845 (؛ ) المقدمة ص‎ . ۳۰/٦ (؟) الحيوآن‎ 
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وحال اجى عليه وامجر وح والمقتول» وكيف الطلب والمرب » وكيف الداء والدواء 
لطول ا حاجة ولطول وقوع البصر > مع ما يتوارثون من المعرفة بالداء والدواء!!؟ » . 
وكانت حلي عناية خاصة بالفراسة والقيافة » وهى تتبع الأثر فى الأرض وارمل » 
وم فى ذلك أقاصيص طويلة » وطبيعى أن تنمو عندهم القيافة ليتعقبوا من يضل 
منهم فى الصحراء » أو ليتعقبوا الأعداء الذين يغيرون علبهم وينهبون أمواهم ونسااءهم 
ی غيبتهم عن أحيانهم . 

وهذه الضروب جميعها من المعرفة ضروب أولية » تقوم على التجربة الناقصة 
ولا تؤسّس على قاعدة ولا على نظرية » فهم فى جمهورم بدو » ليسوا أصماب 
عم ولا نظر على مؤسس على أسلوب علمى . ولعله من أجل ذلك شاعت عندهم 
العيافة وهى التنبؤ بملاحظة حركات الطيور» وقد اشر بها بدو أسد وينو ب 2( 
وكانوا يتيامنون بها ويتفاءلون إن جرت. منة ويتشاعمون إن جرت يسسسشرة» وهم ى 
الطتيرة أحاديث كثيرة » قال الحاحظ : «وأصل التطير من الطير إذا مر بارحاً 
( ميامناً ) وسائحاً ( مياسراً) أو رآه يتفلى وينتف » حى صاروا إذا عاينوا الأعور 
من الناس أو البهاثم أو الأعضب أو الأبتر زجروا عند ذلك وتطيروا . . فكان زجر 
الطير هو الأصل» ومنه اشتقوا التطير » ثم استعملوا ذلك ىكل شى ء . . وإلطيرةسمت 
العرب المهوش بالسلم والبرية بالمفازة وكمنوا الأعمى أبا بصير والأسود أبا البيضاء ونعوا 
الغراب بحاتم . والغراب أكثر من جميع ما يتطيثر به فى باب الشؤم»”'". ولإعانهم 
بباب الطيرة كانوا يستقسمون بالأزلام والقداحء وهى سهامء كانو يكتبون عليها 
عبارات يصدرون عنها مثل الآمر والناهى وا مر بص »وهی غير أزلام القمار وقداحه . 

وكل هذا يدل على أن التسبيب العقلى عند كان ضعيفاً » وأنهم كانوا 
لا يحسنون ربط المسببات بأسبابها ربط محكماً » وهذا طبيعى فقد كانوا فى طور 
البداوة » فلم يكونوا يفهمون الازتباط بين العلةوالمعلول» وكانوا لا يتعمقون فى بحث 
الأشياء » إنما كانوا ينظرون إلا نظراً عارضاً أو خاطفاً . يقفون عند اللدزئيات » 
ولا يتعلقون بمدركات كلية أو نظرات شاملة فكل ذلك لا يطوف بالدائرة الى يحدونما 
ذائرة' اة الفط نة الا هة وا شاعت عنده الحكمة » ولكن لا بمعناها 


, الیوان ۲۹/۹ . (۲) الحيوان 4۲۸/۳ وما يعدها‎ )١( 


۸٦ 
الذى عرفت به ى العصور الإسلامية وهو الفلسفة » وإنما بمعبى الحبرة الحدودة‎ 
الى تصورها عبارة من العبارات القصيرة . ومن أمثاهم د بيته بی الحلكم ) وهو‎ 
من بكم بين الناس فى منافراتهم ومفاخراتهم وخحصوماتهم . وربما اشتقت الكلمة‎ 
من هذا المعبى ء فا حكم هو العاقل اجرب الذى يحقق يحكمه العدل ويمنع‎ 
» الحصام . وكذلك كانت الحكمة > فهى تنبى' عن معرفة الشخص يالحياة‎ 

ووقوفه على طرقها المستقيمة الى ہدى سبيل الرشاد . 

وكرت الحكر والأمثال عنده ٠‏ وألفت فيها كتب ضخمة فى العصر العبامى ¢ 
من أشهرها كتاب « جمهرة الأمثال » للعسكرى و « مجمع الأمثال » للميدافى . 
واشتّر عندهم حکماء كثير ون كانوا يفصلون بينهم » ويتناقلون ما جری على ألستهم 
من وصايا وتعالم بفیدون مہا ف حیاہم > يقول اللماحظ : ١‏ ومن القدماء ممن 
كان يذ كدر بالقدروائر ياسة والبيان والخطابة وا ككمة والدهاء والنكدراء ر الفطنة) 
لقمان بن عاد ولقم بن لقمان ومجاشع بن دارم وسليط بن كعب بن يربوع .. 
واؤى بن غالب وقس بن ساعدة وقصى بن كلاب . ومن الحطباء البلغاء والحكام 
وار ؤساء أكم بن صيق وربيعة بن حذار وهرم بن قلطبة وعامر بن الظذّرب 
ولبيد بن ربيعة ا“ . وللقمان سورة فى القرآن الكريم » ويقال إنه كانت له 

معروفة عند التاهليين جمعوها نى صحعيفة تدعى مجلة لقمان » فى أخبار 
“سويد بن‌الصامت أنه «قدم مكة حاجنًا أو معتم راء فتصدى له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فدعاه إلى الله عز وجل وإلى الإسلامء فقال له سويد : لعل الذى معلك 
مثل الذى معى » فقال له رسول الله : وما الذى معك ؟ قال : مجلة لقمان » يعنى 
حكمة لقمان » فقال رسول الله صلى الله ليه وسلم : اعرضها على » فعرضها عليه » 
فقال : إن هذا الكلام حسن 3 والذى معى أفضل منه 1 قرآن أنزاه الله على" ۽ وهو 
هدى ونور » فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه سم القرآن ودعاه إلى الإسلام » 

يبعد » وقال إن هذا الول حسن > م انصرف › وقدم المدينة على قومه › ذ 

يلبث أن قتلته اللدررج » فكان رجال من قومه يقولون : إنا نراه مات مسلماً » 
وکان قتا يوم ا 


. ۳۷۸/۲ البيان والتبيين ( طبعة عبد السلام هارون) . (؟) أسد الغابة‎ )١( 
۳/1 


AY 
وتمتل* كتب الأمثال والأدب بما دار على لسان لقمان وغيره من حكماء‎ 
الجاهلية من حكم» مثل قول أكم :» مقتل” الرجل بين ف-كيه » وقول عامر بن‎ 
الظرب : درب ناس لنفسيه حاصد سواه » . وق الشعر الحاهى كثر من هذه‎ 
: ثنايا كلامهم من مثل قول طرفة قف معاقته‎ 2 ege الحكم ٭ وھی‎ 
أرى العش کدرا ناقصاكل ليلة وما تذقص الأيام والدهر يَنْفَدٍ‎ 


ومن اشهور هذه الحكم الأفوه الأودى ولبيد وع ما بن ب الارن وف نحا ع 
معلقة زهير طائفة كبيرة مہا على شا كلة قوله : 
£ ر E‏ ءِ 1 3 م 
وأعلم علم اليوم والآأمس قبله ولكننى عن علم ما فى و عم 
0 . 9 
ومن ل يصاذع ف 00 كثيرة يشر بأنياب ود ا )1( 
اه 
ومنلايذذ عن حَوْضِه بسلاحه يهدّم ون لا يَظلم الناس يُظلم _ 
ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء سم 
ومهما تكن عند امرئٍ من خليقة وإن خالها تخنى على الناس تلم . 
وکان اکر حكمهم يستى من مرم تيا الى وصفناها فيا مر من 
حدیٹنا » وهى تجری جری التعالم الى ينبغى أن يأحذوا ہا ف حيامم . وقد وقف 
شعراؤهم كثيراً عند فكرة الحياة والموت والدهر وما يربى به الناس ٠»‏ وکانوا يرون 
أنه لا مفر من الوت ولا حيلة منه ء فلا شع إزاءه صمة ولا شباب ولا قوق » 


وكثيراً مم e‏ من سبقهم اليه متخذين من ذلاك عظهم » يقول ر 


إن 
E 0 .‏ مر إن 
ف الذاهبين الأول ين من الشعوب لنا بص اشر 
o ۶‏ 
لا رانك جرا الت ي ا م 
ورات قنرق تا ٠‏ ي الصاف اکان 
لا يرجن قو إا ى للا من الباقين غابر 
١(‏ ) المصانعة : الترفق والمداراة » يضرس : (۲) حماسة البحترى ص 44 وانظر البيان 


يعض » المئسم : خف البعير . والتبيين ۳۰۹/۱ . 


AR 
يقبت أنى لا محا لة حيث صار القومٌ صائر‎ 
وكثيراً ما يتسعون ببذه النظرة » فيخرجون عن إفناء الزمان لعشائرهم وقبائلهم‎ 
إلى إفنائه للدول والملوك من حولم > فالليالى والدهر والأزمان ف كل وقت تهدم‎ 
جداراً كبيراً إما من ملك أو دولة» وحى الأنبياء وسلمان الذى مجرت له ابن‎ 
. “ تلفت تفودهم جميعاً وهلكوا کا هلك من قبلهم » ويبلك من بعدھ‎ 
ودائحاً يكررون أن الدهر بالمرصاد وأنه لا يؤسن فى صباحه ومسائه» ولم ف‎ 
: عتابه على فجيعته لهم بالأهل محاورات طريفة » كقول زهير إن صح أنه ل"‎ 
يا من لأقوام,ٍ جعت بهم كانوا ملوك العرّب والعجم‎ 
95 و‎ 0 
استاثر الدهر الغداة بهم والدهرٌ يرمينى ولا ری‎ 
ا كاقل" وا أناشلة .٠سا اطافل: “مال عة م‎ 
2 م م‎ 
أو كان يعطى الصف قلت له أحرزت قسمكفالة عن قسمى؟)‎ 
٠١١ ا كهن افد اكرت فجا . يسرافقنا رة فى العظ‎ 
لبها ما الت ميا ا ده ماخ فى الحكم‎ 
» وعلى هذه الشاكلة كان م ضرب من التفكير قى حقائق الحياة والموت‎ 
ها كان طم حكم كثيرة مقتبسة من حقائق مجتمعهم ومعاشهم . وليس فى ذلك‎ 
كله فلسفة » ولكن فيه البساطة والفطرة وما يدل على حنكهم وتجر بهم الحسية‎ 


الواقعية . 


. حماسة اليحترى ص "م وانظر (") الحفيظة : الغضب‎ )١( 
. النصف : العدل‎ ) + ( . ۲٠۱۷ المفضليات ص‎ 
. وانظر (ه ) السراة : السادة » وقرت : صدعت‎ ٠١١ (؟) حماسة البحثرى ص‎ 


الديوان ( طبعة دار الكتب ) ص ۳۸۵ . 
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الدين“ 

كانت كرة العرب ف ابلحاهلية وثنبة تؤمن بقوى إطية كثيرة تنب فى الكوا كب 
ومطاهر الطبيعة » وى أسعاء قبائلهم ما يدل على أنهم كانوا قريبى عهد بالطوطمية 
(صونصع٤ه۳)‏ إذ تلتف جماعة حول الطومم تتخذه حامہا والمدافع عا من مثل 
كلب وثور وتعلبة . وقد آمنوا بقوى خفية كثيرة نى بعض النباتات والحمادات 
والطير وا یوان » ولیس بصحيح ما يزحمه رينان من آنہم كانوا موحدین") › فقد 
كانوا یش رکون مع الله آلمة أخرى كما جاء فى القرآن الكريم » وكانوا يتعيدون لأصنام 
واوثان كثيرة اتمخذوها رما لاههم » و يفيض کتاب الأصنام لاين الكلى ف بیان هذا 
الحانب . ويظهر أن عبادة النجوم والکوا كب دخلت عندهم من قديم » وقد جاءتهم 
من الصابئة وبقايا الكلدانيين» كا جاعتهم من لدن عرب اذوب الذين كانوا يرجعون 
بآ هم إلى ثالوث مقدس» كا مر بناء هوالقمر أوود »والشمس أواللات ؛ والزهرة 
أوالعرى .ونراهم يقدسون النار »ويظهر ذالكف إيقادهيلهاعند أحلافهم » واستمطارهم 
السماء وتقديم القرابين إلبها'"» ويقال إن امحوسية كانت متفشية ف تمم وتان والبحرين 
وبعض القبائل العر بية!؟! » واجوس كما نعرف تسوية يؤمنون بإهين يدبران العالم هما 
النور والظلمة أو الحير والشر . 

وكانت عبادة الأصنام منتشرة بيهم انتشاراً واسعاً » وقد صوروها أو نحتوها 
رمزاً لاهم » وقد يرون فى بعض الأحجار والأشجار والآبار ما يرمز الهم » فى 
أخبارهم أن العدرّى كانت لغطفان » وهى شجرة بوادى نخاة شرق مكة > وقد 
قطعها خحالد بن الوليد » وهو يقول : 


)١(‏ انطر ف ديانات الجاهلين ارين الإسلام لمحمد عبد المعيد خان وتاريخ العرب 


الخامس والسادس من تاريخ العرب قبل الإسلام القدم تر جمة فؤاد حستين على . 

لواد عل (۲) راجمع جواد على ه/١٠‏ وما بعدها 
وكتاب رو برتسن سميث : و ٥۳/٥‏ وما بعدها حيث يذكر رأىر ينان وآراء 
Lectures on the Religion of the Semites.‏ غيره من المستشرقين . 

و بقاياالوئنية العربيةلوفوزن : - كط عام (۳) انظرالیوان 51/4 وما بعدها . 


chen Heidenturms .‏ والأساطير العر بية قبل (؛) جواد على ۲۸4/٩‏ وبا يعدها , 
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يا عر كفرانك لا سَيّْحانك . إنى رايت الله قد أهانك) 
ويشير القرآن الكرم إل بعض نهم ورموزها من أصنامهم وأوثاهم > فيقول 

جل وز :) أفرأيم اللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى ) ويقول سبحانه وتعالى : 
(ولات درن e‏ ونسسراً ) . وكانت عبادةاللات أرالشمس 
شائعة بين العرب الحنوبيين وق الحجاز » وكان معيدها و ف الطائف > ویقال إنه 
كان رة مربعة بيضاء بِنَتْ عليه ثقيف بيتاً وكانت قر يش وجميع العرب 
يعظمونه " , > ویاردد ی امام وهب الات وعيد شمس» وعبد العزى ومثلها 
مثل اللات فى تعظم قریش والعرب ها وتقديسها . وكانت مناة حضرة منصوبة على 
ساحل البحر بين المدينة ومكة » وربما كان ف اسمها ما يدل على أنها ترمز إلى 
إله المت ء فهى إلهة القضاء والقدر » وكانت معظمة عند هذ يل وخحزاعة والعرب 
جميعاً وخاصة الأوس واللتزرج إذ « كانوا يحجون إلى مكة » ويقفون مع الناس 
المواقف كلها » ولا حلقون رعوسهم > فإذا نرو أ | مناة وحلقوا رءوسهم عندها » 
لا يرون حجهم تماما إلابذلك )9 . وود كا قدمنا من الالمة الحنوبية » وهو 
يؤلف مع اللات والعزى ثالوث الأب والأم والابن » وكان صنمه بدومة الحندل > 
وظل منصوباً هناك إلى أن جاء الله بالإسلام!*' . وكان سواع صم هذيل وكنانة » 
هم وعشائر كثيرة من مضر' » وربما کان ق اسه 
ما يدل على أنه إله الشر والملاك » ويغوث وهو صم مذحج وعشائر هن مراد 
وهوازن7" 2 . وكان يعوق صم هممدان وخولان وما والاهما من القبائل 0 , وی اسه 


وهو حجر كالوا يعيدونه 


واسم يغوث ما يشير إلى أرواح حافظة » فعنى يغوث يعين > ومعبى يعوق حفظ 


)١(‏ الأصنام لابن الكلى ص ١7‏ وما بعدها 
ومادة العزى فى معجم البلدان . 

(۲) الأصنام ص ٠١‏ والخر لابن حبيب 
ص 8١9‏ ومعم البلدان فى اللات . 

(۳( الأصتام ص ١4‏ بأخبار مكة للأزرق 
( طبعة المطيعة* الماجدية ( Vvf/۱‏ وعم 
البلدان ی متاة وار ص 81١5‏ . 

( 4 ) الأصنام ص مه وما بعدها وامجير ص 
ودم البلدان ى رود » . 


(ه) الأصنام ص ٠۷‏ ومجمم البيان ف 
تفسير القرآن للطبرسى١١‏ /؛ ۳١‏ ومادةرهاط» 
حيث أقاموه » ی معجم ما استعجم البكرى ومجم 
البلدان لياقوت . 

(1) الأصنام ص ٠١‏ > ۷ه والحير ص 
۷ والطيرسى 854/1٠١‏ ومعجم البلدان ی 
يغوث . 

(۷) الأصئام ص ٠١‏ © ۷ه والطرسى 
۰ ويعوق ف معجم البلدان . 
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1 2 55 )2000 كمرك ارم 06 0 0 
و يمنع 5 وكان لسر معيرود سجمير 4 وانتشرت عبادته E‏ الشهال» ويشير أسمه 


ف وضوح إلى الطائر امروف باسمه » وف الطبرسى : «كان ود على صورة رتجل 
وسواع على صورة امرأة ويغوث على صورة أسد ويعوق على صورة فرس ونسر على 
صورة نسر من الطير » 29 . 

ووراء هذه الأصنام الى ذكرها القرآن الكريم أصنام” كثيرة كانت تتعبد لما 
قريش و«القبائل العربية فى الحاهلية > ويقال إنه كان فى الكعبة عند فتح الرسول 
صل الله عليه وسلم للكة ثلاتماثة وستون صا" » وكان أعظمها عند القرشيين 
1 : «وكان من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد العنى » وجعلتها 
له قريش من ذهب : وكان فى جوف الكعبة قدامه سبعة قداح » مكتوب فى 
أمحدها : « صريح » والاآخر ٠:‏ ملشصّق” ». فإذا شكدًوا فى مولود أهدوا إليه هدية > 
م ضربوا بالقداح (السهام) فإن خرج (صريح) الحقوه بأبيهء وإن حرج (ملصق) 
دفعوه . وقداح على الميت » وقدح على الزواج .. وإذا اختصموا فى أمر أو أرادوا 
سفراً أو عملا أتوه فاستقسموا بالقداح عنده »> فا خخرج عملوا به وانهوا 
إليه .. وعنده ضسرب عبد المطلب بالقداح على ابنه عبد الله » 249 . وباسمه کان 
ادص ایو سفيان فى معركة أحد ويصيح : اعثل” هبل . 

ومن أصنام قريش المشهورة إساف ونائلة » ويقال إنهما كانا شخصين أتيا 
أعمالاسيئة سخا حجر ين » وعبدهما الناس » وكان أحدهما ملاصقاً للكعبة » ويانيهما 
ف موضع زمزم » ويقال إن إسافا كان بإزاء الحجر الأسود وكانت نائلة بإزاء 
الركن العانى (*) ٠‏ ومن أصنامهم منااف وبه می عبد مناف . 

ومن الأصنام المشهورة رضا وتَيلم وشمس لمم وذوالمشتلصّة وهو صمحم 
وبجيلة وأزد السراة » ويقال إنه كان مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج » 
وكان موضعه بتبالة وله بيت يحجون إليه0". وذو العسرَى وكان له معد صم 2 


. 854/1٠١ الأصنام ص۲۸ والطبرسى‎ )4( ٣٣٤/۱٠۰ الأصنام ص ۷ه والطبرسی‎ )١( 


وماد نسر فى معجم البلدان واللسان وتاج العروس . (5) الأصنام ص ۲۹ وامجر ص ٣٠۸‏ 
(؟) الطبرسى "04/1١١‏ . والطيرسى ۳۹٤/۱۰‏ . 
(*) انظر الحزه الفا من ابن الأثير ف 30( الأصنام 4 ۲ > 4۷ والأزرق ۲٠٦/۱‏ 


ذكر فتم مكة . والجير ص ۳۱۷ . 


۹۲ 
سلع ( بطرا 2١)‏ ويظهر أن عبادته قديمة » وهو يقابل الإله ديوئيسيوس عند 
وكانوا يتخذون عند هيا كل‌هذه الأصنام والأوثان أنصاباً مى.حجارة يصون 
عليها دماء الذبائح الى يتقربون بها إلى امم »وكانوا يقدسون هذه الأنصاب ويعدونها 
مقا لبعض الأرواح . وف القرآن الكريم : ( يا يما الذين آمنوا إنما اللحمر والميسر 
والأنصاب والأزلام ربجئس” من عم لالشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) . والأزلام 

ھی القداح كما مر ينا 8 

وفرق بين الصم والوثن » فالصم يكون غالبا تمثالا » أما الوثن فيكون غالا 
حجراً » وقد يسمى الصنم بالوثن » يقول ابن الكلبى : « واسبترت العرب فى عبادة 
الأصنام > فنهم من اتخذ بيتاً ومهم مناتخذ صا ومن لم يقدر عليه ولا على بناء 
بيت نصب حجراً أمام الحرم وأمام غيره مما استحسن ثم طاف به كطوافه بالبيت.. 
فكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار » فنظر إلى أحسهاء فاتخذه 
ربا وجعل ثلاثة أثاف لقداره » وإذا ارتحل تركهء فإذا نزل منزلاآخر فعل مثل 
ذلك . وكانوا ينحرون ويذ بحون عند كلها ويتقربون [ليها » 29 . 

وهذه البيوت الى اتسخذوها لأصنامهم كان مہا كعبات كبيرة محجون إا 
ككعبة ذى الخدّصة وهى الكعبةالمانية وكعبة الطائف وهى بيت صنمهم اللات » 
وأشهر كعباتهم كعبة مكة حارسة الوثنية فى الحاهلية » وهى الى وصلتنا عنها 
تفاصيل كثيرة توضح ما کانوا يتتخذون نجهم إليها من شعائر . وکانوا بطوفون 
بها أسبوعاً ويسعون بينالصفا وامروة» ويمظان” أنه كان على كل منهما صم »و يقال 
إنه كان على الصفا إساف وعلى المروة نائلة . وكانوا يقفون بعرفة ويفيضون ما 
إلى المزدلفة ثم مى . وكانت إفاضئهم فى عرفة عند غروب الشمسء أما فى المزدلفة 
فعند شروقها » وكان يتولنّى الإجازة فى الأول بعض القيميين . وف الكعبة الحجر 
الأسود وكانوا يتبركون به ويتمسحون بأركان الكعبة جميعها . ويقال إن طوافهم 
بأصنامهم كان سبعة أشواط وكانوا يختلفون فى طوافهم » فمنهم من يطوف 


١ :‏ 0 واه 5 
عرياناً وه الحلة" » ومنهم من يطوف فى ثيابه وهم الحمسس ٠‏ من قر يش 
)200 الأصثام ص ۳۷ وتاج العروس (8) اللخير ص ١8١‏ وما بعدها . 


واللسان فى مادة الشرى . (:) الخبر ص ٠۷۹‏ والأزرق .1١4/١‏ 
(؟) الأصنام ص ٣۳‏ . : 


٣ 
.وشزاغةء ويضور لنا الأزرف:-طواف العرياك. بقولة + « ييا‎  ةئانكو‎ 
بإساف فيستلمه ( يعتنقه ) م يستلم الركن الأسود » ثم يأخذ عن يمينه ويطوف‎ 
ويجعل الكعبة عن ينه » فإذا خم طوافه سبعاً استلم الركن (حيث‎ 
الحجر أو الحطم ) كم استام نائلة »> فيخم بها طوافه » م2 رج فيجد ثيابه‎ 
. » فيلبسهاء ولا يعود إلى الطواف بعد ذلك عر یا ا‎ » AE كما تركها لم‎ 
1 a وقد أبطل الإسلام العرى فى الطواف ء کا أبطل كثيراً من تقاليد‎ 
وكان من تقاليدهم رمى الحمرات فى مى وتقديم العتائر أو الضحايا وذيحها عند‎ 
الأنصاب وكذلاث تقديم المدايا من الزروع والغلات » و القرآن الككريم : ( وجعلوا‎ 
لله مما د 7 من الث والأنعام نصيياً» فقالوا هذا لله بر مهم وهذا لشسركائنا‎ 
فا كان له شركا هم فلا صل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركام ۾ ساء‎ 
3 ما كمون ) . وتدل الآية الكر عة علىأ نهم كانوا جعاون لله نصيباً » م‎ 
فيجعلونه لايم الصغرى أو لأصنامهم ر . وذكر القرآن الكريم السحيرة والسائبة‎ 
والوتصيلة والحام » وأولا ها الناقة أو الشاة عر مون لبنها و اة اس‎ 
يرك ) نذراً للافة فلا نع من ماء ولا كلأ » والثالثة ناقة أو شاة تحمل سبعة‎ ١ 
أبطن » فإذا كان السابع ذكراً بح وأكل منه الرجال والنساء » وإن كان أنتى‎ 
استيحيوه» وإن ولدت توأماً : ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها وحر موا ذيحه على‎ 
أنفسهم . أما الحام فالبعير ينتج عشرة أبطن من صلبه » ويقواون : قد حمى‎ 
. ظهره فلا يركب ولا حمل عليه ولا نع من ماء ولا مرعى‎ 
ويظهر أنه كانت عندهم طقوس كثيرة فى نذوره وقرابيهم » وقد هدمها‎ 
الإسلام هدما » وأيضاً كانت هناك شعائر وطقوس كثيرة فى الحج نفسه لعل أمها‎ 
› وكانوا يلبون إلا أن بعضهم كان يشر فى تلبيته‎ ١ : التلبية » يقول ابنحبيب‎ 
وكان نسلك قريش لإساف » تقول : لبيلك اللهم لبيك » لا شريلك للك إلا شريلك‎ 
هو لك » تملكه وما ملك .وكان لكل قبيلة بعد تلبية » فكانت تلبية من نسك‎ 
للعزى : لبيلك اللهم لبيلك » لبيك وسعديلئما أحبسنا إليك . وكانت تلبية من نسك‎ 
للات : لبيك اللهم لبيلث » لبيك» كى ببيتنا بنيسة »ليس بمهجور ولا يلية» لكنه‎ 
: من تربة زكية » أربابه من صالى البرية . . . وكانت تلبية من نسلك لود‎ 


. مما بدها‎ ١١5/1١ الأزرق‎ )١( . ١٠٤/١ الأزرف‎ )١( 
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لبيك اللهم لبيك » لبيك معذرة إلياك . وكانت تلبية من نسلثك اذى الخناتصة: 
لبيلك اللهم لبيك » لبيلك عا هو أحب إليك . .2ع 
وجعاوا الحج أربعة أشبر معلومات » ”موها ا الحرم » وهى رجب 
وذو القعدة وذو الحجة وإلحرم » وكان الحج إلى مكة فى ثاللها »> وش اسمه ما يدل 
على أن الحج المعظم للكعبة القرشية كان فيه . وكانت هذه الأشهر حراماً عندهم 
فلا يستباح دم » ولا تنشب حروب ٠‏ إلا ما كان من حرب الفجار »وعدت 
اننا كأ عظيماً لحرمات البيت . وكأنما كانت هذه الأشهر هدنة للم » ومعيناً لبعدا مهم 
عن الأماكن المقدسة ف الوصول إلا دون أن ا نذورهم . وكانوا فيها يتجرون 
وعيرون ويقيمون أسواقهم كسوق عكاظ . 
وكانت هناك جماعات تقوم على سدانة م المّدسة» ويسموها الحجابة > 
وکانت فى مكة لببى عبد الدار» وتاك ھۇلاء الت نة كهان كانوا 8 عون معرفة 
ا م طائف من ابمحن يسترق لهم ابيع فيعرفون ما كّتب للناس ى 
ألواح الخد . ومن عرف بذلك سطيح الذئبى وشق" بن عب اذك وعوف بن 
ربيعة الأسدى وسلمة اللدزاعى وسواد بن قارب الدوسى وعرى سلمة!؟). ونجد 
يجانب الكهنة كاهنات مثل الشعثاء والكاهنة السعدية والزرقاء بنت زهير وكاهنة 
ذى اللتتصة "). وف أخبار الإسلام الأول ما يدل على أنه كان يلحق ببيوت 
الأصنام بغايا » وكانوا سبباً فى ثورة بحضرموت قضى عليها أمية بن أنى المهاجر 
لعهد ألى بكر الصديق' . 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أنهم كانوا يؤمنون إيماناً واسعاً بالأرواح 
واا تحل فى كل ما حولم من مظاهر الطبيعة » وكان منها أرواح خيرة › 
هى الملائكة وأرواح شريرة هى الشياطين . وف القرآن الكريم : ( وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستشكتب شهادتهم ويسألون ) . فكانوا 


. ه١ بولاق)‎ . #١١ احبر ص‎ )١( 

(؟) السيرة النبوية ( طيعالخلى) ٠٠١/١‏ (0) انظر مجمع الأمثال للميداف 41/1 » 
والكامل لابن الأثير ( طبع ليدن) ٠١۰٠/١‏ ۱ ع 4/۲ . 

وأغافي ( طبعة دار الكثب ) 84/9 وطبعة (4) احبر ص 184 


الساسى ۷٠/٠١‏ و«السيرة اللبية ( طبع 


٩۵ 


يزعمون آنہا بنات الله » وكانوا يعدونها ‏ كأصنامهم ‏ من شفعائهم عند الله 
وشركائه » وحكى القرآن اعتقادهم فى ذلك إذ يقول جل وعز : ( ألا لله الدين احالس 
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما م إلا ليقر بونا إلى الله زلى إنالله حم بيهم 
فیا هم فيه يختلفون) . وق القرآن سورة لاجن وكانوا افوا ويتعبدوبها و يجعلون 
باون الله ساك ل جل وعز : ( وجعاوا لله شركاء ان > وخلقهم » وخرقوا له 
بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عمايصفون ) .وف أساطيرهم أوقل فى معتقداتهم 
أن الحن هى البى تصد الثيران عن الماء حى تمسلك البقر عن الشرب فتهلك . 
يقول الحاحظ : وكانوا إذا أوردوا البقر فلم تشرب إما لكدر الماء أو لقلة 
العطش ضربوا الثور a‏ الماء ٠‏ لأن البقر تتبعه١').‏ فكانوا إذا امتنعت ظنوا 
ذلك من عمل الہ وإحامم . فلم فما كثير من الأساطير > عرض ۵ا اللراحظل 
فى المزء السادس من حيوانه » فتحدث عن مواطها فى رام واا تركب النعام والظباء 
وا حشرات واا تتصور فى صور كثيرة » وتتوالد فم اا ا تسهويهم وتقتلهم 
أو تخبلهم ؛ و يسع ليلا عزيفهم وهتافهم . وم م من يألف الككهان 0 دمم 
وهو الرثى ؛ م من صورته على نصف صورة السات ویسمی شقا ولكل 
شاعر شيطانه الذى ينفث فيه الشعر . م السعلاة » والغول وهى من سراعهم ٠‏ 
وزع تأرط شر ف شعر يضاف إليه أنه لقها ف ليلة مظلمة وهو سعىق 
فلاة » فتازنهًا وما زال بها حى قتلها وهو لا يعرفها . يقول7") إن صح أنه 
قائله م : 
فلم أنفكَ متكثًا عليها ‏ لأنظر مصبحًا هاذا أتانى 
إذا عينان فى رأس قبيح كرأس الهرّ مشقوق اللسان 
ساقا مُحْدَج وشّواة كلب فيك عق قن أن كان 
وهؤلاء الوثنيون كانوا ينكرون الرسل وأن هناك إلا واحداً قال جل وعز : 
وديا أن جاءهم مر منهم وقال الكافرون هذا ساح ركذاب أجعل الأللة إلا 
واحداً إن هذا لشی ء عنّجاب » وانطلق الملا مهم أن امشوا واضبر وا على لمتكم إن 
)١(‏ انظر الیوان ۱۸/۱ وما بعدها . (*) محدج : ناقص الحلق » الشواة 
( ع) الأغافى (ساسي) ۲۱۲/۱۸ . الأطراف » الشتان : جلد القربة البالى . 


فق 
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هذالئىء راد ما معنا هذا ف الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ) . وكانوا لايؤمنون 
يبعث ولا نشور يقول جل ذكره : ( وقالوا إن" هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن 
بمبعوثين ) وقال :( وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر 
وما هم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ) وقال : ( وضرب لنا مثلا ونسى ححاقه قال 
من بحی العظام وهى رمم 0 حييها الذى أنشأها أول مرة وهو يكل خلق علم ) . 
ولا نصل إلى أواخر العصر الحاهلى حى نجد استعداداً لفكرة الإله الواحد» 
رخاصة عند طائفة كانت تدعى باسم الفا كانت حك ن 
الدين الوثنى القائم وتلتمس ديناً جديداً يهديها فى الحياة . يقول ابن إسحق : 
( اجتمعت قريش توي فى عيد لم عند صم من من أصنامهم كانوا يعظمونه ورون 
له ويعكفون عنده ويديرون ( يطوفون ) به » وكان ذلك عدا لم فى كل سنة 
نوفا + »؛ فخلص مہم أر بعة نفر يا ثم قال بعضهم أبعض : تصادقوا وليكم” 
E‏ 00 0 الله 
ابن جحش . . . وعمان بن الحویرث . . . وزيد بن مرو بن نفيل . 
بعصم 1 لبعض : تعلمون والله ما قودكم 0 شی ء»ء لقد أخطأوا دين pe‏ 0 
واد نطيف به لايسمع ولا يبصر ولايض رولا ينفع ويا قوم الغسوا لأنفسكم ديناً » 
فإنكم والله ما ألم على شىء . فتفرقوا فى البلدان يلتمسون الحنيفية دين برهم 2 
ا ورقة بن نوفل فاستحكم ی النصرانية . . وأما عبيد الله بن جحش فأقام على 
ما هو عليه من الالتباس حى أسام . . وأما عمان بن الحويرث فقدم على قيصر 
ملك الروم فتنصر . . وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل فى يجودية 
ولا نصرانية وفارق دين قومهء فاعتزل الأوثان والمسيتة والدم والذبائح الى تذبح على 
الأوثان. . وقال أعبد رب راهم )') ومعر وف أنه أسلم وكان من الصحابة الأولين 
المقدمين . 


وأكبر الظن أن كلمة حنيف معناها المائل عن دين آبائه كنا يدل على ذلك 

اشتقاقها » ولم يكن هؤلاء الحنفاء فى مكة وحدها » فقد كانوا منتشرين فى القبائل » 

إذ تعد" كتب الأدب والتاريخ منهم قس بن ساعدة الإيادىوأبا ذر الغفارى وصررمة 
)١(‏ السيرة النبوية ۲۴۳۷/١‏ . 


3 
ابن أنى أنس أحد بى النجار ف المدينة وعامر بن الظرب العسد وانى وخخالد بن سنان 
العبسى وأمية بن أى المت الثقى ومير بن جندب الحهستى . ويمكن أن ندخل 
يهم كثيرين من حرمو على أنفسهم فى الماهلية الخمر والسكر والأزلام 17 مثل 
عبد المطلت بنهاكم 'وقيس .بن عاص اتيم روحتظلة الراب ابن الى عامر سيل 
الملائكة . ولا نرتاب فى أن صنيع هؤلاء إنما كان شكًا فى حياتهم الدينية» وكل 
ذلك يؤكد أن الوثنية الجاهلية كانت على وشك الانحلال » فا انبلجت أضواء 
الإسلام » حى اعتنقه العرب ودخاوا فيه أفواجاً . 


الهودية والنصرانية 

لا نصل إلى العصر ابحاهلى حى نجد الہود منتشرين فى امن والحجاز ۳ , 
والمظنون أنهم هاجر وا من مونم الأصلى فى فلسطين إلى ابلدز يرة على أثر اصطدامهم 
بالقيصر طيطوس ( ء٣٠٣‏ ) وهدمه للهيكل سنة ۷١‏ للميلاد » وكذلك 
اصطدام القيصر هدريان مهم سنة 187 فى هذه الأثناء فر كثير مہم إلى الحجاز ع 
وسقط غير قليل مہم إلى العن . وقد تكون هجراتهم أقدم من ذلك > ولكن ليس 
بين أيدينا نصوص وثيقة » نعرف مما بإلضبط مراحل وفودهم على اللتزيرة سواء 
فى الحجاز أو المن » وحى هجراتهم فى أيام طيطوس وهدريان غير واضحة تماما . 

وقد استطاع يود المن فى أوائل العصر الحاهلى أو بعبارة أخرى فى أوائل القرن 
السادس الميلادى أن يؤثروا فى ملك من ماوك التبابعة هو ذوتُواس » وأن يدخلوه 
فى دينهم ؛ وقد دفعوه دفعاً إلى التدكيل بنصارى نجران وتحريقهم » وف ذلك نزلت 
الآيات الكريمة : ( قتل أصماب الأخندود النار ذات الرقود إذ هم عليها قعود وهم 
على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نتقموا مهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ) . 


: الخبر ص ۲۳۷ , السادس وكذلك كتاب مرجليوت‎ )١( 
The Relation between Arabs and باجم ف الهودية جز يرة العرب کتاب‎ )۲( 
Israelites Prior to the Rise of Islam. تاريخ العرب قبل الإمنلام لواد على الرء‎ 


العصر الحاهل 


۹۸ 
ورنما کان السبب الحقيق فى استجابته للود أنه كان يْشى من تغلغل النصرانية 
ف بلاده وأن يفتح ذلك الأبواب لنصارى الحيشة 2 فيستولوا علا بدون مقاومة . 
على أن الأحباش سرعان ما انتقموا لإخوائهم » فأزالوا دولة ذى ذواس سنة ٠۲١‏ 

وظلوا نحو خسين عامماء حى أجلام عنها أهلها بمساعدة الفرس . 
ويظهر أن هذه الفترة الى قضاها الأحباش النصارى هناك كانت سبيدًا فى 
تفرق الم ود وحروج كثيرين مهم من العن وتشتتهم فى البلاد . ولكن للع 
هناك » دحل كثيرون ما فى الإسلام من مثل كعب الأحيار ووهب ابن ف 

وما فى الإسرائيليات الى شاعت بين المسلمين ومؤرخيهم أثر كبير . 
وأهم من و اهن ع الحجاز » وكاذوا قبائل وجماعات كثيرة انتشرت ف 
واحات الحجاز :یارب وخحیبر ووادى القرى وتيسماء»وكان فى یرب ميم عشائر 
كثيرة أمهابنوالتضيروبنو قريظة وبنوقيدنلقاع وبن و مدل »وقد نزل بينهم الأوس 
والحزرج كما قدمنا » وفرضت القبيلتانعليهم سيادمهما . وكانوا يشتغلون بالزراعة 
والصياغة والحدادة وصناعة الأسلحة ونسج الأقمشة » وكانوا يعمدون عمد إلى 
الإيقاع بين القبيلتين العربيتين » فاشتبكتا فى حروب دامية » حى جمعهما الرسول 
صلى اللدعليه وس على الإسلام » فأصبح أفرا ادها بنعمة الله إخوا تا متحابين .وناهض 
الود الرسول > فكاذوا يثيرون معه مناقشات ويجادلاات صورها القرآن الكريم 2 
وذهبوا يحاولون الوقيعة بين المسلمين » ويؤليون عليهم قريشًا وغير قريش » ما اضطر 
الرسول عليه السلام إلى إجلائهم عن المدينة . وف السيرة النبوية لابن هشام وطبقات 
ابن خد ما يذل عق عم كاذوا يتدارسون ديهم فى دار ندوة لهم تسمى المدراس 
وام كانوا يقرأون التوراة واالمشسّنة والزيور ( مزامير داود ) بلغتهم القديمة العبرية » 

ولكنهم اتخذوا العربية لغهم اليومية» ونظم فیا بعضهم شعرا عربينا. 

وعلی نحو ما تعرب: ود یارب تعرب ود خیبر ووادی القرى وفدك وتهاء » 
واشهور بيهم غير شاعر كالسموأل بن عادياء » وقد قاوموا الإسلام ازا له 
العداوة والبغضاء 3 فحاربهم الرسول 2 وانتصر عام 3 ولم يلبث عمر أن أمر بإجلاء 
كل من ليس له عهد مہم »> فخرج جمهورهم من ابلزيرة » ولم يبق مهم إلا نفر 
قليل . ولیس بين أيدينا ما يدل أى دلالة على أنهم خلفوا آثاراً واضحة فى ابشاهلين » 


۹۹ 
فقد ظل العرب الشماليون بعيدين عنهم وعن دينهم » لا يتأثرون به فى قليل ولا كثير » 
وإن حاول بعض المستشرقين إثبات هذا التأثير 2 . 
وقد انتشرت النصرانية فى العن وثمالى الخزيرة الغرى والشرق 27> ويمْظن” أن 
التشارها فى العن بدأ منذ القرن الرابع الميلادى » وكان من أهم الأسباب فى انتشارها 
هناك بعثات دينية كان يشجعها القياصرة » ولعلهم أرادوا بذللك النفوذ إلى فرض 
سلطامهم على البلاد وتحول كنوز قوافلها إليم . ولا نصل إلى العصر الخاهل حى 
نرى النصرانية منتشرة فى فجران وغيرها ويظهر أن نجران كانت أهم مواطها › وقد 
نكبهم ذو نواس نكبته المشهورة الى أشرنا إليها فها أسلفنا » ودخل الأحباش بقيادة 
أبرهة » فدعمت النصرانية واعتنقها كثيرون»وبنيت ها كنائس فى غير مدينة . 
ومن أشهر كنائسها كنيسة نجران» وف السيرة النبوية أن وفد"! ما قدم على الرسول 
صلى الله عليه وسلم وكان فيه العاقب والسيد » وهما الرئيسان السياسيان كما كان فيه 
اة وحبكرم أو حارثة بن علقمة » وكان « قد شرف فہم ودرس كتبهم حی 
حسن علمه بديئهم » فكانت ملوك الروم من النصرانية قد شرفوه ومو لوه وأخدموه 
وبنوا له الكنائس 96 . ويقال إن أبرهة أنشأ كنائس كثيزة فى مدن المن » واهم 
بزينتها ونخرفقها » أشهرها القليس فى صتعاء » وهى تعريب لكلمة مندراءم: 
اليونانية بمعنى الكنيسة » ويقال إنه « نقشها بالذهب والفضة والفسيفساء وألوان 
الأصباغ وصنوف الحواهر . . وكان ينقل إليها آلات البناء كالرخام الجرّع والعجارة 
المنقوشة بالذهب . . ونصب فيها صلبانًا من الذهب ولفضة ومنابر من العاج 
والابنوس )2*7 . ويظهر أنه استعان فى بنائها بأنقاض من قصور ملوكهم السابقين 
ومعابدهم القديمة » وقد حوها المسلمون إلى مسجد لا يزال قائما إلى اليوم . 
وكانت النصرانية منتشرة بين عرب الشام من الغساسنة وغيرهي مثل عاملة وجذام 
وكلب وقضاعة » وكانوا على مذهب اليعاقبة أو المنوفيستيين » وهم القائلون بأن 


)١(‏ انظر جواد على 4١/5‏ مما بمدها (؟) انظر وفد نجران ى سيرة .ابن هشام 
وكذلك ص ۱۷۷ وما بعدها , ۲ . ْ 
(؟) أنظر ف النصرانية يجزيرة العرب تاريخ )٤(‏ مادة القليس فى معج البلدان لياقوت 
العرب قيل الإسلام مواد على ١‏ الحزء السادس » وتفسير الطرى ل . 


والنصرافية وآداءها بين عر بالحاهلية للويس شيخو . 


ه١١‏ 
المسيح طبيعة واحدة وأقنوماً واحداً . ولذلك يسمون أصحاب الطبيعة الواحدة »؛ 
وصاحب هذا المذهب هو يعقوب البرادعى المواود حوالى سنة ٠٠١‏ للميلاد » وقد 
دخل فى مذهبه ‏ كنا قد منا ‏ الخساسنة وسن" والاهم من عرب الشام . 

ونفذت النصرانية إلى عرب العراق أيضا إلى تغلب وإياد وبكر » وتغلغلت 
فى الحيرة على الرغم من ملوكها الوثنبين فكان يعتنقها بها العباديون» وأغلب الظن 
أنهم موا بذلك تمييزاً لهم من جيرانهم الوثنيين » فهم عباد الله . ولم يكونوا يعاقبة 
كعرب الشام > وإغا كانوا غالباً نساطرة نسبة إلى نسطوريوس ( Nestor‏ ) 
المتوق سنة 45٠‏ للميلاد وكان يرى أن للمسبيح طبيعتين أو أقنومين : أقنوم الناسوت 
وأقنوم اللاهوت . وقد تأحرت الحيئة الحاكمة من 1ل المنذر ف التنصر »ويقال إن هندا 
أم عمرو بن المنذر ابتنت ديراً هناك ويقال بل بنتله هند بنت المنذرء وقد دحل 
أخوها النعمان فى النصرانية »> وهوآخر المناذرة . 

كان الرقيق الهئ اللى ترت به مكة راتا > تويظق أنه كان با اة 
من الروم النصاری'' > ويقال إنه كان بها عبدان نصرانيان أصلهما من عبن 
العر'"وإنه كان بها جوار رومیات »۰ ويقال إن شمسا زار مكة ف اللحاهلية!؟) ‏ 
وكان يعيش فى مسر الظهران راهب مسيحى. ويزعم اليعقوبى أن قوما تنصروا 
من قريش قبيل الإسلام منهم ورقة بن نوفل وعتبة بن ألى لهب وعمان بن الحويرث 
الأسدى”"). والمظنون أنه كان ف المدينة بعض النصارى » وإليهم يشير حسان 
ف رثائه للرسول صلوات الله عليه إن صح أنه له إذ يقو" : 

فرحت نصارى يقرب ویھودها لا توارى فى الضريح الملحَدٍ 

وكانت النصرانية منتشرة فى طبى؛ ودومة الحندل . وهى على هذا النحو كانت 
تختلف عن الهودية التى لم تذع فى القبائل . على أنه ينبغى أن لا نبال فى تصور 
من تنصروا من العرب قبل الإسلام » ونظن أنهم قاموا بتعالم النصرانية قياماً دقيقا » 


۳۷۵ / وآسدالغابةم‎ ۳ 4 ٩ / ابن هشام۱‎ )٤( O'Leary, Arabia Before Muhammad ( 1 ) 
. ۷١/١ .م ( ه) السيرة الحلبية‎ 184. 

(؟) أسباب الأزول للواحدى ص 7١7‏ . () تاريخ اليمقولي ۲۹۸/۱ . 

(۴) أسد الغابة ۳۸۷/۱ 4/ «مم » (۷) ديوات حسان ( طبعة هشفلد ) 


. ٥۹٩ ص‎ . EY ¢ 12/0 


۱۰1 


فقد عرفوا الكنائس «البيع والرهبان والأساقفة والصوامع > ولكنهم ظلوا لا يتعمقون 
ف هذا الدين اديرد 3 وظلوا بمخاطونه بغير قليل من وثنيهم > ور مما كان مما يوضح 


ذللك خير توضيح قول عدى بن زيد العبادی' : 
ا 5 3 5-0 3 
سعى الاعداءٌ لك يالون شرا على ورب 4 والصليب 


فهو يجمع فى قسمه بين رب مكة الوثنية ورب الصليب » وكذلاك كان أكثر 
العرب من النصارى ٠‏ فهم مسيحيون وثنيون فى اوقت نفسه . ومن يقرأ شعره لا جد 
فيه فكرة التثليث المعروفة فى النصرانية . 

والحق أن نصارى العرب ف ابحاهلية إنما عرفوا ظاهرً! من دينهم ٠‏ وقلما عرفوا 
حدوده » وقد سقطت إلى أشعارهم وأشعار الوئنيين أنفسهم كلمات ومصطاحات 
كثيرة منه ومن شخوصه وطقوسه ٠‏ فنذ امرئ القيس وقول" : 


23 
يضيىة سناه أو مصابيح راهبو أهان السليط فى الذبال امفتل 


والشعراء يرددون ذكر الرهبان ومحارب كنائسهم » يقول الأعشى ٠‏ : 


8 
مس 4„ - و وم 


ميسة ضور محابها بِمُذُمُب ذى مرمر مائر 


| 
وطالما تحدثوا عن نواقيسهم وقدرْعها فى أواخر اليل ءيقول ارقش الأأكبر فى 
ر بعك 1 شعره(4) 8 | ش 
وتسمع تزقاء من البوم حولنا كما ضربت بعدالهدو النواقش ١‏ 
وعرض النابغة الذبيانى فى مديحه للغساسنة لتديهم » ولبعض أعيادهم كعيد 
الشعانين ويسميه السباسب إذ يقول فيه" : 


> عي يبرا انريم م 


ا 2 : 3 4 
رقاق النعال طب حجزاتهم ‏ يحيونبالريحانيوم السباسب 


)١(‏ أغاف ( طبعة دار الكتب) ١١١/۲‏ . (4) المفضليات (طبعة دار الممارف) 
(؟) ديوان امرئ القيس (طبعة دار ص ۲۲۵ . 
المعارف ) ص ؟ . و والسليط : الزيت . )٠(‏ التزقاء : الصياح.والهدو : أوائل الليل. 


20 الديوان ( طبعة جاير) القصيدة رتم .٠۸‏ (5) مختار الشعر الاه للسقا ص ٠59‏ , 


٠١ 


وذكر أوس بن حجر عيد الفصح الذى كانوا يحتفلون به فيوقدون المشاعل 
ويضيئون الكنائس بالقناديل والمصابيح » يقول' : 


عليه كمصباح العزيز يسه لفيضح ويحشره اللَبال الفلا 
وجرى على لسانهم كثير من أسماء الأنبياء » من ثل داود » وكان يشر عندهم 
بنسجه للدروع المتينة القوية »ومن ثم ل سلامة بن جندل فى وصف بعض 
الدروع (؟) : 
اة من تسج ذاود شكها” کب الجا من أَبْلُم_معفلّق 


(۳) 3. 


وقد يتحدثون عن ملكه فى صدر حديتهم عن الاوك البائدين وكيف يعتدى 
لدحر على الاس فلا بق لا يئر 
5 5 3 5 5 و 
الأنبياء و ا قرا ذلا من لق لقان فإنه 
لا يقبل من الأعشى »> وكان ونيا . وتيدو فى شعر بعض الشعراء نزعة إلى 
التفكير فى الحياة والموت على نحو ما أسلفنا فى غير هذا الوضع » "كا يبدو فى شعر 
حراسم إعاه باه N E E‏ - إن صح أنه له : 
من يسال الناّى رموه سائل الله لا يخيب 


ديزم بعض المستشرقين أن الرواة الإسلاميين هم الذين وضعوا لفظة الحلالة 
ف شعر الحامليين بدلا من كلمة اللات الى تتفق معها فى الوزن(“ ف معلقة 


زهير : 
فلا تكتمن الله ١ا‏ فی تفوسكم لیخ ومهما يکتم ال يعلم 
پوخر فيوضع فى کتاب فیدر ليوم ا لحساب أو أو يعجل فِيُنْقّم ‏ 
(1) دیوان أوس ص 4م . ( ۳ ) مداخلة: محكة النسيج » شكها: أسحكها» 
(۲) الأصمعيات (طبعة دار المعارف) الأبل : بقلة لها قرون بها حب يابس . 


ص ۱١۰‏ . )0 جواد على ۳۰۵/۲ . 


۴۳ 

فالله يعلم حائنة الصدور وما تخى : ويعاقب كل إنسان على ما قدمت يداه 
عاجلا أو آجلا فى يوم الحساب ء وإذا صح البيتان لزهير كان ذلك دليلا على أنه 
ممن تحنفوا قبل الإسلام . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أن وجود النصرانية فى ابحزبرة قد أثر فى 
الشعراء آثاراً مختلفة لا فى شعراءها الخاصين بل أيضًا فى بعض الشعراء الوثنيين » وكان 
من آثار ذلك ظهور جماعات المتحنفين » وتسرب فكرة البعث والحساب إلى 
نفر من الحاهليين . 


الفصل الرابع 
اللغة العربية 


عناصر سامية مغرقة فى القدم٠‏ 

أشرنا فى غير هذا الموضع إلى أن اللغات السامية تتشابه فى كثير من الكلمات 
والضائر والأعداد تشابباً يثبت القرابة بينها » وهو تشابه يفيدنا فى معرفة نمو كل 
لغة من هذه اللغات وتطورها على مر التاريخ حى تشكلت فى صوربما الأخيرة . 
وقد أبل علماء الساميات بلاء مشكوراً فى الدراسة المقارنة هذه اللغات من حيث 
الصيغ والألفاظ والتصريف والإعراب والأصوات » وهى دراسة تفيدنا فائدة جلى 
فى التأربخ لكثير من الظواهر اللغوية ومعرفة قلريمها من حديُها . فإن لاحظنا تشاب 
بين لغتين من هذه اللغات فى ظاهرة بعينها ورجعنا إلى اللغات الأخرى ووجدنا نفس 
التشابه كان معنى ذلك أن الظاهرة قدعة وأنها ترتى إلى العصر الذى كانت هذه 
اللغات متحدة فيه . وقد يقع التشابه ق الظاهرة فى لغتين غير متجاورتين » فإما 
أن يرجع إلى أصل قديم » وإما أن يكون ثمرة تطور تاريخى فى كل منهما أدى إلى 
نفس النتيجة » أما إذا كانتا متجاورتين كالعر بية والآرامية فإما أن تكون الظاهرة 
قدرعة ترجع إلى أزمان اتحادهما » وإما أن تكون إحداهما تأثرت الأخرى . ولعل 
فى هذا ما يدل على أن أسلافنا توسعوا أكثر مما ينبغى حين درسوا الدخيل فى عر بيتنا » 
فوقفوا عند ألفاظ كثيرة وقالوا إنها سريانية آزامية » غير ملتفتين إلى أن طائفة من 
هذه الألفاظ ترجع إلى الأصل السامى القديم > فلا يقال إن العرب أخذوها من 
السريان ولا إن السريان أخذوها من العرب » بل يقال إنها من الكلمات السامية 


)1( راجع فی هذه العناصر كتاب « التطور الإسلام لواد على وتحاضرات غليل حب نای 
النسوى للغة المر بية » لبرجشتراسر (طبع القاهرة ك اى اة الاه .. 


۹ ) والحزه السايم من تاريخ العرب قبل 
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0 
القديمة الى تداوها الساميون فى زمان اتحادهم قبل تفرق مجاہم وتطر رها إلى لغات 
مستقلة لها مشخصاما وسمانها الصرفية وغير الصرفية . 
ونضرب مثالا آحر أثار ضجة واسعة بين المستشرقين » وهو ما زعه 
ورز من أن القرآن الكريم كان فى بادئ الأمر غير معرب » إذ كان بلهجة 
قريش الدارجة »> وهى لحجة - فا يزعم - كانت غير معربة ؛ وكانت تختلف 
عن لهجة الشعر الحاهلى الخاضعة لقواعد النحو والعربية ؛ ومضى يقول إن النحاة 
المتأخرين هم الذذين صاغوه فى لغة البدو المعربة . وقد رفض كثير من المستشرقين 
وع رأسهم بوهل ونولدكه وجاير هذا الرأى رفضا باتا'“ ء ويقول يوهان فك : 
1 أما أن أقدم أثر من آثار النثر العربى وهو القرآن قد حافظ أيضًا على غاية التصرف 
الإعرالى فهذا أمر وإن لم يكن من الوضوح والحلاء بدرجة الشعر الذى لا تترله 
أساليب العروض والقافية مجالا الشك فى إعراب كلماته » إلا أن مواقع كلام القرآن 
الاختيارية لا تترك أثراً للشلك فيه كذلك » انظر مثلا آية ۲۸ من سورة فاطر : 
. (إما شى الله من عباده العلماء ) وآية ۳ من سورة التوبة : ( أن الله برىء من 
المشركين ورسوله” ) وآية ٠۲١‏ منسورة البقرة : ( وإذ ابتلى إبراهم” ريه ) وآية ۸ 
من سورة,النساء : ( وإذا حضرالقسمة أولو القرنى ) فثل مواقع الكلمات فى هذه 
الآبات . . . لا بمكن أن يكون إلا فى لغة لا يزال الإعراب فيها حًا صصيحا . 
يضاف إلى ذلك شهادة القرآن نفسه فى مثل آية ٠٠١‏ من سورة النحل : ( وهذا 
لسان عرلى مبين) وصربح من هذا أنه لم يقم عند محمد ومعشره فرق هام بين لغة 
القرآن وبين لغة العرب أى قبائل البدو »"' . 
وما يثبت بطلان رأى فولرز أيضا أنه لم يعرف عن قبيلة عربية من القبائل 
الشهالية أنها اتخذت لمجة دارجة خالية من قواعد النحو والعر بية . وقد نسى أو 
تناسى أن قراءات القرآن الشريف توقيفية چ الرسول صلى الله عليه وسلم ۽ ولو أنه 
قرأه على الصحابة فى لهجة غير معربة لقضى على اللهجات المعربة من حوله . وعلى 
الرغم من وضوح فساد هذا الرأى وبطلانه نجد كاله (علطهكة) يحاول أن يدلل 


, انظر مادة قرآن نى دائرة المعايف ليوهان فك ص ۲ وما بعدها‎ )١( 
. ٣ العربية ليوهان فك ص‎ )١( الإسلامية وتار يخ القرآن لنولدكه وكتاب العربية‎ 


ل 
على صحته » تارة بما وجده من نصوص متأخرة تحث على مراعاة الإعراب ف ترتيل 
القرآن » وتارة با يزعمه من أن قراء القرآن الأولين رحلوا لخالطة عرب البادية » حى 
يفقهوا قواعد شعرهم النحوية والصرفية ويطبقوها على الذكر الىك" » وهو ستمد 
فى الشطر الثانى لقوله وزعمه من قولرز » أما الشطر الأول فواضح البطلان » لأن 
هذه النصوص إنما تشير إلى مخافة العلماء فى عصور اللهجات العامية المولدة من أن 
يهجم بعض العامة على قراءة القرآن قراءة غير معربة . 
وإذا رجعنا إلى تاريخ اللغات السامية وعرضنا هذه المسألة تبين لنا أنها تفقد 
السند التار يخى » فإن الإعراب فى الفصحى ليس خاصة مستحدثة نشأت بين بعض 
قبائل العرب وى بعض لحجاتهم البدوية بعد أن لم تكن موجودة » وإنما هو 
خاصة سامية قديعة تشترك فيه مع العر بية الأكدية » كا تشترك ف بعضه الحبشية 
اكتشف العل.اء فى رأس شمرا بالقرب من اللاذقية نقوشاً كثيرة ترجع إلى القرن 
الحامس عشر قبل الميلاد فى موضع كان يعرف قدا باسم أوجريت (انمدوتة) 
وجدوا فى حل رمو زها » وسرعان ما وجدوها تقرب من اللغات السامية ومن العر بية 
القديمة » فسموها باسم موضعها تمييزاً ها » ولاحظوا أن هذه اللغة الأوجر يتية يشيع 
فيها الإعراب مثل العر بية » وأيضاً فإنهم وجدوا فيها ظواهر المنع من الصرف » وكان 
ومعنى ذلك أنه ثبت بين علماء الساميات أن ظاهرق الإعراب والمنع من 
الصرف قديمتان فى اللغات السامية وأن العربية احتفظت بهما » بِيها فقدنهما مع 
الزمن أ كثر هذه اللغات » فهما ليستامن الظواهر المستجدة » بحيث يمكن أن ينسبا 
إلى بعض قبائل البدو كا وعم قولر ز وكاله > وإتا هما من الظواهر السامية القديمة » 
وليس بين أيدينا نص واحد يشهد بأن قريشاً أو بعض قبائل العرب الشماليين ضعف 
عندهم الإعراب فأهملوه فى لجتهم اللحاصة » بل كان الإعراب عام بيهم جميعاً 
فى الشرق والغرب » وى الحجاز ونجد وغير الحجاز ونجد » فمن الخطأ البين أن يزعم 
زاعم أن الإعراب كان مهملا فى لغة قريش » فإن ذلك مجرد حدس لا قيمة له . 
تعليقات فى كتاب العربية المذكور . 


۱۷ 
ومن ظواهر العربية الى أكدت اللغة” الأوجريتية أنه قديم ظاهرة التعريت 
يأل » وهى تقابل حرف اطاء الذى كان يستخدمه العبر يون والاراميون فى التعريف »> 
وكان الأولون يلحقونه ببدء الكلمة والأخير ون يلحقونه بآنحرها . وكان أصماب النقوش 
الصفوية من قدماء العرب يجارون العبريين فى استخدام هذا الحرف ف التعريف 
ومثلهم الموديون واللحيانيون . واستتخدم النبط فى نقوشهم أل استتخداماً واسعاً » 
إذ نرام يضعونها مع أسماء هنهم مثل الله للات والعسرّى » وقد تحذف الألف 
منها فى الكتابة فيكتبون وهب الله وعبد الله هكذا وهب فى وعبد لهى بإشباع الكسرة 
ومدها بحيث تتولد منها الياء » ويقول اللغويون إن الأزد يشبعون حركات الإعراب 
ومعنى ذلك أن الإشباع قديم فى العربية . ويدل حذف الألف فى مثل وهب فى 
أن النبط كانوا يسهلون الهمزة ولا يحققونها على نحو ما أثر عن قريش وأهل الححجاز 
فى عدم تحقيق الهمزة لا ى أل وحدها بل فى كلمات كثيرة » فيفولون فى اسأل : 
سل" . وكل ذلك معناه أن أداة التعريف ف العربية قديمة وأن تسيل الهمزة حدث 
قبل العصر الحاهلى » إذ كانت تيل إليه بعض القبائل العربية ممن كانوا يسكئون 
فى غرلى الحزيرة مثل النبط والحجازيين . 
وإذا أخذنا نقارن بين صيغ الفعل فى العربية وصيغه فى اللغات السامية وجدنا 
همزة التعدية فى صيخة أفعل العربية تشيع فى اللغتين الحبشية والسريائية » بيه تعر 
العبرية والسبئية وبعض اللهجات الارامية عنه بالهاء » فهفعل عندهم تقابل أفعل 
فى العربية » وكان اللحيانيون والعوديون يستخدمون الصيغتين جميعا . وفى الوقت 
نفسه نجد النقوش اليمنية ما عدا السبئية » ونقصد المعيئية والقتبانية والأوسانية 
والحضهرمية تعير عنه بسفعل » وتعبر عنه الأكدية بشفعل واحتفظت العربية على نحو 
ما نعرف بالسين فى وزن استفعل » ومن ثم ذهب ليان إلى أن أداة التعدية كانت 
فى الأول سينا » ثم صارت شيا فى الأكدية » وصارت السين هاء عند بعض 
الساميين ٠‏ ثم صارت الماء همزة فى العربية والسريانية والحبشية”' . ولعل من 
الطريف أن من يرجع إلى العربية جد فيها بقايا من هذه الصيغ جميعا كصيغة هراق 


)١ (‏ انظر مقالة ليان عن « بقايا اللهجات المجلد العاشر فى مجلة كلية الآداب يجامعة 
العربية فى الأدب العربى » بالحزه الأول من القاهرة ص ۲١‏ وما بعدها , 


۱۰۸ 
الماء بمعبى أراقه . يقول ابن يعيش : « اعلم أنهم قالوا أهراق فن قال هراق فاهماء 
عنده بدل من همزة أراق على محل هردت أن أفعل فى أردت ونظائره 2٠١)‏ وكأنه کان 
بينهم من يجمع فى التعدية بين اهمزة والحاء » ومن يكت بإحداهما فى مثل هذه 
الكلمة » ويظهر أن هذا كان كثيراً إذ ينص ابن يعيش على أن له نظائر متعددة » 
فيةولون هراح فى أراح وهنار فى أناروهكذا . وف القاموس المحيط الحذروف كعصفور : 
السريع » وهذرف : أسرع . وبعنى ذلك أن بين الأسماء صيغا احتفظت بتلات الحاء 
لأنها اشتق تمن أفعاها » بقول صاحب القاموس : « المسجازع كدرهم : الحبان لأنه 


من الخزع» . 
أما وزن سفعل الذى استخديته بعض اللهجات العربية النوبية القدعة 


كالمعينية فإن العربية احتفظت به فى صيغة استفعل . وى المزهر من مزيد الثلاثى 
هفعل فى مثل هلقم إذا أكبر اللقم وسفعل فى مثل سنبس بمعنى نيس" . ويمكن 
أن يرد إلى هذه الصيغة كثير من الأفعال الى تبتدئ بالسين » كا يرد إلى صيغة 
هفعل كثير من الأفعال الى تبتدئ بالحاء »> فهدر هثلا يمكن أن يكون أصلها 
در وأضيفت إليها الماء وخففت الراء »> وسكن أصلها كان من كان التامة ٠‏ ثم 
حذفت الألف . وبهذا القياس يمكن أن ننم النظر فى بعض الكلمات المبدوءة 
بالشين فتردها إلى صيغة شفعل الأكدية » فشسع يمكن أن يكون أصلها شوسع 
من وسع وشوش من وش وهكذا . وكأن العربية كانت تستخدم فى بعض أزمنتها 
القدبمة كل هذه الصيغ » ثم تطورت بصيغة هفعل إلى أفعل وآثرتها معرضة عن 
الصيع الأخرى لآنها أخف ف النطق وأيسر . 

ومن الظواهر الى تتقارب فيها العربية من أخواتها السامية الضمائر > إذ نرى 
مثلا: أنا تختص بالمتكم مع زيادة مميزات عددية أو جنسية فى بعض اللغات » 
بيا تختص التاء بضمير الرفع المتصل » وقد تخلفها الكاف كا فى الأكدية » على 
حو ما جاء على لسان بعض الرجاز يهجو ابن الزبير7" : 

يا.بن. الزبير. طلا عضيكا. ‏ رطالا عا إليكا 
فقال عصيات بدلا من عصيت . وكا 'تتشابه اللغات السامية فى الضمائر تتشابه فى 


(5) شرح المفصل لزغشرى ٠/٠١‏ ( *) النوادر فى اللغة لأف زيد( طبعةبير وت ) 
( ؟) المزهر السيوطى ٠١ ١ص , ٠٠/۲‏ وأنساب الأشراف للبلاثري١‏ ۱ .٤۸/‏ 


1۰۹ 
أسماء الصلة والإشارة » ويدل الاسم الموصول « ذو » عند الطائيين على أن الأسماء 
الموصولة كانت فى الأصل أسماء إشارة » وهو فى الحبشية « ذ » فى السريانية 
«داء و« دى )يق النقوش النبطية . وأيضا فإن هذه اللغات تتشابه ى كثير من 
حر وف العطف وحروف الحر وأدوات الاستفهام وف الميل إلى الخالفة بين الذ كر 
والأنى رغبة ف الازدواج كما يتضح فى العدد وخالفته للمعدود فى الحنس وفى تأنيث 
الفعل مع جمع التكسير المذكر . 
وتشترك العربية مع أخواتها السامية فى أن الأسماء الثنائية أقدم أسانها > وق 
العر بي أمثلة كثيرة منها احتفظت بها » وقد أخذت ‏ كأضواتها ‏ تشتق منها الثلا 
وغيره أو تولدهما » ومن أقدم ما اتبعته فى ذلك تضعيف الحرف الثانى أو زيادة واو 
أو ياء فى أوله أو زيادة حرف لين ف وسطه أو مهابته . وقد تتكرر المادة الثنائية مثل 
حصحص وصرصر وسلسل . ولعلماء الساميات أبحاث فى الككلمات الى تشترك فيها 
العربية مع غيرها من اللغات السامية والى يمكن أن تعد من أقدم عناصرها » وهم 
يردون بعضما إلى أسماء الإنسان وأحواله مثل ذكر وأنى وأب وأم وابن وبنت وأخ 
وبعل وبكر وأمة وضرة» ومن الأفعال القدمة المتعلقة بهذه الأسماء : ولد ومللك . ومن 
هذه الأسماء المشتركة أسماء الحيوانات مثل نمر وذئب وكلب وخنزير وإبل وثور 
وحمار ونسر وعقرب وذباب ومعها فعل سبح . ومن أسماء النباتات عنب ونوم وقثاء 
وون وزرع وسنبلة . ومن أعضاء البدن رأس وعين وأذن وأنف ونم ولسان وسن 
وشعر ويد وظفر وركبة وكتف وذنب وقرن وعظم وكرش وكبد وكلية ونفس ودم › 
ومعها tn‏ وطعم : وصفات مثل شيب ومين وموث وقير ٠‏ ومن اجزاء العام 
سماء وشمس وكوكب وأرض وحقل‌وماء ومنبع وبر » ومما يتبعها ظل ويوم وليلة وبرق 
وب 7 م بعص أسياء البيت وأقسامه وما تبه مثل ديت وود وعرش وقوس محل 
أصل معناه السهم وحبل و إناء وما يتبعها من الأفعال ررى. ومن الأ كولات والمشرو بات 
ودبس وسكر ويتبعها طحن وطبخ وقلى . وإلى جانب ذلك عدد كبير من 
الأفعال والأمماء مثل كان ونشأ وعلا وقدم وقرب وبکی وصرخ وأخذ وذكر وسأل 
وبشر ورحم وبل ونقل ونب وصغر ورعى وسق وركب ونظر وفقد وسلم وذبح 
وبارك ووقر ؛ ومثل اسم وكل وأسماء العدد إلى العشرة والمائة١!)‏ 


(۱) باجع ف ذلك كله برجشتراسر ص ١1٠‏ 
وما بعدها . 


۱1۰ 
وهناك أسماء وأفعال تشارك فيا العر بية مع اثنتين أو ثلاث أو أربع من اللغات 

السامية» وا لحكم فى مثل هذه الكلمات مشكل » فإما أن تكون من الكلمات السامية 
الأصلية» أوتكون بعض الفروع اختصت بها بعد تفرقهاء ععنى أنها نشأت بينها » 
وتكونت فى زمن متأخر . وم نعلماء الساميات من يظ ن أن ماتنفرد به العر بية من كلمات 
لا توجد فى أخواتها السامية هو من السامى الأصيل احتفظت به بها سقط من 
أخوانها » ويذهب برجشتراسر إلى أن « هذا بعيد عن الاحيّال للغاية ولا يحوز 
افتراضه إلا على فرض كون اللغة العربية أقرب إلى اللغة السامية الأم من أنخواتها . . 
وهذا من الأوهام الى لاسبب لها » فإن اللغة العربية ترقت رقينًا بعيد بالقياس إلى 
أخحوامها الساميات . . ولا بد من أن نفترض أن اللغة العربية اخترعت ألوفا من 
الكلمات الحديدة ولا عجب فى ذلك بعد ما شاهدناه مراراً من ميلها إلى التخصص 
وإلى اختراع العبارات اللخديدة المحدودة )١()‏ ويضرب مثلين لذلك : كثرة ما اخترعته 
فى باب الإبل وأوصافها وشياتها وأمراضها وأدوائها من أسهاء » ومثل ثان هو ما اخترعته 
من أدوات النى » إذ تشترك مع اللغات السامية فى أداته الأساسية « لا » ثم تنفرد 
ما اشتقته من أدوات كثيرة لا يوجد منها فى أخواتها سوى ليس » إذ نجد فيها 
م بزيادة المم وحذف الألف > ولا بزيادة ما على لم » ولن بزيادة النون » وأضافت 
إلى ذلك أدوات جديدة: هى ما وإن وغير » وبذلك عددت وظائف التتى ونرَّعتها . 
ومع ىكل ماقدمنا أن هتاكعناصرق العر بية ترجع إلى أقدم أزمنهاء وأخرىجديدة » 

٠‏ وقد عقد ليمان مقالين طويلين'' بحث فيهما أسماء الأعلام فى اللغات السامية 
متخت منها ما يدل على تاريخها وصيغها وأديانها وعاداتها . ولا حظ أن منها أسماء 
مركبة وأسماء مفردة وأسماء اسعية وأسماء فعلية وأسماء جينية وأسماء دنيوية وأسماء مكانية 
وأسماء زمافية وأسهاء تخص أمنية أو فرحا أو صفة أو دعاء وأسماء لرجال مشهبورين 
أو نساء مشمورات ٠‏ بالإضافة إلى أسماء أجنبية . ومن طريف ما لاحظه أن النبط 
كانوا يلحقون فى كتابتهم ونقوشهم الواو بآخر الأعلام أحيانا » بقول : والواو هذه 
تشير إلى أن الاسم معرب » وأما الأسماء المينية فكتيوها بلا واو فى آآخرها . وأحذ 


(۱) برجشتراسر ص ۱٤۲‏ . المجلد العاشر ؛ العدد الثانى؛ والمحلد الحادى 
)١ (‏ أنظر مجلة كلية الآداب يجامعة القاهرة عشر » العدد الأول . 
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العرب بعد ذلك هذه الواو من الط التبطى فألةوها بعمرو فرقاً بينه وبين عبرا 
وقارن” مقارنات واسعة بين الأعلام فى العربية منذ الحاهلية وبين هجاتها القديعة من 
صقوية ونبطية » وأدلى فى هذا الصدد بملاحظات جيدة . 

وعلى هذا النحو لا يزال علماء الساميات يقارنون مقارنات طريفة بين العربية 
الجاهلية وما سبقها من لحجات كتبت فى نقوش قديعة » كما يقارنون بيا وبين 
العر بية انو بية العنية وغيرها من أنواتهاالسسامية محاولين استخلاص عناصرها وظواهرها 
المغرقة فى القدم» والتى مدت على مر التاريخ . وقد لاحظوا أنباهى والبشية واللهجات 
العنية القدريعة تتكثر من جموع التكسير كثرة مفرطة » كا لا-حظوا أا ھی والعر بية 
الخنوبية أو العنية تتميزان بوجود حرف الظاء فيهما » وما عيزها أيضاً خرف الضاد » 
ولم كلام كثير فيه وف مخرجه » وتبادله مع الظاء وللام فى بعض الكلمات . 


لمجات عربية قد عة١)‏ 

عثر علماء الساميات على نقوش أربع لحجات عر بية قديعة» منها ثلاث كنتبت 
باللحط المستد الحنولى » وهى اللهجة العُودية واسحيانية والصّفوية » وواحدة كتبت 
بالخط الآزامى » وهى اللهجة النبطية . وقد جاء ذكر مود فى القرآن الكريم مراراً » 
وكانوا ينزلون فى مدائن صالح وما حوها » ويمتد عشائرهم غرباً إلى البحر 
الأحمر وشرقاً إلى جبلى أجأ وسلمى › وقد تردد ذکرم عند الإغريق والرومان وق 
كتابات أشورية ترجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد . وترجع نقوشهم الى عر عليها 
إلى القرون الأخيرة قبل الميلاد والقرون الأولى بعده» وهى تنتشر فى كثير من البلاد » ٠‏ 
فهى فضلا عن وجودها فى أماكن إقامنهم وسكناهم نجدها ميثوثة فى الطائف 
وطورسيناء ومصر بوادى الحمامات » وریا كان فى ذلك ما يدل على أن أهلها 


)١(‏ مجلة كلية الآداب ع الجلد العاشر » لان فى المدد الثانى من امز العاشر بمجلة 
العدد الثاى ص 5 كلية الآداب» وكذلك مقالته : « جات عر بية 
(؟) انظر فى هذه اللهجات المزء السابع من شما لية قبل الإسلام » قابلزء الثالث منمجلة جع 


تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد على ومقالة اللغة العربية . 
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كانوا أصعاب تجارة واسعة . ونقوشهم قصيرة وجمهورها مما كتبوه أو نقشوه ليسجلوا 
سواءهم للذكرى » وقليل منها أدعية لآهنهم ٠»‏ وهى صعبة القراءة لأن خطهم 
مشتق من الط المسند الحنونى » مثلهم مثل اللحيانيين والصفويين ء وهو خخال 
من الشكل ومن علامات الإشباع والحركات والتشديد . وما يزيد فى صعوبته أيضاً › 
أو بعبارة أدق ما يزيد فى صعوبة الأحكام اللغوية عليه أن جميع نقوشه بضمير 
الغائب وأنهم كثيراً ما حذفون منه بعض الحر وف كالنون من ابن والضمير من « لى ) 

وأيضاً فإنه تختلط به آثار عبرية وآرامية . 
وهذه النقوش مع أنها كتبت باللخط المسند الحنولى نقوش” للعرب الشماليين › 
فاللغة التى تعر عنها عر بية شمالية » ويتضح ذلك ف تراكيبها الصرفية والنحو 
وى اشتقاقات أفعاها وأزمنتها . ونجد عنده صيغة المثى يجانب صيغة الجمع كا نجد 
نفس أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والضمائر وحروف الحر من مثل اللام والباء 
وإلى وعلى وحرف العطف واو . غير أن أداة التعريف الشائعة عندهي هى الماء 
لا أل » وكذلك الشأن عند اللحيانيين والصفويين » أما عند النبط فهى أل » ومن 
هنا يصح أن نطلق على الأولين اسم أععاب لمجات الماء » وهم ف ذلك يتطابقون 
مع العبريين » وأيضاً فإنه يشيع 0 الموديين واللحيانيين تعدية الفعل الثلالى بالهاء 
N‏ > مثلهم فى ذلك مثل العبريين والسبئيين » على نحو ما مر بنا ف 
غير هذا الموضع . 
واللهسجة القديعة الثانية هى اللهجة السحيانية نسبة إلى منازل أهلها من بى لحيان 
الذين ذكروا فى نقوشها » وقد عثر عليها علماء الساميات منثورة فى شمالى الحجاز 
بمنطقة العلا الحالية » وكانت -حاضرتهم تسمى دادان بالقرب من مدائن صالح › 
. ويختلف الباحثون فى تاريعنهم وهل كانوا قبل الميلاد أو بعده » بل منهم من يتأخر 
بهم حى القرن اللحامس للميلاد . وتلقانا ف نقوشهم نفس الصعوبات الي تلقانا 
ف نقوش العودبين من نقص الشكل وحر وف العلة والمد والتشديد . وهم بعر قوت اا 
على شاكلة العُوديين » وقد يعرفون بأل أو باللام على شاكلة العربية الحاهلية » 
وقد يجمعون بينهما مثل هلحمى عى الحمى . وهم يستبقون بين صيغ الفعل على 
صيغى هفعل وسفعل وتراهم يلحقون بالماضى تاء التأنيث كا نرام يشير ون بالذال 


۱1۳ 
وذه وذات . ومن أسمانهم الموصولة من وما وذو ا معروفة فى لحجة طبى» . ومن اهم 
الى يرددونذ كرها بعل والعزى ومناة وود" وإطة. وم نأسمانهم عبد ود" وعبد شمس 
وعبد ممّناة وبعيث ومر وطود . ومن ألفاظهم رب ويوم وبيت وحية وشيعة وحرة 
ورتاج وإيلاف وكبير وقديس وصانع ونحاس ووارث وعايد ومقدر ومن . وهم 
يكنون وينسبون على نحو ما نعرف ف الفصحى » وأيضاً نجد عندهم التذكير 
والتأنيث والإفراد والتثنية واللتمع السام والمكسر وهم يجمعون الذ كور بالواو والنون والياء 
والنون كا يجمعون الإناث بالألف ولتاء . ومن أدوات ار والإضافة عندم 
الباء واللام وق ومن ومع وقبل وبعد.وتحت' ولدى وخلف ؛ ورام ينقون بلا . 
أما اللهجة الصفوية فقد نسبت إلى جبل الصّفاة القائم فى شرق حوران ببادية 
الشام » ولم توجد النقوش به » وإتما وجدت فى الحرة الواقعة بينه وبين حوران » 
وم ينسبها علماء الساميات إليها بحيث يقولون النقوش الحرية مخافة اللبس لأن التزيرة 
العربية تمتلى“ بحرات كثيرة » لذلك رأوا نسبتها إلى الحبل المذكور » واتخذوه علماً 
عليها » وقد عثروا على نقوش مها فى مواضع أخرى كالحرة الواقعة فى جنونى دمشق 
والصالحية على الفرات . وواضح آنا لا تنسب إلى قوم بأعيانهم أو إلى أمكنة بعينها » 
إتما هى تسمية اصطلاحية . وحطها مشتق من اللحط المسند الحنولى كاللهجتين 
السابقتين ولذلك يصادف العلماء فيه نفس الصعوبات الى أشرنا إلهاء وما بز يدها 
صعوبة أن رسوم حروفها تتشابه فالباء تشبه الظاء والحاء تشبه التاء وكذلك تشبه 
اللام النون والهاء الصاد » وقد يبدأ الكاتب من اليين إلى اليسار وقد يعككس الاتجاه 
فيبداً من البسار إلى العين . 
ونقوشهم قصيرة وشخصية ع وقد يضمنونها وثائق تمليك أو أدعية للآلمة » 
وقد يذ كرون تاريخ نقشها فيؤرخونه بتاريخ ری أويبعض حروب النبط والروم . 
وهى تسبق الميلاد وتمتد بعده قرونا . ونرى أداة التعريف الشائعة عندهم الماء > 
وقد وردت عند أمماء قليلة معرفة بالألف واللام مثل الأوس والعبد . وتشيع عند 
إضافة المنعوت إلى النعت على شاكلة الحبشية والعبرية المتأخرة وبعض اللهجات 
الحاهلية » فيقولون مثلا « جل الأحمر » بدلا من الحبل الأحمر » ويتبع اسم 
الإشارة المشار إليه ولايتقدمه فيقولون أويكتبون « جو» ذ » أىهذا الوادى » بالضبط 


1٤ 
كما نصنع ف المصرية فنقول « الماردا » بدلا من هذا المهار . وتلقانا عندهم‎ 
ذو الطائية الى تستخدم اسما موصولاق مثالا المشهوره بثرى ذوحفرت وذو طويت»‎ 

أى الذى حفرت والذى طويت . 
وهذه اللهجة بصفة عامة أقرب إلى عربية ابحاهليين من اللهجتين اللحيانية 
والمودية سواء فى الضمائر واستتخدام العدد أو فى أساء الأعلام وصيغ الفعل » 
فنحن لا نجد عند هفعل » بيما نجد الفعل المبى للمعلوم والمبى المجهول ء 
وه تتشابه مع العربية الفصحى فى تصريف الأفعال ومصادرها ففعتل مصدره 
تفعيل أو تفعلة وفاعل مصدره فعال أو مفاعلة وأفعل مصدره إخعال وانفعل مصدره 
الفعال وهام جرا . ونراها تدشخل تاء التأنيث على الكلمة للفرق بين المذكر والمؤنث » 
وتشيع فما أدوات ابعر المعروفة فى العربية الفصيحة » وتعطف بالواو والفاء » 
وتنادى بها وبيا . والحروف جميعها هی نفس حروف عربيتنا عدداً » ويشيع 
تسويل الهمزة فيها » وخاصة فى أول الكلمة فعندهم ونس بدلا من أنس وودم بدلا 
من أدم . وكانت قبيلة هذيل تصنع نفس الصنيع فتقول وشاح بدلا من إشاح . ومن 
ذلك آم يقولون واكل بدلا من 1 كل على نحو ما نصنع فى لهجاتنا العربية 
ا معاصرة » وهم لا يدغمون الحرف الثانى مع الثالث فى الأسماء المشتقة من الفعل 
المضاعف مثل ظن فيقواون أو يكتبون ظانن » بالضبط كما ننطق فى عاميتنا مادد 
بدلا من ماد" . ومن أفعالمم المنقوصة الى احتفظت بها العربية : شى وبنى وأق 
ونجا ورعى ودعى » وداتماً لام الفعل الناقص عندهم ياء . ومن العبارات الى وردت 
فيها هذه الأفعال : « نجى من هسلطان » أى نجى من السلطان و « رعى 
هضأن » أى رعى الضأن و ١‏ هأبل ) أى الإبل و ١‏ معز ) أى المعز و « هبقر » 
أى البقر . وى نقش من نقوشهم « ورعى هأبل سنة مرق نبط جوذ » أى رعى 
الإبل سنة مرق النبط بهذا الوادى . ومعنى كلمة مرق فى النقش مر » وهى تستخدم 
بنفس هذا المعى فى هجاتنا المصرية . ومن انهم رضا واللات ومناة وبعل وشيع 
هقوم أى شيع القوم وهو إله مشهور عند النبط » قبل إنه لا يشرب اللحمر وكذلك 
عابدوه . 


ولو أنه سجاءتنا نماذج طويلة من نقوش الصفويين وأبناء مومهم العوديين 
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واللحيانيين لأمكن الحكم بدقة على لمجاتهم جميعاً » فى صورة واضحة » ومن‎ 
المؤكد أنها تصور ضروباً من نو العربية وتطورها فى طريق كماما > ومن المهم‎ 
أن نعرف أن هذه النقوش جميعا تنتّبى بالقرن الثالث الميلادى . وأقرب منها إلى‎ 
فصحانا نقوش النبط الذين عاشوا فى شمالى الحجاز وكونوا لم إمارة اتخذوا‎ 
مدينة سكع (بطرا  هنءة) حاضنما الكبرى » وموقعها الآن وادى‎ 
موسى ف 00-000 وكان للم فى ابلحنوب حاضرة صغرى هى المسججر وموضعها‎ 
ا ئن صالح» و وكان لم فى الشمال حاضرة صغرى ثانية هى بصرى‎ 
بحوران ف 0 . وظلت هذه الإمارة مزدهرة من القرون الأخيرة قبل البلاد إلى‎ 
م» كما قدمنا » إذ قوّضها الرومان» غير أن النبط عادوا إلى الظهور ثانية‎ ٠١5 سنة‎ 
ف تدمر وكونوا بها إمارة ظلت إلى سنة ۲۷۳ إذ خشى الرومان من اتساع سلطان‎ 
. أمرائها > فحاربوا ملکتہا زنوبيا » وما زالوا بها حهى أسروها ودمروا حاضرتها تدميرا‎ 
وبذلك ينتبى تاريخ النبط » ويظهر أنهم لعبوا دوراً واسعاً فى التجارة » فقد كانت‎ 
قوافلهم تتسام العتروض من عرب ابلحنوب ومن المُوديين واللحيانيين وتحملها إلى العراق‎ 
. وحوض البحر المتوسط‎ 
» والنبط عرب شماليون كانوا يتكلمون العربية الشمالية فى أحاديتهم اليومية‎ 
» غير أنهم اختلطوا بالآراميين » وكتبوا بأبجديتهم فظهرتق نقوشهم آثار آرامية كثيرة‎ 
إذ نرام يستعير ون مہم بعض کالما م وقد يبقون فی خطهم على بعض خصائص‎ 
لغهم . وهم كذلك خالطوا الروم والمصريين والعبريين » فظهرت فى نقوشهم أسماء‎ 
قليلة أخذوها مہم ء > يمكن أن تكون هذه الأساء لأشخاص روميين وسصريين‎ 
وعبر بين عاشوا فى إمارمهم‎ 
وتمتد نقوش النبط فى الأنحاء الى سيطروا عليهاء وقد كتبوها بالخط الارامى‎ 
المشتق من الخط الفينيى » وهى منثورة فى الحجر ووادى موس وتماء وشرق‎ 
الأردن وسيناء وحوران بنصرى ودمشق وصيدا وجبل الدروز » وتنتهى بالقرن الثالث‎ 
الميلادى مثلها مثل النقوش السابقة . وكثير منها عثر عليه علماء الساميات ف القبور وعلى‎ 
أبوابها وفوق الصخور ء وهی تكتظ بذ کر قرابيهم وما نذروه لالنهم » وقد يؤرخون لها‎ 
. ٠١١ بأسماء ملوكهم » وكثيراً مايؤرخونها بالسنة الى انت فيها دولهم الأولى وهى سنة‎ 
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وأصعاب هذه النقوش من النبط يختلفون اخختلافاً واضحا عن أععاب المجموعة 
السابقة من اللحيانيين والعوديين والصفويينف استخدامهم لأداة التعريف العربية » 
فبيما كان يشيع عند الأولين استتخدام الماء فى التعريف كا قدمنا كان يشيع 
عندهم استخدام أل المعر وفة فى فصحاتاء على أنهم قد جار ون الأراميين فى تعر يفهم 
الكلمات بإلحاق آلف ف نبايتها فقد نجد 0 القبر « قبرا » والمسجد « مسبجدا ») 
ولكن الغالب عليهم استخدام أداة 0 « أل » . وربا صنعوا ذلك فى 
كتابهم فحسب » مجاراة للآزاميين الذين أخذوا منهم خحطتّهم وأجديتهم > أما فى 
خيامهم اليومية ولغتهم الدارجة فكانوا يستخدمون أل كا يدل على ذلك شيوعها فى 
كتابتهم . وقد ميزوا فى نقوشهم كا قدمنا بين الأعلام الممنوعة من الصرف والمصروفة 
فكانوا يضيفون للأخيرة واواً دلالة على تنوينها > ما بقيت آثاره فى انعط العربى فى 

مثل ترو ور . 
وهاتان الظاهرتان: أى استتخدام أل ف التعر يف والواوقآخر الأعلام المصروفة 
بقرت ين هذه اللهجةوالفصحى الحاهلية. ومايلاحظ أ م يكتفون أحيانا فىكبابة أل 
باللام وحدها فيقؤلون أويكتبون عبد البعلهكذا عبد لبعلى بحذف الألف» وکام 
سهلوها وجعلوها همزة وصل لا قطع . وإذا رجعنا إلى خحصائص هذه اللهجة وجدناها 
حف دة الصلة باللغة ابحاهلية» فهىلا تكاد تفترق عنها فى أبواب الضمير والفعل 
وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والنسبة والتصغير وحروف ار والعطف وكذلك الشأن 
فى التذكير والتأنيث للاسم والفعل . ونجدهم يذكرون بين آلهم الله جل" وعز . 
وتدور ف نقوشهم كلمات عر بية كثيرة مثل سلام ونذر ونذور وحب وخلد وحسن 
ولطف ورءوف وسعود ومرأة وأمة وعبد ورب وسعد ؛ ويتقدم اسم القبيلة لفظ أل 
أو بی مثل آل قصى وبى سهم . 
واستسخرج ليهان من نقوشهم ثلا نمائة اسم تتفق مع الأسماء العربية وهى مدونة فى 
كتابه : )Nabataean Inscriptions)‏ من مثل اسن أمةء أمة الله» أوس » إياس » 
أوس الله » اوس البعل » بدر » بكر » تم » تم اللہ » تم ذوشرا ( يعنى غبد ذى 
الشرا) جذيمة » جرم »> جمل » .حجر » حارث » حارثة » حنظل > حيان » 
رجب » زيد » سبع » سعد » سلم ؛ مسلم » »> سكينة » سمية » أسود » صعب » 
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عدى » عقرب » على » عمر » عمير » عميرة » عياض » غالب » غائم » غوث » 
مغير » فهر » قصى » كعب » للم »> مجد » امرؤ الله » امرؤ القيس »> معن » 
مالك » نصر » نزار » نعيمة » نقيب » تنوخ » هال » وائل » وحش » ورد › 
وهب ء وهبان » وهب الله . 
والنبطية بذلك كله تعد وثيقة الصلة بعربية الجاهلية » وهو طور قريب 
منها قربا شديداً . ومن المؤكد أن العرب أخذوا يتطورون بلغتهم تطوراً سريعاً 
فى القرون الأول للميلاد بالضبط كا أخذوا يتطورون بالط التبطى مشتقين منه 
خطهم العرلى على نحو ما مر ينا فى غير هذا الموضع . 


نشوه الفصحى 

ليس من السهل تحديد الزمن الذى اتخذت فيه لختنا العربية شكلها البائ 
الذى تصوره الفصحى اللحاهلية » وهو شكل كامل النضج سواء من حيث الإعراب 
والتصريف والاشتقاق أو من حيث التنويع الواسع فى ابحموع والمصادر وحروف 
العطف وأدوات الاستثناء والنى والتعريض «التنكير والانتهاء بالممنوع من الصرف 
إلى نظام تام منضبط مضافاً إلى ذلك احتفاظها بحروف ويخارج لم تحتفظ بها 
لغة سامية احتفاظاً كاملا » وهى الثاء والحاء والذال والظاء والضاد والغين . 

وهذه الصورة التامة لفصحانا لم تصل إلا إلا بعد مراحل طويلة من الغو 
والتطور » وقد رأينا نماذج منها فى نقوش كتبت بأبجدية مشتقة من أبحدية الممند 
الحنونى » وهى نقوش الموديين واللحيانيين والصفويين ٠‏ ونقوش أخرى كتبت 
بأيجدية الاراميين » وهى نقوش النبطيين » غير أنها جميعاً لا تصور هذا التكامل 
الذى اهت إليه الفصحى » والذى تمثله نصوص العصر اللحاهلى منذ أواخر القرن 
الحامس الميلادى ٠‏ وأوائل السادس » فهل ثم لها ذلك التشكل النهانى مع ظهور 
الشعر الحاهلى أو أن ذلك تم" فى حقب أبعد منه ؟ . 

ليست الإجابة على هذا السؤال سبلة يسيرة » لسبب بسيط أو طبيعى » وهو 
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أنه ايس بين أيدينا نقوش كثيرة » نستطيع أن نعرف ما بالضبط الزمن الذى يعد 
بدءاً حقيقينًا للفصحى . وحقنًا عار علماء الساميات كا قدمنا فى غير هذا الموضع 
على نقوش تمتد من أواخحر القرن الثالث الميلادى إلى القرن السادسء» غير نها قليلة » 
ثم ھی قصيرة » وأكثرها فى أمور شخصية » ولیس بينها نص أدلى أو نص طويل 
يمكن أن نتبين فى تضاعيفه جملة الخصائص اللغوية لتلك اللغة الى كان يتحدث 
بها كتبة هذه النقوش» وجميعها على لسان الشخص الثالث الغائب» وليس بيئها نص 
على لسان عخاطب أو متك » وهی تخلو تحلرًا تامًا من الشكل والحركات وحروف 
العلة وعلامات الإعراب . 

على أن من يرجع إلى هذه النقوش يجدها تقترب اقتراباً شديداً من فصحانا » 
وقد وقفنا فى الفصل الأول عند أقدمها وهو نقش الغارة المؤرخ بسنة ثمان وعشرين 
وثلانمائة » وهو لامرئ القيس ثانى ملوك الحيرة » وأضع على قبره فى الغارة شرق 
جبل الدروز » وقد لاحظنا أن كاتبه استخدم كلمة بر الارامية بدلا من ابن 
العر بية» غير أن النقش بعد ذلك تام فى عر وبتهسواء من.حيث الأسماء والأفعال» أومن 
حيث استتخدام أداة التعريف العربية أل . وأيضاً فإن خطه المكتوب به مع اشتقاقه 
من اللحط النبطى يعد مقدمة للخط العرنى . إذ توجد فيه الروابط بين الحروف 
كا تتسخل الحروث فيه شكلا أكثر استدارة . 

ولعلنا لا تبعد إذ اتخذنا هذا النقش بد"ء! لتكون الفصحى» وقد لقنب 
امرؤ القيس فيه بلقب ملك العرب ء وهى أول مرة نعير فيها على هذا اللقب » وقد 
يكون فى ذللك ما يدل دلالة واضحة على أن العرب أخذوا يفكر ون فى إنشاء وحدة 
سياسية لم منذ هذا التاريخ > وكاتوا قبله لا يفكرون فى هذه الوحدة ولا فى أن 
يستقلوا خط خاص بهم عيزهم أو ييز كتابتهم من كتابة المسند الحنوبية وكتابة 
الاراميين الشمالية . 

ومعبى ذلك أننا نتعخل من هذا النقش رمزاً لإحساسهم إحساسا عميقا بوجوب 
اتحادهم إزاء الدول الى كانت تناهضهم فى الشمالين الغرنى والشرق » ونقصد 
دولى الروم والفرس» فقد قضى الروم على دولة أسلافهم من النبط فى سسلع وتدمر 
وفرضوا سيادمهم على القبائل العربية انجاورة م ٠‏ وبالمثل فرض الفرس سيادمهم 
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على الخيرة وقبائل العراق . وهذا فى الشمال » أما فى الحنوب فقد هاجم الحبش العن 
واستواوا عليها فى أواسط القرن الرابع لمدة عشرين عاماً » وعادوا فى سنة ٠٠١‏ 
فاستولوا عليها . 

والذى لا ريب فيه أن هذه الأحداث جعلت العرب يشعرون أنهم مهددون 
فى الشهال والحنوب ٠‏ وليس ذللك فحسب > فام رأوا | الديانتين المودية والنصرالية 
وكذللت الديانة الفارسية المجوسية » رأوا كل هذه الديانات تغزو ديهم . وكان هذا 
سرام أن يقاوموا من ير يدون أن يتخطفوهم » فك ي السياسية » 
وأخذوا يكونون لم إمارات عختلفة فى الشهال » يتجمعون حولها » والتفدّت قاو م 
وأهواز مم حول مكة بيت أصنامهم وكعبتهم الكبرى . وف هذه الأثناء أخذوا يسقطون 
إلى الحنوب منذ القرن الرابع ليؤاز دوا إخواهم الهنيين فى مقاومة عدوهم المشرك من 
الأحباش » وكان العنيون يرحبون بهم »الما يقدمونه لم من عون ومساعدة . 

وليس هذا كلما نلاحظه» فنحن نلاحظ أيضاً أن زمام القوافلالتتجاربة يتحول 
إلى مكة ء فلم يعد بيد الهنيين المهددين بالأحباش ولم يعد بيد النبط المهددين 
بالروم » وإنما أصبح بيد المكيين البعيدين عن الدولتين » وربما كانوا يرجعون 
فى أصوم إلى النبط » وكأنما هبطوا إليها بعيداً عن الروم وجبوشهم وما يبغون من 
فرض سيادتهم عليهم . والمظنون أن الموديين هبطوا بدورهم إلى الطائف » أما 
اللحيانيون فسقطوا إلى منازل هذيل . 

وف هذه الأثناء أخذت شخصية هؤلاء العرب الشماليين اللغوية تنمونموًا سريعا » 
كنا أخذ خطهم هو الآخر ينمو فى سرعة > على نحو ما يصور لنا ذلك نقش 
زبد المورخ بسنة 5١7‏ للميلاد . وزبد خحربة بين قنسرين ومر الفرات © ونقشها 
مكتوب بثلاث لغات : العربية واليونانية والسريانية » وهو يتضمن أسهاء أشخاص 
بنوا كنيسة عوضعه » وأهميته ترجع إلى أن حصائص اللحط العربى ابحاهلى تتكامل 
فيه . ومن المؤكد أنه حدثت تطورات #تلفة فى الحقبة الممتدة بينه وبين نقش 
الغارة هيأت له هذه الصيغة اللحطية الهائية . وعلى مثاله نقش حران الجا المؤرخ 
بسنة 14 للميلاد » وقد ونجد على باب معبد بئوه فى الشمال الغرنى بلحبل الدروز 
جنولى دمشق »2 وجميع كلماته وعباراته عربية » وهو يمضى على هذا النحو : 
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« أنا شرحيل (شرحبيل) بر( بن ) ظلمو (ظالم) بنيت ذا المرطول ( المعيد) سنة 
۳ بعد مفسد (خراب) خیبر بعر (بعام) » . وهو يشير إلى غزو أحد أمراء غسان . 
لخيبر» وقد ألحقت بكلمة ظالم واو وفقاً لقواعد النبطاف كتابة أعلامهم المنصرفة » 
وحذف حرف العلة من كلمة « عام » وهى نفس الصورة اللألوفة فى الأقلام 
الإسلامية الأول . 

ونری من ذلك أن الخط العربى تكامل مع أوائل القرن السادس كنا تكاملت 
الفصحى نفسها وأحذت شكلها الہائى بشهادة نصوص الشعر اللحاهلى الى برجم 
أقدمها إلى أواخر القرن الحامس » فنذ هذا التاريخ تقاربت لحجات القبائل » 
وأصبحت هناك لغة أدبية عامة > ھی الفصحى » ينظ بها شعراء العرب جميعاً 
شعرهم . وتدل دلالات كثيرة على أن هذه اللغة أحذت تنتشر لا بين القبائل الشمالية 
وحدها » تللث الى عاشت ف الشمال » فقد حملا إلى الحنوب القبائل الى تسقط 
فيه » وانجذب كثير من اللحنؤييين إلى الحيط اللغوى الشمالى » وخاصة من كانوا 
يجاو رون الشماليين مثل سكان نجران وقبائل الأزد فى جنوبى الحجاز . 

ومعنى ذلك أنه كان يعاصر اكمّال الفصحى حركة تعريب قوية فى الحنوب » 
ولمنا نريد. أن نبالغ فى هذه الحركة فإنها إنما كانت تتناول القبائل الشمالية من هذا 
الحنوب » أما فى داخل الين وى ظفار فقد كانت اللغة الحنوبية لا تزال سائدة 
كنا تدل على ذلك نقوشهم . ونستطيع الآن أن نفهم قول أنى عمرو بن العلاء : 
« ما لسان حمیر وأقاصى العن بلساننا ولا عر بيهم بعر بيتنا 2١7»‏ فإنه ينص على أن 
لسان العنيين الداختليين ومن جرى رام هو الذى يالف لسان العرب الشهاليين . 
بل لعلنا لا فبعد إذا قلنا إن العنيين الداخليين أتفسهم أخذوا فى التعرب » فإن من 
ارجع إلى وثيعة أبرهة الى دونها سنة 4ه للميلاد عند ا مأرب 27 يلاحظ 
توا تقارباً فى الكلمات أسماء وأفعالا من اللغة الشمالية» وحقًا تحتفظ الوثيقة بيجملة 
الحصائص اللغوية للغة ابلحنوبية > لكننا نجد فى تضاعيفها صيغا تشبه الصيغ 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء لابن سلام ( طبعة المجلد الرابع من مجلة المجمع العلمى العراق وتعليق 
دار المعارف ) ص ١١‏ . جواد على علہا . 


(۲) انظر هذه الوثيقة فى ايلزه الأول من 
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العر بية شما تاممًا » من مثل : « كن هو خلفتن وقسد » أى كان له خليفة وقاسد > 
وكلمة قاسد معناها قائد فى اللغة الحنوبية . 
فنحن لا نصل إلى العصر الحاهلى الذى نتحدث عنه حى نجد الفصحى قد 
تكاملت وتكامل معها خطها » وأحذت تغزو العربية الحنوبية » وتنتصر عليها 
انتصارات تختلف قرباً وبعداً »> فهى فى الحهات القريبة ما تكتسحها 
اكتساحاً » وهى فى ابلحهات البعيدة تؤثر تأثيراً يختلف قوة وضعفاً . على أنه ينبغى 
أن نعترف بأن اليمينيين كانوا فى نقوشهم يحافظون على لغم القديمة المرتبطة 
بديهم والحهم » اما فى حياتهم اليومية وخاصة فى أطرافهم الشمالية فإنهم كانوا 
يتحدثون بعر بيتنا الفصحى . 


جات جاهلية١١)‏ 

على الرغم من شيوع لخة' أدبية عامة فى العصر الحاهلى كانت هناك جات 
كثيرة تميزت بها بعض القبائل » وظلت آثارها واضحة على ألسنتها إلى القرن الثانى 
للهجرة » فسجلها اللغويون » غير أمهم ل يعنوا غالبا بنسبة هذه اللهجات إلى 
أصحابها فقد كانت تهمهم الصحة اللغوية من حيث هى » قكأنهم يريدون اتبيه 
على ما حالف اللغة الأدبية العامة الى نزل بلسانها القرآن الكريم . ونحن لا ننكر 
أنهم نصوا أحياناً على القبيلة الى تنطق اللهجة الشاذة » ولكنهم لم يعمّموا ذلك 
فيا حملوه إلينا بحيث أصبحنا أمام ركام واسع من لمجات لا نستطيع تعيين القبيلة 
أو القبائل الى كانت تنطق بها إلا فى الندرة والحين بعد الحينء فن ذلك الكشكشة 
والكسكسة » وهما تخصان ضمير اخاطبة » إذ كان بعض تمم وأسد ء وقيل أيضاً 
بعض بى ربيعة يلحقون بكاف الخاطبة شيناً فى الوقف » وف الوصل أحياناً » 
فبقولون : رأيتكش وعليكش وبكش وكانت بعض قبائل ربيعة تلحق السين بدل 


010 انظر ف هذه اللهجات كتاب المزحر كلية الآداب تجامعة القاهرة 4 امجلد العاشر 4 
السيوطى فى مواضع متفرقة وكتاب الصاسبى ی العدد الأول وكاب Ancient West-Arabiaı‏ 


فقه اللغة لأحيد بن فارس ومقالة .ليان بمجلة لرايين . 


نف 
الشين فتقول رأيتكس وعليكس وبكس » وكان مهم من يحذف الكاف ويضع 
مكاننا الكنين أو السين ؛ 

ومن ذلك العنعنة» وهى ف نمم وبعض قيس وأسد» إذ يجعلون ال همزة عيئاً فى 
بعض الكلمات » فيلفظون استعدى بدلا من استأدى » و يلفظونأعدىبدلاً من آدى 2 
ويقال إن بعض بی طبى“ كان يقول دأنى عوضًا عن دعنى . وكان هناك من 
يلفظ لعل لأن » بإبدال اللام أيضا نوناً » وقالوا بدلا من أن" وأن” عن" وعن” . 

وتقرب من العنعنة الفحفحة» وكانت فى هديل إذ تبدل الحاء عيناً» ويقال 
إن بنى تقيف كانوا يصئعون صنيع الهذليين فى ذلك فيقواون فى حتى عنی . وهذه 
اللهجات جميعاً كانت تشيع فى بعض القبائل الشمالية المضرية » ومثلها التضجع 
وهو الإمالة » إذ كانت تى وقيس وأسد تميل إلى إمالة الألف » وكان الحجازيون 
ينطقوها بتفخم فلا يميلون . ويظهر أن ذلك لم يكن عامنًا فى القبيلة الواحدة » 
فقد کان بعض الأفراد ميل وبعضهم لا عميل» يقول سيبويه: « اعلم أنه ليس كل 
من أمال الألفات وافق غيره من العرب من يميل » ولكنه قد يخالف كل واحد من 
الفر يقن صاحبه فينصب بعض” ما ميل صاحبه ‏ وبميل بعض” ما ينصب صاحبه . 
وكذللك من كان النصب ف لغته لا روافق غيره من ينصب» ولكن أمره وأمر صاحبه 
كأمر الأولين فى الكسر ر الإمالة) فإذا رأيت عربيًا كذلك فلاترينه حاط فى 
لغته ولكن هذا من أمرهم » . ونستطيع أن نمد ملاحظة سيبويه إلى اللهجات الشاذة 
الى حکیناها > فن الممكن أن يكون بعض أفراد القبيلة قد تبع اللغة الأدبية 
العامة » بل من الممكن أن تكون بعض العشائر فى قبيلة بعينها قد هجرت لهجة 
قبيلها » ولعل هذا هو سبب اختلاط نسبة هذه اللهجات عند اللغويين إذ نرى 
بينهم اختلافا فى الکشکشة مثلا هل كانت فى تمم أو كانت فى بكر أو كانت 
ی نس أو كانت فيهم جميعا » وأغلب الظن أن مرجع هذا الاختلاف إلى 
ما لا حظه سيبويه فى الإمالة من أن عشيرة أو أفراداً فى قبيلة تميل قد لا تميل » 
وبالمثل يمكن أن يكون ذللك نفسه -حدث فى اللهجات الشاذة الى رويت عن بعض 
القبائل المضرية . 

وقد نسب اللغويون إلى قبائل مضرية وأخرى قحطانية ما موه الاستنطاء إذ 
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كانت قبائل هذيل وقيس والأزد والأنصار فى يثرب تبدل العين ذوتاً فى مثل أعطى 
فتقول أنطى » وأغلب الظن أن هذا ليس إبدالا كما لاحظ ليعان » وإغا هما فعلان 
عتلفان . 

وهناك لمجات نسيها اللغويون إلى القحطانيين » من ذلك التاتلة فى قلضاعة و بهراء 
إذ يكسرون الفعل‌المضارع فيقولون: تعلمون وتكتبون ودنجحون "كنا نصنع فى عاميتنا 
المصرية . ومن ذلك العجعجة فى قضاعة إذ يجعلون الياء المشددة جما » فيقولون تميمج 
ف تميمى » وقال ابن فارس إن إبدال ياء تکل جما و ب وقال الزعغشرى 
إن بى -حنظلة العيميين كانوا يبدلون الياء المشددة لصيغة النسبة جما مشددة . 

ونسب الرواة إلى قبيلة كلب الينية ما موه الوثم 3 وو “كس الحاء في ضمير 
الغائيينوإن م يكنقبلها ياء ولا كسرة فيقولون: مہم وعم و بيهم . وسمع عن 
ويم مم ما می يال وكم إذ يكسرون الكاف فى ضير المخاطبين إِذا سبقها ياء 
أو كسرة » فيقولون م کر واشبرت حمير وأهل 
ان ور عدر طىء > بالطمطمانية » وهى إبدال لام التعريف ميا » فيقوأون 

فى السهم والبر والصيام : أمسهم » وأمبر » وأمصيام > وهذا ليس إبدالا » وإتما 
هى طجة عنية » إذ كانوا يعرفون بالألف والمم > ولعل ى ذلك ما يدل على صحة 
ما ذهب إليه النسابون من أن طبىء قبيلة يمنية » ولا تزال لذلاث بقية ى عاميتنا 
المصرية إذ نقول بدلا من البارحة إمبارح وأول امبارح . وما ينسب إلى بعض القبائل 
الهئية الشنشنة إذ يجعلون كاف الحطاب شينا مطلقاً » فيقولون بدلا من لبيك اللهم 
لبيك لبيش اللهم لبيش» وهر ذلك يلتقون بأصماب الكشكشة فى بعض وجوهها من 
المضريين. وينسب إلى بعض ا حمير يبن أ: تبمكانوا يجعلونالسين تاء فى بعض الكلمات 
فيقولون : النات بدل الناس . ويستشهد اللغويون على ذلك بقول علباء بن بن أرقم : 
يا قبح لله بى السعلات عمرو بن يربوع شرار النات 
ليسوا أعفاء ولا أكيات 

وواضح أنه استعمل النات بدل الناس والأكيات بدل الأكياس . على أن 
هذا الشاعر ليس حميرينا وما هو من بكرء وأكبر الظن أنه اضطر لذلك مي 
أجل القافية ورويها . 
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وفكتب اللغة كثير من هذه اللهجات الشاذة ال ی کانت تنفرد بها بعض القبائل › 
وقد عقد السيوطى فى المزهر فصلا لألفاظ اختلفت فيا لغة تمم والحجازيين» ويمكن 
أن تمد هذا الفصل للبحث فما كان بين القبائل الشرقية والغربية من خلافات لغوية . 

ولعل هم ما سجله اللغويون من فروق بين القيميين والحجازيين أن الأولين 
كانوا يحققون الممزة وكان الثانون يسهاونها فثل سأل يسأل سؤالا عند الأولين يقابل 
سال يسل" سوالا عند الثانين » ومثل رثأت وعباءة وني“ عند الأولين يقابل رثيت 
وعباية ونى عند الثانين . ويظهر أن ذلك لم يكن يطرد نى كل الكلمات ولا على 
جميع الألسنة فى الحانبين المتقابلين من اللحزيرة . وكان القيميون يدون الحرف 
الثانى ف الثالث ی أمر مثل رد » بيا كان يفك اللحجازيون الإدغام فيقولون : 
ارد > وهذه أيضمًا فیا نظن كانت مسألة حس"» فكان بينالفريقين من يجارى 
القريق الآخر . وما اشتهر بيئهما من فروق إهمال” ما عند القيميينى نحو ما زيد 
قم وإعمالها عند الحجازيين فيقواون ما زيد قانما » ومن ذلك أيضاً أن الحجازيين 
كانوا رون « هلم" » مجرى أسماء الأفعال مثل صهء فيلزموم طريقاً واحداً فى 
مخاطبة المفرد والمفردة والاثنين والاثنتين واب حماعتين » فيقولون : هلم يا رجل وهام 
يا امرأة وهلم يا رجلان وهل يا امرأتان وهل يا رجال وهل يا نساء » أما القيميون 
فكانوا جر وما مجرى الأفعال › فيقولون : هلم وهلمى وهلما وهلموا وهلممن يا نسوة » 
وبلغة الحجازيين زل القرآن الكريم فقوله تعالى : « والقائلين لإخوانهم هلم إلينا » . 
ومن ذلك أمس عند الحجازيين فإنها تلزم البناء على الكسر » أما القيميون فكانوا 
يقولون أمس" فى الرفع وأمس- بفتح السين نى ابحر والنصب . ومن ذلك هيبات 
فإسها تلزم فتح التاء عند الحجازيين بيها تلزم الكسر عند القيميين فيقولون هيبات » 
وروى فما الإعراب بالحركات . ومن ذلك تنوين التَرنم فى قواق الشعر » فقد كان 
الحجازيون يطلقون القافية » ليفرقوا بين الشعر الذى يغتى والكلام المنشور » وكان 
القيميون يبدلون المد ف القافية نوناء على نحو ما عرف عن جرير ى قصيدته : 
أقلى اللوم عاذل ولعتابّن 2 وقول إن أصبت لقد أصابّن 

فقد أبدل المد نوتاً فى « العتابن » و «١‏ أصابن » وهو بمحذف فى لغة 
الحجازيين » فيصبح البيت على هذا الفط : 


ع 
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«قولى إن أصبت لقد أصابا‎ ٠ أقلى اللوم عاذل والعتابا‎ 
وروى اللغويون كثيرًا من اختلاف الفريقين فى همس الحركات وابجهر بها‎ 
ومداها » فبي] بمد الحجازيون الألف فى مثل كلاب يقصرها القيميون فيقواون‎ 
كلب » وبي يقول الأولون ناداه يقول الثانون : ند > وبذلك ننطق فى عاميتنا‎ 
المصرية » ويقول الحجازيون خمس عشرة بتسكين الشين ونم تفتحها » وسهم‎ 
من يكسرها ومن يثقلها » ويقول الحجازيون يبطش بكسر الطاء ويقول العيميون‎ 
› يبطش بضمها » ويقول الحجازيون مرية بكسر المم ويقول الغيميون مرية يضمها‎ 
ويقول الحجازيون المج بكسر الحاء ويقول القيميون الحج بفتحها » ويقول‎ 
الحسجازيون تخذت ووحذت ويقول العيميون اتخذت > ويقول الحجازيون قلنسية‎ 
بالياء ويقول العيميون قلنسوة بالواو » ويقول الحجازيون ينقدالدراه ويقول العيميون‎ 
» ينتةد ء ويقول الحجازيون القير ويقول العيميون القار » ويقول المحجازيون الكراهة‎ 
ويقول القيميون الكراهية » ويقول الحجازيون ليلة ضحيانة ( مصحية) ويقول‎ 
>» القيِمِيونِ إضحيانة » ويقول الحجازيون منذ ويسقط العيميون النون فيقواون مذ‎ 
ويقول الحجازيون برأت من امرض بفتح الراء فى الفعل ويقول القيميون برت‎ 
بكسرها » ويقول الحجازيون أنا منك براء » ويقول القيميون برىء › ويقول‎ 
الحجازيون قلوت القمح وأقلوه قلواً ويقول القيميون قليته وأقليه فى » ويقول‎ 
الحجازيون لى بلك إسوة وقدوة بكسر أومما ويضمه القيمِيون فيقولون أسوة وقدوة‎ 
بالضم » ويقول الحجازيون : الشفع والوتر بفتح الواو فى الوتر » ويكسرها العيميون‎ 
. فيقواون الوتر » ويقول الحجازيون وكدت والقيميون أكدت‎ 
ولعل خير مرجع يصور الاختلافات بين الفريقين هو قراءات القرآن الكرم»‎ 
متلا فى قوله تعالى : ( فنظرة إلى' ميسرة) قرأ الحمهور نظرة بكسر الظاء وهى لغة‎ 
: وقرأ مجاهد والضحاك نظرة بسكون الظاء وهى لغة تم » وقال جل" ذكره‎ ٠ قريش‎ 
ورضوان من الله أكبر) وقرئت رضوان بكسر الراء وهى لغة الحجازيين وقرئت‎ ( 
بضمها وهى لغة تيم وبكر ء وقال تبارك وتعالى : ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا‎ 
كسالى) وقرأ الجمهور كسالى بضم الكاف وهى لغة الحجازيين » وقرأها الأعرج‎ 
بالكسر وهى لغة تمم وأسد » وقال : ( وليجدوا فيكم غلظة) وقرأ ابلمهور غلظة‎ 
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بكسر الغين وهى لغة الحجازيين » وقرأها السلمى وأأبو وة بالضمة » وهى لغة 
نمم » وقال : ( إن الله لا يستحجبى أن يضرب مثلا ما) وقرأ ابخمهور يستحى 
بياعين » وهى لغة أهل الحجاز وقرأ ابن كثير يستحى بياء واحدة » وهى لغة عم » 
وقال : ( ولقد آنينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ) وقرئت الرسل بتسكين 
السين وهى لغة الحجازيين » وقرئت بضمها وهى لغة الميميين » وقال : ( وإن 
أحصرتم فا استيسر من الحدى) وقرئت الهدى بتسكين الدال وتخفيف الهاء » 
وهى لغة أهل الحجاز وقرئت بكسر الدال وتشديد الياء » وهى لغة تمى » وقال : 
( وآنوا حقه يوم حتصاده) وقرئت الحصاد بكسر ال حاء وهى لغة الحجازيين ويفتحها 
وهى لغة عم وقيس » وقال تبارك وتعال: ( وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا أما ) 
وقرئت عشرة بتسكين الشين وهى لغة الحجازيين وقرئت بكسرها وهى إحدى 
لغات تمم فيها کا قدمنا . 
وهناك لهجات كثيرة نسبت إلى بعض القبائل » فقد قالوا إن بی مازن كانوا 
يبدلون من الباء مم » فيقولون : باسمك بدلا من ما املك » ويقولون بكة بدلا من 
مكة والبوباة بدلا من الموماة وهى الفلاة » ويقال إن اطبأن بدلا من اطمأن لغة ' 
ف نی أسد . ولا نعرف بالضبط أكان ذلك يشيع ى كل الكلمات الميمية أو أن 
ذلك كان خاصا ببعض الكلمات . ويقال إن بعض بی تمم كان ينطق أثاتى 
بدلا من أثاى جمع أثفية » ولعل كلمة م بمعبى فى عند إخواننا الشاميين قد تطورت 
عن ثم > فقلبت الفاء فيها أولا ثاء ثم أصبحت مع الزمن تاء تخفيفا . ويقال إن 
بنى عبد القيس ف البحرین كانوا يقولون رنز بدلا من رز وأرز » كما كانوا يقولون 
إنجاص نی إجاص ء ويقال إن بعض بی مم كانوا يقولون ی أفلت أفاط بالطاء » 
ويقال إن قريشاً كانت تقول التابوت بيا كان الأنصار ق يرب يقولون التابوه » 
ويروى عن بعض الطائيين أمهم كاذوا يقلبون تاء ابحمع المؤنث هاء ف الوقف فيقولون 
البناه والأخواه فى البنات والأخوات . ويقال إن بعض ربيعة كانوا يقولون دكر 
فى ذكر » على نحو ما نعرف نی عاميتنا » ويقال أيضًا إن بعض العيميين كانوا 
يبدلون السين صاداً فى مثل سوق وساق » وی عاميتنا راص عى رأس . وتتبادل 
الضاد والظاء نى كثير من الكلمات » فى لغة عم فاضت نفسه» وى لغة الحجازيين 


1۷ 
والقيسيين والطائيين فاظت نفسه بالظاء . ومن هذه اللهجات أن طيئاً كانت تفتح 
الفعل الياتى ف مثل بى ورضى فتقول بى ورضى » وكانوا يقواون فى مثل توصية 
وجارية وناصية ما ياؤه مفتوحة توصاة وجاراة وناصاة . وأثر عن هذيل آنا كانت 
ا بمعنى من » وأنها كانت مثل كنائة والحجازيين تقول 
نعم بکسر العين بدلا من نتم وأنها كانت تكسر الباء ى ابن فتقول ابن » وأنها 
كانت تق اشاح فى مثل وا » ومر بنا أنها كانت تقلب الحاء عيئآ فى مثل 
حبى » فتقول عبى » وأنها كانت تقول فى مثل أعطى أنطى » وكانت تقلب الألف ياء 
ف مثل عصاى وهواى وفتاى فتقول عصى وهوى وفبى و وكانت تنطق مثل قال وباع 
إذا بنيا للمجهول قول وبوع بقلب الألف واوا » وكانت لا تشبع كسرة المنقوص 
بل تبسها وتخطفها كنا جاء فى بعض القراءات : ر( ا ا ياء . 
وقد عقد أحمد بن فارس ى كتابه « الصاحی ) فصلا حاول فيه أن يضبط 
اختلاف لهجات العرب » فقال : « اختلاف لغات العرب من وجوه : أحدها 
. الاختلاف فى الحركات كقولنا نستعين بفتح النون وكسرها » قال الفراء هى مفتوحة 
فى لغة قريش وأسد» وغيرهم يقولونها بكسر النون . ووجه آخر : الاختلاف فى الحركة 
والسكون مثل قوم معكم بفتح العين وتسكينها . ووجه آحر ؛ هو الاختلاف فى 
إبدال الحروف نحو أولئك وأولالك ٠‏ . سما قوم أن زيداً وعن زيداً . و 
ذلك الاختلاف ى الممز والتليين نحو مسهزئون ومسهزون . وما الاختلاف فى 
التقديم والتأخير نحو صاعقة ( فى لغة الحجازيين ) وصاقعة (فى لغة القيميين) 
ومتها الاختلاف ی الحذف والإثبات نحوا ستحييت واستحيت وصددت وأصددت . 
وسسها الاحتلاف ف ال حرف الصحيح يبدل حرفا معتلا نح وأما زيد وأا زيد. ومنها 
الاحخاوات فق الإماله والتسخى فى نكل تبي ور » فبعفضهم يفخ وبعضهم عيل . 
ومنها الاختلاف فى الحرف الساكن يستقبله مثله » فنهم من يكسر الأول ومنهم 
من يضم فيقول : ( اشتروا الضلالة ) و (اشيرو الضلالة ) . ومنها الاحتلاف ف 
التذكير والتأنيث فإن من العرب من يقول هذه البقر وهذه النخيل » ومنهم من يقول 
هذا البقر وهذا النخيل . ومنها الاختلاف ف الإدغام نحو مهتدون ومهد ون . ومنها 
الاختلاف فى الإعراب نحو ما زيد قاتا وما زيد قائم » وإن هذين وإن هذان.: 
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وهذان بالألف دائماً لغة لبنى الحارث بن كعب . . ومنها الاختلاف فى صورة 
االجمع نحو أسرى وأسارى . ومنها الاختلاف فى التحقيق والاجتلاس نحو يأمر 
بهم الراء وتسكينها ونحو على له بتسكين الفاء وكسرها . ومنها الاختلاف نى الوقف 
على هاء التأنيث مثل هذه أمة وهذه أمت . ومنها الاختلاف نى الزيادة نحو أنظر 
وأنظور » وقال ابن فارس إنه « يقع فى الكلمة الواحدة لغتان كقوم الحصاد والحصاد 
بكسرالحاء وفتحها » ويقع فى الكلمة ثلاث ث لغات نحو الز جاج وال جاج والزجاج 
بضم الزاى وفتحها وكسرها » ويقع فى الكلمة أريع لغات. .. ويكون فيهاحمّس لغات 

نحو الشيال والشسمسل والشتمل والشلمأل والشيسمل . ويكون فيها ست لغات نحو 
قسطاس بهم القاف وكسرها وبإبدال السين صادا مع ضم القاف وقستاط 
وقسسّاط وبا 

ووراء هذه الاختلافات فى نطق الكلمات كان بيهم اختلاف كثير فی 

التعبير عن بعض المسميات مما نشأ عنه كثرة المترادفات فى العربية مثل الذهب 
والعسجد والغيث والمطر والقمح وبر » قال ابلحاحظ ف البيان والتبيين : « القمح 
لغة شامية والحنطة لغة كوفية والبر لغة حجازية » ويقول المفسرون فى تفسير 
قوله تبارك وتعالى : ( وفومها ) الفوم هو الحنطة . وكا يكون الترادف فى الأسماء 
يكون فى الأفعال مثل تقاتاوا وتعارکوا وتحار ہوا وتواقعوا وتخاصموا . وكثيراً ما ينشأ 
الترادف من اختلافات لمجاتهم فى حذف بعض الحروف أو إبدال بعضها ببعض 
مثل جدث وجدف يمعنى القبر ومثل تابوت وتابوه وثابوت ومثل اد کر واذكر وساط 
وشاط ,ععبى اختلط » ومثل لثام ولفام ى لغة ومثل سجعت الحمامة وسجحت 
بالحاء ومثل -حظوة وحظة بى لغة . 

والرادف ف العربية كثر كثرة مفرطة » وهو يرد فى جمهوره إلى اختلاف 
اللهجات واختلاف القبائل فما وضعته للمعالى الحسية والذهنية من أساء 
وأفعال » فإن اللغوبين جمعوا كل ما دار على ألسنة القوم » وبذلك اتسعت مادة 
المعجم العربى اتساعاً شديدا وهو فى حقيقته معجم عدة مجات » نُظمت ی سلك 
الخ هو العزرية > فا ميز اللغويون ف مياحتهم الشواذ والشوارد والنوادر والمنكر 
والمعر وك وغير الفصيح وساقوا فى ذلك شواهد احتفظ السيوطى ف المزهر بكثير منها » 
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ولكنهم خن ألفوا المعاجم حشدوها فيها جميعاً . وقد ذهيوا عصون أمماء السيف 

مثلا ويقواون إنها خمسون » وبالمثل أحصوا أسماء الأسد والفرس والبعير » وأدتهم 

الاختلافات اللغوية بين القبائل بعدد لا ينغد أو بعيارة أدق لا يكاد ينفد فى ذلك 

كله . ولعلنا لا تبالغ إذا قلنا إن لغة من اللغات لا يمكن أن تجارى العربية فى هذا 

لباب : باب الترادف » فهو باب واسع فيا » وقد أعدها ليشيع فما أسلوب من 
التكرار الصوتى والترادف الموسيى عند الحاحظ وأضرابه . 


ومما يرجع أيضاً إلى اللهجات ابلحاهلية وتباين التعبير فيها عن المسميات وتعدده 
باب الأضداد » إذ نجد كلمة واحدة تستعملها قبيلة يمعبى » ثم تشيع عند قبيلة 
ثانية ا بمعبى مغاير 4 فحسب ) بل 00 مضاد يناقضه » مثل جال ععبى عظم 
فإننا نجد المعاجم تنص" على أنها تأت ععنى حقير » ومن ذلك ادون يوصف به 
الأسود والأبيض ويدل عليهماء ومثله البِسَسْل بمعى الحلال والرام . وعلى شاكلة 
التضاد فى الأسماء قد يكون التضاد فى الأفعال فتعبر عن معزيين متناقضين مثل 
رجا بمعی رغب وخاف ومثل شری ععناها الذى نعرفه وهو اشترى وبمعبى باع 
الذى يضاده . وتكثر الأضداد لنفس السبب الذى كيرت من أجله المأرادفات » 
وهو آنا ليست من استعمال قبيلة وااحدة » وقد أفرد اللغويون لا بسبب كرتا 
أبحاثاً وكتباً مثل كتاب الأضداد لابن الأنبارى . ونحن إنما نقصد ما يتضح فيه 
التضاد مما مثلنا به » فإن اللغويين وسّعوا مفهوم الضد » حى شمل ما يكون بين 
استعمالين من فروق ضئياة ف المعبى مثل ناء معى حمل » و ععبى حمل ,عشقة » 
وأيضا فإنهم أدخاوا فى الأضداد ما نشا عن الجاز والاستعارة » كاستخدام العرب 
كلمة السام الملدوغ بأفعى تفاؤلا . فهذا ونحوه لا ينعد" من الأضداد عفهومها 
اللغوى الدقيق » إتما الذى يعد من الأضداد مثل ما ذكرناه ومثل الرهوة مى 
الارتفاع والانحدار وشل الصريم يمعى الليل والصبح والصارخ بمعبى المغيث 
والستغيث والزبية للمكان المرتفع ولحغرة الأسد . ومرجع ذلك كا قلنا أنهم كانوا 
ف الخزيرة متباعدين » فقد تطلق قبياة كلمة على مسمى » ولا تسمع مها القبيلة 
البعيدة » فتضعها لمسمى يضاده ويكون ذلك اتفاقاً وحخض مصادفة+ قال أبو عبيد 
ی باب الأضداد من كتابه الغريب المصنف : سمعت أبا زيد سن الأنصارى 


يل 
يقو : « الد فة فى لغة تمم الظلمة والسدفة ف لغة قيس الضوء .. ولقت الثى ء 
أللقه لها إذا کتبته فى لغة بی عقيل وسائر قيس يقواون لمقته بععبى محوته .2١)‏ وعن 
ابن دريد : « خرج رجل من بی كلاب أو من سائر بى عامر بن صعصعة 
إل ذى جدن لم ن أقيال حمير ) فأطللع إلى سطح » والمللك او الت 
اختبره » فقال له : ثب أى اقعد » فقال : ليلم ملك أنى سامع مطيع » ثم ونب 

من السطح . قال الملك : ما شأنه ؟ فقالوا له : أبيت التّمْن ! إن الوثبفى كلام 
نزار الطفر ( القفز ) فقال الملك : ليست عربيتنا كعر بيهم 7 ".و يكن هذا 
التضاد بين لغة نزار الفصحى ولغة ابلنوبيين الحميرية فحسب » بل كان أيضًا 
ف كثير من الكلمات الى كانت تدور على ألسنة القبائل الشمالية لتباعد أوطانما . 

ولا نريد أن نمضى فى تصوير الاختلافات بين لهجاتالقبائل فى الذاهلية 

أ كر من ذلك » لسبب طبيعى وهو أننا لا فستطيع أن نستوعبها فى صحف معدودة > 
إا أردنا أن نكشف عن بعض جوالبها ليتضح أنه كانت فى ابحاهلية جات 
كثيرة » سجل منها اللغويون أطرافاً » ومن غير شكلم يسجلوها جميعاً لأنها لم تكن 
تعنيهم فى حد ذاتها » نما كان يعنيهم التنبيه على ما يخالف الفصحى الى تلم با 
الشعر ابلحاهلى ونزل بما القرآن الكريم » ومن أجل ذلك لم ينضوا | ف كر الأحوال 
على القبيلة الى كانت تنطق باللهمجة الشاذة » وأيضًا فام مع ننصهم أنحياناً على 
القبيلة لا نستطيع أن نتبين كما قدمنا هل كل أفرادها كانوا يصطنعون تلك اللهسجة 
أوأن ذلك كان خخاصا بيعفس عشائرها 1 يبعضص أذ رادها . ولعل ی هذا كله 

ما يوضح صعوبة دراسة اللهجات ال حاهلية » فعلى الرغم من مادتها الوفيرة الى جمعها 
اللغويون تظل غير واضحة ويظلالجال واسعاً فيها للظن والتخمين » وخاصة حين 
نحاول أن ضع حدوداً للهجة قبياة بعينها كلهجة نمم أو هجة هذيل . 0 
القدماء اضطر بوا ف و مما نسبوه إلى ل فتارة جعاونه عم أو لعشير: 
تميمية وتارة مجعلونه لقيس أو يرة قيسية > وأخخرى جعلوقه لقضاعة أو عشيرة 
عنية » وقد يتشركون بين قبائل متباعدة فى الظاهرة اللغوية الواحدة . 


. ۳۹۹/۱ المزعر ۳۸۹/۱ . (؟) المزعر‎ )١( 


1 


سيادة اللهجة القرشية 

يدل ما بين أيدينا من شعر جاهل دلالة قاطعة على أن القبائل العر بية الثمالية 
اصطلحت فا بينها على لحجة أدبية فصحى كان الشعراء على اختلاف قبائلهم 
وتباعدها وتقار بها ينظمون فيها شعرهم» فالشاعر حين ينظ شعره يرتفع عن مجة 
قبيلته الحلية إلى هذه اللهجة الأدبية العامة » ومن ثم اختفت جملة الخصائص 
الى یزت بها كل قبيلة فی جنها فلم تنضح فى شعر شعرائهم إلا قليلا جا . 

وقد اختلفت آراء"' المستشرقين فى هذه اللهجة الى كان الشعراء يتخذونها 
لغة لشعره » فقال ذولدكه إن الاختلافات بين اللهجاتق الأجزاء الأساسية من 
جزيرة العرب » مثل الحجاز ونجد وإقلم الفرات» كانت قليلة» وقد تركبت مها 
جميعاً هذه اللهجة الفصحى . وتبعه جويدى يقول إلما ليست لمجة معينة لقبيلة 
بعينها » إنما هی مزيج من مجات أهل نجد ومن جاورم . وذهب فيشر إلى آنا 
لهجة معينة » ولكنه لم ينسبها إلى قبيلة من القبائل . وذهب فالينو إلى أنْها لغة القبائل 
الى اشبرت بنظم الشعر والى جمع اللغويون والنحاة من أهلها مادتهم اللغوية 
وشواهدهم › وهى قبائل معدا الى جمع ملوك كندة كلمتها تحت لواء حكم واحد 
قبل منتصف القرن الحامس الميلادى . وى رأيه أنها تولدت من إحدى اللهجات 
النجدية » ومهذبت ف زمن مملكة كندة » وصارت اللغة الأدبية السائدة بين العرب . 
ويرى هارتمان وقولر زأنها هجة أعراب نجد والعامة وقدأدخل فا الشعراء تغيرات 
كثيرة » ومضى فولرز يزعم أن بقية بلاد العرب كانت تتكل لغة غالفة » ليصل 
إلى رأيه الذى سبق أن دحضناه » وهو أن القرآن الكريم نزل بلغة شعبية مكية > 
ثم كنتب بعد ذلك بالأسلوب الفصيح . وزيم بروكامان أن الفصحى كانت لغة 
فنية قائمة فوق اللهجات' وإن غذتها جميعا" . 
(1) راجم ی هذه الآراء مقالة جواد على النبضة نى القاحرة ) . 
عن لحجات العرب قبل الإسلام ى كتاب الثقافة (۲) تاريخ الأدب العربى لير وكلمان ( طبع 
الإسلامية والحياة المعاصرة ( نشي مكتبة دار العارفا) ٤۲/١‏ . 


۱۳۲ 
وعلى ضوء من رأى نالینو حاول بلاشير أن يقم حدوداً هذه اللهجة الأدبية: 
معتمداً على القبائل الى كان ا اللغويون والنحاة مادتہم » وهى تمم وقيتس 
وأسد وهذيل وعلليا هوازن وبعض العشائر الكنانية والطائية » وجعل هذه الحدود 
2 ي تد أحدهما على اة يقبي أمياك من جنوي مكة متجها 
برقا إلى الحليج العربى فى البحرين وممتد ثانييما فى الشمال من ضواحى يرب إلى 
شمالى الحيرة . وذهب يزعم أن الفصحى مشتقة من الشعر ابمحاهلى والقرآن ما وأن 
القرآن لا يستند على اللهجة المكية وإنما على لغة هذا الشعر » وهى اغة تولدت من 
فينة عل تنعت ال مرقية لنة أذرية » ولم يبين لنا هذه اللهجة الى تسامت على 
أخواتها ولا أسباب تساميها » ومضى يشكك ف أن تكون لهجة قريش هى الى 
حققت لنفسها هذا التسامى!!) . ش 
وواضح أن كل هذه الآراء تعتمد على الفرض والحسد س » وقد أراد بها أععا ہما 
أن يناقضوا أشد المناقضة ما استقر فى نفوس أسلافنا من أن هذه اللهجة الفصحى 
إنما ھی مجة قريش الى نزل بها الذكر احم يقول أبو نصر الفاراى : و كانت 
تريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق 
وأحسنها مسموعا وأبينها إبانة عا فى النفس 2١6‏ ويقول أحمد بن فارس نقلا عن 
إسماعيل بن ن ألى عبيد الله : ( أجمع علماۇنا کم المرب والرواة لأشعارم والعلماء 
بلغاممم وأيامهم وحالهم أن قريشاً أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغةء وذلك أن الله 
1 جل ثناؤه اختارهم من جميع العرب ب واصطفام واختار م نی الرحمة مدا 
صلى الله عليه سام فجعل قريشا قطان حرمه وجيران بيته ارام » وولاتهء فكانت 
وفود العرب من حجاجها وغيرههم يفدون إلى مكة للحج» ويتحا دون إلى قر يش ف 
أمورم . , انت فرش مع فصاحتها وحسن لغاتها وة ة ألسنتها إذا تم الوفود 
من العرب تخير وا من كلامهم وأشعارهم أحسنن لغاتهم وأصى كلامهم »> فاجتمع 
ما تخير وا من تلك اللذات إلى نحائزهم وسلائقهم الى طبعوا عليها » فصاروا بذلكِ 


م2 


أفصح العرب » ألا ترى أنك لا تجد فى كلامهم عنعنة تمم ولا عجرفية قيس 
)١( .‏ انظر تاريخ الأدب العربى لبلاشير (۴) العجرقية : التقعر وطلب الغريب 
١‏ مما بعدها . الوحثى من الكلام . 

(؟) المزهر للسيوطى 5١1١/١‏ . 


۱۳۳ 

ولا كسشكشة أسد ولا كسكسة ربيعة 1١0)‏ . ويقول ابن خلدون « كانت لغة 
قر يش أفصح اللغات الم ربية وأصرحها لبعدها عن بلاد المجم من جميع جھا ہم ) 
فصائها بعدها عن الأعاجم من الفساد والتأثر بأساليب المج « حى إن سائر المرب 
على نسية للدم من قريش كان الاحتجاج بلخم فى الصحة والفساد عند آهل 
الصتاعة العربية )" . 

وف بأبنا أن المستشرقين جانبهم التوفيق فى الحدس والفرض حين رفضوا نظرية 
العرب فى أن الفصحى هى عين اللهجة القرشية » فقد ذهبوا يطلبونها فى هجات 
القبائل النجدية » متناسين أن شيوع لمجة بعينها لا بد أن تقرن به حالة سياسية 
أو وو ا ہی لما هذا و والائتشار » ميث تصبح لغة 
الفكر والشعور للجماعة الكبيرة » فتتخذها أداة لأديها بيا تظل وحداتها الصغيرة 
تتحدث فى حياتها بلغاتها المحلية . وما تزال اللغة الأدبية فى الذيوع » حى تظفر بتلك 
اللغات الحلية اله فى تستخدم فى اللحياة اليومية العملية . 

وحن إذا طلينا سبينًا لتفوق لغة قبيلة فى نجد على جميع اللغات واللهجات 
الجاورة ها أعوزنا ذلك كما أعوز المستشرقين » بيما إذا طلبنا ذلك ى قريش وجدنا 
أسبابًا كثيرة تعين عليه » فقد كانت مهوى أفئدة العرب تى ابلعاهلية » وكان لما 
عليهم نفوذ واسع بسبب مركزها الدیی الروحى والاقتصادى المادى » إذ كانت 
حارسة الكعبة بيت عبادتهم » وكانت قوافلها تجوب أنحاء ابلحزيرة العر بية » وكان 
العرب يجتمعون إليها فى أعيادها الدينية و أسواقها القريبة والبعيدة . 

ومعى ذلك أن هناك أسباباً دينية واقتصادية أعدت لهجة مكة لتسود اللهجات 
القبلية فى ابحاهلية » وقد تداخلت فما أسباب سياسية » فإن القبائل العربية كانت 
ثرى تحت اعيا هجوم الدول الجاورة من الفرس والروم والحبش على أطرافها 3 
كنا كانت ترى هجوم الديانتين المسيحية والمودية على ديما الوثى » فتجمعت 
قلوبها حول مكة » وهوت أفئدتها إليها. وبذلك كله تبي للهجة القرشية أن يعلو 
سلطامبا فى ابحاهلية اللهجات القباية الحختلفة » وأن تصبح هى اللغة الأدبية الى 
يصوغون فا أدعيتهم الدينية وأفكارم وأحاسيسهم . وقد تدل على ذلك بعض 


)١(‏ أنظر الصاحى فى فقه اللغة ( طبعة (؟) باجم م 
المويد) س ۲۳ . | لا ا ب 


١ 
الدلالة سوقها عكاظ » فقد كانت سرقاً أدبية كنا كانت سوق تجارية » وكان‎ 
الخطياء يرتجلون فم | خطبهم وينشد الشعراء قصب انلام 3 وم د ر ذلك عن سوق‎ 
سواها » وما يدعم هذا الدليل ما قاله الرواة من أن العرب « كانت تعرض أشعارها‎ 
على قريش ۰ فا قباوه مہا كان مقيولا » ل » فقدم عام‎ 
علقمة بن عسسدة القيمى » فأنشد قصيدته : ” هل ما علمت .وما استودعت‎ 
: مكتوم “ فقالوا : هذا سمط الدهر » ثم عاد إليهم العام المقبل فأنشدههم قصيدته‎ 

” طحابك قلبُ فى الحسان طروب “فقالوا : هاتان سمطا الدهر » 2١١‏ . 

وإذن فنحن لا نعدو الواقع إذا قلنا إن هجة قريش هى الفصحى التى مت 
وسادت فى الحاهلية لا فى الحجاز ونجد فحسب » بل فى كل القبائل العر بية شهالا 
وغرباً وشرقاً » وف العامة والبحرين » وسقطت إل اللحنوب وأخحذت تقدم الأبواب 
على لغة حمير والعن وخحاصة فى أطرافها الشمالية حيث منازل الأزد وخئعم و#مدان 
وبى الحارث بن كعب فى نجران . يما يؤكد ذلك أن الوفود العنية الى وفدت على 
الرسول صلى الله عليه سم يحدثنا رواة الأخبار والسيرة النبوية أنها كانت نجد 
صعوبة ف لامي معه » وأيضاً فإنه كان يرسل الم دعاة يعظوهم ويعلموهم 
الشريعة الإسلامية من مثل معاذ بن جبل » ولو أنهم لم يكونوا يعرفون العر بية الفصحى 
لكان إرسال هؤلاء الدعاة عبثاً . وكل هذه دلائل تدل على أن حركة تعر يب واسعة 
ف اللخنوب حدثت قبيل الإسلام . 

أما فى الشمال فقد كانت الفصحى معروفة فى كل مكان »> وكان الشعراء 
يتخذونها اغة لشعردهم > وما يدل على ذلك دلالة قاطعة سرعة استجابتهم لاقرآن 
الكرمم ودعوته » فإنهم كانوا يفهمونه بمجرد سماعه » فإذا عرفنا أنه نزل بلغة 
قر رش تحم .أن تكون هى اللغة الأدبية الى كانت سائدة . أما ما يردده اللغويون 

ن أن القرآن الكريم فزل على سبع لغات مہا س بلعة الي من هوازن » نم 
ا يقال م عليا هوازن الم بن بكر بن معاوية وثقيف فذلك فى رأ 
إا ه وتفسير مہم للحديث النبوى ١:‏ "أنرل القران على سبعة أحرف فاقرءوا ما سن 
منه » فقد فسروا الحروف باللغة أو اللهجة ونظروا فوجدوا فمجات العرب ولغاتها 


. ۱۱۲/۲۱ أغافى (ساسی)‎ )١( 


حكرل 
كثيرة » فاختاروا ما سبعاً هى أفصحها » وهى الى كان يرحل إليها اللغويون 
لجمع مادتهم اللغوية الصحيحة » وقد اختلفوا فى بعضما . وف رأينا أن الحديث 
لا يراد به تخصيص » وإنما يراد به الترخيص لقبائل العرب أن تقرأه بلهجاتها امختلفة 
تى جاءت بها الرواية الصحيحة من مد وإمالة وتحريك للحروف وتسكين 
وتشديد تسهيلا عليهم وتيسيراً حى لا يجدوا مشقة وثقلافى نطق بعض ألفاظه . 
روى الرواة عن أنى حاتم السجستانى أنه قال فى كتابه الكبير فى القراءات : ١‏ قرأ 
غل" أعراى بعرم ( الذين آمنوا ويملوا الصالحات طيى للم وحسن مآب ) 
فقلت : طول » فقال : طيبى » فلما طال. على قلت : طوطو قال : طى 
ا فلم پستطع أن اڭ اي لأن لمجته القبلية فى مثل طولى مما وزنه فعلى 
تنطقه طيبى على وزن فعلى بكسر الفاء » فتقلب الواو ياء والضمة فى أول 
الكلمة کسرة . ولم ينفع ف الأعرانى تفلت ای حاتم ولا تمر ينه له على نطق طون 
0 ذلك تعددت قراءات الم رآن الكريم 3 3 المشةة عليهم ی تلاوته ند 1 
قرأوه بلهجاتهم » ارحص بباء وكان ذلك سبب اختلاف قراءاته الى دوما العلماء . 


ونعتقد أن تفسير الحديث بأن القرآن نزل بسبع لغات معينة هى أفصح لغات العرب 
هو الذى ضلل المستشرقين » فإنهم ظنوا أنه نزل بلغات قبائل نجدية ولم ينزل باغة 
قريش ٠‏ «كأنهم لم يلاحظوا أن نفس هذه القبائل الى عيسّها اللغويون هى أقرب 
القبائل إلى قريش »> ومن هنا جاءت فصاءحباء ولعل ذللك هو الذى جعل الطبرى 
يذهب إلى أن لغة قريش نفسها كانت تستوعب الأحرف السبعة الى أشار إليها 
الحديث النبوى. وليس بمعقول أن يترك الرسول لغة قومه الذين بلعث فيهم إلىاغات 
أقوام آخرين »> وق القرآن الكريم نفسه : (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) 
فالقرآن بشبادته إنما نزل بلغة قريش » وا دام المستشرقون يسلمون بأنه نزل 
بالفصحى » مع استثنائنا لقوارز وأضرابه > فإن هذه الفصحى إذن هى نفس 
لغة قريش الى لم يكن بها عوج من لغات أولهجات شاذة كالعنعنة والكشكشة 
وكسر أول المضارع . 


)١(‏ اللصائص لابن جى بتحقيق محمد على النجار 
( ليع دار الكتب المصرية) ۷١ - ۷٠/١‏ 


0 
وربما كان من الأسباب الى ضلات المستشرقين أيضًا ودفعتهم عن محجنّة 
الصواب أمهم وجدوا اللغويين حين أخذوا يجمعون مادثهم اللغوية يرحلون إلى قبائل 
نجدية منحازين عن قريش ٠‏ وكأنهم نسوا أن الزمن قد تغير وأن مكة دخلها أعاجم 
كثير ون فى الإسلام وأن الفصحى فما فى أثناء القرن الثانى قرن جمع اة وتدوينها 
دخلتها شوائب من الأعاجم واموالى الذين كثروا فيها كثرة مفرطة . ومن أجل ذلك 
رحل اللغويون إلى قبائل نجد الى كانت لا تزال تحتفظ بصفاء لغتها . وقد شاع 
أن أفصح العرب لعصرهم علدا هوازن وسفلى تم وأسد وكنانة وهذيل . ويوضح 
أبو نصر الفاراى الت ى آم اقتصروا على تللك القبائل فى جمع اللغة فيقول : 
« والذين عنم قلت العر بية وهم اقتدى وعنهم ” أحذ اللسان العربى من بين قبائل 
العرب هم قيس وتمم وأسد فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه » وعليهم 
اتكل فى الغريب وف الإعراب والتصريف » ثم هذيل وبعض كنانة وبعض 
الطائيين » ولم يؤحذ عن غيرهم من سائر قبائلهم . وبابحملة فإنه لم يفخذ عن 
حتضرى قط ولاعن سكان لبرارى ممن كان يسكن أطراف بلاده, الجاورة لسائر 
الثم الذين حولم » فإنه لم يؤخذ لا من للع ولامن جنذام مجاورتهم أهل مصر 
والقبط » ولا من قضاعة وغسان وإياد نجاورتهم أهل الشام » وأ کرم نصارى 
يقرءون بالعبرانية > ولا من تغلب والمن فإنهم كانوا بالخزيرة مجاورين لليونان » 
ولا من بكر مجاورتهم للنبط والفرس » ولا من عبد القيس وأزد ومان لأنهم كانوا 
بالبحرين مخالطين للهند والفرس » .ولا من أهل المن لخالطهم للهند والحبشة › 
ولا من بى حنيفة وسكان العامة ولا من ثقيف وأهل الطائف غخالطتهم تجار المن 
القيمين عند » ولا من حاضرة الحجاز لن الذين نقلوا اللغة صادفوه حين ابتدءوا 
ينقلون لغة العرب قد خالطوا غرم من الم وفسدت ألسنتهه )١7‏ ). 
فاللغورون ف القرن الثانى حين أقبلوا على القبائل النجدية يجمعون مها مادتهم 
نما كانوا يتحر ون الينابيع الى لا تزال نقية صافية » وليس فى عملهم ما يشكك 
أى تشكيلك فى لغة مكة فى أثناء العصر الجاهل وفيرة نزول القرآن الكريم > فقد 
القسوا بغيهم فى القبائل الجاورة لقريش مثل كنانة وهذيل وبعض عشائر قيس . 


. ۲۱١/١ المزهر‎ )١( ' 


يفل 
ومن المؤكد أن الفوارق فى الحاهلية بين لهجة مكة ومجات هذه القبائل كانت 
ضثيلة وأن هذه الفوارق كانت تتسع كلما ابتعدنا جنوباً أو شرقاً أو شالا . على 
أنه ينبغى أن لا نبالغ فى تصورها » فإن الشعراء تضافروا منذ أوائل العصر ااهل 
على إذاعة اللهجة المكية ف قبائلهم بما كانوا ينظمون فيها من أشعازهم : 
ومعى ذلك أن مجة قريش لم يبدأ ذيوعها وانتشارها بين العرب فى الإسلام 
عن طريق القرآن الكريم كما ظن ذلك بعض الباحثين » فقد كانت ذائعة منتشرة 
بيئهم منذ العصر ابلحاهلى » بل منذ أوائله » فأقدم نصوصه كأحدثها تفلم بهذه 
اللهجة القرشية الى اتخذوها لغة أدبية عامة للم > والى سميت بعد بالفصحى › 
فقد كانوا یشعر ون بروعما م فاندفعوا حا كومها > وقد امتلأت نفوسهم بأهلها 
ومكانهم الروحية والاقتصادية والسياسية . ومن غير شلك بلغ انتشار هذه اللهجة 
الذروة فى الإسلام » فقد أقبل العرب فى كل مكان شالا وجنوباً على الارتشاف 
من أفاويق لغته > .وقد أخذ يعممها لا فى أنحاء الحزيرة القاصية وحدها » بل فى 
كل بلد إسلامى شرقاً وغر با » فإذا أعلامها تخفق على الدروب من أواسط آسيا 
إلى مشارف الحيط الأطلسى . 


الفضل الخامين 
رواية الشعر الحاهلى وتدوينه 
١‏ 
رواية العرب للشعر الاهلى. 
مر بنا فى غير هذا الموضع أن العرب الشماليين نمو الخط النبطى وتطوروا به 
إلى خطهم العرلى منذ أوائل الحاهاية أو لعلهم وصلوا إلى ذلك قبل فجرها » 
فقد وأجدت نقوش مختلفة تشهد بذللك» ونرى شعراءم يشيع عندهم تشبيه الأطلال 
ورسوم الديار بالكتابة ونقوشها من مثل قول ارقش الأكبر 21١‏ : 
و اس هن الو و ر £ 2 
الدار قفر ولرسوم كما رقش نى ظهر الأديم قلم 
ويقال إنه كان بحسن الكتابة وإنه كتب على بعض الرحال قصيدة له حين 
وقع أسيراً فى يد بعض العرب" » ويقول سلامة بن جندل7؟ : 
ص ل 2 8 0 
من طلَلٌ مثل الكتاب انمق خلاعَهدة بين الصلَّيْبفمُطرق 
ولعله يقصد بالكتاب الصحيفة » ويقول لبيد فى مطلع معلقته : 


Ez‏ 0 8 اعيعء ف بي قاس ل مكاي م قرا 
عمث الديار محلها فمقامها بحجنى تابد غولها فر جامها 


1 ,2 ت 1 و ل Ao‏ 

فمدافع الريان عری رسمها 
0 

رجلا اسيك عن الطلول كام 


)١(‏ المفضليات ( طيع دار المعارف) ص 
۷ » رقش : زین وق . 

(۲) الأغانى ( طبعة دار الكتب)١/١١٠.‏ 
( *) الأصمعيات ( طبعة دار المعارف) ص 
والصليب ومطرق : موضعان . 

2040 عفت : 
توحش ء والحل : حيث بحل القوم . والمقام : 


درست وامحت »› تأيد : 


ا 5 م و ت E‏ 

حلمًا كما صمن الوحجى سلامها2) 

م و 2 £ 

زبر تجد هتونها أفلامهالة) 
امجلس » ومى : موضع بحمى ضرية » والغول 
والرجام : جبلان أو موضعان . 
6 مدافع الريان : موضح 3 والرسم : 
آثار الديار » وخلقا : دروساء والوحى : 
جمع وحىوهو الكتابة » والسلام : الحجارة الرقيقة. 
)03 الزبر : جمع زبور وهو الكتاب » 


وتجد : تجدد . 


۱۳۹ 

فهو يشبه رسوم الديار بالوحى أو الكتابة فى الحجارة الرقيقة » ويقول إن 
السيول جلت التراب عن الطلول » حى لكأنما آثار الديار كتب طمست فأعيد 
بعضها على بعض ورك ما تبين مها » فهى ختلفة . ويقول الأخنس بن شہاب' 
التغلى )١(‏ : 

7ه . 2 2 ٠‏ ت 2 ل 

لإبنة حِطَّان بن عَوْف مناز كما رقش العنوانٌ فى الرق كاتب 

ويقول الحارث بن حازة الیشکری البکری' : 

o‏ 0 . 5 2ه 
من الديار عفون ال آياتها كمهارق الفرس 


ويدور هذا التشبيه كثيراً فى أشعارهم > ما قد يدل على أن كثيرين منْهم کانوا 
يعرفون الكتابة » بل إن فريقاً مهم » كما يقول الرواة » كان يعرف الكتابة الفارسية 
على نحو ما حدثونا عن لقيط بن يعمر الإيادى وعدى بن زيد العبادی"'. وما لا شلك 
فيه أن الكتابة كانت شائعة فى الحواضر وخاصةق مكة التاجرة . وى السيرة النبوية 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء الأسرى القرشيين الكاتبين فى بدر أن 

EA a 5 5 5355 5 ع . ا‎ 

يعلم الأسير مهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة!* »وكان من" يكتبون 
بين يديه الوحى وفيا يعرض من أموره وأمور المسلمين فى عقودهم وبعاملاتهم 
كثيرين!*2 . فالكتابة كانت معروفة بل كانت شائعة فى الحاهلية » ورويت 
أخبار متفرقة تدل على أن بعض الشعراء استخلمها بلاغآ شعرينًا لقومه فى بعض 
ما حزبه من الأمر (5) . وغلا كر نكو فزع أن نظم الشعر فى الخاهلية كان مرتبطا بها 
وبمعرفتها بدليل اختلاف القراءات للفظة الواحدة » وأيضا فإن استخدام الشاعر 
لبعض القوافى النادرة يدل على أنه كان يلاحظ العين أكثر مما يلاحظ الأذن" . 


١ (‏ ) المفضلياتص؛ ٠‏ والرق : الخحلد الرقيق . الحلى) ص 1١١‏ . 

(؟) المفضليات ص ٠۳۲‏ والحبس بتثليث (1) انظر الباب الثاى . فى كتاب مصادر 
الاء : موضع » وآياتها : علاماتها » والمهارق: الشعرا لخاهل لناصرالدين الأسدز طبعدار المعارف ). 
اليسفة 2 6 أنظر مقالة له aتWritingùİ The Use of‏ 
(۳( أغانى ٠١۲‏ وبطبعة السأسى ۲4/۲۰ for the Preservation of Ancient Arabic‏ 
والشعر والشعراء ( طبعة دار المعارف ) ١8٠/1‏ ۲ا نشرت مع مقالات أخرى فى كتاب : 
(4) طبقات أبن سعد A Volume of Oriental Studies to E.G. . ۱٤ : ١/5‏ 


Browne, Edited by J.W. Arnold. (ه ) الوزراء والكتاب للجهشيارى ( طبعة‎ 


4 
وأكبر الظن أن احتلاف القراءة إنما نشأ ف عصر التدوين ن أو يعبارة أخرى فى القرن 
الثانى للهجرة » وأيضاً فإن الشعر فن سمعى ا ضا 

والحق أنه ليس بين أيدينا أى دليل مادى على أن الحاهايين اتخذوا الكتابة 
وسيلة لحفظ أشعارهم رعا كتبوا بها بعض قطع أو بعض قصائد » ولكنهم لم يتحولوا 
من ذلك إلى استخدامها أداة فى نقل دواويهم إلى الأجيال التالية » فقد كانت 
وسائلها الصعبة من الحجارة والحلود والعظام ستعض النخل تجعل من العسير أن 
يتداولما الشعراء فى حفظ دواو یم > إنما محدث ذلك ف الإسلام » بفضل القرآن 
الكريم وما أشاعه من كتابة آيه حول جمهور العرب معه من أميتهم الكبيرة إلى 
قارئين يتلون . ولا نكاد مضى طويلا فى العصر الإسلامى حى تتحول العربية من 
لغة مسموعة فحسب إلى لغة مسموعة مكتوبة > وهو تحول شارك فيه العرب 
والمستعر بون . وكل ما بين أيدينا من روايات عن كتابة بعض الأشعار فى الحاهلية 
إنما يدل على أن الكتابة كانت معروفة » وحاصة فى البيئات الاخذة بشىء من 
الات > ونقصد المدن مثل مكة والمدينة واخيرة » ولكنه لا يدل حال على أنها 
اشُخدت أداة لحفظ الشعر الحاهلى ودواوينه » ولو أنهم كان لم کتاب جمعوا فيه 
أطرافاً من أشعارهم ا أطلق الله جل وعز على القرآن اسم الكتاب » فلا كتاب لم 
من قبله لا فى الدين ولا فى غير الدين . 

أما ما يقال من أن المعلقات كانت مكتوبة ومعلقة فى الكعبة من باب 
الأساطير » وهو فى حقيقته ليس أكثر من تفسير فسر به المتأخرون معنى كلمة 
المعلقات » فقد جاء فى العقد الفريد أنه بلغ من شغف العرب بالشعر أن « عمدت 
إلى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القديم » > فكتبتما بماء الذهب ف القباطى المدرجة 
وعلقنها ف أستار الكعية > نه يقال : aR‏ ادر القيس ومذهية زهير . 
والمذهبات السبع > وقد يقال نما المملقات 2١١6‏ ولو أ نهم تنموا إلى المعبى المراد 
بكلمة المعلقات ما لاوا إلى هذا الخيال البعيد» ومعناها : المقلّدات والمسسّطات » 
وكانوا يسمون فعلا قصائدهم الطويلة الحيدة ببذين الاسمين وما يشيههما”'' 2 وقد 


. ۹/۲ العقد الفريد (طبعة بمئة التأليف ( ۲ ) البيان والتبيين‎ )١( 
. ١١9/5 ) والترجمة والنشر‎ 


1:١ 
نى ابن النحاس الأسطورة فقال : « ل يثبت ما ذكره الناس من أنها كانت معلقة‎ 
. » على الكعبة"‎ 
ونستطيع أن ندخحل فى هذا الباب باب الأساطير ما يمررُوَى عن حماد الراوية‎ 
من أن النعمان بن المنذر المتوفى سنة 507 للميلاد « أمر فخت له أشعار العرب‎ 
فى الطنوج  الكراريس - ثم دفنها فى قصره الأبيض » فلما كان اممتار بن‎ 
أنى عند ( حوالى سنة 1۷ ه ) قيل له :إن تحت القصركززاً » فاحتفرهء فأخرج‎ 
تلك الأشعار » هن :م" أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة"“ » ويقول‎ 
) ابن سلام : « وقد كان عند النعمان بن المنذر منه ( من شعر العرب فى الحاهلية‎ 
» ديوان فيه أشعار الفحول وما مندح هو وأهل بيته به » فصار ذلك إلى بنى مروان‎ . 
أو صار منه9' » . ويكتى أن کون أصل الخبر حماداً المهم فى روايته لنشك‎ 
فيه » بل إنه يحمل فى أطوائه ما يجعلنا ننهمه » فهو یہی عنده إلى تعليله به كيف‎ 
أن أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة » وكأنما ساقه حماد الكو لبيان سابقة‎ 
الكوفة على البصرة فى الشعر القديم والعلم به » والمنافسة” بين البلدتين فى هذا الباب‎ 
. معروفة‎ 
وإذا كان القرآن الكريم على قداسته لم جسم فى مصححيف واحد إلا بعد وفاة‎ 
الرسول » وبعد مشاورة بين ألى بكر رضوان الله عليه والصحابة » فذلك وحده‎ 
كاف ابيان أن العرب لم تنشاً عندهم فى الحاهلية فكرة جمع شعرم أو أطراف منه‎ 
ف كتاب » إنما نشأ ذلك فى الإسلام ورور الزمن . أما فى الحاهلية فكانوا يعتمدون‎ 
. فيه على الرواية وكان الشاعر يقف فينشد قصيدته » ويتلقاها عنه الناس ويرووها‎ 
ومعى ذلك أن المهر الكبير الذى فاض بالشعر الحاهلى إتما هو الرواية الشفوية»‎ 
وقد ظلت أزمانا متتالية فى الإسلام » ويدل على ذلك أقوى الدلالة أن الحديث‎ 
. النبوى ظل فى أغلب أحواله يعتمد على الرواية والمشافهة إلى مهاية القرن الأول 'للهجرة‎ 
وإذا كان الحديث بما له من قدسية لم يعمدوا إلى تدوينه تدويناآً عامنًا إلابعد مرور‎ 


 ضيبألا انظر مع الأدباء لياقوت فى ترجمة ف القصر‎ )١( 
طبقات فحول الشعراء لاين سلام ( طبعة‎ ) ( . ۲٦٦/۱۰ حماد‎ 
. ۲۳ راج الخصائص لابن جى ( طبعة دار دار المعارف ) ص‎ 6 


الکتب ) ۲۹۲/۱ وم البلدان لياقوت 


14۲ 
نحو قرن على الهجرة الشريفة فأوى أن يكونوا قد تبعوا ذلك فى الشعر الحاهلى > 
ولم يكن ركنا ى الشريعة الإسلامية ولا كانت تقوم عليه حاجاتهم الدينية الملحة . 
ومن" يرجع إلى شعره جد شعراءهم يذ كرون داناً الرواية وأمها وسيلة انتشاره فى 
القبائل »فهى الوسيلة الى كانوا يعرفونها وقد نفذ شعرهم من خلالما إلى آفاق الحزيرة » 
يقول ال 

فلأهدين مع الرياح قصيدة ‏ مى مُمَْمَلةَ إلى القغقاع 9) 

رد المياه فما تزال غريبة 2 ف القوم بين تمثل وسماع_ 

فقصيدته تنتشر فى القبائل » ويرددها الناس مستمعين إليها ومتمثلين بأبياتها » 
ويقول تميرة بن نعل نادماً على هجائه لقومه وشروعه فى العرب وأنه لم تعد له حيلة 


فى رده7"): 
نَدِمْتُْ على شتم العشيرة بعدما مضت واستتبّتْ للرواة مذاهيّة 


ا كما لايرد الدرٌ فى اضرع حال 
, فرواية الشعر فى العصر الحاهلى كانت هى الأداة الطيعة لنشره وذيوعه » 
وكانت هناك طبقة تحرفها احترافاً هى طبقة الشعراء أنفسهم » فقد كان من" يريد 
نظ الشعر وصوغه يلزم شاعراً يروى عنه شعره » وما يزال يروى له ولغيره حى 
ينفتق لسانه » ويسيل عليه ينبوع الشعر والفن . ونص"” صاحب الأغانى على سلسلة 
من هؤلاء الشعراء الرواة الذين يأخذ بعضهم عن بعض » وقد بدأها بأوس بن حجر 
القيمى » فعنه أخذ الشعر ورواه حتى أجاد نظمه زهي بن أنى سلمى المزنى ء وكان 
له راويتان كعب ابنه وا والخطيثة؛ وعن الحطيئة تلقن الشعر ورواه هدابة بن حشرم 
العذرى » وعن هدبة أخذ جميل صاحب بثينة » وعن «جميل أخذ كثير صاحب 


عر , 

)١(‏ المفضليات ص ٦۲‏ . (۴) الشعر والشعراء ٠۳۲/۲‏ وقارن مم 
(۲) مع الرياح : يريد أنها تذهب كل المفضليات ص ٠٠١‏ . 

مذهب ٠‏ مغلغلة : نافذة تنفذ فى التاس ٤(‏ ) أغاف (طبعة دار الكتب) ٩١/۸‏ . 


ونسلك إليهم السبل البعيدة . 


١ 
» نحن إذن بإزاء مدرسة تامة من الشعراء الرواة تتسلسل فى طبقات أو حلقات‎ 
ومن اهم ما يلاحظ ى هذه‎ ٤ وكل حلقة تأخذ عن سابقنها وتسلم إلى لاحقما‎ 
. المدرسة أن شعراءها أو رواتها كانوا من قبائل مختلفة فى شرق الخزيرة وغربها‎ 
» ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن شعراء القبيلة الواحدة كان يروى خلفهسم شعر ستلفهم‎ 
ونص” القدماء على ذلك فى غير شاعر » فقالوا إن الأعشى كان راوية لاله‎ 
المسيتّب بن علس وكان بأحذ مئه" وقالوا إن أبا ذؤيب الهذلى كان راوية لساعدة‎ 
ابن جية الهذلى!!)» ومن" يقرأ ديوان الحذليين يجد أواصر فنية قوية تجمعهم‎ 
وتر بط بينهم . وعلىهذا القياس توجد وشائج واضحة بين شعراء قيس بنثعلبة» فطرفة‎ 
يروى للمرقش الأصغر عه وبأحذ عنه » ويروى هذا عن عه ارقش الأكبر‎ 
ويحتذى على شعرهء وأيضاً فإن طرفة كان يروى عن خاله المتلسّس الذى ربى فى‎ 
أخواله من بى يشكر . وقد لا تكون القبيلة الخامعة” الواصلة » فقد مجمع بين‎ 
الشعراء سلوك نى الحياة كالصعاليك أو الفرسان فيروى بعضهم لبعض » ويأخذ‎ 
بعضهم عن بعض » على نحو ما نلاحظ عند تأبط شرا والشنفرى أو عند ألى دؤاد‎ 
. الإيادى وزيد اليل‎ 
ولو أن الرواة لم يرووا انا هذه الصلات الحامعة أو الرابطة بين الشعراء الخاهليين‎ 
» دسناها حدساً من اتفاقهم على تقاليد فنية واحدة مهما شرقنا وغر بنا ف اخزيرة‎ 
وهی تقاليد جاءت من تمسكهم باذج أسلافهم لا يحيدون عنها ولا ينحرفون» فهى‎ 
داعا الإمام المتبع » وهم" كل شاعر أن يتقن معرفتها عن طريق ما بحفظ من شعر‎ 
أستاذه وشعراء قبيلته » بل أيضاً شعراء القبائل الأخرى . ولم يكن الشعراء وحدهم‎ 
الذين يبتمون برواية هذا الشعر » فقد كان يشركهم فى ذلك الاهّام أفراد القبيلة‎ 
جميعهم › لأنه يسجل مناقب قوبهم وانتصاراتهم فى حروبهم كما يسجل مثالب‎ 
أعدالهم » وإى ذلك أشار بعض بى بكر معيراً تغلب لكثرة تردادها لقصيدة‎ 
: واحدة هى معلقة عرو بن كلثوم » وكأن ليس ها شعر سواها » يول"‎ 
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الب تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرى بن كلثومر 


٠۴٠١/۲ والح (؟) الشعر والشعراء‎ ١١0/١ الشعر بالشعراء‎ )١5( 
. ٥٤/۱۱ المر زباق ص ١ه . (ع) أغاف‎ 
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2 ی 
.يروونها أبدا مذ كان أولهم يا للرجال لشعر غير مشثوم ر 

ولم يكن أبناء القبيلة وحدهم الین يشيعون شعر شعرائها » فقد كان كثير من 
أفراد القبائل الأخرى يشتركون معهم فى إشاعته» اذ كل بينم م خف من الفقةء 
كانوا يتناقلون الشعر وينشدونه فى محافلهم وام وأسواقهم > إذلم ص م 
شاغل سواه» وكان يسجل ماثرهم ومثالبهم وأنسابهم وأيامهم وأخبارهم ‏ ومن ثم قال 
عمر بن اللتطاب: : کان الشعر علم قوم لم يكن لم علم أصح منه 2١١)‏ فهو كل 
لذي كلل اانه 

وجاء الإسلام فانكبوا على تلاوة القرآن الكريم » ولكن لم ينسوا شعرهم أبداً » 
حی منذ بدء الدعوة الإسلامية » فقد كان الرسول عليه السلام يستحث حسان 
ابن ثابت وغيره من شعراء الأنصار على هجاء قريش والرد على شعرائها » وكان كثيراً 
ما يستنشد الصحابة الشعر » حى شعر أعدائه من مثل أمية بن أنى الصّدْت » قال 
الشريد بن سويد الثقنى : « استنشدق الى صلى الله عليه وسلم شعر أمية بن 
أى الصلت فأنشدته » فأحذ الى صلى الله عليه وسلم يقول : هيه »هيه »حى أنشدته 
مائة قافية ٠۲۲‏ . ركان أبو بكر نسابة راوية الشعر الماهل » وكان يتمثل به أحياناً 
ف حطابته كخطبته المشہورة فى ف يوم السقيفة > وكذلك كان عمر »> وقلما كان 
يرك :وافدآ عليه من قبيلة دون أن يسأله عن بعض شعرائها » وفيه يقول ابن سلام : 
« كان لا يكاد يعرض له أمر إلا أنشد فيه بيت شعر ۲" . 

وهذا نفسه شأن الصحابة جميعاً » فقد -كاذوا كثيراً ما بتناشدون الأشعار 
ويقصون بعض الأخبار عن -جاهليتهم » قال جابر بن سمرة : « جالست رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم » أكثر من مائة مرة » فكان أصحابه يتناشدون الأشعار فى 
المسجد وأشياء من أمر الحاهلية » فربما تبسم رسول ايل عليه ورم و 

ومعی ذلك أن رواية الشعر ال حاهلى كانت مستمرة فى صدر الإسلام 3 
وقد أحذت تظهر عوامل تشد من أزرها وتقوى من شأنباء فقد أخذت تنشأ منذ 


. 741/1١ طبقات فسول الشعراء ص ۲۲ . ( 8) البيان والتبيين‎ )١( 
وخزانة الأدب )2 طبقات أبن سعد ۲/۱ : مه‎ ۳۷٦/١ ابن سعد‎ )0 
. والزهر ۳۰۹/۲ . وبا بمدها‎ ۱ 
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تدوين عمر للدواوين حاجة شديدة لعرقة الأنساب » إذ كانت تلعب دوراً مهما 
فى رواتب الحند الفاتحين وى مراكز القبائل بالمدن الحديدة الى خططوها مثل 
البصرة والكوفة . وكان بين العرب قدا من يشهرون بمعرفة الأنساب » ولکن فى هذا 
العصر الإسلاى إلى تمامه يصبح لمؤلاء النسابين شأن خخطير ء إذ كان العرب برجعون 
إلهم ف معرفة أصوام » وكثيراً ما كانوا بعرت 2 ا من ر تحدد نسم › 
ون أشورهم عقيل بن أنى طالب وشرمة بن انل ودغفل والتسخار بن أو سالعذرى!١)‏ . 

ونحن لا نصل إلى المرب الى نشبت بين على ومعاوية حى تشتعل العصبيات 
القبلية اشتعالا لم حب نيرانه حنى نباية العصر الأموى » وكان الشعر الوقود” اليزل 
هذه العصبيات » فأحذت كل قبيلة دُعى برواية شعرها الحاهلى الذى يصور مناقبها 
ومثالب خخصومهاء ويتناقله أبناؤها » فهو جعبة سهامهم الى يوجهوتما إلى خصوعهم . 
ومن غير شاك كان ذلك أكبر عون على حفظ الشعر الحاهلى » فقد حملته القبائل 
طوال القرنين الأول والثانى حى أدوه إلى العلماء الذين عنوا بتدوينه 29 . 

وكانت الدولة الأموية عربية النزعة » فعملت على حفظ هذا الأراث » با كانت 
تروى منه» نجد ذلك عند معاوية وعبد المللك بن مروان وغيرهما من الحلفاء » وكانوا 
كثيراً ما يسألون وفود القبائل الى تفد عليهم عن بعض شعرائهاء وقد ينشدون بيع 
ويسألون عن صاحبه وقصيدته » ومن تحسن إجابته تحسن له جائزتهم 27 » وكان 
أبناؤهم على غرارهم « وكانوا ربا اختلفوا فى بيت من الشعر أو خبر أو يوم من أيام 
العرب فيبردون فيه بريد إلى العراق )267 يسألون علماءها عن صعة الأمر فيه وصوابه . 
وأقام لم آباؤهم غير مؤدب يرويهم أشعار اللماهلية وأيامها وأخبارها » ويلقانا هؤلاء 
المؤدبون فى كل مكان يؤدبون الناشئة » وى البيان والتبيين فصل طويل يحصى فيه 
أسماء 

وما يدخل فى عناية الأمويين بالشعر الحاهلى ما وى عن معاوية من شغفه 
بالمسامرة ومعرفة أخبار الماضين »> ما جعله يستدعى عبيد بن ششرية الحرهمى من 


)١(‏ انظر ف ههؤلاء النسايين وفما نسوقه هنا (۲) باجع مصادر الشعر الخاهل من 
من اتصال رواية الشعر الحاهل حى القرن ۱ ويا پعدها , 
الثانى الباب الثالث من كتاب مصادر الشعر (*) انظر الأغاق ٩۱/۲‏ . 


الحاهل . ( 4 ) التصحيف والتحريف المسكري من + 


٤٦ 
صنعاء العن » ويتخذه مميراً له يسأله عن الأخبار المتقدمة والملوك السالفة » وهاله‎ 
ما عنده من العلم بلك فاخا غلنانا بقيدوك ی دفائر ما ہکن من سي ااا‎ 
. وأخبارها ووقائع العرب وأيامها فى الخاهلية وأشعارها!'»‎ 

ومنذ وقت مبكر فى صدر الإسلام نرى القصاص يبجلسون للعظة فى المسجد 
الحامع » وكانوا كثيراً ما يششرون الأشعار ابلحاهلية الى تتصل بوعظهم فى تضاعيف 
قصصهم » وقد أخحذت تنشأ جماعة مثل أبان بن عمان بن عفان وعروة بن الزبير 
تعنتى بغزوات الرسول وما قيل فيا من الشعرء وأخذ يظهر يجانبهم جماعة تعنى 
بأتبار العرب الماضين وما كان جرى على ألسنة شعرائهم . وفى أثناء ذلاك كان الشعراء 
الإسلاميون أنفسهم يعنون عناية شديدة برواية الشعر القديم » وبلغ عن اهمام 
بعضهم بذلك أن أصبح مؤدبا للناشئة يريما الشعر القديم على نحو ما نعوف عن 
الكميت والطرماح"' . ولم يكن هناك شاعر مبرز إلا وهو يروى للجاهليين وينشد 
من شعرهم > وف كتب الأدب إشارات متلفة إلى ١ا‏ أنحذه العلماء عن أمثال ذى 
الرمة والفرزدق وجرير ورؤبة من هذا الشعر" » وصور الفرزدق مدى روايته 
ومعرفته للشعر ابذاهلى » فقال فى بعض قصيده7؟) : 

وهب القنصائد لى النوابخ إذ مضوا وأبويزيد وذو القروحوجَروّل ١‏ 

والفحل علقمة الذى كانت له حل الملوك كلامّه لايح 


راض علوم 


اى 70 + 56 لي ال ا ا الك 
وا حو بی فیدں وهن وم هلهل الشعراء داك الاو 


0 : ر ا و و و 

٤‏ 3 وى ر 1 م و 
والحو دی اسك عسيك إذ موى واو دواد قوله يتنلخل 
(۱) انظر مصادر الشعر الاه ص ۱١۹۹‏ 0( النوايغ : التايغة الذبياف والحعدى 
والفهرست ص ٠۳۲‏ . والشيباف . وأبو يزيد : الخبل» وذو القروح : 

( ۲ ) البيان والتہیین ۲۵۱/۱ ۰ ۳۲۳/۲ . امروٌ القيس » وجرول : اللطيئة . 

(؟) مصادر الشعر المحاهلى ص ٣۲١‏ () أخو بى قيس : طرفة » وهن قتلنه : 
وما يعدها . يريد القواق » لأنه قتل بسبب بعض أهاجيه . 
(4) نقائض جرير والفرزدق ص ..م ( ۷) الأعشيان: أعثى بى قيس وأعشى باهلة , 


والديوان ( طيع القاهرة ) ص 7٠١‏ . وأخو قضاعة : أبو الطمحان القيى . 
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وابنا أى مُلْمَّى زهيرٌ وابشه وبن‌الفريعةحين جد المِقْوَل” 

الع ران يعر قبله ‏ لىمن قصائده الكثاب المجمَّل "“ 

ولقد ورثت لآل اوس منطقًا كالسم خالط جانبيه الحَدْظ5) 

والحار أخو الجماس ورنة ٠‏ صَدْعَاكماصدَعَالصَفَاةَاليئوَل!) 

ويخيل إلى الإنسان أنه لم يبق عرنى فى العصر الإسلاى وما وليه من أوائل 

العصر العباسى إلا وهو يروى الشعر ابلحاهلى » إن هو تحدث أو وقف خطيباً » 
وندّل الحجاج بالشعر فى خطابته ذائع مشهور . وإذا كنا لاحظنا فى ابخاهلية 
أن الرواة الموصوفين بهذا الاسم كانوا عادة من الشعراء » فإننا نلاحظ فى العصر 
الإسلاى نشوء طائفة من الرواة » لم يكونوا يمن يحسنون نظم الشعر » فهم لا يروونه 
لغرض تعلمه » ونا يروونه لغرض نشره فى الناس وإذاعته » وإليهم يشير “جرير 
بقوله فى وصف بعض قصائده*2 : 

خروج بأفواه الرواة كأنها قرا هندوان إذاهرٌ صا 

وی أخباره آنه کان له رواة يلزمونه ويأخذون عنه شعره ء وكذلك کان الفرزدق . 
ولم يكونوا يروون شعرهما فحسب بل کانوا ينقحونه ويبذبونه » فعن شيخ من هذيل 
قال : « جثت الفرزدق . . ودخلت على رواته فوجدهم يعدلون ما انحرف من 
شعره . . ثم أتيت جريراً . . وجثت رواته وهم يقومون ما انحرف من شعره وما فيه 
من السناد »20 . وق رأينا أن ظهور هذه الطبقة من الرواة إنما نشأ من العناية 
الشديدة برواية الشعر القديم والحديث »> وكأنما لم يعد للناس من شغل وراء هذه 
العناية » فهم من يتخصص برواية شعر المعاصرين ومهم من يتخصص برواية 
الشعر الحاهلى كيونس بن مى راوية الأعشى ٠"‏ . 


. أبن الفريعة : حسان بن ثابت . (1) قرا : من » واطندوانى : السيف‎ )١( 
٠٠٦/۲ اللعفری : لبيد © وبشر هو بشر بن (۷) أغاف ( طبعة دار الکتب)‎ )۲( 
, أي حازم . وما بعدها‎ 

(۳( أوس : أوس بن حجر . )۸( راجع فی تحقيق أسم هذا الرأوى 
( 4) ال حارش : النجاشى . مصادر الشعر ااهل ص ۲۳۸ ويا يعدها , 


)0غ النقائش ص ۳۰ . 


۱4۸ 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل أوضح الدلالة على أن رواة لا يخصيهم العدة 
حملوا الشعر الحاهلى إلى عصور التدوين » فقد حافظت القبائل عليه كنا حافظ 
كثير من الأفراد وخحاصة الشعراء والرواة » وبذلك أسلموه للأجيال التالية » وإن كان 
قد شابه شى ء من الانتحال والوضع على نحو ما سنعرض لذلك ف غير هذا الموضع » 
ومن غير شلك سقط منه كثير فى أثناء اجتيازه هذا الطريق الزمبى الطويل » يقول 
ابن سلام : « لما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا 
رواية الشعر › فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوبء ولوا ذلك وقد هلك 
من العرب من هلك بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك وذهب عليهم منه كثير ٠١‏ . 


رواة حرفون 

ونحن لا نصل إلى نباية العصر الإسلاى ومطلع العصر العبابى حى تنشأ طبقة 
من الرواة الحترفين الذين يتخذين رواية الشعر ابلناهلى عملا أساسينًا لم » وتختلط 
فى هذه الطبقة أسماء عرب وموال » وأسماء قراء للقرآن الكريم وغير قراء » وهر جميعاً 
حضريون » عاشوا غالبا فى البصرة والكوفة . ولم يكونوا يقفون عند رواية الشعر القديم 
مجردة » بل كانوا يضيفون إليها كثيراً من الأخبار عن الحاهلية وأيامها » وكانوا 
يتخذون لأنفسهم حلقات فى المسجد الجامع يحاضرون فيها الطلاب وى أثناء ذلك 
يشرحون لم بعض الألفاظ الغريبة » أو يفسرون لم ظروف النص التاريحية: . 

م هؤلاء الرواة أبو عمرو بن العلاء وحماد الراوية وخلف الأحمر وتحمد 
ابن السائب الكلى والمفضل الضبى ٠‏ وقد استقوا روايتهم من القبائل والأعراب 
البدو » وكان بعضهم يرحل إلى نجد أحياناً ليستنى الأشعار والأخبار ابداهلية من 
ينابيعها الصحيحة؛ وكان بين البدو أنفسهم مسن" هاجر إلى الكوفة والبصرة -حيث 
هؤلاء الرواة العلماء اهدهم بها يريدون . وقد أظهروا فى عملهم مهارة منقطعة النظير » 
إذ تحولوا مجمعون المادة اللحاهلية -جميعها » وكان من آم الأسباب فى ذلك تفسير 


. ۲۲ ابن سلام ص‎ )١( 


۱14۹4 
ألفاظ القرآن الكريم » فقد جرت عادة المفسرين منذ ابن عباس على الاستشهاد 
بالشعر الحاهلى فى شرح ألفاظ الذكر الحكم » وأيضاً فقد انبرت جماعات تحاول 
وضع قواعد العربية وجمع ألفاظها » واعتمدت فى ذلك اعمادا شديداً على الشعر 
الحاهلى فهو مادة اللغة ومادة قواعدها وقوانيها الى ينبغى أن تشّبع . على أن هاتين 
الغايتين سرعان ما انفصلتا عن عمل الرواة » وأصبحوا يقصدون لجمع هذا الشعر 
فى ذاته ومن أجل نفسه» وقد حملته إليهم الموجة الحادة من روايته فى أثناء العصر 
الإسلاتى » ومن المهم أن نعرف أمهم قلما يذكرون مسن" حملوا علهم هذا الشعر » 
فهم يغفلون أسانيدم إلا قليلا'“ . 
ولا نكاد نمضى ف العصر العباسى حى يكون هؤلاء الرواة مدرستين متقابلتين : 
مدرسة فى الكوفة ومدرسة فى البصرة » عرف الأولون بأنهم لا بتشددون فى روايتهم 
تشدد الأخيرين» ومن ثم تضخمت رواياتهم ودخلها موضوع ومنتحل كثير . ولعل من 
الطريف أن نعرف أن الكوفة “عرفت فى الحديث النبوى بالوضع والانتحال أيضاً 
حتى كان مالك بن أنس يسميها دار لضب يريد آنا تضرب الأسحاديث وتصنعها 
كا تفرب الدراهم والدنانير وتصنع . يقول أبو الطيب اللغوى : ١‏ والشعر بالكوفة 
أكثر وأجمع منه بالبصرة » ولكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقله وذلك بيسن 
فى دواوينهم ٠‏ . وندتد بهم البصريون كثيراً » وباد الكوفيون نفس التنديد » 
فكان كلمنهما يشكدّك“ فى الآخر "۰ ولكن إذا صفينا هذه التشكيكات والتنديدات 
اتضح لنا أن رواية البصرة فى -جملها أوثق” من رواية الكوفة . وليس معنى ذلك أن 
رواة الكوفة فى اللحملة كانوا متّهمين يخلاف رواة البصرة ٠‏ فبين الطرفين جميعاً 
مهمون » وموقون أحاطوا روايتهم بسياج من الأمانة والدقة والتحرى . 
وربا كان السبب الحقيى فى تقدم البصرة على الكوفة فى الرواية أن رأس رواتها 
وهو أبو عمرو بن العلاء كان أميئاً » بيا كان رأس رواة الكوفة حماداً » وكان 
مهما كثير الوضع » لا يوق بما يرويه . وكان أبو عمرو من مؤمسى المدرسة النحوية 
فى البصرة » وأحد القراء السبعة الذين أحذت عنهم تلاوة الذكر الحكيم و 
١‏ للهجرة » وتو سنة ١64‏ وقيل سنة 159 : « وكان أعلم الئاس بالغريب 


(۱( انار مصادر الئعر الخاهل ص ۲٠١‏ (۲( مراتب النحويين ص ۷4 . 
وما بعدها . (۳) مصادر الشعر الاهلل 44 وما بمدها . 
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والعربية وبالقرآن والشعر وبأيام العرب وأيام الناس وكانت كتبه الى كتبها عن 
العرب الفصحاء قد ملأت بيت له إلى قريب من السقف . . ثم إنه تقرأ أى تنسك 
فأحرقها) 2١١‏ وهو إحراق لايغير من الأمرشيئاً فإن ما رواه حمله عنه تلاميذه البصريون» 
وكان إمامهم وقدوتهم . ويحكى عنه أنه قال : « ١ا‏ زدت فى شعر العرب إلا بيت 
واحدداً » يعنى ما يروى للأعشى من قوله : 
وأنكرتنى وما كان الذى نكرت من الحرادثإلاالشيّب والصدّعا ٠"‏ 
وحاول بعض الباحثين التشكياتك فى ر 5 لهذا الاعتراف") »> وهو اعتراف 
يوبن روايته ودزيدها قوة» وف سيرته ما يدل دلالة قاطعة بأنه كان ثقة ؛ فقد كان 
قينا صال حا » وكان أحد الأعلام الذين “أخذت عنهم تلاوة القرآن الكريم . أما 
حماد رأس رواة الكوفة فكان من الموالى » ولد سنة ٠١‏ للهجرة » وتوف سنة ٠١١‏ 
وقيل بل سنة ١55‏ ويقال إنه : « كان فى أول أمره يتشطر ويصحب الصعاليك” 
واللصوص » فنقب ليلة على رجل » فأخل ماله » وکان فيه جزء من شعر الأنصار » 
فقرأه حماد » فاستحلاه وتحفظه » ثم طلب الأدب والشعر وأيام الناس ولغات 
العرب بعد ذلاث وترك ما كان عليه » فبلغ فى العلم ما بلغ )'؟) وربما كان ما يصور 
هذا العلم ومداه ما پر وی‌عن مروان بن ای حفصة من قوله :« دخلت آنا وطريئح 
ابن إسماعيل الثقنى واللسين بن مُطتير الأسدى فى جماعة من الشعراء على الوليد 
ابن يزيد ( 1١7‏ 115) ه وهو فرش قد غاب فيها » وإذا رجل عنده كلما 
أنشد شاعر شعراً وقف الوليد” بن يزيد على بيت بيت من شعره وقال : هذا أخذه 
من موضع كذا وكذا » وهذا المعى نقله من موضع كذا وكذا من شعر فلان > 
حى أق على أ کر الشعراء » فقلت : من هذا ؟ فقالوا حماد الراوية!*2 » وروی 
عن اليم بن عدى أنه كان يقول : « ما رأيت رجلا أعلم بكلام العرب من‌حماد )). 
وهذه المعرفة الواسعة بكلام العرب وأشعارها وأحبارها وأنسابها وأيامها -جعلهم يطلقون 


. ۱۱۱/۱ انظر البياث والتبيين ۳۲۱/۱ . 9 وتاريخ الأدبالعربى لبلاشير‎ )١( 
. ۸۷/١ الأغال‎ ):( .١ 4/8) ؟) الأغاف ( طيعة دار الكتب‎ ( 
. ۷۱/١ انظر مقالة مرجليوث تصنوترمغط1 (ه) الأغاف‎ )"( 
انظر ترجمته ى معجم الأدباء لياقوت‎ )٩ ( فى صصحيفة الجمعية‎ of Arabic Poetry 


الآسيوية الملكية عدد يولية سئة ٠۱۹۲۵‏ ص 10/1۰ . 


۱۱ 
اسم الراوية علمًا عليه » ويروى أن الوليد بن يزيد سأله بم استحققت هذا اللقب 
فقيل لك الراوية ؟ فقال : « بأنى أروى لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمنين أو معت 
به » ثم أروى لأكثر مہم ممن تعرف أنك لم تعرفه ولم تسمع بهء ثم لا اشد شعرًا 
قدعًا ولا محدثًا إلا ميزت القديم منه من المحدث» فقال الوليد : إن هذا العلم وأبيلك 
کر فك مقدار ما تحفظ من الشعر ؟ قال كثيرًا » ولكى أنشدك على كل 
حرف من حروف المج مثة قصيدة كبيرة سوى المقطعات من شعر الحاهاية دون 
شعر الإسلام » قال : سأمتحنك فى هذا » وأمره بالإنشاد » فأنشد الوليد حى 
ضجر » م وکل به من استحلفه أن يصدقه عنه » ويستوق عليه »> فأنشده الف 
وتسعمائة قصيدة للجاهليين › وأخبر الوليد بذلك » فأمر له بمثة ألف درهم 2300 . 
وقد يكون فى هذا الخبر ضرب من المبالغة » غير أنه يصور مدى ما استقر فى 
أذهان معاصريه عن معرفته وروايته للشعر ابلاهلى . 
ومن سوء حظ الكوفة أن كان هذا الراوية البارع فاسد المروءة فاسقاً ماجناً 
زنديقنً !"22 وكان شاعراً بحسن صوغ الشعر وحوكه!'؟ فكان ينظ على لساناحاهليين 
مالم ينطقوا به » وكثّر منه ذلك حى عرف به واشتهر » يقول الأصمعى : جالسته 
فلم أجد عنده ثلاثمائة حرف ولم أرض روايته » ويقال إنه مدح بلال بن ألى بردة 
المتوق بعد سنة ١75‏ بقصيدة » وكان ذو الرمة حاضراً » فقال له : إمها ليست للك » 
وسرعان ما اعترف بأنها مجاهلية!؟2 ويقال إنه قدم عليه مرة » فقال له : ما أطرفتى 
شيئاً ؟ فعاد إليه فأنشده القصيدة الى فى شعر الحطيئة بمديح ای موسى الأشعرى 
(جد بلال) فقال بلال :ويحك بمدح الحطيئة أبا موسى ولا أعلم به وأنا أروى شعرً 
الحطيئة ! ولكن دعها تذهب فى الناس”*2 وقصته فى مجلس أمير المؤمنين المهدى 
مع المفضل الضى مشبورة ء فقد زاد ثلاثة أبيات فى مطلع قصيدة زهير : ( دع 


(۱) الأغاف ۷۱/١‏ ومعج الأدياء 59/1٠‏ ؟. ۰/٥‏ حیٹ يروى له أبياتحكمة الصنعة. 
(؟) اليوان 7“/4؛:؛ ولأغاف ۷٤/١‏ (4) الأغاق ۸۸/١‏ . 

وأمالى المرتضى ۱ / ٠۴۳١‏ ولسان المیزان ۲ / هم ( ٠‏ ) طبقات فحول الشعراء ص 4١ ¬ ٤١‏ 
ورم وحاول ناصر الدين الأسد أن يصحح لسية 
(*) المزهر ٤۰٦/۲‏ حيث يذكر أن القصيدة الحطيئة لرواية المدائى ورواة ديوان 


الأصمعى روى شيعا مزشعره» وانظر الأغاق الحطيئة ها » ولكن ذلك لا يكى لصحة نسيها . 
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ذا وعد القول ف هرم ) فأنكرها المفضل ولا سأله عنها المهدى بكل مين محرجة 
اعترف بأنه أضافها من عنده » فأمر المهدى أن ينادى فى الناس بإبطال روايته 

لكذبه وبصحة رواية المفضل مواطنه١').‏ وحاول بعض الباحثين التشكيك فى 
القصة"» لأن المهدى ولى سنة ٠١۸‏ بعد وفاة حماد » ولكن هناك من تأخروا 
بوفاته إلى سنة 1١54‏ كما قدمنا » وربا أخطأ الرواة ف تعيين الزمان والمكان » 
إذ ذكروا أن القصة حدثت فى قصر عيساباذ الذى بناه المهدى ف سنة ٠١٤‏ 
بي أرخوا لها بسنة ٠١۸‏ '. وحى على فرض بطلان هذه القصة فإن هذا البطلان 
لايدفع الهمة عن حماد » كا لا يدفعها ما يذكره بعض هؤلاء الباحثين منأن 
انهامه الواسع قد يرجع إلى المنافسة بين البصرة والكوفة » فسيرته كانت سيرة شخص 
سی السيرة خلقينًا ودينينًاء وما کان ابنسلام البصرى ليقول فيه : «كان أول من جمع 
أشعار العرب وساق أحاديها محماد الراوية » وكان غير موثوق به : كان ينحل 
شعر الرجل غيره » وينحله غير شعره ويزيد فى الأشعار »" بعامل المنافسة 
والعصبية » ونفس” البصريين الذين اموه وثقوا رواية مواطنه رمعاصره المفضل 
الضى . فليست المسألة مسألة منافسة بين بلدين» وإنما هى حقيقة واقعة» ونفس” 
الرواة الأثبات من بلدته كانوا يشركون البصريين فى نفس الهمة » فابن الأعراى 
الكوفى يروىعن المفضل أنه قال :ه قد سط عل الشعر من سحماد الزاوية ما أفسده؛ 
فلا يصلح أبد”ً! » فقيل له وكيف ذلك ؟ أيخطئ فى روايته أم يلحن ؟ قال : ليته 
كان كذلك » فإن أهل العم يردون من أخطأ إلى العسواب » لا > ولكنه رجل عالم 
بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم » فلا يزال يقول الشعر يشبه به 
مذهب رجل ويدخله فى شعره وحمل ذلك عنه فى الآفاق فتختلط أشعار القدماء 
ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عام ناقد وأين ذلك ؟ 240 . 

فالهمة لم تكن بصرية خالصة » بل كانت بصرية كوفية » وريا بالغ بعض 
البصريين فقال عنه إنه كان يلحن ويكسر الشعر ويصحّف ويكذب ٠‏ » ولكن 


. 447 وما بعدها . الشعر الاهل ص‎ ۸4/٩ الأغاق‎ )١( 
. 4١ (؟) انظر مقدمة لايل المفضليات ص ۱۸ (۳) أين سلام ص‎ 
.٠٠٠/ ١ ومع الأدبار.‎ ۸٩۹/1 ومابعدها ومقالة برينلش فى مجلة .0.1.2 ( 4 ) الأغاف‎ 


عدد ۱۹۲٩‏ ص ۸۲۹ وبا بعدها ومصادر 0( الأغالى ۸٩/۰٩‏ وانظر ۲۸۳/۸ . 


نوع ١‏ 
بعد تجريد الہمة من مبالغاتها تظل عالقة به . ولذلك يتبغى أن لا نقبلشيئا ما يروى 
دون أن يأتينا عن الرواة الثقات » وكذلك ينبغى أن نتشكلك فما يرويه تلاميذه مثل 
ابن كناسة المتوق سنة ۲١۷‏ وخلف الأأحمر راوية البصرة المشمور إذ كان قد أكير 
الأخحذ عنه"» ويسروى أنه كان يعطى حماداً المنحول فيقبله منه ويرويه؟2 . 
ومن رواة الكوفة الذين عاصروا سحمادًا واشم‌روا بالوضع برزخ العروضى 
وكان من أكذ ب الناس فى الرواية"' ومثله جتاد وكان عاط فى الأشعار ويصحف 
ويلحن”*) . وإذا كانت الكوفة أصيبت بثل هؤلاء الرواة الوضاعين الذين ينحدرون 
من أصول غير عربية فقد كان من ورائهم رواة ثقات على رأسهم المفضل بن محمد 
ابن يعلى الضبى المتوى حوالى سنة١17‏ للهجرة وكان عالمًا علا دقيقمًا بأشعار 
الجاهلية وأخبارها وأيامها وأنساب العرب وأصوها » وجمع الرواة كوفيين و بصريين 
على توثيقه » وقد خلف مجموعة كبيرة من أشعار الحاهليين هى الملقبة بلقب 
المفضليات » وهى أروع ما بأيدينا من نصوص الشعر الحاهلى ووثائقه الى لا ير 
إلا الشك . 
وإذا ولينا وجوهنا نحو البصرة فى الحقبة الى تلت أبا عرو ب العلا ونا 
خلفًا الأحمر الذى "تسّداد إليه سام الاتهام» ولم يكن يقل عن حماد فى معرفته 
بأشعار العرب وأخبارهاء بل لعله يتقدمه » إذ كان شاعرًا مرا » ركان بصيرًا 
بالشعر » وأصل أبويه من فرغانة فهو من الموالى » ولد سنة ١١5‏ للهجرة وتو 
حوالى سنة ١8١‏ وفيه يقول ابن سلام : « اجتمع أصحابنا أنه كان أفرس الئاس 
بيت شعر وأصدقهم لاتا »وكنا لانبالى إذا أخخذنا عنهخبرً! أو أنشدنا شعرًا ألا" نسمعم . 
من صاحبه ٠»‏ غير أن شهادة ابن سلام له لا تعفيه من اللهمة الشديدة الى لطت 
على روايته » وقد شہد هو نفسه بها إذ زعم "كا قدمنا أنه كان یعطی .حماد" المنحول 
من الشعر ويزيفه عليه فيرويه » ويقال إنه هو الذى وضع اللامية المنسوبة إلى 


الشتيفى37) : 


)١(‏ مرائب النحويين ٤۷‏ » ۷۲ . ( 4) انظر ترجمته فى معجم الأدباء لياقوت 
(۲) الأغالى ٩۲/٩‏ . و راجع الفهرست ص ٠١١‏ . 
(" ) إنباه الرواة ١4/١‏ والفهرست (5) أبن سلام ص ۲۱ . 


( طبعة مصر ) ص ٠١١۷‏ . (5) الأمالى ٠١١/١‏ . 


١6 
أقيموا بنى أن صَدورَ مَطِيكمْ فإفى إلى قوم سوا كم لأَمْيّلَ‎ 
: ١ كنا وضع اللامية الأخرى المنسوبة إلى تأبط شرا أو إلى ابن أخته‎ 
بالشّعب الى دون سَلْعْ لقتيلا 2 م‎ 3 
وتصلتّى له الأصمعى مرارًا ينمه بالوضع والنحل » فقال إنه« وضع على شعراء‎ 
عبد القيس شعرًا موضوعنًا كثير"ا > وعلی غيرهم » عبشا بهمء فأحذ ذلك عنه أهل”‎ 
البصرة وأهلالكوفة »" وعرض مرة لرواة الكوفة يصفهم بأمهم يقبلون كل ما يرد‎ 
عليهم ؛ قال 1 رواة افر فجن القدون ارين قصيدة لای دؤاد الإيادى‎ 
. " قالها خحلف الأحمر »وهم قوم تعجبهم كثرة الرواية» الما برجعون و بها يفتخر ون»‎ 
ويظهر أن البصريين كانوا يتحامون روايته » بها كان يحملها الكوفيون رواة محماد‎ 
وأضرابه » ويقول المبرد فيه موضحاً ذلك : « م ير أحد قط أعلم بالشعر والشعراء منه»‎ 
وكان به يغرب المثل ىعمل الشعر» وكان يعمل على ألسنة الناس» فيشبه كل‎ 
2 شعر يقوله بشعر الذى يضعه عليه » ثم نسلث فكان يتم القرآن فى كل يوم وليلة‎ 
» وبذل له بعض الملوك ما لاعظها خطيرً على أن يتكلم ى بيت شعر شكوا فيه‎ 
فی ذلك وقال : قد مضى لى فى هذا ما لا أحتاج إلى أن أزيد فيه . وعليه قرأ أهل.‎ 
الكوفة أشعارهم » وكانوا بقصدونه لما مات حماد الراوية لأنه كان قد أكثر الأخذ‎ 
عنه » وبلغ مبلغا لم يققاربه حماد . فلما تقرأ ونسلك خرج إلى أهل الكوفة فعرفهم‎ 
الأشعار الى قد أدخلها فى أشعار الناس » فقالوا له : أنت كنت عندنا ف ذلك‎ 
. ٠ الوقت أوثق منلك الساعة » فبتى ذلك فى دواويتهم إلى اليوم‎ 
وواضح من ذلك أن الكوفة هى الى حملت رواية خلف بالإضافة إلى‎ 
رواية محماد > أما البصرة فقد حمل فيها بعض الرواة روايته »> ولكن الكثرة‎ 
وعلى رأسا الأصمعى رفضّها . والأصمعى يقوم ف البصرة مقام المفضل‎ 
الضى فى الكوفة »> وقد أشاد معاصروه ومن تلام بسعة علمه با حاهلية‎ 


١ (‏ ) انظر العقد الفريد ٠١۷/١‏ واليوان ( ۲ ) مراتب النحويين ص 4۷ . 
١‏ وانظر مصادر الشعر الماهل ص ' () الموشح للمرزباف ص ۲١۱‏ وما بعدها 


4۸ وما بمدها . ( + ) هرائب التحويين ص ٤۷‏ . 


ه6١‏ 
وأشعارها وأخبارها » ووثقوه وعدلوه » وإن كان ذلك لم عنع بعض منافسيه من 
اليل منه » ولكنه نيل مردود › فقد كان فى الذروة من الثقة والأمانة »> وهو عرلى 
صليبة؛ ولد حوالى سنة ١77‏ للهجرة وتوف سنة 7١6‏ وقيل سنة ۰۲۱٦‏ أو ۲٠۷‏ » 
وفيه يقول ابن جتى : « وهذا الأصمعى هو صّنّاجة الرواة والتقلة» وإليه عط 
الأعباء والثقلة . . . كانت مشيخة القراء وأماثلهم تحضره وهو حدث لأحذ قراءة 
عله و ر ا ق ع 
وإما إسفاف من لاعلم له وقول من لاس به إن الأصمعىكان يزيد ق كلام 
العرب ويفعل كذا ويقول كذا فكلام معفى عليه غير معبوه به ۲ ويقول أبو الطيب 
اللغوى : « فأ ما ما يحكيه العوام وسقسّاط الناس من نوادر الأعراب ويقولون: هذا 
ما افتعله الأصمعى . . وأنى يكون الأصمعى “كما زتمرا وهو لا يفى إلا فيا أجمع 
عليه العلماء ويقف عا بنفردون يه عته» ولا يجوز إلا أفصح اللغات ويلج فى دفع 
ما سواه" ». وله جموعة مشهورة من الشعر القديم هى الأصمعيات وهى كالمفضليات 
ثقَةَ ودقة › ورويت عنه دواوين كثيرة أشورها الدواوين الستة : دواوين 
امرئ القيس «النابغة وزهير وطرفة وعنارة وعلقمة بن عبسدة الفحل . 
وكان يعاصره عامان كبيران هما أبو زيد وأبو عبيدة » وكان أبو زيد يعلنتى 
يجمع اللهيجات واللغات الشاذة وتوف وقد قارب الماثة » سنة 5١14‏ أو ٠٠٠‏ » وهو 
عرلى أنصارى خزرجى » أما أبوعبيدة معمر بن المثى فولد حوالى سنة ١١١‏ وتوف 
جرال 411 وهو من مواق وكانت ف عة شعو ية مار ولكق الرزواة 
وثقوه(”) 
هم بالأنساب والأيام »> وشرح نقائض جرير والفرزدق شرحه المشمور . 
وكان بجانب هؤلاء الذين تحدثنا عنْهم رواة عتلفون ثقة وتجر بحا مثل ايم 
ابن .عدى المتوفى سنة 7١5‏ وكان يم م بالأخبار التاريخية وتشوب الهمة روأيته »وا کر 
منه مهمة فى هذا الباب محمد بن السائب ب الكلى المتوفك سنة ۲٤١‏ للهمجرة وابنه هشام 
امتوق سنة ۲۰۰٤‏ وما من كبار الوضاعين ويروى عن هشام أنه كان يقول : « كنت 


وينبغى أن لا نتبحهم فى توثيقه وأن نقدم عليه الأصمعى رأبا زيد » وكان 


. ۲۸۰/۲۴ (؟) إنباء الرواة‎ . ۳٠١۱/۴ اللصاتس‎ )١( 
' مراتب التعريين ص.44‎ ) ۲( 


6 
أستخر ج أخبار العرب وأنسابهم وأنساب آل نصر بن ربيعة ( المناذرة) ومبالغ أعمار 
مسن ' وی منهم لآل كسرى وتاريخ نسبهم من كتبهم بالحيرة ١‏ . وينتظم فى سلاك 

هؤلاء المؤرخين الواقدى والمدائى . 

وخلف بعد من" قد منا تلاميذه من رواة القرن الثالث »و رہم أبوعمرو 
الشيبانى المتوى سنة ۲٠۳‏ وابن الأعراى المتوف سنة ۲۳۹ ه الكوفيان وكان وراءهما 
كثير من الرواة فى بلدتهم مثل محمد بن حبيب وابن السكيت المتوق حوالى 
سنة 745 وثعلب المتوفى سنة ۲۹١‏ . وانتبت الرواية فى البصرة إلى ألى سعيد الحسن 
ابن الحسين السكرى المتوق سنة ۲۷١‏ وإليه يرجع الفضل فى جمع كثير من 
الدواوين الخاهلية » وهو يجمع بين الروايتين البصرية والكوفية . 

ويتضح من كل ما أسلفنا أن رواية الشعر ابحاهلى ”حيطت بكثير من التحقيق 
والشخيص »۰ وأنه إن كان هناك رواة مهمون » فقد كان لم العلماء الأثبات بالمرصاد 
أمثال المفضل الكوف والأصمعى البصرى » وما مسثل” الشعر الجاهل فى ذلك إلا مثل 
الحديث التبوى » فقد دخله هو الآخر وضع كثير » ولكن العلماء استطاعوا تمييز 
صحيحه من زائفه » وقدموا لنا كتب الصحيح الستة المشهورة » وكذلك الشأن فى 
الشعر فقد دخله فساد كثير » ولكن أصعابه الأثبات استطاعوا ‏ فى مهارة بالغة ‏ 
أن يميزوا صعيحه من زائفه» غير :تاركين منفذاً إلى ذلك سواء فى سند الرواة أو فى 
لمن نفسه » بل إن ابن سلام ليقدمهم على علماء الحديث فى هذا الباب » يقول : 
و .حدثى حى بن سعيد القطّان قال : رواة الشعر أعقل هن رواة الحديث > لأن 
رواة الحديث يروون مصنوصًا كثيرًا > ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع 
ينتقدونه ويقولون هذا مصنوع ۲ . 

فينبقى أن لا نتخذ من كثرة الاهامات فى بيئة الرواية اللغوية مزلقًا إلى الطعن 
فى الشعر ابحاهلىعامة » إنما نطعن على ما طعن الرواة الثقات فيه حقنًا » ونضيف 
إليه ما يبدينا محثنا الحديث إلى تزييفه . أما بعد ذلك فتبى عامة ما رواه أثباتهم 
كالمفضل والأصمعى صحيحة . وكانا يتحريان تحريا شديدًا . 
)١(‏ تاريخ الطبرى ( طبعة ليدن) القسم. | (؟) ذيل الأمالى ص ه١٠‏ . 
الأول ص ۷۷١‏ . 


10۷ 
فلمل إذن من الشعر المحاهلى ما جاءنا منه.عن أمثال حماد وخلف الأحمر 
وكذلك ما جاءنا منه عن طريق أصحاب الأخبار المتزيدين أمثال عبيد بن ثسريّة 
وحمد بن السائب الكلبى وابنه هشام وما وضعه القصاص عن العرب البائدة » وأيضًا 
ينبغى أن نهمل ما اختلف فيه الرواة » أما ما اتفقرا عليه أو جاءنا عن أثباتهم 
فينبغى أن ذقبله . وكانوا يأخذون ببذا القياس » يقول ابن سلام : « وليس لأحد - 
إذا أجمع أهل العلم وإلرواية الصحيحة على إبطال شىء منه ( من الشعر) ‏ أن 
يقبل من صحيفة ولا يروى عن عصى 2١١0‏ ويقول :« قد اختلفت العلماء فى بعض 
الشعر كما اختلفت فى بعض الأشياء > أما ما اتفقوا عليه فليس لأحد أن رج 
منه »" . واحتفظ ابن سلام فى طبقاته بمادة وفيرة من نقد البصرة للرواية والرواة » 
فهو تارة يعد للشاعر القصائد الصحيحة النسبة إليه ء وتارة يقف عند بيت أو 
أبيات بعينها تنسب لشاعر دن الشعراء ابحاهليين وينص على أنها منتحلة » فن 
الضرب الأول قوله عن طرفة وعبيد بن الأبرص : « وما يدل على ذهاب الشعر 
وسقوطه قلة” ما بى بأيدى الرواة المصححين لطرفة وعبيد بن الأبرص اللذين صح 
هما قصائد بقدر عشر . . وذرى أن غيرهما قد سقط من كلامه كلام كثير » غير 
آن الذى نا هما من ذلك أكثر > وكانا من أقدم الفحول فلعل ذلاث لذاك » فلما 
قل“كلامهما حمل علیہما حسمل كثير ٠'٠‏ ثم عاد فوسسع الشك فى شعر عبيد 
أفقال فيه : « قديم الذكر عظم الشبرة » وشعره مضطرب ذاهب » لا أعرف 
له إلا قوله : 
ا ٤‏ لوف ا و 
أقفرَ من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب 
ولا أدرى ما بعد ذلك ”24 . ومن الضرب الثانى إنكاره أن يكن النابغة هو 
الذى قال : 
فأفيت الأمانة لم تَخُنْها ‏ كذلك كان نوح لايخو 
وقد عقب على إنکاره بأن أهل العم أبجمعوا على أن النابغة لم يقل هذا "2 » 
1 طبقات قحو ال سن ٠‏ (4) أبن سلام صن ۱۱١‏ . 


(؟) نفس المصدر والصفحة . 0 أبن سلام صن 44 وما بعدها . 
(۳) أبن سلام ص ۲۳ . 


1۵۸ 
وعلى هذا الحو صفَىعلماء الرواية واللغة الشعر الحاهلى من شوائب كثيرة علقت 
به » وإن كنا لا نكر فى الوقت نفسه أمهم تناولوا أشياء منه بالتنقيح » غير أن ذلك 
كان فى حدود ضيقة » كأن يبدلوا كلمة مكان كلمة » أو يقيموا بعض الألفاظ 
على سنن جة قريش » فقد كانت تسقط على لسان الشعراء أنحيانا أشياء من 
مجاهم القبلية » فكانوا يصلحوما » وقد يصلحون عروض بعض القصائد » ولكنهم 
بصفة عامة حافظوا على جوهر هذا الشعر محافظة تشهد لم بالدقة وأنهم استطاعوا 
أن ينقلوا غير قليل منه إلى أجيافم والأجيال التالية فى صورة تكاد تكون مطابقة 

تمام المطابقة لأصوله . 


التدوين 

مر بنا أن العرب لم يدونوا شعرهم فى ابلحاهلية » وأن ما يذكر من أخبار عن 
كتابة بعض شعرائهم لمقطوعات لم > إن صح » فإنه لا يدل على أنهم فكروا فعلا 
فى تدوين أشعارهم > إنما هى قطع تكتب على رحلل أو على حجر أو جلد لإنباء 
القبيلة أو بعض أفرادها بحادث . وقد نفينا أن يكونوا علقوا المعلقات فى الكعبة 
وكذلك رفضنا رواية حماد عن تدوين النعمان بن المنذر لأشعار العيب وما 'مدح 
به هووأهل ديته . ومن الأدلة على ذلك أننا لانحد راويا ثقة يزعم أنه نم لعن قراطيس 
كانت مكتوبة فى الخاهلية » كا أننا لا نجد راويا ثقة يزعم أن شاعرًا فى ابحاهلية 
ألى قصيدته من صعيفة مدونةء إنما كانوا ينشدون شعرم إنشاداء وسن" كان مہم 
عد قصيدته فى حول أو أقلءن حول كان يعدها فى نفسهء ويرددها فى ذا كرته » 
ثم ينشدهاء و يسحملها الناسعنه » ومن ثم قال اللحااحظ : « وكل شى ء للعرب فإنما 
هو بديبة وارتجال وكأنه إلهام . . فا هو إلا أن يصرف ( العربى) وهمه إلى جملة 
المذهب وإلى العمود الذى إليه بقصد » فتأتيه المعانى أرسالا ( أفواجا) وتنثال عليه 
الألفاظ انثيالا » ثم لا يقيده على نفسه ٠۲‏ . 


. ۲۸/۳ البيان والتبيين‎ )١( 


1۹ 
وظل هذا شأن العرب فى صدر الإسلام > فهم يتناشدون الشعر ولا یقیدونه 
إلا قليلا وق ظروف خاصة » حى مر تامار » وراجعت العرب الأشعار » 
وأخذدت فكرة التدوين تسلك طريقها فى تسجيل غزوات الرسول وأحاديثه وى 
تقييد بعض الأخبار التاريخية » فدون زياد بن أبيه كتابنًا فى المثالب » ودوّن عروة 
ابن الزبير غزوات النى عليه السلام وحروبه؛ ودون معاوية أخبار عبيد بن شريّة 
أو بعبارة أدق أمر غلمانه بتدوينهاء وأخدذ بعض الصحابة والتابعين يدون أنحاديث 
الرسول عليه السلام . وقد يكون فى تدوين الأحاديثما بنير لنا الطريق فى تدوين 
الشعر » فن كثيرا من الصحابة والتابعين كان ينك رتدوينهاء ولم تدون تدو يشاعاما 
إلا عل رأف المائةء وكذلك نستطيع أن نقول إنه على الرغم من اهام القبائل بشعرها 
الجاهلى وشعراتها الذين يعدون مناط شرفها وفخارها لما يسجلون من مناقبها وأجادها 
ومثالب خحصرمها فإنها لم تعمد إلى تدوين هذا الشعر إلا فى حقبة متأخرة من عصر 


0 


ب آم : 


ويظهر أ e‏ لم يكونوا یدو نون ا وبحدهاء بل کانوا يدونون معها 
أخبارهم > ولحل أقدم إشارة إلى هذه المدنات ما أسلفنا من رواية أصحاب الأخبار 
عن حماد فى أول تعلقه بالشعر من أنه نقب ليلة على رجل » فاخ ها دة 
وكان فما أحذه جزء من شعر الأنصار ! ويزم حماد أن الوليد بن يزيد أرسل ى 
طلبه » فقال فى نفسه : « لا يسألى إلا عن طرفيه : قريش وثقيف » فنظرت فى 
كتالى قريش وثقيف»*١‏ أو يدروى عنثعلب أن الوليد بن يز يد جمع ديوان العرب 
وأشعارها وأنسابها ولغاتها »وأنه طلب اذاف من حماد وجتّاد الكوفيين ما عندهما من 
هذا الديوان » ثم رد إليهما ما أخذه منهما »" , 

وإن صحت هذه الأخبار كانت دليلا على أنه أحذت تظهر مع أوائل القرن 
الثانى مدونات تاريخية للقبائل لعلها هى الى أعد"ت فيا بعد لتدوين الرواة أشعار 
كل مہا على حدة بنفس الصورة الى نعرفها لديوان هذيل . 

ومضى بعد عصر الوليد بن يزيد فيلقانا أبو عمرو بن العلاء » وكان يعتمد على 
الرواية » ولكنه كان يقيسد إلى جانبها كثيرًا من الأشعار والأخبار حتى قالوا إن 


. ٠١٤۲ (؟) الفهرست ص‎ . ٩4/٩ الأغاف‎ )١( 


11۰ 
كتبه ملأت بيتآ له إلى قر يب من السقف » ثم تقرأ ( تنسلك) فأحرقها كلها » 
يقول اللشاحظ : « فلما رجع بعد" إلى علمه الأول م يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه » 
وكانت عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الحاهلية'». وكان حماد على ما يظهر 
يعلى بالرواية أكثر من عنايته بالكتابة» بل لعله لم يكن يعنى بالكتابة» إنما كتب 
عنه تلاميذه» يقول صاحب الفهرست : ول ير لحماد كتاب » وإنما روى عنه 
الناس و صنفت‌الكتب بعده»"'. و تشروى للمفضل الض ىكتب صشّفهاء فيها أشعار 
وأخبار "ومن المؤكد أنه لم يكتب مفضلياتهء وإنما أنشدها تلاميذه فحملوها عنه . 

ولعلنا لانخطى إذا قلنا إن الرواة الأولين لم يدو نوا ما رووه 5-7 5 
هذا شأن رواة الشعر وحدهم » بل كان شأن رواة التاريخ ابشاهل جميعهم مثل 
محمد بن السائب الكلى فإن ابنه هشامنًا هو الذى حمل مادة أخباره ودونها فى 
كتبه » ونفس الخليل بن أحمد لم يخلف كتابدًا فى النحو » بل أملى إملاءات 
جمع ما سيبويهكتابه المشهور . وكانوا يتأثرون فى ذلك برواة الحديث ء وربما 
كانت الحاجة عندهم أمس” ء لأن الشعر يحتاج إلى تلقين حى لايلحن فيه من" 
ينشده » ولذلك كانوا ينبذون فى أواخر القرن الثانى وأوائل الثالث من يلحن فيه بأنه 
مى" يأخل عن الصحف » ولا يأخذ شفاها عن مشيخة العلماء باللغة والشعر . 
ومن ثم ضعفوا من" يروى عن‌المدونات وم يقبلوا روايته إلاأن يكون قد أخذها عن 
شيخ » ولذلك ضعف ابنسلام رواية من يتداولون الشعر القديم من كتا ب إلى كتاب» 
يقول : « ليس لأحد أن يقبل من صحيفة ولا يروى عن حم » . 

والرواة التالون لؤلاء الرواة المتقدمين م الذين يرجع الفضل اليم ف تدوين 
الشعر الحاهلى تدويننا منهسجيا قابا على التوثيق والتجر يح » وعلى رأسهم الأصمعى ) 
وقد حصر اههامه ف جمع الشعر الحاهلى فى دواوين ومجموعات كديحة . وكان 
هؤلاء الرواة المدونون لايكتفون بالسماع من -جللّة الرواة السابقين » فكانوا يرحلون 
إلى الصحراء العربية ليتوثقوا مما يروونه على تحوما هو معروف عن الأصمعى 


(1) البياك والتبيين ۲۲۱/۱ . (8) إلباه الرواة (طبعة دار الكتب المصرية) 
( ؟) الفهرست ( طبعة المطبعة الرحمائية ) ارا . 


ص 0ه"( . 


1 
نفسه وعن أن عمر و الشيبافى الذى يقال إنه دخل البادية ومعه دستيجتان من حير » 
فا خرج > أفناهما يكتتب سماعه عن العرب230 . 
وكان بعض الأعراب يفد على الحواضر وقد يقم فيها ليسد هذه الحاجة عند الرواة. 
واللهم ألم لم يكتفوا بالاعهاد على ذاكرتهم صنيع الرواة من قبلهم » بل كانوا” 
يدو نون ما يسمعونه ويحتفظون به ويقرعون منه فى مجالسهم وينقله عنهم طلامهم . 
وأحذث موجة هذا التدوين تتسع اتساعاً شديداً » ويستطيع من يرجع إلى الفهرست 
وكتب التراجم أن يطلع على هذا النشاط التأليى الذى لا يكاد يبلغه الحصر والعد » 
فقد ترك هشام بن محمد الكلبى نحو مائة وأربعين كتاباً» وكانت كتب المدائى لا تقل 
ہا عدداء با خلف الیم بن عدى خسين مصنقا » وأكثر كتبهم يعد مفقود. " 
ومن بينها ما يشير إلى عناية بالشعر ككتاب أخبار خزاعة للمدائى وأخبار طوى* 
لهنم » وقد تشر الأصنام لابن الكلى وهو يمتلىء بالشعر ابلحاهلى مما يدل على أنه 
كان يلا كتبه به . 
على أنه يلااحسظ إزاء هؤلاء المؤرخين أن ثرا مهم لم يكن دقيقنًا فيا جم 
من شعر » ولعل ابن إسحق صاحب السيرة النبوية أشهرم فى هذا الباب » وقد 
تصدءى له ابن سلام فى طبقاته » فقال : « وكان من أفسد الشعر وهجيّنه وحمل 
كل غتئاء منه محمد بن إسحق بن يسار » مول آل مخرمة بن المطلب بن عيد مناف» 
وكان من علماء الناس بالسيّر . . فقبل الناس” عنه الأشعار» وكان يعتذر منها 
ويقول : لاعلم لى بالشعر أو به فأحمله . ولم يكن ذلك له عذرًا . فكتب فی 
السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرً! قط وأشعار النساء فضلا عن الرجال » 
ثم جاوز ذلك إلى عاد وتمود فكتب لم أشعار؟ كثيرة > وليس يشعر إتما هو كلام 
مؤلف معقود بقواف ١‏ أفلا يرجع إلى نفسه »> فيقول : من حمل هذا الشعر ومن 
داه منذ آ لاف الستين والله تبارك وتعالى يقول : ( فقسطع دابرٌ القوم الذين ظلموا) 
أى لا بقية لم » وقال أيضًا : ( وأنه أهلك عادا الأول وبمود” ها أب ) وقال فى عاد : 
( فهل ترى لم من باقية) وقال : (وقروتًا بين ذلك كثيرًا) وقال : ر ألم باتک 
نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدھ لا يعلمهم إلا اتم ۲ . 


)۱( نزهة الألياء للانہارى ص ٠۳‏ . )۲( أبن سلام ص ۸ وما بعدها . 


1۲ 
وقال ابن سلام أيضًا فى ابن إسحق : eS‏ 
ومثل ما رواه الصحفيون ما كانت إليه حاجة ولا فيه دليل على علم )١)‏ وتعقب 
ابن” هشام ی سيرته اب إسحق ورد" كثيراً مما روى » أو صحح نسبته . 

وواضح أن هذه المنتحلات من الشعر المنسوبإلى عرب الحاهلية الأولى ليس لها 
أدنى قيمة» فقد ردها الرواة امحققون» ومع ذلك يتعلق ہا بعض الباحثين ا محدثين 
ليشككوا نى الشعر ااهل عامة: مع أن القدماء رفضوها وردوها » ها رفضوا وردوا 
رواية المهمين من الرواة أمثال حماد وحلف . وليس معى ذلك آننا نريد أن نوسع 
الأبواب فنقبل كثرة ما ينْروى عن ابحاهليين » بل نحن نضيقها تضييقًا شديد! » 
فلا نقبل إلا ما أورده الثقاة مثل أنى عمرو بن العلاء والمفضل الضبى والأصمعى » 
فجملة ما رووه وثيق” . 

ولا نبالغ إذا قلنا إن ما رواه هؤلاء الثقات لا يزال مادة غفلا م يدرس ول 
3 وقد خلف من بعدهم تيف" أتموا تدوين الشعر اهاهل وأشهرهم فى 
الكوفة أبو عمرو الشيباق وابن ن الأعراف وقد اشتهر الأول بأنه + مع أشعار نیف 
ومانين قبيلة » وكان كلما عل شمر يل من أده ناس کنب صتا وجل 
فى مسجد الكوفة » وطبيعى أن "مرج دواوين القبائل راو كو لأن بيوتات العرب 
وأشرافها كانوا فى الكوفة ولم يكونوا فى البصرة »ومن غير شك" كانوا من أهم الأسباب 
الى أعانت على .حفظ الشعر الحاهلى وروايته إلى أن دون فى القرن الثانى . و يظهر 
أن الكتب الخاصة بالقبائل م تكن تكتى برواية الأشعار بل كانت تضم الا غير 
قليل من آخبارم وأيامهم > ور عا كان هذا هو السبب فى أننا نرى مؤرخيهم ينارون 
2 تار يخهم أشعاراً كثيرة كام درون أنها سنده وعماده » على نحو ما تصور ذلك 
كتب المدائى والواقدى وابن الكل . وكان رواة الشعر يمزجون بروايهم كثيرا من 
الآخبار التاريخية على نحو ما نرى ئی شرح النقائض لای عبيدة . وقد بى من 
دواوين القبائل ديوان هذيل برواية البكرى التو سنة ۲۷١‏ وفيه تختلط الأشعار 
بالأخبار » ومن خير ما يصور ذلك فيه ديوان ألى ذؤيب . 

ويدل كتاب الأغاق لای الفرج الأصہانی أ نهم دونوا من هذه الأشعار 


. 1١١ ابن سلام ص‎ )١( 


۱۹۳ 
والأخبار تراثا كبيرا » ومعروف أنه يقع فى واحد وعشرين علد ضخمًا وأن 
للجاهليين فيه ملا موفورًا . وهو يسوق هذه المادة ابكاهلية الشعرية التاريحية 
مقترنة بأسناد » تصورمصدرها » محتاطًا إزاء رواته أشد الحيطة» فن عرف بكذبه 
به عليه » وحى من عرف بصددقه كان یراجم روايته على روايات معاصريه ودوادين 
الشعراء » مبالغة فى الدقة والتحرى . والكتاب مؤلف حقا فى القرن الرابع ا مجرى » 
ولكنه يستمد من رواة القرنين الثانى والثالث المجريين ا 2 
الذين جمعوا هذا الراث الحاهلى الضحم وأتاحوا لمن جاءوا بعدهم أن يؤلفوا 
هم الكبرى » سواء أكانت مجموعات شعرية أو أمالى أو أخبارا | وتراجم . 
i‏ منذ القرن الثالث تأليف هذه الكتب الخامعة مثل حماسة أبى تمام 
والبيان والتبيين للمجاحظ والكامل للمبرد وعيون الأخبار لابن قتيبة 0 الشعر 
والشعراء . 
ور عا كان السكرى أهم راو ظهر فى النصف الثالى من القرن الثالث » فقد 
رويت عنه دواوين كثيرة »> وهو يجمع ف روايته بين الروايتين الكوفية والبصرية 
إذ أخحذ عن ابن حبيب وابن السكيت الكوفبين کا أخذ عن الرياشى وأنى حاتم 
السجستانى البصريين. ومضى فى القرن الرابع المجرى » فيتكاثر التأليف والتدوين 
على نحوما هومعروف عن ابن دريد وابن 0 والقالى والمر زبافى » وملهم كما 
ذ كرنا مشتق من عمل رواة القرن الثالث» ورام بتمون - مثل أنى الفرج الأصبهانىق 
أغانيه ‏ بالسئد > فهم لا يكتفون غالبا بالراوى القريب الذى سمعوا منه » بل 
يسلسلون الرواة حى نصل إلى ألى عمرو بن العلاء أو إلى المفضل الضى مثلا . 
وبذلك قدموا لنا ‏ صنيع ) سایقم - مادة الشعر الجاهل بكل ما تحملمن أسباب 
ضعف أوثقهت وكان كثير مهم لا يزال يرحل إلى البادية صنيع_الرواة المتقدمين . 


٤ 


قضية الانتحال 

واضح مما قدمنا أن الشعر الخاهل دخل فيه انتحال كثير » وقد أشار ل 
ذلك القدماء مرارًا وتكرارً! ء وحاولوا مجاهدين أن ينفوا عنه الزيفوما وضعه الواضاع 
متخذين إلى ذلك مقاييس كثيرة 3 و بلغ من حرصهم فق هذا لباب أن آمل 
ثقامهم كل ما روى عن المهمين أمثال حماد ولف » وكان الأصمعى خاصة 
بالمرصادء کا کان المفضل الضبى من قبله » وتتابع الرواة الأثبات بعدهما يحققون 
و محصون فى الراث . ومن أهمهم فی هذا الجانب ابن سلام» فقد دون فى كتابه 
و طبقات فحول الشعراء » كثيرًا من ملاحظات أهل العلر والدراية فى رواية الشعر 
القديم من أساتذة المدرسة البصرية الى ينتسب إليها » وأضاف إلى ذاك كث 
من ملاحظاته الشخصية . 

وهذا الكتاب فى الحقيقة هو أول كتاب أثار فى إسباب مشكلة الانتحال 
فى الشعر الخاهلى » وقد ردها إلى عاملين : عامل القبائل الى كانت تتزيد فى 
شعرها لتتزيد ف مناقبها » وعامل الرواة الوضاعين » يقول : « لما راجعت العرب 
رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرها استقل” بعض العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من 
ذكر وقائعهم » وكان قوم قلت ٠‏ وقائعهم وأشعارم وأرادوا أن يلحقوا يمن له الوقائع 
والأشعار » فقالوا على ألسن شعراهم > ثم كانت الرواة بعد" فزادوا فى الأشعار». 

فالقبائل كانت تتزيد فى أشعارها وتروى على ألسنة الشعراء ما لم يقولوه » 
وقد أشار ابن سلام مراراً إلى ما زادته قريش فى أشعار الشعراء » فهى تضيف إلى 
٥‏ شعراتہامنحولات عليهم » وقد أضافت كثيراً إلى شعر حسان'') « ويذكر أن من 
أبناء الشعراء وأحفادهم . من كان يقوم بذلك» مثل داود بن متمم بن نويرةء فقرك 
أستنشده أبوعبيدة شع ر أبيه متم » ولا حظ أنه لا نفد شعر أبيه جعل يزيد فى الأشعار 
ويضعها » وإذا کلام" دون كلام متمم > وإذا هو حتذی على كلامه » فيذ كر 
المواضع الى ذكرها متمم والوقائع الى شهدها » فلما توالى ذلك عام أبو عبيدة ومن 
كانوا معه آله يفتعله )۳ . 

ولعل نى هذا ما يدل على أن الرواة من مثل أنى عبيدة كانوا يراجعون ما ترويه 


. +٠ اين سلام ص 89 وما بعدها . (9) تفس المصدر ص‎ )١( 
. أبن سلام ص ۱۷۹ > ۲۰۴ ومابعدها‎ (۲( 
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القبائل » وکانوا يرفضون منه ما يتبين للم زيفه » إما بالرجوع إلى أصول صعيحة 
أو إلى أذواقهم وما حسنون من نقد الشعر درفم بالشاعر ونظمه » ويسوق لنا 
ابن سلام شكا فی قصيدة أى طالب الى روما قريش فى أشعارها والى بمدح بها 
الرسول صلى الله عليه وسل( »> ومعنى ذلك أنهم نظروا فى شعر قريش فقباوا منه 
ورفضوا”؟) 
قريش وغيرها من القبائل . 

ويقدم لنا ابن سلام طائفتين من الرواة كانتا ترويان منتحلا كثيرًا وتنسبانه 
إلى الحاهليين » طائفة كانت تحسن - اأشعر وصوغه وتضيف ما تنظمه وتصوغه 
إلى التاهليين » ومثّل لما حماد» ورأبنا فا مر بنا» أشباها له فى جدئتاد وخحلف 
الأحمر . وطائفة لم تكن تحسن النظم ولا الاحتذاء على أمثلة الشعر الحاهل » 
ولكنها كانت تحمل كل غثاء منه وکل زيف ؛ وهم رواة الأخبار والسير والقضضن ؟ 
من مثل ابن إسحق راوى السيرة النبوية إذ كانت تتصستع له الأشعار وسكي ف 
سيرته دون تحرز أو تحفظ » منطقا بالشعر العرلى من لم ينطقوه من قوم عاد 
وغود والعماليق وطسم وجديس . 

ورفض ابن سلام والأصمعى وأضرابهما رواية الطائفتين جميعاً ٠‏ فلم يقبلوا 
شيئا مما ورويه أشباه حماد إلا أن باتہم من مصادر وثيقة » وكذاك لم يقباوا شيعا 
ما بر ويه ابن إسحق لا عن الأم البائدة فحسب ظ بل عن عرب ابلحاهاية أنفسهم 2 
إلا أن دوه عند رواة أثبات > يقول ابن سلام وقد ذكر أبا سفيان بن الحارث 


م يفحصون و حققون ف شعر المدينة كما فحصوا وحقةوا ف شعر 


أحد شعراء قريش الذين كاذوا يناقضون حسان بن ثابت وشعراء المدينة : إن شعره 
ف اللتاهلية « سقط ولم يصل إلينا منه إلا القليل ٠‏ م علق على ذلك بقوله : « ولسنا 
تعد" ما يروى ابن إسحق له ولا لغيره شعراً » ولان لا يكون لے 5 شعر أحسن من أن 
يكون ذاك 076 ).فهم كانوا يرفضون جملة ما يرويه ابن إسحق وأشباهه من مثل 
عبدید بن شري وينحونه عن طر يقهم » يقول ابنسلام ٠:‏ ولیس يمُشدكل على أهل 
العلم زيادة” الرواة ولك وضعوا ولا ما وضع ال مولدون!؟ » مما حمله رواة القصص 
والأخبار. من شعر 2 « لا خير فيه ولا حجة عر بيته ولا أدب يستفاد ولا معی 


۲۰۹ أبن سلام ص ۲۰۲ . (۳) أبن سلام ص‎ )١( 
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يستءخرج ولا مثل يضرب ولامدیح رائع ولا هجاء مقذع ولا فخر معجب ولا نسيب 
مستطرف!!! » . 

في 0 ٤‏ فيه مووق به وهو على درجات 
مه ما أب به الرواة!؟) ومنه ما رواه ثقات لا شلك ق ثقسهم وأمانهم » من مثل 
اف ست وأى عمرو بن العلاء . وقد يغلب ار الور به » ولكن 
ذلك لا يخرج بنا إلى إبطال الشعر ابحاهلى عامة » وإنما يدفعنا إلى بحثه وتمحيصه 
مهتدين با يقدم لنا الرواة الأثبات من أضواء تكشف الطريق . 

وقد لفقت هذه القرضية » قضية انتحالالشعر اماه أنظار الباحثين المحدثين من 

المستشرقين والعرب » وبدأ النظر فيها نولدكه" سنة 1854 وتلاه آ لورد حين 
نشر دواوين الشعراء الستة الخاهليين : امرئ القيس و«النابغة وزهير وطرفة وعلقمة 
وعنترة فتشكك نى صعة الشعر الحاهلى عامة »> منتّهيا إلى أن عددا قليلا من قصائد 
هؤلاء الشعراء يمكن التسلم بصحته › مع ملاحظة أن شكا لا يزال يلازم هذه 
القصائد الصحيحة فى ترتيب أبياتها وألفاظ كل ما . وتابع كثير من المستشرقين 
آلوارد فى موقفه الحذر من قبول كل ما يوی للجاهليين » أمثال موير وباسيه 
وبروكلمان . وكان مرجليوث أكبر من أثاروا هذه القضية فى كتاباته إذ كتب فيها 
مقالا مفصلاة نشره فى جلة الجمعية الملكية الآسيوية بعدد يولية سنة ۱۹۲١‏ جعل 
عنوانه كام ربنا( أ صول الشعرالع رلى : The origins of Arabic Poetry‏ ( ونراه”؟ ) يستهله 
موقف القرآن الكريم من الشعر متحدثاً عن بدء ظهوره ونشأته وآراء القدماء فى ذلك» 
ثم ينتقل إلى الحديث عن -حفظه > وين أن تكون الرواية الشفوية هى الى حفظته » 
وقد بينا آ نفاً بأدلة لاتد فع كيف أن سلسلة. روايته لم تنقطع حى عصر التدوين 
ولكن مرجايوث يذهب هذا المذهب » ليقول إنه لم تكن هناك وسياة حفظه سوى 
الكتابة » ثم يعود فينى كتابته فى ابحاهلية ليؤكد أنه دم فى مرحلة زمنية تالية 
للقرآن الكريم !. ويقف بإزاء الرواة المبمين أمثال حماد وجتاد وخلف الأحمر 
وما كان يطعن به بعض الرواة ى بعض » ليزم أن الوضع ى هذا الشعر كان 


. ابن سلام ص 6 . ۱۷۹/۱ وما بعدها‎ )١( 
(؟) ابن سلام ص 5 . (4) لخص ناصر الدين الأسد هذه المقالة‎ 
(م) انظر فى مناقشة المستشرفين لقضية فى كتابه مصادر الشعر الحاهل تلخيصاً دقيقاً‎ 


الاتتحال» تاريخ الأدب الغربى ليلاشير ص ۴٥۳‏ وما بعدها . 


١ 
ا . ويقول إنه لا يمثل ابلخا هلين الوثنيين ولا من تنصروا مهم » فأععابه مسلمون‎ 
لا يعرفون التثليث المسيحى ولا الاهة المتعددة » إنما يعرفون التوحيد والقصص القرآ فى‎ 
وما فى الإسلام من مثل الحساب ويوم القيامة وبعض صفات الله . وى كتاب‎ 
الأصنام لابن الكلبى من الشعر ابلحاهلى ما ينقض زعه نقضاً » أما الشعر المصبوغ‎ 
بصبغة إسلامية بحتة فنسلى بانه موضوع » ووضعه ينحصر فيه » ولا يبطل ما وراءه‎ 
من أشعار جاهلية . وينتقل مرجليوث من ذلك إل اللغة فيلاحظ أنها لغة ذات‎ 
وحدة ظاهرة » وهى نفس لغة القرآن الكريم الى أشاعها فى العرب » ويقول واو أن‎ 
هذا الشعر صحيح لمشل لنا لمجات القبائل المتعددة فى ابحاهلية كا مثل لنا الاحتلافات‎ 
بين لغة القبائل الشمالية العدنانية واللغة الحميرية فى ابلحنوب . وأسلفنا فى غير هذا‎ 
الموضع أن لغة القرآن الفصحى كانت سائدة فى ابحاهاية وأن الشعراء منذ فاتحة‎ 
هذا العصر كانوا ينظمون بها وأنها كانت همجة قريش » وسادت بأسباب دينية‎ 
واقتصادية وسياسية . فكان الشعراء ينظمون فيا متخلين عن مجاهم الحلية على‎ 
. نحو ما يصنع شعراء العرب نى عصرنا على اختلاف لمجات بلدانهم وأقالعهم‎ 
أما أن الشعر الحاهلى لا بمثل اللغة الحميرية فهذا طبيعى لأنها ليست لغته » وقدياً‎ 
قال أبوعمرو بن العلاء :ما لسان حمير وأقاصى العن بلسائنا ولا عر بيهم بعر بيتنا!')‎ 
وقد أخذت الفصحى كا قدمنا تقتدم الأبواب على هذه اللغة فى ابلحاهلية نفسها ؛‎ 
بحيث نستطيع أن نقول إن تعريب الحنوبيين بدأ منذ عهود مبكرة . وآخر أدلة‎ 
مرجليوث على مزاعمه أن النقوش المكتشفة للممالك الحاهلية المتحضرة وخاصة المنية‎ 
لا تدل على وجود أى نشاط شعرى فيها » فكيف أتبح لبدو غير أن‎ 
ينظموا هذا الشعر بيا م ينظمه من تحضروا من أهل هذه الممالك . ودحض‎ 
بروينلش هذا الدليل لأن نظ الشعر لا يرتبط بالحضارة ولا بالثقافة والظروف‎ 

الاجماعية » وهناك فطريون أو O‏ شعر كثير مثل الإسكيمو'' . 

واسلحق أن مرجليوث جانبه الصواب فى دعواه ؛ ولذلك هب كثير من المستشرة 

يردون عليه » مثل بروينلش ولايل» واحتج عليه الأخير نى مقدمته للمفضليات 
بأن من وضعوا هذا الشعر - علىفرض التسلم بذلك - كانوا يحاكون نماذج سابقة 


(۹) اين سلام ص )١( . ١۱‏ بلاشیر ص ۱۸۰ . 


3 
وتقاليد أدبية موروثة قلدوها وحاكوها . ونفس هذه المحاكاة تدل على وجود أصل 
كانوا بحا كونه > إذ لا يمكن أن يحاكوا شيئا لم يبق منه ما يتبح م هذه احاكاة » 
وإذن فلا بد أن يكون هناك شعر جاهل عرفه الإسلاميون وحاكوهء وحقنًا دخله 
انتحال” أمثال حماد وخلف» ولكن وراء انتحالهم شعر صحيح » ينبغى أن نبتدى 
فى معرفته بالرواية الوثيقة وصفاته الشخصية والأسلوبية المميزة . ونراه يعود إلى هذا 
الموضوع ف مقدمته لديوان عبيد بن الأبرص > فيؤكد أن رواية هذا الشعر استمرت 
حية نشطة من الحاهلية إلى أن دون نبائيًا فى العصر العبامى » وقد يكون أصاب 
قصائده بعض التغيير ولكن من يرجع إلى المعلقات مثلا جد لكل ما شخصيها 
الواضحة الى تنفرد بها والتى تثبت أا لصاحبها » وأعاد ما قاله فى المقدمة الأول 
من أن تقاليد شعر القرن الأول الهجرى تازم بوجود الشعر الحاهلى الذى يشترك معها 
فى نفس التقاليد » وأيضا فإن فيه من الألفاظ الغريبة مالم يكن يستخدام فى عصر 
هؤلاء الرواة ممن دونوه مما يدل دلالة قاطعة على أنه صميح فى جوهره . 
ونضيف إلىذلكآن ف الشعر ابحاهلى صوراً من الأساليب والتراكيب الملتويةالى 
تخرج على الصورة النحوية الطبيعية»ممايدلعلىقدمها وأنها ليست من صنع العباسيين 
وأيضاً فإن فيه صورة لبتنك خلق لا يمكن أن تقوم إلا فى نفس وثى » على نحوما 
يلقانا ف معلقة امرئ القيس وحديثه عن المرضع و بسطه لحوانب متعته با مرأة . 
ولا يزالالمستشرقون إلىاليوم يحتلفون فى قبول هذا الشعر بحذر والشكفيهشكامعتدلا 
أومتطرفاًء يمن ادلی بدلوه مہم فى هذا الموضوع بلا شیرف ابحزء الأول من كتابه : 
تاريخ الأدب العربى 2 إذ تحدث طويلا مبينا بل سا الشبهبات > وبيما محاول 
الاعتدال أحيانا إذا به بيجم هجوماً عنيغاً' . ومن ألوان هجومه قوله :« نحن 
نجد فى النصوص المذكورة أن الشعراء أيا كان عصرم أو قبائلهم يستعملون اغة 
موحدة منزهة بصورة عامة عن كل أثر لهجى » خاضعة لقواعد ت ركيبية » هى 
بصورة مجملة قواعد نحاة البصرة » ولا شك ف أن القصائد ابلحاهلية جردت بتأثير 
الرواة الكبار عن كثير من الظواهر اللهجية »> كما أن التثبيت الكتابى بدوره أتم 
توحيد اللغة وحبى الأسلوب”' » ويقول : « كل شىء يدعونا إلى الاعتقاد بأن 
كبار الرواة ومعهم علماء العراق قد أجروا فى الشعر القديم إصلاحات ذات صبغة 


. ۱۸۸ بلاشير ص ۱۸۳ وما يعدها . (؟) بلاشیں ص‎ )١( 
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جمالية'٠‏ » ثم يقول : « والمدهش هو تعدد الروايات واتساعها داخل كل بيت » 
ولا ريب فى آنا ناشئة عن ضعف الذا كرة فى أثناء الرواية الشفوية وأن عدداً قليلا 
مما ناش“ عن عدم اكمّال طريقة الكتابة أو عن استبدالات فى المرادفات . 
وما من شىء يجيز لنا التأكيد بأن هذه الفروق اللزئية ليست قديمة ولا تصعد إلى 
ظهور الأثر نفسه"' » وينتبى من ذلك إلى أن « دراسة النصوص الشعرية ( يقصد 
الصحيحة) تقودنا إلى وضع مبدأ يقضى بعدم امتلا کنا أى أثر شفوى فى شكله 
الأصيل . . وحن نعلم لکی تم المأساة أن المقلدات قد امتزجت بالأصول القدعة 
الى مختلف تحريفها قلة أو كرة دون أن نتمكن فى كثير من الأحيان من كشف 
هذه الانتيحالات7؟1 » 
وواضح أن 0 يزعم أن الأصول الصحيحة للشعر اللداهلى اخحتلطت 


ا الموضوعة اختلاطاً يتعذر معه أن تمسر > وهو نتم مبالغ فيه » 
لأن هذه الأصول ها قدمنا وصلتنا عن رواة ثقات ؛ وأجمع ام والر واية 
الصحيحة على توثيقها » بحيث لا يرق إليها الشك . وهو يزعم أيضا أن الرواة ونحاة 
البصرة عدالوا فى هذه الأصول بما يتمشى مع القواعد النحوية البصرية من جهة 
والقواعد الحمالية الأسلوبية من جهة ثانية » ويتخذ دليله على ذلك خاو القصائد 
الحاهلية من ظواهر اللهجات القبلية » وقدمنا أن هذه الظراهر كانت فعلا تكاد 
تكون منعدمة فى الخاهلية نفسها لأن الشعراء فى القبائل الحختلفة اصطلحوا 1 أن 
ينظبرا شعزم بلج قريشن ؛ اوا رع ن جل ذلك لم يسقط 
من لمجتهم ی أشعارهم إلا أشياء قليلة جد » سلا مؤلام الغا البصريرق + 
وإلا ففم هذه الشواذ النحوية الى تى“ بها كتبهم . ولم يكن رواة البصرة رنحاتما 
وحدهم الذين يروون هذا الشعر » بل كان يرويه معهم رواة الكوفة وتحاتها » 
وكانوا مولعين بإثبات الشواذ واعتبارها أصولا يقاسعليها . أما أن هؤلاء الرواة جميعاً 
أدخلوا فى الشعر الحاهلى إصلاحات ذات صبغة جمالية »> تقوم على متانة اللفظ 
وجزالته » فهى دعوى تستلزم ضرباً من الدور » إذ كانوا يرجعون فى هذه الإصلاءحات 
إلى المقاييس اللحمالية المبثوثة فى هذا الشعر ابلحاهلى والى تقوم على الرصانة وابحرالة » 


. ۱۹۲ بلاشير ص ۱۸۹ . (؟) بلاشير ص‎ )١( 
. ۱۸۹ بلاشير ص‎ )١( 


1۷۰ 
ثم يصلحونه على أساسها » وبذلك يجعلهم بلاشير يدورون » وهو دور باطل ؛ 
تنقضه طبيعة الأشياء . والحق أن ثقاتهم نقلوا إلينا هذا الشعر بكل صفاته ابلحمالية ' 
وما داخحله من عيوب تركيبية أو شواذ نحوية أو لغوية. على ننا فسلم بمايقوله بلاشير 
من أن القصائد أصابها بعض التغيير ف أثناء سفرها الطويل من الحاهلية إلى عصر 
التدوين » فقد يستبدل الراوى بكلمة أخرى ترادفها » وقد يغيب عن ذا كرته بعض 
الأبيات » وقد يخالف فى ترتيب أبيات القصيدة فيقدم فيها أو يؤحر . غير أن ذلك 
لايخل” بصحة ما حمله ورواه العلماء الثقات الذين صو على المنتحل المصنوع 
على نحو ما يصور لنا ذلك كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام . 

وإذا تركنا المستشرقين إلى العرب المحدثين والمعاصرين وجدنا مصطى صادق 
الرافعى يعرض هذه القضية قضية الانتحال ى الشعر الحاهلى عرض مفصلا 
ف كتابه « تاريخ آداب العرب » الذى نشره فی سنة ۱۹۱۱ ولكنه لا يتجاوز فى 
عرضف غالبا سرد ما لاحظهالقدماء'! ؛ ونح نحمد له استقصاءه للاحظاتهم 
كا نحمد له ما وقف عنده من شعر الشواهد للمذاهب النحوية والكلامية » فقد 
لاحظ ما دحل هذا الشعر من بعض الوضع » وهو وضع سجله القدماء أنفسهم 
ولم يفسهم التنبيه عليه . 

وخلف مصطى الرافعى طه حسين فدرس القضية دراسة مستفيضة فى كتابه 
« الشعر ابحاهلى » الذى أحدث به رجة عنيفة أثارت كثيرين من امحافظين 
والباحثين فتصدوا لارد عليه . ولم يلبث أن ألف مصنفه ر فى الأدب ابكاهلى » الذى 
نشره فى سنة ۱۹۲۷ وفيه بسط القول فى القضية بسطاً أ كار سعة وتفصيلا » إذ 
زودها ببراهين جديدة » وقد خصص للا ى مصنفه أربعة كتب » هى الكتاب 
الثانى والثالث والرابع والخامس » ونراه يعنى فى الكتاب الثانى ببيان الأسباب الى 
تحمل على الشك فى الشعر الخاهل » ويقدم بين يديا نتيجة بحثه فيقول : « إن 
الكثرة المطلقة ما نسميه أدبا جاهليا ليست من ابحاهلية فى شىء» وإنما هى منتحلة 
بعد ظهور الإسلام » فهى إسلامية تمثل حياة المسلمين وميوم وأهواءهم أكر 
مما تمثل حياة ابلحاهليين » وأكاد لا أشك فى أن ما بى من الأدب اللماهلى الصحيح 


)١(‏ انظر الطبعة الثانية من هذا الكتاب 
ص ۲۷۷ وما بعدها , 


۱۷1 
قليل E‏ لا يمثل شیا ولا يدل على شی ء۰ ولا ينبغى الاعماد عليه فى استخراج 
الصورة الأدبية الصحيحة لهذا العصر المحاهى"' » . 
وواضح أنه يى فى الشعر الحاهل على بقية صميحة ٠‏ وإن كانت فى رأيه 
قليلة » ولا تعطينا الصورة الأدبية الوثيقة لهذا الشعر . وقد مضى يبسط الأسباب 
الى تدفع الباحث إلى الشك فيه واتهامه» ورداها إلى أنه لا يصور حياة اللكاهليين 
الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية » كا أنه لا يصور لغم وما كان فيها من 
اختلاف اللهجات » وتبايئها بلهجاتها من اللغة الحميرية . أما من -حيث ححياتهم 
فيقول إنه عرضها على القرآن الكريم » فوجده بمثلها من جميع جوانبها المذكورة 
تمثيلا قوياء فهو يجادل الود والنصارى والصابئة والجوس ويباجمهم كا باجم 
الوثنيين والوثنية » وسطتلعنا فى تضاعيف ذلك على جملة معقداتهم » با نجد 
الشعر ‏ كما يقول - بريئا أو كالبرىء من الشءور الدينى القوى والعاطفة المتسلطة 
على النفس . وقياس الشعر الحاهلى فى هذا ابلدانب على القرآن الكريم مردود أو 
منقوض ء لأن القرآن كتاب ديى يريد أن يجمع العرب على الإسلام » فطبيعى 
أن يعرض .لدياناتهم ويناقشها » ويبين ما فا من ضلال » بخلاف الشعر » فإن 
شاعراً لم يتداع لدين جديد؛ ومع ذلك فإن فى كتاب الأصنام لابن الكلى ذخيرة 
كبيرة من الشعر تصور حياتبهم الوثنية تصويراً دقيقاً . 
وينتقل إلى حياتهم العقلية فيلاحظ أنها غير واضحة فى الشعر المنسوب إليهم > 
وكأنه يطلب إليهم حياة عقلية راقية أو معقدة» وكاذوا فى .جمهورهم بد وا لم يتحولوا 
إلى طور فكرى منظم > وقد عرضنا فى غير هذا الموضع لذلك الطور وما عثله من 
شع ارم . ومعی ذلك أن حيائهم العقلية الفطرية ماثلة فى شعرهم . ويخرج من ذلك 
إلى أن حياتهم السياسية لا تتضح نى أشعاره » مع أنهم كانوا على اتصال يمن 
حوام من الأثم » ما يوضحه القرآن الكريم فى سورة الروم » إذ يعرض علينا العرب 
شيعتين : شيعة تنتصر لاروم وشيعة تنتصر للفرس . وهذا ی الواقم لا يصدق على 
العرب سجميعاً » إنما يصدق على قريش وقوافلها التجارية الى كانت تنزل فى بلاد 
الدولتين . ومع ذلك فقد كان شعراء نجد والحجاز يتصاون بالغساسنة من أتباع 


١ (‏ ) ف الآدبالماهل( الطبمةالأول) ص٤٠‏ . 


1۷۲ 
الروم والمناذرة من أتباع الرس ويهدحوتهم ومبجوتهم . ولا نشبت الحروب بين 
قبيلة بكر والفرس قبيل السام ول" م شعراء هذه القبيلة وتوعد وهم طويلا على 
نحو ما هو معروف عن الأعشى مثلا . 

ويتحدث عن حيا نهم الاقتصادية وأنتا لا نظغر بشىء ذى غناء ی شعره 
بمثل لنا هذه الحياة » بيا يمثل لنا الذ كر ا ت طائفتين : طائفة الأغنياء 
المستأثرين بالثروة وطائفة الفقراء المعدمين » وليس فى الشعر ما بصور ذلك 
كما يقو » إنما فيه أن المرب جميعاً أجواد كرام » علىحين يلح القرآن الكريم 
ف ذم البخل والخلاء . وهذا القياس أيضًا لد يتم » لسبب بسيط » وهو 
أن شعر الصعاليك طافح ما يصور النضال بين الأغنياء والفقراء' ٠‏ وأيضا فإن 

شعراءم إذا كانوا قد أكثروا فى مدحهم وفخرم . من ذكر الكرم فإ ٤‏ اکر 
فى هجاتهم من ذكر البخل وشح النفس . ولا بد أن نلاحظ أن كثيراً من القرآن 
نزل فى قريش التاجرة الى بلغ كثير منها مبلغاً عظها فى الثراء والبى كان يشيع فيها 
الربا أضعافاً مضاعفة . 

ووقف طه حسين طويلا إزاء لغة الشعر ابحاهلى ولاحظ أنه لا يصور اللغتين 
الشائعتين فى الحزيرة : لغة الحميريين الحنوبية ولغة العدنانيين الشمالية » بل هو 
يضيف إلى الحنوبيين أشعاراً بلغة الشماليين . وحقدًا أن ما يضاف إلى من كانوا فى 
أقصى اب حوب وداخل المن منتحل »© أما من كانوا مهم يجاورون الشماليين فقد 
تع ربوا ف ابخاهلية مثل مذسحج وبلحارث بن كعب . على أنه يطرد القياس فيتشكاك 
فى شعراء القبائل الهنية الى هاجرت من مواطها الأصلية فى ابحنوب إلى الشمال 
مثل كندة وشاعرها امرئ القيس . وما لا شك فيه أن هذه القبائل هاجرت إلى 
الشمال قبل العصر ابتاهل وتعربت » فهى ليست عنية ولا جنوبية من الوجهة 
اللغوية » وإنما هى شالية . وقد وقف عند جات الشماليين فى ابحاهلية » تلك 
الى تمثّلها قراءات القرآن الكريم » ولاحظ أن الشعر ابحاهلى لا يمثلها > 
من ذلك مطعنا فى صحته » ومر بنا ى غير هذا الموضع أن مجة قريش عبت فى 
الحزيرة منذ أوائل القرن السادس الميلادى واتخذها الشعراء لغة أدبية لم » ينظمون 


. الشعراء الصعاليك فى العصر الاهل وما يعدها وص ۲۲۷ وما بعدها‎ )١( 
١7ص‎ ) ليسف خلیف ( طيع دارالعارف‎ 
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E E E‏ > فلا محل للتساؤل عن هذه 
اللهجات ق شعر الجاهليين » ولا موضع لاتخاذ ذلك دليلا على أنه منتحل 
موضوع . وثرأة يتشكك فى شعر الشواهد التعليمية على ألفاظ القرآن والحديث 
والمذاهب الكلامية » غير أن هذه الشواهد أبيات فردية » وانهامها ينبغى أن ينحصر 
فيها وأن لا يتعداها إلى الشعر ابحاهلى عامة . 

و يحرج طه حسين فى مصنفه من هذا الكتاب الان إلى الكتاب الثالث > 
فيتتحدث عن أسباب نحل الشعر ويبسطها بسطاً معتمداً على ملاحظات القدماء » 
وذراه يردها إلى السياسة والدين والقصص و«الشعوبية والرواة > أما السياسة وأراد بها 
العصبية القبلية فرآها تلعب دوراً واضحاً فى شعر قريش والأنصار » إذ أضافت 
قريش إلى نفسها أشعاراً كثيرة » وقد استكثرت بنوع حاص من الشعر الذى 
جى به الأنصار . وواضح أن هذا لم يكن غائباً عن ابن سلام» فقد نص عليه 
وحذ ر منه كنا أسلفناء كما حذر من أشعار وضعتها قريش على لسان حسان . على 
أن الأشعار جميعها الى وقف طه حسين عندها ليس تجاهليةء وإنما هى إسلامية . 

وينتقل إلى الدين فيبين دوره فى هذا التحل متشككا فى الأشعار الى يقال 
إنها تُظمت ف الجاهلية إرهاصًا بيعثة الرسول » ما رواه ابن إسحق واحتفظ به 
ابن هشام فى سيرته » ومثله ما يضاف إلى الحن والأمم القديمة البائدة . ومر بنا 
رَفمْضس ابن سلام لهذه الأشعار وما يمائلها . وتشكك فيا أضيف إلى شعراء الود 
والنصارى من أشعار » وكذلك ما أضيف إلى عدى بن زيد العبادى » ولم يكن 
القدماء ى غفلة عن ذلك”١2‏ . وراه يتحدث عن القصص و«القصاص رأثرم فى 
وضع الشعر » ومر بنا تنبيه ابن سلام على ذلك عند ابن إسحق وأضرابه . ويعرض 
الشعوبية وما يمكن أن تكون يعات بناططين لان ا لتثبت على لسانهم 
مثالبهم الى تدعيها » كما تثبت ثناءهم على الأعاجم . وقد تشكلك فى هذا الشعر 
الكثير الذى E‏ إلى الجاهليين فى مصنقه الحيوات » ليدل على اتساع 
معرفتهم فی هذا العلم : : علم الحيوان » عصبية لم » والحق أن هذا لم يكن من أهداف 
ابحاحظ ٠‏ فهو نفسه ينى عنهم العلم الدقيق بالحيوان » إذ يقول إن معارفهم فيه 
معارف أولية » وإنه إنما دار ى أشعارهم لأنه كان مبثوثاً تحت أعينهم وأبصارهم 
)١(‏ انظر ابن سلام ص 117 


:32 
ف دیاره ٠‏ : وحم هذا الكتاب بالوقوف عند الوضاعين سن الرواة أمثال حماد 
ولف » وبر بنا كيف أن القدماء كانوا للم بالمرصاد . ومعنى ذلك کله أنه فى 
هذا الكتاب إنما يرد د ما نص عليه العلماء السابقون من قضاياء يريد أن يتسع بها 
لنقض الشعر اللتاهى جميعه » وهی اغا تنقض جوانب منه » وينبغى أن نقف 
عندها » وأن لا نذهب مذهب التعمم » فإن القدماء إما ذكروا هذا كله ليدلوا 
على ما أسحاطوا به رواية الشعر ااهل من سياج قوی » حى یز الصحيح من 
الزائف والوثيق من المنحول . 

وعدوى طه حسين ف مصنفه إلى الكتاب الرابع » وهو دراسة تطبيقية لبيان 
الانتحال فى شعر طائفة من شعراء العن وربيعة ويبدأ ف دراسته بامرئ القيس 
ويتشكك فى شعره » لأنه جى وشعره قرشی اللخة ع م هو شعر مضطرب ركيلك . 
ومر بنا أنه كان نی ابحنس » ولكنه كان قرشى الاخة » أما أن شعره ركيك والوضع 
فيه كثير فقد كان يغنيه عن هذا الظن ما پروی عن الأصمعى من أنه قال : 
«كلشىء ف أيدينامن شعر امرئٌ القيس فهو عن حمادالراوية لانت فا معتهامن الأعراب 
وأ ىعمرو بن العلاء 00 . ونراه ينتقل إلى علقمة لفحل فيشك ی شعره » وقد كان 
ابن سلام لا يثبت له سوي ثلاث قصائد"' . وشك فى شعر عبيد بن الأبرص» 
وأسلفنا أن ابن سلام لم يكن يعرف له سوى معلقته ( أقفر من أهله مساحو ) وكان 
يقول [نشعره مضطرب ذاهب . ومضی طه حسين عتىهذا النحو يشلكق شعر عمرو 
ابن قميئة ومهلهلومرو بن كلثوم وا حارث بن حلزة وطرفة والمتلمس والأعشى 
معتمداً على الأأحكام الذاتية » ولو أنه استقصى آراء الرواة الثقات لأعانه ذلك 
كثيراً فی تحقيق أشعارهم جميعاً . 

وننتقل مع طه حسين ف مصنفه إلى الكتاب ا حامس » وهو خاص بشعراء 
مش > فراة لا تيعد أن يكن هناك شخراء مضربون وشعن مضرى + غر آنه 
لا يلبث أن يستدرك قائلا : « لكننا لا نشلك أيضًا فى أن هذا الشعر قد ذهب 
وضاعت كثرته » ولم يبق لنا منه إلا شبىء قليل جددًا لا يكاد ثل شیا » وهذا 
المقدار القليل الذى بى لنا من شعر مضر قد اضطرب وكثر فيه الخلط والتكلف 
(۱) الحيوان ۲۹/٩‏ وما بعدها . (۴) ابن سلام ١15‏ 
( ۲) مراتب التحويينص ۷۲ . 


اا 
والنحل »حى أصبح من العسيرجدً! إن لى يكن من المستحيل تخليصه وتصفيته"». 
ويضيف إلى ذلك أن من الخطأ أن نكتق نى الحكم على الشعر المضرى بالسند 
ومن محمله من الرواة » أو بالغرابة والسهولة » ذاهباً إلى أن الباحث فى هذا الشعر 
ينبغى أن يحكم فيه مقياساً مركباً من حصائص فنية يشترك فيها طائفة من الشعراء 
بحيث يكو نون مدرسة هدرسة اوس بن حجر الى تتألف منه ومن زهير وابنه كعب 
والخطيئة » فإن هذه المدرسة من اللحصائص الفنية المشاركة ما يؤكد صحة شعرها 
وسلامته من الوضع والانتحال . وكأنه بذاك يهدم شكوكه الواسعة فى الشعر ااهل » 
فقد رجع أخيراً يسلم بصحة بعض جوانبه ودواوينه . على أننا لا نسلم له بطرد هذا 
المقياس ف تلك المدرسة نفسهاء فقدلاحظ القدماء أن شعر أوس بن حجراختلط بشعر 
ابنه شينح" »واختلف الرواة ى بعضما نتسب إليه من شعر هل هوله أو لبيد 
ابن الأبرص الأسدى!'' » وسنرى فى درسنا لزهير أن من الخطأ أن نقبل رواية 
الكوفيين لديوانه» فقد حملت زيادات كثيرة » شك القدماء فى أطراف مها » 
ونفس الرواية البصرية سترفض قطعا وأشعارا منها > على الرغم من أنها جاءتنا عن 
الأصمعى بل سترى الأصمعى نفسه يشك فى ثلاث قصائد مشبتة فى روايته ٠.‏ | 

والحق أن الشعر الحاهلى فيه موضوع كثير » غير أن ذلك لم يكن غائباً عن 
القدماء » فقد عرضوه على نقد شديد » تناواوا به رواته من جهة وصيغه وألفاظه 
من جهة ثانية » أو بعبارة أخرى عرضوه على نقد داخى وخارجى دقيق . ومعنى 
ذلك أنهم أحاطوه بسياج محكم من التحرى والتثبت » فكان ينبغى أن لا يبالغ 
المحدثون من أمثال مرجليوث وطه حسين فى الشك فيه مبالغة تنّهى إلى رفضه » 
إتما نشك حقنًا فيا يشك فيه القدماء وذرفضه » أما ما وثقوه ورواه أثباتهم من مثل 
ألى عمرو بن العلاء والمفضل الضبى والأصمعى وأ زيد فحرى أن ثقبله ما داموا 
قد أجمعوا على ته . ومع ذلك ينبغى أن نخضعه للامتحان وأن ترفض بعص 
م رووه على أسس علمية منبجية لا نجرد الظن 3 كأن یر وی لشاعر شع ر لا يتصل 
بظروفه التاريخية » أو تجرى فيه أسهاء مواضع بعيدة عن موطن قبيلته » أو يضاف 
إليه شعر إسلاى النزعة » ونحو ذلك مما يجعلنا فلمس الوضع مسا . 


. ۷۷ = ۷٩ (؟) اين سلام ص‎ . ۲۷١ ف الأدب الماهل ص‎ )١( 
. ۲۷۹/۰ (؟) الیوان‎ 
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آم مصادر الشعر اناه 

رأينا علماء البصرة والكوفة ورواتهما يجمعون مادة الشعر ابحاهلى » وقد توزعها 
منتخبات عامة ودواوين مفردة للشعراء وأخرى للقبائل غير كتب الطبقات والتراب 
وكتب التاريخ واللغة . وسنحاول وصف طائفة منها وبيان مقدار الثقة يها . ونبدأ من 
المتعخبات العامة بالمعلقات » وقد مر بنا أنها لم تعلق بالكعية كا زعم بعض المتأخرين » 
ونما ميت بذلك لنفاستها أخذ"! من كلمة العلق بمعنى النفيس » ويقال إن أول 
من رواها مجموعة فى ديوان خاص بها حماد الراوية"'2 » وهی عنده سبع : لامرئ 
القيس وزهير وطرفة ولبيد وعمرو بن كلثوم والحارث بن حليزة وعثترة . ونراها عند 
صاحب الجمهرة سبع أيضًا » غير أنه أسقط اثنين من رواية حماد هما الحارث 
ابن حذزة وعنترة وأثبت مكانهما الأعشى والنابغة > وربا أضاف -حماد الحارث 
فى مقابلة مرو بن كلثوم التغلى لأن ولاءه كان فى بكر . على أننا لا نمضى ف 
عصر التبريزى حى نجده يجعلها فى شرحه لما عشرًا جامعًا بين ار وايتين ومضيغا 
قصيدة عتبيد بن الأبرص : ( أقفر من أهله ملحوب) . 

وقد عدنى الشراح بهذه المجموعة» فشرحوها مرار» وطبع من شروحهم شرح 
الزوزف المتوق سنة 485ه . وقد كتبه على رواية حماد» ثم شرح التبريزى المتوف 
سنة 601. وأ كبر الظنأن مادا م باك حرتيته كاملة ی قصائد مجموعته » فقد 
كانت على ما يظهر معروفة بين العرب » على أنه ينبغى مقابلها على دواوين أصصابا 
ورواياما الوثيقة . 

والجموعة الثانية ف المنتخبات هى المفضليات » نسبة إلى جامعها المفضّل الضى 
راوى الكوفة الثقة > وقد نشرها ليال بشرح ابن الأنبارى » وهى مائة وست وعشرون 
قصيدة أضيف إليها أربع قصائد ونجدت فى بعض النسخ » وف مقدمة الشرح 
)١(‏ انظر ترجمة حياد فى مسيم الأدباء 
٠٠ا/ةة؟.‏ 
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سند كامل ها يرفعه ابن الأنبارى إلى ابن الأعراى تلميذ المفضل وربيبه » ويقول 
ابن النديم « هى ماثة وتمانية وعشرون قصيدة » ا تزيد وتنقص وتتقدم القصائد 
وتتأخخر » بحسب الر واية عن المفضل » والصحيحة الى رواها عنهابن الأعرانى ١”‏ )»ومعنى 
ذلك أن فى أيدينا أوثق نسخة المفضليات . وتعليق عبد السلام رك اچ شاكر 
ناشراها فى دار المعارف بنص عن الأخفش بزع أنباكانت ثمانين ألقاها اللذضل على 
المهدى » وزاد فيا الأصمعىأربعين » ثم زاد البقية بعض تلاميذه »ور بما جاء 
الأخفش اللبس" من أن الأصمعيات تلتتى معها فى تسع عشرة قصيدة » وأيضًا 
فقد وجد الرواة يقولون إن أبا بجعفر المنصورحين عهد إلى المفضل بتثقيض ابنهالمهدى 
بالشعر القديم اختار له ثمانين قصيدة » فلما وجدها قد زادت عن العانين ووجدها 
تلتى مع الأصمعيات فى بعض القصائد ظن أن الأصمعى وتلاميذه هم الذين أضافوا 
فيها هذه الزيادات » ولو أنه اطلع على رواية ابن الأعرابى خصم الأصمعى لزايله 
هذا الوهم » وكأن المفضل احتار أولا ثمانين ألقاها على المهدى » ثم زادها إلى 
ماثة ومان وعشرين "كما جاءت فى رواية تلميذه ابن الأعرالى . 

وهى موزعة على سبعة وستيين شاعراً منهم سبعة وأربعون جاهلينًا وع رأسهم 
المرقشان الأ كبر والأصغر واخارث بن حدزة وعلقمة بن عبسدة والشنفرى وبشر بن 
ألى خازم وتأبط شرا وعوف بن عطية وأبو قيس بن الأسلت الأنصارى والميّب 
وبيهم أمرأة من بنى حنيفة ومجهول من الود ومسيحيان هما عبد المسيح بن عسلة 
الشیبانی وتتضح مسيحيته فى اسمه » ثم جابر بن حتتى التغلی ٠‏ وؤراه يقول فى 
مفضليته : 


وھ 8س ك0 
وقد زعمت بَهرَاكُ أن رماحنا دماح نصارى لا تخوض إلى الم 


ولو لم يصلنا من الشعر ابلحاهلى سوى هذه المجموعة الموثقة لأمكن وصف تقاليده 
وصفدًا دقيقاً » فقد ملت جوانب الحياة اللحاهلية ودارت مع الأيام والأحداث 


)١(‏ الفهرست ص١۲١٠‏ . البصرى يريد أن يقول إن المفضليات من 
(؟) ذيل الأمالى ص١۴٠‏ . صنع البصر بين والكوفيين جميعاً لما كان ها من 
(*) ذهيئا إلى أنه لبس » ور ماکان يعامل 


شبرة ف عصره فاقت شبرة الأصمعيات . 
التنافس بين البصر يين والكوفيين » فالأخفش 


1 
وعلاقات القبائل بعضها ببعض و عاوك الحيرة والغساسنة » وانطبعت فى كثير ما 
البيئة الخغرافية . وقد جاء فبها غير قليل من الكلمات المندثرة الى لم ترد فى المعاجم 
اللغوية''» على كثرة ما أثبتت من الألفاظ المهجورة » مما يرفع الثقة بها ويؤكدها . 
والمجموعة الثالثة من كتب النتخبات العامة الأصمعيات نسبة إلى الأصمعى 
راوها » وقد نشرها آلورد (غلمدسلطة ) عن نسخة سقيمة فى برلين سنة ٠۱۹١۲‏ 
وأعاد نشرها عبد السلام هرون وأحمد شاكر عن نسخة للشنقيطى نقلها عن أصل 
قديم وهى نشرة علمية جيدة » وقد بلغ عدد قصائدها ومقطوعاما اثنتين وتسعين » 
وهى موزعة على ۷۱ شاعراً مہم نمو 4٠‏ جاهلينًا على رأسهم امرؤ القيس وا حارث 
ابنعباد ودريد بنالصمة وأبودؤاد الإيادى وذو الإصبع امعد وانى وسلامة بن جند ل 
وطرفة وعروة بن الورد وقيس بن الحطم ع ویم يووديان هما شعية بن الغريض 
والسموأل . وهذه المجموعة كسابقتها فى الثقة بها وعلو درجتها ء وقد جاء فيها أيضًا 
كثير من الكلمات المهجورة الى لم تثبتها المعاج 9" ) » غير آنا لم تلعب الدور الذى 
لعبته المفضليات فلم يتعلق بها الشراح » ولعل ذلك يرجع إلى قلة غريبها بالقياس 
إلى المفضليات » وأيضًا فإن الأصمعى ل بترو كثيراً من القصائد كاملة » بل اكتى 

بمختارات مہا . 

وامجموعة الرابعة جمهرة أشعار العرب لألى زيد محمد بن ألى الحطاب القرشى » 
ولا نجد امه بين الرواة المشهورين 3 غير أنه يتضح من مقدمته لكتابه وما نقله 
عن الرواة أن بينه وبين رواة القرن الثانى جيلين أو ثلاثة » فالوسائط بينه وبينهم ف 
السند غير بعيدة » ولذلك نظن أنه كان يعيش فى أواخحر القرن الثالث أو أوائل 
القرن الرابع > وقد ذكره ابن رشيق المتوق سنة ٤٦۳‏ للهجرة فى كتابه العمدة7؟) 
كنا ذكره السيوطى فى المزهر 2 والبغدادى فى اللعزانة* . وابحمهرة تضم تسعاً 
وأر بعين قصيدة طويلة موزعة على سبعة أقسام» فى كل قسم سبع قصائد 2 والقسم 
الأول حاص بالمعلقات » وقد أحذ فيها برواية أنها سبع » وأسقط منها معلقى ا حارث 
وعضرة ووضع مكانهما معلقى الأعشى والنابغة 4 ويل هذا القسم المجمهرات وهى 
)۱( انظر الفهرس الثالث الملسق بالمفضليات (ع) العمدة 6١/1‏ . 
( طبع دار المعارف) . )٤(‏ المزهر 4۸٠١/۲‏ . 
(؟ ) انظر الفهرس الثالث الملحق بالأصمعيات . (ه) الحزانة 1۰/۱ ۰ ۱ 78004 


۱۷4 
لعبيد بن الأبرص وعدى بن زید وبشر بن أ فى خازم اة بن أىالصلت وخحداش 
ابن زهير والعر ین تلب وعثرة وألحقت قصيدته فی ال اا بالمعلقات خطأ. 
ويل ذلك المنتقيات أى الحتارات » م المذهبات وجميعها لشعراء من الأنصار 
جاهليين أو مخضرمين » وربا قصد باسعها أنها ت تحق أن تكتب بالذهب » ثم 
عيون المراثى + + م المشوبات » وهى لمخضرمين » شابهم الكفر والإسلام » ثم 
الملحمات 0 لإسلاميين . وهى مجموعة غنية ا الطويلة وكا غير 
موثقة الرواية » فلا بد فى الاعيّاد عليها من مقابلها على روايات صميحة . وطبعت 
الجمهرة مرارًا فى بيروت والقاهرة . 
ومثل هذه المجموعة فى ضعف سندها تارات ابن الشجرى المثوق سنة ٤۲‏ ه 
لهجرة » وهى تارات من شعر جاهلى وإسلائى » موزعة على ثلاثة أقسام وأهم 
من" ف القسم الأول الشتفرى وطرفة ولقيط الإيادى والمتلمّس » أما القسم الثانى 
فختارات من دواوين زهير وبشر بن أنى حازم وعبيد بن الأبرص » وأما القسم 
الثالث فختارات من دروان الحطيئة 50 هذه المجموعة بالقاهرة . 
وتدخل فى هذه الحختارات دواوين الحماسة » وقيمتها أدبية أكثر منها تار ية » 
إذ لا يعر فنا اا عصادرم وأشهرها ديوان الحماسة لألى تمام المتوفى حوالى سنة 
۱ للهجرة وقد شرح مراراء ومن شروحه المطبوعة شرح المرزوق وشرح التبر يزى 
وهو يفيض بالإشارات التاريخية . ونص” المرزوق على أن أبا تمام أصلح فى الشعر 
الذى رواه » يقول : « إنلك تراه ينتهى إلى البيت الحيد فيه لفظة تشينه » فيتجبر 
نقيصته من عنده » ويبدل الكلمة بأخنها فى نقده » وهذا يبون لمن رجع إلى 
دواويهم » فقابل ما فى اختياره با" » . وحماسته موزعة على عشرة أبواب أكيرها 
باب الحماسة وبه سماها » وهى مقطوعات لحاهليين وإسلاميين وعباسيين » وقلما 
روى فيها قصائد' كاملة . وتلى هذه الحماسة فى الأهمية حماسة البحترى المتوق 
سنة ۲۸٤‏ ه وهى مقطوعات قصيرة موزعة على ماثة وأربعة وسبعين بابا » وأكثر 
أبوابها فى نزعات خلقية » ولم ينعن“ القدماء بشرحها . ولابن الشجرى صاحب 


)١(‏ شرحديوان. الحماسة للمرزوق ( طبع 
لحنة التأليف والترجمة والنشر ) ١4/1‏ . 


1۸۰ 
الختارات حماسة طبعت فى حيدر آباد » وأغلب منتخباتها من الشعر الحاهى . 
وطبعت أخير! سحماسة اللحالديين أو الأشباه والنظائر للأخوين سعيد اللحالدى المتوق 
سنة ٠ه‏ ومحمد المتوق سنة ۳۸١‏ ولا تزال الحماسة البصرية لعلى بن أ الفرج 
البصرى المتوق ف القرن السابع غير مطبوعة » وف دار الكتب المصرية #طوطتان منها. 

وإذا تركنا هذه الختارات إلى الدواوين المفردة لقينا منها دواوين الشعراء الستة 
الحاهليين : امرئ القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة وقد نشرها ألوارد » 
إلا أنه لم يكتف برواية الأصمعى الى احتفظ بها شرح الشنتمرى » بل أضاف 
إلا زيادات هى فى الأكثر منحولات » ولا نزال فى حاجة إلى نشر شرح 
الشنتمرى المتوق سنة 45 وقد استخرج منه مصطى السقا شرحه على تلك 
الدواوين والتزم روايته فى المجموعة الى سماها باسم مختار الشعر الخاهلى . 
وطبع ديوان امرئ القيس طبعات حتلفة لعل أهمها الطبعة الأخيرة 
بدار المعاوف » وقد جسمع فيها أبو الفضل إبراهم رواياته جميعها 
وقارن بينها مقارنات دقيقة . ونشرت دار الكتب المصرية ديوان زهير بشرح ثعلب » 
غير أن من «حققوه لم يقابلوا بين هذه الرواية الكوفية ورواية الأصمعى البصرية الى 
يحتفظ بها الشنتمرى فى شرحه . وطبعت دواوين أخرى مثل ديوان النابغة وطرفة 
ولبيد وعروة بن الورد وحام وعلقمة والشنفرى وأوس بن حجر » إلا أن أكثر هذه 
الدواوين لايزال فى حاجة إلى نشرة علمية جيدة . وقد نشر لايل ديوانى عبيد بن 
الأبرص وعامر بن الطفيل » وهناك دواوين مخطوطة لما تنشر . | 

أما دواوين القبائل الى جمع منها الشيبانى نيفاً انين » وعدتى السكرى بكثير 
مہا » ففقدت فى الطریق' ء ولم يبق منها إلا قطع من ديوان هذيل نشرت فى 
حمس مجموعات » أربع منها فى وربا وهى من صنعة ألى سعيد الحسن بن الحسين 
السكرى » طبعت أولاها فى لندن سنة ۱۸١١‏ بتحقيق كوزجارتن وطبعت الثانية 
فى برلين سنة ۱۸۸۷ بتحقيق فلهاوزن » وطبعت الثالثة وهى نخاصة بديوان ألى 
ذؤيب فى هانوفر سنة ۱۹۲٩‏ بتحقيق يوسف هل » وق سنة ۱۹۳۳ تشر القطعة 


)١(‏ انظر ف تحقيقهذه الدواو ين مصادر 
الشعر الاه ص۳ ٤‏ ه وما بعدها . 


۱۸۱ 
الرابعة فى ليبزج » وهى نتداخ لمع القطعة اللحامسة الى نشرتها دار الكتب المصرية؛ 
ويظهر أن هذه التطعة الأخيرة اختلطت فما نسخة السكرى ينسخة أخرى مختصرة 
ولذلك كان يقل فيها الشرح وإسناد الرواية . ويعنى عبد الستار فراج 
-عراجعة محمود شا كر - بتحقيتق أشعار الحذليين من صنعة السكرى وقد نشرت منه 
مكتبة دار العروبة جزءين . ومن الحق أن القطع الى وصلتنا من شرح السكرى 
غابة فى النفاسة لالأنه يضمها أخباراً وشروحاً فحسب » بل أيضا لأنه يقفنا وقوفا 
دقيقا عل مصادره » إذ يذكر داتما الإسناد فى القصيدة وألفاظها وأبياتها مثبتاً 
ما اختلف فيه الرواة البصريون وعلى رأ سهم الأصمعى والكوفيون وعلى رأسهم ابن 
الأعراى وأبو عمرو الشيياتى ومن جاء بعدم من البغداديين مثل عبد الله بن إبراهم 
الجمحى » ون بين من يقل عہم 5 عبيدة . ومنه تعرف ف أن الأصمعى كان ينقل 
عن مصدر من نفس القبيلة هو عمارة ب بن ای طرفة الحذلى . وبذلك كانت هذه القطع 
الى رواها السكرى من ديوان هذيل لاتقل ثقة ثقة ولا قيمة تارعمية عن المفضليات 

والأصمعيات . 


ومن الكتب ابحيدة التى تشتمل على شعر جاهلى كثير شرح النقائض لای 
عبيدة » فقد أنشد فيه كثيرً منالشعر الذى قيل فى أيام العرب» وحذا حذوه مسن” 
كتبوا فى أيام العرب مثل ابن الآثير فى كامله وابن عبد ربه فى عقده . ومن الكتب 
الجيدة أيضًا طبقات الشعراء لابن سلام »ومر بنا أنه أود فيهدراسة دقيقة للشعر ااهل 
صيحه ومصنوعه . أما كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة فر بما كان خير ما فيه 
مقدمته التى يحاول أن ير بط فيها شعراء عصره بالمثل الخاهلية القديمة » أما بعد ذلك 
فالكتاب فقير فى تراجمه وما طوى فيها من أخبار وأشعار غير مسندة إلى رواتها . 
وهناك كتب أدب ألفت فى البصرة مثل البيان والتبيين والحووان للجاحظ والكامل 
لر هيو اللير نة ما امن شر إلى :وؤايات بعري عفربية سر بكرن 
أكثر طمأنينة» ويجرى ججراها ماش أمالى اليزيدى ومجالس ثعلب من أشعار. وينبغى 
أن نتلى كتب الدب البغدادية مثل عيون الأخبار لابن قتيبة يحذر » ومثلها أمالى 
أ على القالى ففيها انتحال كثير . ومن المختصرات الى تفيد فى المراجعة كتاب المؤتلف 
والختلف الآمدى وبعجم الشعراء للمرز بانى وكتابه الموشسّح نفيس ف التعرف على كثير مما 


۱۸۲ 
وضع على الشعراء ال حاهليين . وهناك أشعار جاهلية كثيرة فكتب النقد مثل نقد الشعر 
لقدامة والصناعتين لأنى هلال العسكرى والوساطة بين المتنى وخصومه الجرجاق 
والعمدة لابن رشيق» ومثلها مثل الشواهد المبثوثة فى كتب اللغة والنحو ينبغى التوق 
منها بالرجوع إلى المصادر الأصلية الوثيقة . أما ما جاء فى كتب السير والأخبار 
والتار يخ كسيرة ابن هشام وتاريخ الطيرى ومغازى الواقدى فينبغى أن نرفضه إلا أن 
تدعمه روايات صحيحة . 

وإذا كنا فقدنا كثيرًا من الدواوين المفردة ودواوين القبائل وما كان بها من 
أخبار وأشعار فن كثيرًا من ذلك احتفظ به أبو الفرج الأصبهانى فى كتابه الأغانى 
الذى ترج فيه للشعراء من القرن السادس إلى القرن التاسع للميلاد ترجمات غنية » 
سجل فيها كثيراً من المادة الى فسقدت» وكان له ذوق عالم ناقد بصير» فساق من 
الكتب الى سبقته أطرف ما فيها من أخبار وأشعارء ولم يسقها مفردة » بل ساقها 
بأسانيدها الى ترح بها إلى مصادرها ورواتها الأوائل مثل الأصمعى وای عبيدة 
وابن الأعرانى وأنى عمرو والشيبانى ولیم بن عدى وخالد بن كلثوم وابن الكابى 
وأضرابهم » ومن" خلفوه من جلة الرواة والمصنفين » وإذا تعددت الروايات فى 
احبر ذكرها جميعاً » وكثيراً ما يقف ليفحص ما ينقله » فيرفض رواية لأن راويها 
ابن الكلى أو ابن خرداذبة أو غيرهما من المهمين . وقد يشاك فى مقطوعة أو قصيدة 
تنسب لشاعر من الشعراء » فيرجع إلى ديوانه فى رواياته الختلفة » وينص على أنه 
وجدها أو لم يجدها . وقد يعرض انبر على التاريخ ليتوثق منه . وى تضاعيف ذلك 
سوق ا الرواة والنقاد فى الشعراء وشعرهم . والحق أنه أكبر مصدر لتاريخ الشعر 
الحاهلى وأصحابه » فإذا أضفنا له الأصمعيات والمفضليات وديوان هذيل وما صح 
من الدواوين المفردة كنا أمام مادة خخصبة للبحث والدراسة فى ابكاهليين وأشعارهم 
وأختبارهم : 

ومن الكتب المتأخرة الى احتفظت ببعض ما فُقد من الروايات والمصنفات 
القديمة خرانة الأدب لبغدادى المتوى سنة 1١91“‏ للهجرة » وهو شرح على شواهد 
الرضى شارح كتاب الكافية لابن الحاجب » وفيه تراجم دقيقة لبعض اللحاهليين 
وملاحظات على بعض أشعارهم من حيث الانتحال والصحة . ومثله فى هذا الاتجاه 
شرح السيوطى على شواهد المغنى لابن هشام . 


حصائص الشعر الحاهل 
١‏ 

نشأة الشعر الحاهلى وتفاوته فى القبائل 

لا ريب فى أن المراحل الى قطعها الشعر العربى حى استوى فى صورته الجاهلية 
غامضة » فليس بين أيدينا أشعار تصور أطواره الأولى » نما بين أيدينا هذه الصورة 
التامة لقنصائده بتقاليدها الفنية المعقدة فى الوزن والقافية وفى المعانى والموضوعات وف 
الأساليب والصياغات الحكمة » وهى تقاليد تلى ستاراً صفيقاً بيننا وبين طفولة هذا 
من هذا الستار فعقد فصلا "“ تحدث فيه عن أوائل الشعراء الخاهليين » وتأثر به 
ابن قتيبة فى مقدمة كتابه الشعر والشعراء » فعرض هو الآخر طؤلاء الأوائل لثم 
عندهما جميعاً أوائل الحقبة الحاهلية المكتملة اللحلق والبناء فى صياغة القصيدة العربية» 
وكأن الأوائل الذين أنشأوا هذه القصيدة نى الزمن الأقدم ونهجوا لها “سننها طواهم 
الزمان . ونی ديوان امرئ القيس () . 

9 04 
عُوجا على الطلل المُحيل لئسا نبكى الديار كما بكى ابن خذام_ 

ولا نعرف من أمر ابن خذام هذا شيقاً سوى تلك الإشارة الى قد تدل على أنه 
أول من بكى الديار ووقف فى الأطلال . 

وتتراءى لنا مطولات الشعر اللحاهلى فى نظام معين من المعانى والموضوعات » إذ 
نری أصحابها يفتتحونها غالبا يوصف الأطلال وبكاء آثار الديار » ثم بصفون 
رحلاهم فى الصحراء وما يركبونه من إبل وخيل ٠‏ وكثيراً ما يشبهون الناقة فى 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء لابن سلام (طيع 2 ص ١١4‏ وعوجاً : اعطفا . أنجيل : الذى 
دار المعارف) ص 7 وما بعدها , أنى عليه أحوال . لأثنا هنا : لعلنا . 


(؟) ديوان امرئ القيس ( طبع دار المعارف) 


AF 


85 
سرعها ببعض ال حروانات الوحشية » ويعضون ف تصويرها » ثم يخرجون إلى الغرض 
من قصید م مدعا أو هجاء وفخرا آأأو عتاباً أو اعتذاراً أو رثاء . وللقصيدة مهما 
طالت تقليد ثابت ف أوزاما وقوافيها » فهى تتألف من وحدات موسيقية سمونها 

الأبيات E‏ الأبيات 2 وزمبا وقافيسا وما تنہی به من دو 5 
توجد قصائد يضطرب فما العروض 0 قليلة ۾ من ذلك قصيدة عمك بن الأبرص 
الاسدى(') : 
20€ £ و 2322 4 6 و 
أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذتوب 
فهى من تلع البسيط » وقلما يخلو بيت مہا من حذف فى بعض تفاعيله أو 
زيادة على نحو ما نرى فى الشطر الأول من هذا المطلع » وعلى غرارها قصيدة تنسب 
لامری القيس 5 مطلعها )¥( : 
7 0 م 
كيال ا وكا "كان تاجيا ازل 
ومثلهما فى هذا الاضطراب قصيدة المرقش الأكير 29 : 
و ماه 2 ونا 2 7 
هل بالديارأنتجيب صَمّمٌ ‏ لو كان رم ناطقًا کلم 
فهى من وزن السريع »> وخرجت شطور بعض أبيائها على هذا الوزن كالشطر 
الثانى من هذا البيت .2 
E N 52‏ 0 
ما ذَنْيّنا فى أن غَرَا مَلِكُ 2 من آل جفنة حازم مرغم 
فإنه من وزن الكامل . وعلى هذه الشاكلة قصيدة عدى بن زيد العبادى () 


2 ا ى O:‏ 
تعر فأمسسمن لميسٌ الطلل مثل الكتاب الدارس الاحول 


. انظر القصيدة فى المعلقات العشر وف مجرى الدمع. أو شال : جمع وش لوهوالماءالقليل‎ )١( 
ديوان عبيد . وملحوب والقطبيات والذتوب : ( ۳ ) المفضلیات(طبع دار المعايف )ص۲۳۷.‎ 
. ٠١۳/۲ آغانى ( طبعة دار الكتب)‎ ) ٤ ( . أسياء مواضع‎ 
. حال : جمع سجل الأسول : الذى أ عليه أحوال وسنوات كثيرة‎ ١84 الديوان ص‎ )١( 


أى صب بعد صب . شأنيهما : مثى شأن وهو 


1۸0 
فهى من وزن السريع وخرجت بعض شطورها على هذا الوزن كالشطر الثالى 
من هذا البيت : 
انوم صباحًا علقم بن عَدِئْ ‏ أثويت اليومٌ أُمْ تَرْحَل 
فإنه من وزن المديد . وعاثل هذه القصيدة فى اختلال الوزن قصيدته' : 


ىمايم م 


ومن هذا الباب نونية سلمئ بن ربيعة الى أنشدها أبو تمام فى الحماسة) : 
[قد. ا و ك اا “الأمين 
فقد لاحظ التبريزى والمرزوق أنها خحارجة عن العروض الى وضعها الخليل . 
واضطراب هذه القصائد فى أوزاها مما يدل على صعتها وأن أيدى الرواة لم تعبث بها . 
ومعر وف أن الزحافات تكثر فى الشعر الحاهلى » بل فى الشعر العرنى بعامة » وما 
كان يشيع بيهم الإقواء 4 وهو احتلاف حركة الروى ف القصيدة كقول امرئ 
القيس فى معلقته يصف جبل أبان : 
کات آبانا ف آفانين ر5 اس “ف تاد ترك 
ن أيانا فى فانين ودقه كبير ناس ق بجاد مز 
فقد ضم اللام ف نباية البيت » وهى مكسورة فى المعلقة جميعها . وفى رأينا أن 
احتفاظ الشعر الحاهلى ببذه العروب العروضية مما يؤكد صحته فى الحملة وأن الرواة لم 
يصلحوه إصلاحاً واسعا 3 كما يزعم بعض انحدئين . 
ومهما يكن فليس بين أيدينا أشعار تصور مرحلة غير ناضجة من نظام الوزن 
والقافية فى ابحاهلية » فإن نفس هؤلاء الشعراء الذين رويت عنم تلك القصائد 
المضطربة فى وزنها روى عنهم قصائد كثيرة مستقيمة فى وزنها وقوافيها » ما يدل 
على أن ذلك كان یاتی شذوذا وف الندرة . وزع بعض القدماء وامحدثين أن الرجز 
أقدم أوزان الشعر العربى » وأنه تولد من السجعء مرتبطا باللحداء ووقع أخفاف الإبل 
١ (‏ ) الفصول والغايات لأب الملاء ص ٠١١‏ . البازل: الناقةالمسنة . الأمون : الموّقة الحلق . 


( ؟) انظر التبريزى على الحماسة ۸۳/۳ ( ۳ ) آفائين : ضر وب وأنواع . الودق: المطر . 
وا مر زوف رق 4٠8‏ . والحبب :ضرب من السير . البجاد : كساء مخطط . مزمل : متدثر . 


۱۸٦ 
فى أثناء سيرها وبسّرَاها فى الصحراء » ومنه تولدت الأوزان الأحرى  , غير أن‎ 
هذا جرد فرض . وکل ما يمكن أن يقال هو أن الرجز كان أكثر أوزان الشعر‎ 
شيوعًا فى الحاهلية » إذ كانوا يرتجلونه فى كل حركة من حركاتهم وکل عمل من‎ 
› أعمالم فى السلم والخرب » ولكن شيوعه لا يعنى قدمه ولا سبقه للأوزان الأخرى‎ 
إتما يعبى كان ونا عقا لا أقل ولا أكثر . وكان الشعراء الممتازون فى الحاهلية‎ 
لا ينظمون نه » إنما ينظمون فى الطويل والبسيط والكامل والوافر والسريع والمديد‎ 
وا منسرح والحفيف والوافر والمتقارب والمزج » وإن كان نظمهم فى الثلاثة الأول‎ 

E 
واطى آنه لس ين اندها كن من وزن أو غير وزن يدل على طفولة الشعر‎ 
الاهلى وحقيه الأول » وكيف مم له تطوره حى انہى إلى هذه الصورة العوذجية‎ 
التى تلقانا منذ أوائل العصر الحاهلى أو بعبارة أخرى منذ أوائل القرن السادس‎ 
الميلادى . ولم تكن تختص بهذا الشعر فى الحاهلية قبيلة دون غيرها من القبائل‎ 
الشمالية عدنانية أو قحطانية » وآية ذللك أننا نجد الشعراء موزعين عليها » فنهم من‎ 
١ يشب إلى القبائل القحطانية مثل امرئ القيس الكندى وعدى بن رعتلاء الغسالى‎ 
والحارث بن وعلة اللدرى القضاعى 27 ومالك بن حرم امم دای وعبد يخوث‎ 

الحارثى الشجدرانى 00 والشتتشفرى الأزدی وعمرو بن معد يكرب المذ"حجى ١‏ »› 

أما من ينسبون إلى مضر وربيعة فأكار من أن نسميهم » 500 من ينسبون 
إلى الأوس وانلز رج القحطانبين فى المدينة . ونحن لا نستطيع أن نحصى من جرى 
لسامهم بالشعر حينئذف » فقد كانوا كثيرين » وكانت تشركهم فيه النساء مثل 
الخنساء » وكان *ينظمه ساد م وصعاليكهم . ويخيل إلى الإنسان أن الشعر لم يكن 
يستعصى على أحد مهم » وعد ابن سلام فى طبقاته أربعين من فحوم وفحول 
الخضرمين وقد جعلهم فى عشر طبقات وجعل فى كل طبقة أربعة » وأضاف إلهم 


.154 انظر اللزه الأول من تاريخ الأدب ص‎ )١( 

العرنى لبر وكليان (طبع دار المعارف ) صاهة )٤(‏ الأصمعيات ص 5ه . 
(؟) الأصمعيات ( طبع دار المعارف) ص (ه) المفضليات ص ٠٠١‏ . 
۰ 3 الفضليات ص ٠١۸‏ . 


(") المفضليات (طبع دار المعارف) (۷) الأصمعيات فى مواضع متفرقة . 


1 
أربعة من أصعاب المرائى كنا أضاف تسعة فى مكة وخمسة فى المدينة وخمسة ف الطائف 
وثلاثة ف البحرين» وعد للمود تمانية. ومن يرجع إلى تمؤلاء الشعراء يجد بينهم البدوى 
والحضری كما يجد بين لبدو اليمى «الربعى والمضرى . 
وترم أبوالفرج فى الغا لكثير ين منهم ؛ وتراجمه هو الآخر نما تقف عند 
مق د مهم 5 ن دوت شہرتہم » ووراءه كثورون لم يبرج م بعدون با ئات على 
نحو ما يصور لنا ذلك المؤتلف وانحتلف للآمدى ومعجم الشعراء للمرزبانى . ومن 
غير 0 العا كزين لومم ويشهد لذلك قول ابن 
: « والشعراء المعر وقول بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم فى الحاهلية والإسلام أكثر 
د ا ی خلا أو يقف من وراء عدد واقف »> ولو أنفد مره فى 
التنقير عنهم واستفرغ مجهوده فى البحث والسؤال » ولا أحسب أحداً من علمائنا 
استغرق شعر قبيلة حى لم يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه ولا قصيدة إلا 
رواها » )١(‏ . ومن يقرأ فى كتاب المؤتلف والمختلف للآمدى يجده يقول كثيراً إن 
شاعراً بعيئه لم جد له شعراً ولا ذكراً فى ديوان قبيلته "' . فدواوين القبائل لم تستقص 
هؤلاء الشعراء استقصاء دقيقا . 
والذى لا ريب فيه أن حظ القبائل المضرية من هذا الشعر الحاهلى كان أوفر 
من حظ القبائل الربعية والقحطانية » واقرأ فى الأغانى والمفضليات والأصمعيات 
فستعجد لمضر الكثرة” الكثيرة من الشعر والشعراء > وهى كثرة يؤيدها تاريخها فى 
الإسلام » فقد تفوقت القبائل الى نزات فى العراق على قبائل الشام والأخرى الى 


E,‏ د لآنها كانت فى جمهورها مضرية بيا 


وكان حظ القبائل لمضرية من الشعر متفارنا » وكذلك كانت القبائل الربعية 
والقحطانية » فقبائل كل مجموعة ليست سواء فيه » ومثلها المدن فكة كانت قليلة 
الشعر ٠"‏ وأقل منها نصيباً فيه اليمامة“ . ووقف اللحاحظ فى حيوانه عند جانب 


1~ 4 +1 . انظر مقدمتة لكتابه الشعر والشعراء‎ )١( 
. ۲۱۷ طبع دار المعارف ) ص 4 .' (۴) اين سلام ص‎ ( 
. 774 ابن سلام ص‎ )٤( › ۲۳ (؟) داجع الولف وامختلف ص‎ 


CIV ¢ مهملع 598ل‎ ¢$ NA ¢ Th 


۱A۸ 
من سحظوظ القبائل وتفاوتها فى ذلك فقال : « وبنو حنيفة ”سكان ا مة“مع كثرة‎ 
نم وشدة بأسوم وكيرة وقائعهم وحسب العرب م على دارم 3 وتشخومهم وسط‎ 
أعداتهم» حى کم وحدهم یعدلون بكس اكلها > ومع ذلك لم نر قبيلة قط‎ 
أقل شعراً مہم . . وش إخومم عجلل" قصيد ورجز وشعراء ورجتازون. وليس ذلك‎ 
لكان الصب وام أهل مدر وأكتالو تمر » لأن الأوس والحزرج كذلك» وهم ى‎ 
الشعر كا قد علمت. وكذلك عبد القسيسس النازلة قرى البحرين» فقد نعرف أن‎ 
طعامهم أطيب من طعام أهل اليمامة . وثقيف” سكان الطائف“ أهل دار ناهيك‎ 
بها خصباً وطيباً » وهم وإن كان شعرهم أقل فإن ذلك القليل يدل على طبع فى الشعر‎ 
عجيب . ولیس ذللكت من قبل رداءة الغذاء » ولا من قلة اللحصب الشاغل والغى عن‎ 
الناس » و[تما ذللك على قدر ما قم الله لمم من الحظوظ والغرائز . . وبنو الحارث‎ 
ابن كعب ( سكان نجران ) قبيل شريف يحرون مجارى ملوك العن ومجارى سادات‎ 
الأعراب أهل نجد » ولم يكن لم فى ابحاهاية كبير حمظ فى الشعر » ولم فى الإسلام‎ 
شعراء مفلقون . . وقد حظى بالشعر ناس ويخرج آخرون » وإن كانوا مثلهم أو‎ 
فوقهم . . وقد كان فى ولد زرارة ( جد بطن من مع ) لصلبه شعر كثير كشعر‎ 
لقيط وحاجب وغيرهما من ولده .وم يكن لذيفة ولا حصن ولا عصبينة بن حصن ولا‎ 
e لحملل بن بد ر شعر مذ کور‎ 

ومن الحقتق أنه فُقد كثير من الشعر الحاهلى » إذ عدت عليه عوادى الرواية 
وتلك الرحلة الطويلة التى قطعها من الخاهلية إلى عصور التدوين » ويَروىعن أنى 
عمرو بن العلاء أنه كان يقول : وما انتبى إليكم مما قالته العرب إلا أقله 2 وا 
1 وشعر كثير " » . ونحن لا نبالغ مبالغة ألى عمرو » فقد 
بى منه كثير ألفت فيه يجلدات ضخام » إذ حافظت القبائل بكل ما استطاعت 
على قصائده الطوال ومقطعاته القصار وكثير من أبياته المفردة » وما زالت تحافظ 
عليه » حى أسلمته إلى أيدى رواة أمناء سجلوه ودونوه . 


. ۲۳ اليوان ۲۸۰/4 وما بعدها . (۲) ابن سلام ص‎ )١( 


144 


الشعر الجحاهل شعر غنائى 

عن 7 وف أنه يوجد عند الغربيين منذ اليونان أنواع تلفة من الشعر »> 
دردها نقادهم إلى أربعة أضرب > شعر قصصى وتعليمى وغنائى وكثيل » ويمتاز 
. الضرب الأول بأن قصائده طويلة» فالقصيدة منه تمتد إلى لاف الأبيات » وتتوالى 
فیا حلقات من الأحداث تنعقد حول بطل كبير » وقد يوجد بجانبه أبطال » ولكن 
أدوارهم ثانوية . وهى فى حقيقتها قصة إلا آنا كتبت شعراً » فالتسلسل القصصى 
فما دقيق والانتقال بين أجزائها منطى محكم » وهى قصة تفسح للخيال الا واسعا » 
ولذللت كانت تكثر فيها الأساطير والأمور الحارقة » وكانت الآلحة تظهر فا عند 
اليونان بدون انقطاع . وخير ما يمثلها عنده الإلياذة هومير وس وقد نقلها إلى العر بية 
منذ فاتحة هذا القرن سلوان البستانى » ولكثير من الأم القديمة والحديثة قصائد 
قصصية تشبهها » فللرومان الإنيادة لفرجيل » وللهنود الرامايانا والمهابهاراتا وللفرس 
الشهنامة للفردوبى وللألمان أنشودة الظلام وللفرنسيين أنشودة رولان . 

والشاعر فى هذا الضرب القصصى لا يتحدت عن عواطفة وأهوائه » فهو شاعر 
موضوعى ینکر نفسه ء ويتحدث فى قصته عن بطل معتمداً على خياله » وستمدءًا 
فى أثناء ذلك من تاريخ قومه › وكل ما له أنه يخلق القصة ويرتب ها الأشخاص 
والأشياء » ويجمع ها المعلومات » ويكون من ذلك قصيدته » وعادة ينظمها من 
وزن واحد.لا حرج عنه . ولم تعزف الحاهلية هذا الضرب من الشعر القصصى » 
وهى كذلك لم تعرف الضرب الثانى من الشعر التعليمى الذى ينظ فيه الشاعر طائفة 
من المعارف على نحو ما تعرف عند هز يود الشاعر اليونانى وقصيدته « الأعمال والأيام) 
الى يصور فما فصول السنة والحياة الريفية» وعند هوراس الشاعر الرومانى فى قصيدته 
« فن الشعر » الى نظمها فى قواعد الشعر ونقدہ » وھا هو معروف عن أبان بن 
عبد الحميد شاعر البرامكة فى قصيدته الى نظرفيها أحكام الصوموالركاة . وكذلك لم 
يعرف الخاهليون الشعر العثيلى الذى يعتمد على مسرح وعلى حركة وعمل معقد 
وحوار طويل بين الأشخاص » تتخلله مشاهد ومناظر مختلفة . 


1 

فهذه الضروب الثلاثة من الشعر لم يعرفها الحاهليون » فشعرهم منظومات قصيرة: 
قلما تجاوزت مائة بيت » وهو شعر ذاق يمثل صاحبه وأهواءه » على حين ار وب 
السابقة جميعاً موضوعية » فالشاعر فا لا يتحدث عن مشاعره وأحاسيسه إا 
يتحدث عن أشياء خارجة عنه » سواء حين يقص أوحين بعلم أوحين مسل » فهو 
فى كل ذلك أيغفل نفسه ولا يقف عندها ء إنما يقف عند جانب قصصى تاريخى 
يحكبه أو علمى تمذيى يرويه أو تمثيل مسرحى یژد يه » متجرداً عن شخصه وما 
يتصل بذاته وأهواثه ا : 

ولكن إذا كان الشعر الجاهلى يختلف عن ضروب الشعر الغربية القصصية 
والتعليمية والقثيلية » فإنه يقترب من الضرب الرابع الغنالى » لأنه يول مثله فى مشاعر 
الشاعر وعواطفه » ويصوره فرحا أو حزيتاً > وقد ونجد من قليم عند اليونان » 
إذ عرفوا المدح والمجاء والغزل ووصف الطبيعة ا وكان ب مام بآلة 


مر ەس 


موسيقية یعرف عليها تسمی (لير تتدة) ومن تنم" سموه (نعر) أى غنائی . 

وإذن فنحن لا تبعد ححين نزع أن الشعر ابحاهلى جميعه غنائى » إذ يماثل الشعر 
الغناق الغربى من حيث إنه ذاق يصور نفسية الفرد وما يختلجه من عواطف 
وأحاسيس »سواء حين يتحمس الشاعر ويفخر أو حين يدح ويهجو أو حين يتغزل 
أويرش أوحيق يعتذر ويعاتب » أوحين يصف أى شی ء مما بيك ل ف جز درته . 
ولیس هذا فحسب » فهو مائل الأصول اليونانية لاشع ر الغناى الغربى من حي إنه 
كان يغنى فناء» ويظهر أن الشء راء أنفسهم كاذوا يغذول فيه » فهم يروون أن المهلهل 
غى 2 قصيدته : 

و و 1 م 1 2 5 

طفلة ما ابنة المحلل بيضا لوب لذيذة فى العناق١)‏ 

ومعبى ذلك أن الشعر ابحاهلى ارتبط بالغناء عند أقدم شعرائه . ومن حين إلى 
حين نجد أبا الفرج الأصبهاى يشير إلى أن شاعراً جاهليا تغنى ببعض شعره من 
مثل السّليئلك بن السلكة "١‏ وعلقمة بن عّبدة الفحل والأعشى ء وكان يوقم 


0000 انظر الأغال ( طبعة دار الكتب ) رخصة لاعمة . 
٠۱/٥‏ وما فى البيت زائدة > وطفلة : (۲( أغاف ( طبعة الساسى) ماكرة ١"‏ , 


۱4۱ 


شعره على الآلة الموسيقية المعروفة باسم الصّنج» ولعله من أجل ذلك مى صتاجة 
العرب )١١‏ وق أو الج ف وص قي "1 . : 
ى فزن اوم يوم عق الما . اعفن لذي عن مرو ليشن ازمر 
وهو يقصد بعمرو» مرو بن قسميئة . ويقول حسان بن ثابت7”) 
تحن بالشعرإمًا كنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مشمما” 

فالغناء كان أساس تعلم الشعر ر عند » ولعلهم من أجل ذلك عبروا عن إلقائه 
بالإنشاد» ونه المسداء الذى کاذوا عدون به ى أسفارهم وراء إبلهم > وكان غناء 
شعبيًا عامًا . 

ويقارن هذا الغناء عندم بذكر أدوات موسيقية مختلفة كالم زهر والدف وكانا 
من جلد وكالصتج ولعله هو نفسه الآلة الفارسية المعروفة باسم الحنكء وكالبسربط 
وهو 5 لة موسيقية وترية شاعت فى بلاد الإغريق» ويقص علينا علقمة بن عبدة. 
أنه وفد على بلاط الغساسنة فاستمع عندهم إلى قیان بيزنطيات يضربن على البرابط (4) 
وكانوا كذللك فى الحيرة يستمعون إلى القيان وهن يضربن على الآلات الموسيقية 
الفارسية . وأدخلوا كثيراً من هؤلاء القيان إلى جزيرتهم منمثل خحليندة وهريرة فى 
العامة (*) والأخيرة هى صاحبة الأعشى الى ذكرها فى معلقته » ويروى الرواة أنه 
كان يمكة قيئتان لعبد الله بن جد “عان جلبهما من بلاد الفرس وكانتا تغنيان الناس (5) 
وف أخبار غزوة بدر أنه لما اسمن يوقع الرسول عليه 
السلام بها قال بو جهل : والله لا نرجع حتى نرد بدراً فنقم عليه ثلاثا ونتشحر زر 
ونطم الطعام ونسقى اللحمور وتعزف علينا القيان” دب المرب . وف السيرة 
النبوية أن الرسول أمر يوم فتح مكة بقتل رجل يسمى ابن “خطل كان ملام ارتد 
وهرب إلى مكة » وكان له قينتان تغنيان بهجاء الرسول » فأمر بقتلهما » فقستلت 


. ١4/15 أغاف (ساسی)‎ )4( ٠١۹/٩4 5 أغاف (طبعة دار الكتب)‎ )١( 
. ۱۱۳/۹ أغاف ( طبعة دار الكتب)‎ )( . 9١4/١ وانظر ترجمته فى الشعر وللشعراء‎ 
. ۲۲۷/۸ أغاف ( طبعة دار الكتب)‎ )1( . ٠٠/١ الشعر والشعراء‎ -)5( 


(؟) العمدةلابنشيق( طبعةآمينهندية )۲ .۲٠٠/‏ (۷) أغاف (طبعة دار الكتب) 188/4 . 
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إحداهما و الأحرى ١‏ .ور بنا أن أهل يرب حين وفد عليهما النابغة أمروا 
إحدى القيان أن تغنى بشعر له فيه إقواء » حى يقف على ما فيه من عيب ١‏ 
ويكثر ذكر هؤلاء القيان فى شعر الشعراء كما يكثر ذكر ما كن" يضر بن عليه من 
آلات الطرب » كقول علقمة فى ميميته ؟) 


ت 5 8 أ 5 للك 2 .- 5 . هه 
قد أشهد الشرْب فيهم مزهررَِم والقوم تصرعهم صهباء خرطوم 
ويقول الأعشى فى معلقته : 
لو ل ممع AA‏ و(4) 
ومستجيب تخال الصنج يسمعه إذا ترجع فيه الفينة الفضل 
ولطرفة فى معلقته وصف طويل لإحدى هؤلاء القيان . ولعل فى ذلك كله ما 
يدل على أن الغناء فى الجاهلية تأثر بعناصر أجنبية كثيرة . 
وكان نساؤم يؤلفن ما يشبه الحوقات ويتغنين فى حفلامهم لاعبات على 
المزاهر* ء وف الطبرى أن انى صلى الله عليه وسل مع ذات يوم عزفا 
بالدفوف والزامير » فسأل عنه » فعرف أنه ”عرس » وأكبر الظن أنهن كن 
يقرن” هذا العزف بأناشيد كأناشيد الزفاف المعروفة عند اليونان والرومان . وكن 
يؤلفن فى الحروبجوقة كبيرة تحمس وتثير » فى الطبرى والأغانى أن هنداً بنت 
عتبة ونسوة من قريش كن يضربن على الدفوف فى غزوة أحد وكانت هند تغى 
فى تضاعيف هذا العزف عقطوعات على شا كلة قولها "2 : 
إن رة تقبلوا نعانق 


3-3 0 و* . 0 e‏ 5 (4) 
أو تدبروا نفارق ‏ فاق غير وامق 


)6(.2 0# 500 


, السيرة النبوية لابن هشام ( طبعة اللابسه" ثوباً واحداً‎ )١( 


. ٥۳/4 الحلى)‎ 

( ۲ ) أغاف ( طبعة دار الكتب) ٠١/١١‏ . 
(۴) المفضليات ص 4١5‏ والشرب : جيم 
شارب © د : مرم > والصهياء: الحمر» 
والخرطوم أول ما ينزل ملا صافياً . ٠‏ 

( 4) المستجيب : العود » واسباع الصنج 
له كناية عن أتساق أنغامهما . الفضل : 


(ه) العمدة ۳۷/١‏ . 

(5) الطبرى (طبعة أوريا) ١١۲١/۱‏ . 
6 أغانى (طبعة الساسی) ١5/١4‏ تاریخ 
الطبرى ٠٠١١/١‏ . 

)۸( المارق : جمع مرقة وهى الطنفة 
والوسادة الصغيرة . : 
(0) وامق : حب . 
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ويجانب هذا الغناء العام کان ا غناء دیی يرتلونه ف ادم الدينية » على 
نحو ما مر بنا من تلبياهم » فكانوا یرددون مثل ( أشرق ہیر كا وة . وكانوا ی 
أثناء تقديم ذبائحهم وصب دماءها على الأنصاب المقدسة عندهم يتغنون غناء لعله هو 
أصل غناء التصب الذى شاع pee!‏ فى الحاهلية . ورا كان فى اسم الداجنة 
والمدجنة » وهى القينة تخنى فى الد“ جن وحين ظهور الغم ف صفحة السماء١)ما‏ ذل 
على أمهم كانوا إذا عم المطر وغابهم الدب توجهوا بالغناء إلى هة الغيث 
واللحصب . 
ومع ىكل ما قدمنا أن الشعر فى الحاهلية كان ينصحتب بالغناء والموسيق » فهو 
شعر غنائٌ تام » ويظهر أن الغناء لم يكن ساذجاً حرنذاك؛ فقد عرفوا منه ضروباً 
مختلفة » يقول إسحق الموصلى : « غناء العرب قدا على ثلاثة أوجه : التّصْب 
والسناد والهزج > فأما النصُب فغناء الركبان والقينات وهو الذى يستعمل فى امراثى »> 
وكله يخرج من أصل الطويل فى العر وض » و السناد لايل 7 الرجيع الكثير 
النغمات والنبرات » وأما ارج فالحفيف الذى يرفص عليه ويسُمْثسى بالدف 
وا مزمار فيطرب ويستخف الحلم . هذا كان غناء العرب قديماً » حى بجاء الله 
بالإسلام وفحت العراق وجلب الغناء الرقيق من فارس والروم وتغنوا الغناء رأ 
المؤلف بالفارسية والرومية وغشًوا جميعاً بالعيدان والطنابير وا معازف والمزامير )290 . 
ولعل فى اقتران النصب بالمرائى ما يدل على ما قلناه من أنه كان غناء دينيًا » 
فهم يتغنون به فى الموت » أما السناد فلعله الغناء الذى كان يقترن ببعض الآلات 
الموسيقية » وأما المز ج فغناء خفيف كان يقترن بالرقص والدف والمزامير » وهو غناء 
حفلاتهم » ولعلهم كانوا يؤثرون فيه الوزن الذى يساعد على الحركة المعروف باسمه 
بين أوزان الشعر وهو وزن المزج » كما كانوا يستخدمون فيه الرمل والرجز ليطابق 
الشعر ما ير يدون من رقص وسرعة فى الحركة . 
وعلى هذا او تعر ا شرم فى جو غنانى مشبه لنفس الحو الذى 
نظم فيه اليونان شعرهم الغنائى فقد كان الشاعر يى شعره » وقد يوقم هذا الغناء على 


)١(‏ انظر مادة دجن ى لسان العرب وغيره (۲) العمدة لابن رشيق ( طبعة أمين هندية) 
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بعض الآلات الموسيقية . وقد يقوم له بالغناء فى شعره قيان وجوقات مختلفة ترقص 
وتعزف نى أثنائه . ويظهر أن الشعر أخذ فى أواخر هذا العصر يستقل عن الغناء 
والموسيى » فكان بعض الشعراء لا يغنيه > وإنما ينشده إنشادا > والإنشاد مرتبة 

وسطى بين الغناء والقراءة . 

ونحن إذا رجعنا إلى هذا الشعر وجدنا بقايا الغناء والموسيق ظاهرة فيه ظهوراً بينآء 
ولعل القافية هى أهم هذه البقايا الى احتفظ بها » فهى بقية العزف فيه ورمز ما كان 
يصحبه من قرع الطبول ونقر الدفوف . ومثلها التصريع فى مطالع القصائد وما كان 
يعمد إليه الشعراء أحيان من تقطيع صوق لأبياتهم كقول امرى القيس فى معلقته 
يصف الفرس : 

كر يقر قبل » مُدير » مما كجُلْمُووصَخْرحطَه الشَيْلُ من عَلٍ 

ويكثر هذا التقطبع فى أشعارم » ومن يرجع إلى معلقة لبيد الى يسهلها بقوله : 
عفت الديارٌ محلّها فمُقامها بیتى تابد عَرّْها فرجائها 


يجده على شاكلة هذا المطلع يلاثم كثيراً بين الكلمتين الأخيرتين » وكأن للبيت 
قافيتين : داخلية» وخارجية» وكأنه يريد أن ہی لنفسه أو لمن يتغى بقصيدته أن 
يرتفع بصوته فى كلمتين متتاليتين . ولا نشلك فى أن صور الأوزان المتنوعة الى تاز 
بها الشعر الحاهلى إنما .حدثت بتأثير هذا الغناء » وقد نفذوا منه إلى ضروب من 
التتجزئة فى بعض الأوزان » كبجزوء الكامل والمديد » بل نفذوا إلى أوزان خفيفة 
ثيرة كالمتقارب والرمل والهزج . وبدون ريب إنما كيرت التجزئة والتعديل فى الرجز 
لأنه كان وزناً شعبينًا وكان كثير الدوران فى حداتهم وی کل ما يتصل بهم من 
حركة وعمل كحفر الآبار والح مها ومبارزة الأقران واستصراخ العشائر » فكثر فيه 
الحذف وكثر التحريف والتعديل كثرة مفرطة »> حى زعم الخليل أنه ليس من 
أوزان الشعر 22١١‏ وهو شعر غير أن التغى به تغنيا كثيراً د اء“ وغير حداء أحدث 


١ (‏ ) انظر ياب الرجز ف العمدة لابن رشيق . 
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الموضوعات 

لعل أقدم من حاولوا تقس الشعر العربى جاهلينًا وغير جاهل إلى موضوعات 
الف فيها ديواناً هو أبو تمام ل -حوالى سنة ۲۳۲ للهجرة » فقد نظمه فى عشرة 
موضوعات » هى الحماسة » والمراى » والأدب » والنسيب » والمجاء » والأضياف 
ومعهم المديح ٠‏ والصفات » والسير » والنعاس » والملح » ومذمة النساء . وهى 
موضوعات يتداخل بعضها فى بعض فالحديث عن الأضياف إما أن يدخل فى المديح 
أو فى الحماسة والفخر ؛ والسير والنعاس يدخلان فى الصفات » كما تدخل مذمة 
النساء فى المجاء؛ أما الملح فغير واضحة الدلالة . وجاء فى باب الأدب ما يدل على 
أنه يقصد به المعنى الہذيى > غير أنه أنشد فيه آبياتاً ف وصف الحمر » وأغفل 
إغفالا تامًا باب العتاب والاعتذار . 

ووزع قدامة ف کتابه نقد الشعر هذا المن عإ لى ستة موضوعات » هى المديح 
وامجاء والنسيب والمراثى والوصف والتشبيه وحاول 0 المنطى أن يرد الشعر إلى بابين 
أو موضوعين هما المدح والحجاء : فالنسيب مديح وكذلك المراثى » ومضى يعين 
المعاى الى يدور حرفا المديح » وهى فى رأيه الفضائل النفسية . ونجد نفس الحاولة 
ف تضييق موضوعات الشعر واضحة ف كتاب نتّد النثر » فهو مديح وهجاء وحكمة 
ونمو ؛ ويدخل فى المديح المراى والافتخار والشكر واللطف فى المسألة ويدخل فى 
الحجاء الذم والعتاب والاستبطاء والتأنيب » كما يدخخل فى الحكمة الأمثال والزهد 
والمواعظ » أما اللهو فيدخحل فيه الغزل والطّرد وصنعة اللحمر والمجون . 

وجعل ابن رشيق موضوعات الشعر فى كتابه العمدة تسعة » وهى النسيب » 
والمديح » والافتخار » والرثاء » والاقتضاء والاستنجاز » والعتاب » والوعيد والإنذار» 
والحجاء» والاعتذار . ومن السهل أن يسرد" موضوع الاقتضاء والاستنجاز إلى المديح» 
والوعيد والإنذار إلى ,المجاء » وأن يضم العتاب إلى الاعتذار » وأيضاً فإنه نسى 
موضوع الوصف . ويقول أبو هلال العسكرى : «وإنما كانت أقسام الشعر ف 
الخاهلية خمسة : المديح والهجاء والوصف ولتشبيه والمراثى » حى زاد النابغة فيها قس]” 


۱۹٦ 
سادساً وهو الاعتذار فأحسن فيه ' » وهو تقس جيد غير أنه نسى باب الحماسة»‎ 
وهو أ کار موضوعات الشعر دوراناً على لساہم‎ 

ولا ستطيع أن نرتب هذه الموضوعات ف الشعر الحاهلى ترتيباً تار ميا » ولا أن 
نعرف كيف نشأت وتطورت » فإن الأصول الأولى لهذا الشعر انطمرت كما قدمنا 
فى ثنايا الزمن » وإن كنا نستطيع أن نظن ظظامًا و تطورت من أناشيد دينية كانوا 
يتجهون بها إلى آم ؛ يستعينون بها على حيامهم فتارة يطلبون مہا القضاء على 
خصومهم » وثارة يطلبون مما نصرهم ونصرة : بام ۰ ومن ع نشا هجاء أعداهم 
ومدح فرسا م ادم > كما نشأ شعر الرثاء وهو ن أصزه ريات ال ج 
يطمين ف قبره » وف أثناء ذلك كانوا جدون قوى الطبيعة المقدسة الى تكمن فا 
هنهم والتى تبعث فيبم احرف » ومعى هذا كله أن موضوعات الشعر الحاهلى 
تطورت من أدعية وتعويذات وابتهالات للالهة إلى موضوعات مستقلة؟) . 

ويظهر أنه كانت لا تزال فى نفوسهم بقية من هذه الصلة القدعة بين الشعر 
ودعاء الالمة » يدل على ذلك أكبر الدلالة ما جاء فى القرآن الكتريم من كثرة الر بط 
بين الشعر والسحر وتعاويذ الكهنة فقد كانوا يرمون الرسول فى بدء دعوته تارة بأنه 
شاعر وتارة ثانية بأنه كاهن وتارة ثالثة بأنه ساحر ( وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ) 
ورد عليهم القرآن دعواهم الكاذبة مراراً فى مثل : ( وقال الذين كفر وا للخق لما بجاءهم 
إن هذا إلا سحر مبين ) ومثل: (إنه لقول رسول كريم وما هو بول شاعر قليلا ما 
تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكروب تنزيل” من رب العالمين) . ويقول جل" وعز 
فى سورة الشعراء : ( وما تنزات به الشياطين وما ينبغى لم وما يستطيعون اہم عن 
ع و ذلاك: ( هل انبتكم على من تل الشياطين » تنزل 0 
أفاك 0 ٠‏ يلقون السمع وأكرم كاذبون» والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم ف 
كل واد یمون فام يقواون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذ كروا 
الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ل وع الذين ظلموا أئ منقلب ينقلبون ) . 

وواضح أن القرآن الكريم يحكى على ألسنتهم ما كانوا يؤمنون به من العلاقة بين 


. وبا بعدها‎ 44/١ ) ديوان العاف ١ر إ4 . ( طبع دار المعارف‎ )١( 
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الشعر والكهانة والسحر » وكانوا يزعمون أن الشياطين تنزل” على الشعراء كا تنزل 
على الكهان . وزعموا أن الأعشى كان له شيطان ينفث فى وعيه الشعر يسمّى 
مسحلا وأن شاعراً كان يباجيه يسمى عمرو بن قّطن» كانت له تابعة من ان 
اسمها هتام ل ) 

وظل بعض الشعراء فى الإسلام يزعم أن له تابعاً من ابن » ويؤكد الأسطورة 
و النجم فيزع أن لكل شاعر شيطاناً إما أننى وإما ذكراً » يقول !؟) : 

ف كل شاعر فق اليشر ٠‏ فيطائه أن لياف 5 

57 أخبارم أن الشاعر كان إذا أراد المجاء ابس حل حاصة» ولعلها كحلل 
الكهان » وحلق رأسه وتِرك له ذؤابتين ودهن أحد شق رأسه وانتعل نعلا واحدة (؟) 
ونحن نعرف أن حاق الرأس كان من سنہم فى الحج » وكأن شاعر الحجاء كان 
يتخذ نفس الشعائر الى يصنعها فى حجه وأثناء دعائه لربه أو لأربابه » حى 
تصيب لعنات” هجائه خصومه بكل ما يمكن من ألوان الأذى وضروب النحس 
المستمر . 

فالمجاء فى ابمحاهلية كان لا يزال يرن بماكانت تقرن به لعناتهم الدينية الأولى 
من شعائر » ولعلهم من أجل ذلا كانوا يتطير ون منه ويتشاءمون ويحاواون التخلص 
من أذاه ما استطاعوا إلى ذلاك سبيلا. وحن نعرف أن الغزو والب كان دائراً بيهم 3 
غير أن المغيرين إن أغاروا وبوا إبلا بينها ابل لشاعر » وتعرض لم يتوعدهم بالحجاء 
اضطر وا اضطراراً إلى ردها أو على الأقل يردون ماله هو وإبله . يروى الرواة أن 
الحارث بن ورقاء الأسدى أغار على عشيرة زهير » واستاق فا استاقإبلا” له وغلاما» 
فنظم زهير أبياتاً يتوعده بالمجاء المقذع rT‏ 


2 1 ا 5 4 حى ات ررد 
لياتينك مى منطق قذع باق كما دنس القبطية الوَدَّكُ 


. ۱ ومادة‎ ۲٠۳ انظر المؤتلف وانختلف ص‎ )١( 

جهم فی لسان العرب » والحيوان ۲۲۹/۹ (4) محتار الشعر الاهلى للسقا ص هه؟ 
والقصيدتين رقم ۰۱٠١‏ 88 فى ديوان الأعشى وديوان زهير ( طبعة دار الكتب المصرية) 
(؟) الحيوان ۲۲۹/۰ . ص 18 . القذع : القبيح . القبطية : كل 


(۴) امالى المرتضى ( طبعة عيسى الحابى) ثوب أبيض . الودك : الاسم , 


۹۸ 


ففزع الحارث ورد عليه ما سلبه مته ٩‏ . وواضح أن زهيراً يستخدم فق وصف 
هجائه المنتظر كلمة الدنس» فهو سيلحق به عن طريق هجائه الرأجئس والإثم . 
ويروى أن رجلا يسمى درّعة بنثوب من بنى عبد الله بن غطفان خدع غلاماً من 
عشيرة مزرد بن ضرار الشاعر يسمى خالداً كان يرعى إبلا لأبويه فاشتراها منه بغم 
واستاقها » ورجع الغلام إلى أبويه فأخبرها بما فعل » فقال أبوه : هلكت والله 
وأهلكتناء وركب إلى مزر وقص” عليه القصة » فقال مزرّد : أنا ضامن لك أن 
ترد عليك بأعيانباء وأنشأ قصيدةطويلة يتوعدفيها زرعة » ويطل بإليه أن يرد الإبل» 
ونراه يعوّذها ببيجائه » فهى إن لم ترد ستكون ناراً تأت على الأخضر واليابس 
عند زرعة وقومه وسيصيبها الحرب والأمراض المستحصية » يقول " : 
فيا آل َوب إنما درد خالد ٠‏ كنار اللّطَّىء لاخيرف دَووخال ٠‏ 


ا ل او 


1 06 8 رع 4( 
بهن درو من نحاز وغدة لها ذربات كالشدئ النواهد 
۶ م 


ا :ھ2 o o‏ 5 ره 
جَرَبْنَ فما يهنأن إلا بغلقةٍ طبن وأبرال السات القنواطي ؟ 
ل .ع 0 PI‏ : 
وقد تحولوا يصبون اها جم ولعنام على حصو هم ارم 3 0 
منها أحد من أشرافهم > يقول الحاحظ : «وإذا بلغ السيد فى السؤدد الكمال 
حسده من الأشراف من يظن أنه الأسحق به » وفخرت به عشيرته فلا يزال سفيه من 
شعراء تلاث القبائل قد غاظه ارتفاعه على مرتبة سيد عشيرته فهجاه » ومن طلب 
عيباً وجده فإن لم جد عيباً وجد بعض ما إذا ذكره وجد من يغلط فيه ويحمله عنه . 
5 و و اس 8 
ولذلك “هجى حصن بن حذيفة > وهجى زرارة بن عداس وهجى عبد الله بن 
7 هم 0 9 £ 5 
جد عانث وهجى حاجب بن زرارة . وإما ذ کرت كك مؤلاء لام من سزدداي ا 
القبيلة لم لم يذهبوا فيمن تحت أبديهم من قومهم ومن حلفامم وجيراهم مذهب 
كليب بن ر بيعة ولا مذهب حذيفة بنبدر ولا مذهب عيينة بن .حصن ولا مذهب 
لقبط بن زرارة . . فإن هؤلاء وإن كانوا سادة فقد كانوا يظلمون '"2 » و بمقدار ما 


(۱) أغافى ۳۰۷/۱۰ مها بعدها . رأس الخراج » النوإهد : التواهض . 

(؟) المفضليات ص 04 . (5) بهئأن : يطلين . الغلقة : شجر 
(؟) الذود : المماعة القليلة من الإبل . يدبغ به الحرب . عطينيريد أنه لا يدبغ بها إلا 
(4) دري : جمع دن وهو النتوو . بعد العطن ع القواعد : العجائز . 

والنحاز : داء يصيب الإيل بالسعال . الغدة : 0530 الحيوان ٩۹۳/۲‏ . 


«لاعون الابل . الذربات : جيم ذربة وهى 


14 
كان ف القبيلة من شرف وأشراف كان هجافها عندهم » إذ کانوا لا يزالون 
يتعرضون ها ولأشرافها بأقبح الهجاء وأقذعه » يقول الحاحظ أيضا : 
« إذا استوى القبيلان فى تقادم الميلاد »› ْم كان أنحد الأبوين كثير الذ ا“ 
( النسل ) والفرسان والحكماء والأجواد والشعراء وكثير السادات فى العشاء ا 
الر ؤساء ف الأرحاء ( القبائل الكبيرة ) وكان الآخر قليل الرء والعدد ولم يكن فم 
خير كثير ولا شر كثير كملوا أو دخلوا فى غمار العرب وغرقوا فى معظ الناس 
ر من المغمورين ومن المنسيين فسلموا من ضروب المجاء . . وسلموا من أن 
e‏ بهم المثل ف قلة اذم يكن ( م( شر وكان محلهم من القلوب حل 
e‏ الشعراء ولا سدم الأكفاء . . وإذا 9 الميلاد . . . وكان فم حار 
لطر كبر وا مار ندر مل ن أن يهسجوا وإيضرف. بهم المثل . ولعل 
أيضا أن تنفق للم أشعار نتصل بمحبة الرواة وأمثال تسير على ألسنة السلماء . فيصير 


E ST‏ شر أمثل حالا فى العامة ممن فيه الفضل الكثير وبع 
التقص ولاسما اذا ےا۔١‏ د امد و من د ينصعهم ما لعیت خاي أو 
باهلة . . من القبائل a‏ المبلاد الى 2 شط رها خير كثير ف البشط ر الآتعر 


شرف وضعة مثل قبائلغطفان وقيسعيلان ومثل فزارة ومرة وثعلبة ومثل عبس 
وعبد الله بن غطفان ثم غبى و باهلة واليعسوب والطفاوة» فالشرف واللحطر فى عبس 
وذبيان » والمبتلى والملى وانحروم والمظلوم مثل باهلة وغبى مما لقيت من صوائب سهام 
الشعراء وحبى كأنهم آل لمدارج الأقوام ينكب فيباكل ساع ويعثر بها كل ماش . 
وربما ذكروا اليعسوب والطفاوة وهاربة البقعاء (من 5 وأشجع انى ببعض 
الذكر .. وجل معظم البلاءلم يقع إلا بغى وباهلة ايم أرفع من هؤلاه وأكثر فضرلا 
ومناقب . حى صار من لاخر E‏ حال بن وخر الكثير 
وبعض الشر. . ومن هذا الضرب تمم بن مر وثور وعنكثل وتم ومزينة» فى عكل 
وتم ومسريئنة من الشرف والفضل ما ليس فى ثور » وقد سلمت ثور إلا من الشىء 
اليسير » ثما لا يرويه إلا العلماء » والتحف المجاء على على عكل وتم اا بين 
مزينة شيا . . وقد نالوا من ضبّة مع ما فى ضبة من اللحصال الشريفة . . ولأمر ما 
بكت العرب بالدموع الغزار من وقع الحجاء . کا بكى مخارق بن شهاب وكا بکی 


000 
علقمة بن علالة وكا بكى عبد الله بن جند'عان من بيت لحداش بن زهير »217 . 
وش السيرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب إلى شعراء المدينة أن بعينوه 
بأهاجيهم فى قريش > ویروی أنه قال لحسان بن ثابت » وقد أخذ فى هجاء 
القرشيين : «لشعرك أشد عليهم من وقع النتبئل» وفى ذلك ما يصورمدى أثر المجاء فى 
نفوس العرب » فقدكان سلاا لا يقلعنأسلحتهم فى القتال» واذلك قرنهعبد قيس 


ابن حفاف البرجمى إلى ما تا 4 أعداءه من سيف ورمح ودرع » قول : 
فاضت أعددن لابا تعرضا بريثًا وعَضبا صقيلا" 


ووم لسان كحد السنان ٠‏ ورَّمحًا طويل القناة عسولا 
وسابغة من جياد الدرو a‏ تسمع للسيف فيها صليلا 
كام الا ره الدبور المدجح ا ف 
فاللسان کان بسكا ببجائه فى الأعداء نكأ السيوف ولرماح. ويخيل إلى الإنسان 
مهم یریش سهام هجائه وير بها أعداءه من ارف والقبأئل؛ ا 
يكون سمه أنفذ السهام وأصاها . حى لاتقوم للشريف وقبيلته قائمة . وكانوا 
ينهزون فرصة تلاقيهم فى الأسواق وخاصة سوق ”عكاظ » فينشدون أهاجيهم لتذيع › 
وليلحقوا بخصومهم كل ما يريدون من حزی وعار » وق ذلك يقول راشد بن شہاب 
البشكرى ليس بن مسعود الشيبانى !2 : 


۰ 8 2 واه © ان 5 مم 
ولا توعدنی إننى إن تلاقنى ‏ معى مشر ف مضاربه قفم ٠‏ 
ا إلى 8 0 9 
وذم يمى الرء خِريًا ورهطه ٠‏ لدىالسرحةالعشاء فى ظلها الاد 


وهو يشير إلى سرحة أو شجرة عظيمة كانت بعكاظ » حيث تقام السوق 


)١(‏ الحيوان ۲٣۳-۳۰۷/۱‏ . تقابل الصبا » المدجج : تام السلاح » ويحر 
(؟) المفضليات ص 886. منها فضولا كئاية عن أنها سابغةتفضل عن أطرافه. 
(۴ ) العضب : السيف القاطع » والصقيل : (1) المفضليات ص 508" . 

المصقول الاد . (۷) المشرق : السيف > وقضم : فلو 
٤ (‏ ) العسول : اللين المصمى . من كثرة الطعن , 


6 زفته : حركته » الدبور : ريح غربية )۸( السرحة : الشجرة ء العشاء » الحفيفة . 


۲۰۱ 
الكبيرة هناك ويضرب العرب قباب الأدم » وتجتمع العشائر'من أنحاء ابلحزيرة ومعها 
شعراؤها وما حملون فی حجورهم من حجارة الهجاء . 
ودار هجازم على كل ما يناقض مثلهم الى صورناها فى غير هذا الموضع 0 
وقد قلنا إنه كانت تجمعها كلمة المروءة » وهى تعبى عندم فضائلهم من 
الشجاعة والكرم وحماية ابحار والوفاء والنجدة وطلب الثأر » وما هى إلا أن يدخل 
الشاعر فى المجاء فإذا هو بخص القبيلة وأشرافها من كل هذه الفضائل وما يتصل بها 
فهى لا تكرم اب حار ولا تحميه » وهی تفر فى اروب وتقعد عن الأخحذ بثأرها . ولا 
يكتى الشعراء المجاءون بذلك بل يتعرضون مخازى القبيلة فى حرو بها وأيامها الى 
ولت على أدبارها فبها منهزمة منكسة الأعلام » واقرأ'فى المفضليات قصيدة ربيعة بن 
مقروم رقم ۳۸ فستراه يذ كر أمجاد قبيلته فى أيام بزاخة والدسار وطتخفة والكثلاب 
وذات السام" » واقرأ قصائد بشر بن أنى خازم الأسدىف المفضليات أيضاً فستجده 
يفصل الحديث عن حروب قومه مع بى عامر فى يوم السار ومعهم ومع أحلافهم 
م نتمم فى يوم اللنفاروما أنزلوا بهم من خسائر فى الرجال » وتعرض لانتصاراتهم عبل كثير 
من الققبائل مث ل جرم والر باب وجنام و بیسلم وب ىكلاب ونی أشجع ومرة بن ذبيان . 
ولم يكونوا يقفون عند ذلك» بل كانوا يقذفون فى الأعراض ويطعنون فى الأنساب» 
متعرضين للأمهات على نحوما نرى عند اليح الأسدى فى هجاء بنى عامر وقد 
غدروا بأسدى مهم وقتلوه فقال يعيرهم بما غدرواء مفدياً آمهم سلمى اسسهزاء 


iE 
: ( ما أسلتقوا بها من العار» ثم عاد فاد عی عليها البغاء‎ 


سائل معدا من الفواش لا اوقا بجيراتهم ولا غير 
فدى لسَلْمى ثوبائ إذ دنساا توم وإذ يَدسمون ما ديشرا 

أن بتو المرأة :الى .وعم ]ل . .خا ليها اى الث ما زعمرا 
واسترسل “يصمها أبشع الوصم بأبيات ثلاث لا نستطيع المثل بها لإمعانه فى 
الفحش . وكثيراً ما يتعرضون لشخص فيزعمون أنه دعى” فى قومه زنم . وشاع بيهم 
هذا الضرب من الوقوع فى الأعراض » ما نجد 1 ثاره فما بعد عند جرير والفرزدق 
)١(‏ المفضليات ص 4١‏ . 


وهو الدنس . يقول ذلك ہکا واستهزاء بهم و بأمهم. 
(۲) ثوباى: أراد نفسه . يدون : من الدسم 


۲ 
فى العصر الإسلاى » وكأنما أصبح م الماجى أن يضرب عدوه الضربة القاضية » 
سى لو كان شريفاً معروفاً بكثرة المناقب كا يلاحظ ابفاحظ » بل لكأن مناقبه 
كانت تؤذيهم » فكانوا بلطخونه بالعارما وجدوا إلى ذلك سبيلاء ومن “ثم “لا نعجب 
حين نجد شاعراً يزعم أن النعمان بن المنذر لم يولد لرشدة » فهو ليس ساليل المناذرة 


o4 


إنما هو سليل صائغ بالخيرة » يقول فيه عبد قيس بن “خفاف اليسرتجمى ١‏ : 
a 28 5 0‏ م 5 عل 
م 4+ 2 2 
کال الألوف ويغزو ثم لا يرزاً العدو فيلا" 
وكان النعمان كثير الوقائع فى قبائل العرب وخاصة عبد القيس فتعرض له شاعرها 
يزيد بن لذ" اق ببجاء كثير يتوعده و ينذره ويخيفه » يقول ف بعضه ۳ : 


و £ م الو واه 
نعمان إنك خائن خلاع يُخفى ضميرك غير ما بای 

وقصة هجاء المتلمس وطرفة لعمرو بن هند مشهورة ٠‏ 

ولم يكن جمهور هجام برد" بالقصائد» بل كانوا يسوقونه غالبا فى تضاعيف 

rl 3, 5 5 71 325 9‏ 1 07 
حماستهم وإشادتهم يأجادم والتصاراتهم الحر بية» ولا ل إذا قلنا إن اجام 1 
موضوع استنفد قصائدهم › فقد سعرتهم الخروب » وأمد ها شعراؤهم بوقود جدزالمن 
التغنى ببطولتهم وآنہم لا يرهبون الموت » فهم يترامون عليه تحت ظلال السيوف 
والرماح مدافعين عن شرف قبائلهم وحماها . و يرتفع هذا الغناء بل قل هذا الصياح 
فى كل مكان » بحيث يخيل إلينا أنه لم يكن هناك صوت سواه » ولحل ذلك ما دفع 
أبا تمام إلى أن يسمى مجموعته من أشعارهم وأشعار من خلفوم باسم الحماسة » فهى 
الى تستنفد أشعارهم وقصيده > وهى ديواهم الذى يسطر تار مهم ومناقبهم 
ومفاخرهم > وهل هناك فخر أعلى من فخر الشجاعة والتنكيل بالأعداء . واقراً" فى 
المفضليات والأصمعيات فستجد هذا الفخر وما يطوى فيه من حماسة يدور على 
كل لسان » وستجد الشاعر فيه يتحدث داكا عا تعتز به قبيلته من الأحذ بأوتارها 
ومن تضييق الخناق على أعدائاء وهو يعدد أيامها مشيداً حسما ونسبها وصبرها فى ` 
)١(‏ لیوات ۳۷۹/۲ , شق الثواة , 
(۲( يرنأ : ينقص » ولفتيل : المنة فى 6 المفضليات ص ۲۹٩‏ . 


۳ 


لمات وكرمها فى ابحدب وحمايتها للجار وإغاثتها الملهوف » وف أثناء ذلك 
شت سهام المجاء إلى نحور أعدائهم » وكأنه يريد أن يقضى عليهم قضاء مبرماً . 

ونحس فى هذه الحماسة اڈ ثر الموجدة الشديدة والحقد البالغ على خصومهم » 
فهم دا يتعرضون م ددم ویتوعد وم انتقاما غا وكان أشد ما ما ميجهم 
أن يقتل مهم قتيل» فحينئذ يج القبيلة ويج شعراؤها هياجا لا حد له ء فإذا 
ثارت جما وشفت غلّها وحقدها أخذ شعرا راؤها ينشدون أناشيد الجر ب 
قصيدة د ريد بن الصمدة الى يتغى فيها بأنه ثأر من قتلة أيه عبد الله > ومع ذللك 


لا يزال يتوعدهم 4 يقول ا 
ويا راكباً إما عرضت فبلَّمَنْ 
قلت دعيل الله خير لداته 
: ل 
فلليوم سميتم فزارة فاصبروا 
وق ر 5 
کر عله رجا ی وای 
رن ى 3 2 98 
فإن تبروا ياخذنكم ف ظهوركم 
n.‏ و 4 
و إن تسهلوا للخيل تسهل عليكم 
وأشجم قد ادر كنهم فتر كنهم 
2 وه 
وشعلبة الخنى تركنا ریاد 
فلت قروا ال اة عت 


وگ عم 
ومرة قل أخرجنهم 


(۱) الأصمعيات ص ١١7‏ : 


(۲) عرضت : أتيت العروض »يريد مكة 
وال وها ناا 

(۴) لداث : جب لدة ودى الريب رالكشء . 
0:) ألتزو : الوب 4 المنادب : ضرب 
صغير من الخراد . 

(ه) رجلى : جمع راجل ضد الفارس 


الرا كب 3 وهم المشاة . والصعدة: القّئاة. 
غير ذاكب : غير عادل علهم . 


أن :غالب أن عن ا 
2 م 


t۳) 


مم2 01 
ذؤاب بن أسماء بن زيدبين قارب 
لوقع القَمَا تنزون نو الجنادب © 
اک E‏ 

وإن تقبلوا يأعذدكم فى الشرائب 50 

بطعن كإيزاغ المّخاض الضوارب 27 

يروغون بالصلعاء روغ الفعالب © 
يخافون خَطْفّ الطير من كل جانب 
تعذة لاه ىق البلاد ولاعب 
)0 ر ار هارو 0 


030 الثرائب 1 عظام الصدر . 

(۷) تسبلوا : تنزلوا السهل من الأرض . 
الخاض : الوامل من النوق 4 الضوارب : 
اللواقح » و إيزاغها أنتثرى يبويها شبه رشاش 
الطعنة من الدم ببوها ورشاشه . 0 


(8) يروغون : يذهبون هنا وهناك . الصلعاء 
مرشع كو رک ر 
0( الحاضة د موضمع من ديار ذبيان 03 


وخضر حارب : قبيلة . 


£ 


یے من 9 


حی مات 


عَوافى الضباع والذئاب السواغب١)‏ 


A ۹ 52000‏ 
آلا بإثر ثلة من محارت ) 
و "م 


وواضح أنه يتشى من قتلة أخيه فقد ظفر مع جمع من قبيلته بأعدائه من 
فزارة ء فأخذتهم سيوفهم من أمام ومن وراء » ومسوهلين ف الأرض . ويصور ما 
لقيته مسرة فى الحرب من بلاء شديد وكيف هربت أشجع وكيف نكلوا بببى تعلبة 
وبى شارب » حى شبعت مهم الضباع . . ويتبددهم بأنه سيعيد الكر ة عليهم وف 
كل مكان يدوى مثل هذا النشيد » ومن روائعهم ف هذا الباب معلقة مرو بن 
كلثوم » وفيها يصيح بانتصارات قومه وأيامهم ال مُعسلمة المشهورة من مثل قوله : 


می ننقل إلى وم رحانا 
يكون ثِفالّها 


0 ما تراخى 


31 


ع 


م 4 7 2 


5 2 مم 
نشق بها روس 
كن جماجم الأبطال فيها 


م 2 كن مه 
ورثنا المجد قد علمت معد 


ونحن إذا عمادٌُ الحئّ رت 


ل 
00000 د 0 
نجل رتوسهم ف عي ونر 

2 2 


)۱( ردسنام : 0 » العواق 
ال1خائعة » وكذلك السواغب . 

0 الغلة : ابقماعة من الئاس . 

(۴( الثفال : حرقة توضع تحث الرحى 


لاستقبال ما يطحن ٠‏ اللهوة: القيضة من الحب. 
( 4 ) توصف الرماح بالسمرة لذبوها » وقنا 
الخطى : نسبة إلى الخط وهى بلدة كانت على 
ساحل البحرين تشبر بصاعة القنا » اللدن : 


يكوا ف الثقناف لهسا ةا 
اوا فخ 
ونضرب بالسيوف إذا غشينا 
ذوابل 53 ببيض يَعتلِينا) 
وتخْليهسا الرّقاب فتختلينا 
سوق بالأماعز يرتمينا") 


نطاعن دونه حبى يبينا("ا) 
a £‏ 

على الاحفاض نمنع من يلين“ 

فما يدرون ماذا عقوا 

. البيض :اسيك 7 

جمع وسق وهو الحمل . 

)5 يبين : يتضح 5 


(۷) العماد : جمع عود» خرت: سقطت» 
الأسيفاض : متاع البيت صد بلك رحلة 
الى الحرب . 

090 الوقر : الثأر » ونج : نقطم . 


۰° 


5 £ 
کان سيرفنا فينا وفيهم ‏ مخاریق بأيدى لاعبينا'') 
ري 5 


0 3 عو 
كن ثيابنا منا ممنهم ‏ فين بأَرْجوان أو طلينا") 
والمعلقة جميعهأ صياح شديد عل هذا النحو الذى برقع فيه قبيلته تغلب على 
كل من حوما فى نجد شرقيها وغر بيها » فكل من حدثته نفسه مہم بقتالها کان 
مصيره الملاك والدمار »> ويقول إن -حياهم سلعلة عن الخروب » ويصف أسلحعهم 
الى يلذيقون مها أعداءم کوس الموت المرة 4 ل فخره إلى شا بائل معد كلها ا 
بجذون من رءوس شجعاما » واعترف لأعدائه بشجاعہم » فالسبوف ف أيدييم 
وأيدى أعدا هم كأنها محخاريق بأيدى لاعبين ؛ وهم يقتلون فيهم» كنا يقل من قومه » 
فثيا بهم خا ملطخة بالدماء . ولیس عرو وحده الذى صف خصومه 
بالشجاعة » فهناك كثيرون اشتهروا بهذا الإنصاف» وتسمى قصائدهم المنصفة وق 
الأصمعيات أمثلة منها طريفة »من مث لقول المفضّل الذُكتْرى يصف موقعة بين عشيرته 
من بى نكرة بن عبد القيس وعشيرة عمرو بن عوف » يقول ٠‏ 
£ م م 
كان هزيزنا يوم التقينا مزيز أباءة فيها حریق ۱ 


ةي 


وكم من سيك منا ومنهم بذى افا منطقه ا 
فأَشبعْنا السباع وأشبعوها فراحت كلها تثق ب 
فأبكينا نساءهم بأبكوا ‏ نساءَ ما يسوغ لهن ريق 
يُجاوبْن الثياحَ بكل فَجْرر فقد صَحِلَتْ من الوح الحلوق" 
وطبيعى وم يصورون هذه الام أن يصفوا أسلحتهم على نحو ما تقدم عند 
عمرو بن كلثوم» وهناك كثيرون يطيلون فى وصفها ووصف الحيل الى يركبوما فی 
اللقاء . ومن اشر بيهم بوصف الأسلحة أوس بن حجر فى لامية له مشبورة أطال 
فہا فى تصوير سيفه ورمحه ودرعه وقوسه » ويلقانا هذا الوصف كثيراً فى المفضليات 


)١(‏ المخاريق: المناديل تلف ويلعب بها » ( ٤‏ ) الهزيز : الصوت» الأباءة : أجمةالغاب. 
لعبة كانت عندهم ٠,‏ (ه ) ذو الطرفاء : موضع المعركة . 
1 الجر و (5) تثق : متل“» يفوق : يأحذه الببر . 


0 الأصمعيات ص ۲۳۴۳ وما بعدها . (۷) صحلت : بحت . 


ك5 


والأصمعيات١١) ٤‏ كا يلقانا معه وصفهم لادخيل وكانوا يلقبومها بالأسماء > ومن 
اشتهر فى هذا الوصف أبو دؤاد الإيادى وزيد الخيل وعمرو بن معد يكرب وغيرهم 
من فرسانهم المعدودين » وتزخر المفضليات والأصمعيات بهذا الوصف عند من ميناهم 
وغيرهم . 
وى الحق أن هذا الا شع الى را رجاو E‏ > فقد تغنوا 
فيه بکرم الشيم وکل ما اتخذوه مثلا رفيعاً م فى حيام وسل وکهم as‏ 
وغير کرم ووفاء» فعلى نحو ما صوروا فيه بطولة وشجاعة نادرة صوروا كثيراً من 
الفضائل الحميدة على شاكلة ما نقرأ ى ميمية ربيعة بن مقروم إذ يقول 0), 
Ê £ 5 £‏ 2 5 ه 
وإن تسألينى فإنى امبرو أهين اللثم وأحْبُو الكربا 
أ المعالى بالمكرّمات 2 «أرْضى الخليل وأرُوى النديما 
٠. ٠.‏ 2 ن 
بطي 35ل اله متف إذا ذم من يعتفيه اللثيما"" 


م 


أف افر اها تانق يي وتي ا 
وقومى فن أنت كذبتنى بقيلك فاسئل بقوى عليما 
يُهينون فى الحق أموالهم ‏ إذا اللَرّبات الْتحَيّن اليما 
الرماح غداة الصباح وو تَجْدَةٍ تعزن العريما 

وهو يذكر ی البيت الثانى أن من شیمه أن يروى ند يمه بال حمر » ويكثر ی 
حماسم لحه م بأمهم يسقون تدماءهم حمر وم يأخذون حظهم من الغناء وسماع 
القيان ولعب الميسر ٠”‏ » وكأن فى ذلك إعلاناً عن کر و بت عل تو ا تقدم 
فى غير هذا الموضع عن طرفة وفترته . وربماكان ذلك هو أصل ذكر اللحمر 
ووصفها فى الشعر الخاهل على نحو ما هو معروف عن الأعشى وعدى بن زيد 


(1) انظر المفضليات ص ٩۰٩‏ وما بعدها بالسيئة مثلها وكذلك المسنة , 

ون 5 وول والأصمعيات رقم ٩۲‏ و٥٠‏ . )20( اللزبات : الشدائد » انتحى: قصد » 
(۲) المفضليات ص ۱۸۳ . الي : الكثير الإبل والغنم » اشعقه من 
(*) المعتنى : السائل فى غير طلب . السائمة . 


( + ) البؤس والبئيسى عى > يقول زى (؟) المفضليات رقم ٠۲١ ١ ١١‏ . 


۰۷ 
العبادى » فقد تحولا بها من هذا الباب إلى وصفها فى ذانها وصفاً طريفاً . 
ومن الموضوعات الى تنتصل اتصالا واضحا بالحماسة الرثاء » فقد كانوا برثون 
أبطاهم فى قصائد حماسية يريدون بها أن يثيروا قبائلهم لتأخذ بثأرهم 27 ء فكاتوا 
عجدون خلالم ويصفون مناقبهم الى فقدما القبيلة فيهم » حى تنفر إلى حرب من 
قتلوهم . وكان يشرك الرجال فى ذلك النساء » فقد كن ما يزلن سحن على القتيل 
حى تفأر القبيلة له . ويظهر أنه كان يشيع عند ضرب من ( التعديد) الذى 
نعرفه فى مصر » فا تزال امرأة تنوح ويرد علا صواحبها » وقد حدثنا الرواة أن 
الحنساء كانت تخرج إلى عكاظ فتندب أخويما عضرا ومعاوية » وكانت هند بنت 
عتبة أم معاوية تحكيها نائحة” أباها "“ . وف هذا الخبر ما يدل على أن النساء لم 
يكن يندبن موتاهن يوماً أو أيامآء بل كن ينُطلن ذلك إلى ستين معدودات » ويقال 
اہن كن حلقن شعورهن ويلطمن خدودهن بأيديبن وبالنعال واب للود وکن يصنعن 
ذلك على القبر وق مجالس القبيلة والموامم العظام . ولعل فى حلق رعوسهن ما جمع بيهن 
.وبين الهجائين كا قدمنا وما يشهد بأنهذا الرثاء إنما هوتطورعن تعويذات كانت 
تقال للميت وعلى قبره حى يطمان فى لحده . وبر الزمن تطور إلرثاء عندهم إلى 
تصوي رحزنهم العميق إزاءما أصابهم به الزمن فى فقيده » فتلك التعويذات أصبحت 
وخاصة عند نسائهم بكاء ونواحاً وندباً حار . ونجد يجانب هذا الندب ضرباً من 
الرثاء يقوم على تأبين الميت والإشادة يخصاله وصفاته »> وما نشك فى أن الصورة 
القديمة لمذا التأبين هى تلك النقوش الى عثروا عليها فى أنحاء مختلفة من المزيرة > 
وقد تحدثنا عنها فما أسلفنا » وكانوا يكترون فا أسماءهم وألقابہم وبعض أعمالم 
تمجيدا لذ کرام وتخليداً ها » وتحولت هذه الصورة الساذجة إلى هذا التأبين الواسع 
الذى نجده عند الخاهليين . وقد ذهبوا يضمون إليه صورة من العزاء والدعوة إلى 
الصبر على الشدائد » فا موت كأس دائرة على الجميع » ولا مرد کم القضاء . 
وقام بالقسط الأ كبر من ندب الميت وبكائه الساء » فكن يشققن جيوبمن 
عليه ويلطمن وجوههن ويقرعن صدورهن ويعقدن عليه مانا من العويل والبكاء » 
ومن حير ما يصور ذلك كتاب ١‏ مراثى شواعر العرب » للويس شيخو » وسابقتهن 


(1) المفضليات رقم ٠١4‏ . (۲) الأغانى ( طيمة دار الكتب ) 7١١/4‏ . 


۲۹۸ 


الى لا تنازع هى المناء » فقد قتل أخوها معاوية فى بعض المعارك » فارتفع 
نشيجها وبكاؤها عليه » وقتل أيضًا أخوها صخر فاتسع ابعر ح والتاعت لوعة شديدة» 


ومن رائع ما ندبت به صفراً : 
قَذَّى بعيدك آم بالعين وار 
کان عينى لذكراهةٌ إذا خطرت 
فالعين تبكى على صخر وحقّ لها 
تبك ناش وماتنفك ماعْمَرت 
بكاء والهة مدت أليفتها 
ترْعى إذا نيت حتى إذا ذ كرت 
E‏ 


آم ذرقت أن خلت من أهلها الدارٌ«٠‏ 
َه ان “م 
فيض يسيل على الخدين مدرار 
1 7 
دونه من جديد الأرض اعا 
a £ 3‏ و 
لها عليه رنين وهی مقتار*) 
م 9 
لها حَنينان: إصغار وإكبارٌ*) 
2 
فإنما ‏ هى إقبالك وإدبار 
کاله عَلم ف 7 ا 


ولعل من الطريف أن بعض شعرائهم كان إذا أحس” داعى الموت ندب نفسه 
ووصف ما يصنعه به أهله بعك الموت من تش جيل شعره ووضعه ف مدارج الكفن » 
ثم تمده ودفنه» وتنسّب للممرّق العبدى أو ليزيد بن الئاق قطعة يصور فيا هذا 


المصير الذى ينتظره » يقول فيها " : 


هل للف منبنات الدهر من واق 
وه و 


قد جلف وما رجلت 


552 
)00 .1 
دن سعنبت 


م َم 
وأرسلوا فتية من خيرهم حسيا 


)١(‏ العوار : الرمد » ذرفت : قطرت 


قطرأ متتابعا . 
(۲) مدرار: كثير . 
(۳) الأستار الأحجار 0 وكنت 


بجديد الأرض عن أنه مات حديثاً . 
0( حئاس ؛ الحتساء » مقتار : ضعيفة . 


)2( الإصغار : خفض ألصوت بالحنين » 


أم هلله منجمام الموت من راق ٠۵‏ 


وألبسوى ثيابًا غير أخلاق) 
.9 1 . ت 
لبُسُندوافضريح التزب أطباق!'1) 


والإکبار : رفعه . 

230 الحم : الحبل . 

(7) المفضليات : ص ٠٠١‏ . 

6 بئات الدهر : أحداثه » حمام الموت : دنوه. 
(5) الترجيل : تسريح الشعر » الأخلاق : 
الممزقة . 

. الأطباق : المفاصل‎ )٠١( 


۹ 

وكانوا يكثر ون من تأبين من عوتون منهم فى ميادين ارب » وقد يضمنون هذا 

التأبين هجاء لاذعاً للصومهم وفخراً بعشيرهم ومآ ثرها وأيامها »> على نحو ما نجد 
فى قصيدة المرقش 2١١‏ : 


0 95 ہے م هم e‏ ۶ 9 ۶ م 

هل بالديار أن دجیب صمم لو کان دم اطا كلم 

فقد بدأها بالغزل وخرج منه إلى الرثاء > ديح بعض ملوك الغساسنة » ثم فخر 
بقومه » وهجا أعداءهم . وقد جعاون القصيدة خخالصة للتأبين > على نحو ما صنع 
د ريلد بن الصمة قى مرثية أخيه عبد الله 29 , 
ارت جَديِل الحبل من أم مَمْبدِ . بعاقبة وال كل موعك 

وقد استہلها على هذه الشاكلة بالغزل » ثم مضى بر أخاه مصوراً مصرعه 
ووه به وجزعه ومتحدثاً عن خلاله الحميدة من الشجاعة والحود والمضاء والصير 
والحزم . 

ولم يؤبنوا أبطالم من القتلى فحسب » بل فسحوا فى مرائيهم لتأبين أشرافهم وإن 
ماتوا حتف أنوفهم 2 فخاً بهم واعتزازاً مناقيهم وأ وأعماهم م . وقد نجدهم 
يستنزلون م الغيث من السهاء حى تصبح قبورهم رياضاً عطرة ٠‏ وسن رائع تأبيهم 
هرثية وس بن حجر لفتضالة بن كلد ة الأسدى » وفيها يقول ‏ ۳ 
مك و o‏ کی عن 
أيتها النفس أجيلى جَرَعَا ‏ إن 


الذى تحذرين قد وقعا 
5 9« 5 5 وام 
إن الذى جمح السيماحة والد جد 


0 


5 0 5 
الال الك نظ اقلق إل غ كان فك درا اذا اا 


الا ا ا لم یمتح بضعف ولم يمت طب 


5 و 
أدى وهل تنفع الإشاحة من 


010 المفضليات شش ۲٣۷‏ . 

(؟) الأصمعيات ص ١١١‏ ء أرث : 
أخلق . بعاقبة ؛ بآخرة . 

(۳( كيان اش لد ج ص لاه والأغاق 
4/۱ . 


( ؛) الألمعى : ساد الذكاء » يريد أنه 


شىء لن قد يحاول البِدَعَان") 


دس الأمور قلا خطیء وأنه فطن صادق 


اظن جيد 0 1 

20( المرزاً : الذى تصيبه ار زايا فى ماله 
لكرمه ١‏ متعم : يصاب ع الطبع : + الك 

030 أودى : هات » الإشاحة : الد ن 


طلب الثىء » البدع : الأمور الغريبة ؛ 


1۰ 
وكانوا أحیاناً حين یذ كرون الموت يتأسون ويتعزون عنه بأنه حوض لا بد من 
وروده وقد سمبقهم إليه الأنجيال الماضية من ملوك وغير ملوك !"2 : 
وعلى هذا النحو ألا الشاعر الحاهلى يجوانب الرثاء الثلاثة من الندب والتأبين 
اا » وكان رثاؤه غالبا تعلق بأفراد وقلما تعلق بمجموعة من الفرسان »> ومن هذا 
القليل قصيدة أصمعية لألى دؤاد الإيادى ب فہا من أودى من شباب قبياته 
وكهرلم » ونراه يقول فى مطلع رثائهم "١‏ 
لا أَعدٌ الإقعارَ عنما ركذ فقد من قد َزِنتَهُ الإغدام 
ويسكمر يبكى فوهم الرءوس العظام وخلاثم م الأن والرفق والكرم وطيب 
الأرومة وشيجاعة الأسد وما مخلط فرط نحل 2 دك تېم من أحلام وعقول راجحة » ويقول 
نهم أصبحوا هاماً وصّدى » إذ كانوا يعتقدون أن عظام الميت تتحول هامة تطير 
وصدى ما بزال يقول اسقونی : 
مل الدهرٌ «المَُنُ عليهم فلهم فى صََدَى المقابر هام 
فعلى إثرهم تَسَاقَفُ نفسى ‏ حسرات وذكرهم لى سَقام 
ويجانب هذا الرثاء كان عند مديح واسع يتمدحون فيه بمناقب قبائلهم 
وسادتها . وكانوا كثيراً ما بمدحون القبيلة الى يجدون فما كرم اخوار متحدثين عن 
عزنا وإبائها وشجاعة أبنائها وما فيبم من فتك بأعداتهم وإكرام لضيوفهم ورعاية 
لقوق جيرامهم " 
وكان بعض السادة تمتد مآ ثرم إلى من حولم من القبائل فكان يتصدءى م 
شعرا وها عدحوتهم مكرما م الى أدوها » كأن يفتكوا أسيراً» على نحو ما صنع 
خالد بن أثمار بابن أحت المثقب العبدى » فكان جزا منه مدحة جيدة » يقول 


فبا » : 

)١(‏ المفضليات ص ۲۱۷ . ریعی الندى : نسب نداه إلى الربيع كنا 
20( الأصمعيات ص "١‏ . عن كثرته و إمراعه » والنلى : الكرم . ويقول 
(8) المفضليات ص ۰۲۰٠۵‏ ۲۷۱ . إن مجلسه غير لم فهو لا يتلاطم فيه ؛ إا 


(4) المفضليات ص ۰۲۹۲ مارع : ملآن . هو مجلس سكون وحلٍ . 


"1١ 


ودرا و 3 2 و ارس 


ر 8 8 رم . ٠.‏ 
مت رع الجفدة ربعى النداى حسن لر غير لطم 


ولا نصل إلى أواخر العصر ابحاهلى حى يتخ الشعراء المديح وسيلة إلى الكسب» 
فهم يسقتدمون به على السادة المبرزين وموك المناذرة والغساسنة يمدوتهم وينالون 
جواثزهم وعطاياهم ابلزيلة . وأخذوا فى أثناء ذلك يعنون بهذه القصائد عناية بالغة 
حى تحقق لم ما يريدون من التأثير فى ممدوحيهم . واشمهر بذلك زهير والنابغة وحسان 
ابن ثابت » أما زهير فاختص بأشراف قومه » وأما حسان فاختص بالغساسنة » 
ولعلقمة بن عتبدة فيهم مفضلية بديعة نظمها فى الحارث الأصغر يتشفع 
لأحيه وقد وقع فى يديه سير “ . أما النابغة فخص النعمان بن المنذر بمدائحه > 
وتصادف أن وقع بعض قومه أسرى ف دی الغساسنة ع فأقبل عليهم دحوم 
ويتشفع فيهم » مما كان سبباً ىغضب النعمان بن المنذر عليه » وسرعان ما أحذ 
يقدم له اعتذارات هی من أروع ما دبنّجه اللناهليون 


ومعبى ذلك أن الاعتذار نشأ نشوءاً من المديح وف ظلاله » وإن كانت تتداخل 
فيه عاطفة الحوف مع عاطفة الشكر والرجاء . وما ينحو نحو الاعتذار ما ظهر 
عندهم من فنون عتاب كان ينشئه بعض الشعراء ملامة لما قد يصيبه من أذى 
الأقارب على نحو ما نجد عند ذى الإصبع المد وانى ٠"‏ والمتلمسّس 9 . 
ولكن عتابهم واعتذارم قليل » أما المديح فكثير كثرة مفرطة »> إذ رحل به 
الشعراء إلى الماوك والأشراف بتار ونبه » و يرجعون إلى أ هليم بجر الحخقائب . ويظهر 
أنالمناذرة خحاصة كانوا يتخذونه وسيلة للدعاية هم ف القبائل » فكير الشعراء حولم 
وأخحل بموج بهم بلاطهم منك عمروبن هند » فقد قصده كثير ون من أمثال 
المثقب العبدى » الذى بلا إليه بمدسحه بعد إيقاعه بقبيلته > ومن رحل إليه المتلمس 
والممزق العبدى وطرفة والمسيب بن علس . وكان النعمان بن المنذر ممدحاً للشعراء 
ومن بدیع ما نظ فيه قول حجر بن خالل (4) : 


ست بفعل الفاعلين فام جد كفعل أنى قاہوش حزما ونائلا 
() المفضليات ص ۳۹۰ وما بعدها . (*) الأصمعيات رت ٩۲‏ . 
( ۲ ) انظ رقصيدتهقالمفضليات برقمى؟ 29 ۲۱. (4) الحيوان ۵۸/۳ . 


1۲ 

7 ص ور ا E‏ 1 

يساق الغمام الغر من كل بلدة إليك فاضحى حول بيتك نازلا 
فإن أنت تهاك يهلك الباعوا لدف وتضحى قلوص الحمدجرباءحائلا )5( 


99 م و 


فاا ملك : . ا لاك ت اول برف" ا حيلف ا 
وانهى هذا الفن من فنون شعرهم إلى الأعشى فأصبح حرفة نحالصة للمنالة 
والتكسب » إذلم يترك ملكا ولا سيداً مشووراً فى أنحاء اكزيرة إلا قصده ومدحه 
وفخم شأنه معرضاً بالسؤال . 
وإذا تركنا المديح إلى الغزل وجدناه موزعاً بين ذكريات الشاعر لشبابه ووصفه 
للمرأة ومعروف أن أول صورة تلقانا ى قصائدم هى بكاء الديار القدعة الى 
رحلوا عنها وتركوا فيبا ذكريات شبابهم الأول » وهو بكاء يفيض باحنين الرائع » 
ومربنا أنهم يردونه إلى شاعر قديم سبق امرأ القيس هو ابنخذام» وربما كان فی 
ذلك ما يدل على أن هذا احزء من غزلم يسبق فى قدمه الأجزاء الأخرى فيه . 
وذراهم يقفون عند المرأة فيصفون -جسدها » ولا يكادون يتركون شيئاً فيا دون 
وصف له إذ يتعرضون ب بيا وخدها وعنقها وصدرها وعينها وفها وريقها ومعصمها 
وساقها وثديها وشعرهاء کا يتعرضون لثيابها وزينتها وحليها وطيبها وحيامها وعفتها ا 
وقد يتعرضون لبعض مغامراتهم معهاء وهی مغامرات تحول بها بعض الرواة إلى 
قصص غرامية على نحو ما قصوا عن حب المرقش الأكبر لأسماء والأصغر لفاطمة 
بنت المنذر وعن حب المنخل اليشكرى المتجردة زوج النعمان» وله قصيدة رائعة 
رواها الأصمعى وهى تجرى على هذا الط" : 
ولقد دخلت على الفعا 3 الخِدرٌ فى اليوم المُطيرٍ 
الكاعب الحسناء تَر فلف الدمُقي وف الحرير 


5 4 و 5 عبن :2 م 
فدفعتها فتدافعت مشى القطاة إلى الغدير 


. ٠١ الباع : الشرف » الندى : الكرم . (؟) المفضليات رقم‎ )١( 
. 14 القلوص : الناقة الشابة . الخائل : الى () الأصمعيات رقم‎ 


حمل عليها فم تلقح . 


1۳ 


روگ 5 2 0 4 3 ف 
ولشمتهسا فتنفسث كتنئفس الظبى البهير ٠‏ 
8 وم 4 ت 
فدنت وقالت يا مت خلما بجسمكم. 
دت ووالٽت يا مد لم حسمت من حر ور 
2 5 رن م . 
ما شف جسمى غير حب ك فاهدلى عى وسيرى 


ووقف الشعراء طويلا يصورون حبهم للمرأة وما يذرفون من دموعهم على شا كلة 
قول بشر بن ألى خازم 29: 
فظليت مق فيل الا والهى طَرِفًا فَادُك مثلَ فعل الأب ٠”‏ 
وكانت ذكراها لاتزال تلم بهم ء ومن - أكثروا اديت عن اطيفها ونا 
بثره فى أنفسهم من تبار بح الب () ولم فى وصف هذه الذكرى وماتصنع بم شعر 
كثير يصفون فيه صبابتهم على شا كلة قول المرقش الأصغر ١‏ : 
صحا قلبّه عنها » على أن ذِكْرَةَ إذا خطرت دارت به الأرض قائما 
وكانوا كثيراً ما يصفون ظبعنهاء وهی تربحل فى ابلعزيرة من موضع إلى موضع > 
وكانت الرحلة اساسا فى حياتهم » فهم يرحلون وراء منابت الغيث » و ينتقلون معها 
حیٿ حلت » وق معلقة زهير وصف طويل ذه الظعن »> وربما فاقه فى هذا الوصيف 
المتقسبالعبدى فى قصيدته ”) : 
أفاك E E ١‏ مل جنا الت ان يه 
۳ قبل یرب متعيى جت :م ث دال تبيى 
فلن لو تخالفنى شمالى خلاقك ما وصلت بها يمينى 
وقد می يصف ظعبها و يتتبع سيرها وما تصنع هى وصواحبہا فى قلوب الرجال 
وهن يظهرن بكلة ويسدان أخرى ويرسلن براقعهن على وجوههن وذوائييئن على 
ظهورهن : 


يب لصب 
(1) الهيدر : من الببر وهو ما يعترى ٠‏ ر الجلون . 

الإنسان والحيوان عند السعى الشديد من الج ( 4 ) المفضليات ص ١١" ٠٠۹‏ والأصمعيات 
وتتايم الأنفاس . ص لاه 6 ۲٤١‏ . 

(۲) المفضليات ص 45م . (ه) المفضليات ص ۲٠١‏ . 


(؟) طرفاً : يطرف هنا وهئاك ع الأيهم : (5) المفضليات ص ۲۸۸ . 
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سے سر تنه 


أَرَْنَ محاسنًا وكَتن أخرى من الأجياد والبضّرٍ المصون 

ويقول إنهن كن ,عددن أعناقهنمستشرفات النظر وصاحبته بيهن تفوقهن بحسنا 
وجمالا. وكن كطبيعة النساء فى كل عصر ينصرفن عن‌الشيب ومن قل ماله . 
ولذلك كثر عتايهم معهن » وخاصة منبحيث ما يأخذنه عليهممن البذل الذى يذهب 
بأمواهم » وداعاً نرام يحتجون عليبن بان خلود المرء فى بذله لا فى ثرائه ") . وقد 
يصورون فى تعلقهم بالمرأة ضربنًا ٠ن‏ المتاع الحسى » على نحو ما يصور ذلك طرفة 
ف معلقته وكذللك امرؤ القيس» ومرد ذللك إلى ضرب شاع غنم من الفتوة » نهم 
يتمددحون بأنهم يغالون من المرأة ما يريدون » وكانوا وثنبين ولم يكن هناك دين 
يردعهم . على أن منہم من كان یتسای فى غزله حى ,لمكن القول بأن الغزل العذرى 
له أصول فى ابلحاهلية عند عنثرة وأضرابه . 


ومن المؤكد أن المرأة الحرة لم تكن ممتهنة عند »بل كانتفالمكان المصون » وكان 
الشاعر يستلهمها شعره » رلذلاف كان يضعها ف صدر قصيده » ونحس عند 
كثير ين منهم »ونخحاصة فرسائهم من مث ل عدترة » أنهم يقدمون مغامراتهمفى الكرم وش 
الحرب ها لينالوا -حبها > وكان أكثر ما يشجيهم ويبعث الموجدة فى قلوبهم أن تؤسر 
وتسبى » فكان لا يقر لم قرار إلا أن يعودوا بها مكرمة إلى ديارهم . 

ومن موضوعات شعرهم المهمة الوصف » وقد وصفوا كل شىء وقعت عليه 
أعينهم فى صعرائهم » وش العادة يذ كرون ذلك بعد غزطم وتشبيبهم إذ يخرج الشعراء 
إلى وصف رحلاتهم ف الصحراء» فيتحدثون عن قتطبعهم للمفاوز البعيدة » فوق 
إيلهم »> ويأخذون فى وصفها وصفاً مسهبا على نحو ما هو معروف عن طرفة فى 
وصفه لناقته بمعاقته وقد كاد أن لا يمرك فيها عضرا ولا .جزءاً دون وص وتصوير » 
والمفضليات والأصمعيات تزخر بأحاديتهم عنها ومقدار ما كانوا يرون فيها من جمال 
وكانوا يشبهونها بالقصور ويشہون قواتمها بالأعمدة وقد يشبهونها بالسفن والقناطر 
ويشبهون قوائمها يجذوع الطلح ويديها بالصخر الغليظ أو بيدى السابح » وصريها 
)١(‏ المفضليات ص ٠1۸١ > ۴١‏ 18غ4. بيت؛ وما بعده ورم 9ه ورم ٠١4‏ بيت 
(؟) المفضليات ص 6م١١1‏ › ص ٠١١‏ . ذل ءللء. 


16 
بصوت القصب وخفافها بالمطارق . وقد يشيهونها بالحبل ويشيهون صدرها بالطريق . 
وكانوا يشبهونها بكثير من الحيوان مثل الظلم والثور وحمار الوحش › 
وحینئذ يستطردون إلى وصف هذه امحيوانات وما يكون من عراك بينها وبين كلاب 
الصيد'١'؛‏ يقول ابلحاحظ : « ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة أن 
تكون الكلاب هى الى تقتل بقر المحش» وإذا كان الشعر مدعا وقال كأن ناقتى 
بقرة من صفتها كذا أن تكون الكلاب هى المقتولة . ليس على أن ذلك حكاية عن 
قصة بعيما ولكن الثيران ر ما جرحت الكلاب وربما قتلها . وأمانى أكثر ذلك فانم 
تكون هى المصابة والكلاب هى السالمة والظافرة وصاحبها الغائم » ("2. وكأنهم كانوا 
يتخذون قتل الكلاب فى المديح رمزاً لأعداء الممدوح ء وكانوا فعلا یشیوم 
بالكلاب , 
وعلی نحو ما أكثروا من وصف الإبل أكثروا من وصف الماعز کا أكثروا من 
وصف الخيل وشبهوها بضروب من السباع المنعوتة بالمخالب وطول الأظفار . 
ولامرئ القيس قطعة بديعة بمعلقته يصف فما فرسه الذى اتتخذه للصيد »> وفيها 
يقول : 
له أيطلا بى وسساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 
« ريما يشبه خلقه من خلق النعامة طول وظيفها (*) وقص” 
ساقيها وعسرئى نیما" وما يشبه من خلقه خلق الأرنب صغ ركعبيهاء وما بشبه من 
خلقه خلق الحمار الوحشى غلظ ممه وظماً قصوصه وسسراته ۲ وحص 107 خصبه 
وفكن أرساغه (؟ )وعرض صوته 0 وما يشبه من خلقه خحلق الكلب هرت )1١١‏ 
شدقه وطول لسمانه وكثرة ريقه وانحدار ق ص ٠١‏ أوسبوغ ضلوعه وطول ذراعيه ورب 


يقول أبو عبيدة : 


)١(‏ انظر فى ذلك معلقة لبيد والمفضليات 
رقم ۱۷ بيت 54 وما بعده حيث وصف مز رد 
صائداً مسمياً كلابه الستة . 

(؟) الیوان ۲۰/۲ . 

(۴) الأصمعيات ص ١١‏ . 

٤ أيطلا القبى : خاصرتاء » الإرخاء‎ )٤( 
» سير السريحان وهو الذئب . والتتفل : الشاب‎ 
. وتقرييه : قفزه ووثبه‎ 


( ؟) الوظيف : مستدق الساق والذراع . 


(5) الشى : عرق فى الساق . 

)۷( ظمأ هنا : ضمور »ء الفصوص : ملتى 
كل عظمتين » سراثه : أعلاه 1 

(8) تمحص: شدة. 

(4) الرسغ فى الحيوان : المستدق بين الحافر 
ودوصل الوظيف من اليد والرجل . 

. الصبوة : مقعد الفارس على الفرس‎ )٠١( 
. هرث : اتساع‎ )1١١( 

(۱۲) قصه : صدره . 


۲۹٦ 


55 
جلده ولرق ٠‏ يطنه ( 


۳ وكثيراً ما وصفوا كلاب اأصيد وسموها أسماء كثيرة . 


ولاف e‏ الطاف قصيدة طر فة دصو ر فمها معركة بين كلب له وأسد 4 وقد سجطمه 


الأسد حط( 43 


الغتنوى وقد شبه فرسه بذقب) : 


20 سے ت 
کسید العَضا العادى أضل جراءة 


وھا ذكروا الأسد ووصفوه وصفوا الذئب كقول طفيل 


م 6 


على شرف مقرل الريح : ل 


ود کروا اهر والديلك والحذزيرق وصفهم لنشاط الناقة فقا ان بن حجر 10 


E‏ 6 رايم ره 
كانهرا جشيبا عند مغر ضها 


2 الو ا 
والتنف ديك برجليها وخنزير 


وقل ذكروا كشيراً الضباع والرخم والعقيان والنسور والغر يان E‏ القبلى (1) 
انها ذكروا الخبارى والضب والير بوع والحرذان واللتراد والأرانب والض ادع والوعول 
أو المعز ا كبلية . وتعرضوا كثيراً لوصف الحيات والأفاعى » و يشبه عنيرة نفسه إزاء 


بعضصس أعدائه باسود قد علق فيه تاره › ويقول ف بعض وصفه له 


3 4 رك 7 
رقود ضحيات 
2 


کان اة 


. )4( 


إذا سمع الأجراسٌ مکحال مدا 


وعلى نحو ما وصفوا ا حيوان والزواحف وصفوا الطير » وكثيراً ما يستطردون من 
وصف فرسهم بالعقاب إلى وصفها 1١١0‏ » وكانوا يذكرون الغراب كثيراً و يتشاءمون 


به 6 وفيه 30 عرة١11)‏ 


ظعن الذين فراقهم 


)١(‏ لوق : ضمور. 

(؟) الحيوان ۲۷۵/۱ . 

(؟) یوان ۲۷٤/۲‏ والأغاق ۱۳۲/۱۱ . 
٤ (‏ ) ليران ٤۱۹/4‏ . 

( ه ) السيد : الذئب» والغضا . نبت » 
وذئاب الغضا ا الذئاب» أضل جراءه : 
فقة أرلاقه و وع و يلحب : 
يمر مرا سر 

30) الحيوان ۲۷۷/۱ وديوان أوس ص *+ 
جنيباً : جنها » مغرضما :موضعم المزاممهاء 
وإبما ذ كر أطر لآنه يجمعالعض بالناب والحمش 


بالحالب » يصفها بشدة تفزعها لفرط نشاطها . 


وجری ببينهم الغراب الأَبْقَم 019 


(۷ ) المفضليات ص ٠١4‏ وائظر ص 
۴ والأصمعيات ص ۱۷٤ © 1١4‏ © 
۳٤‏ والحيوان ۲۱/۷ . 

. ۳۰۸/٤ الیوان‎ )۸( 

(۹) رتود الضحى »> ذاك من شأن ا 
تنا م والضحىوتستيقظ فى الظلام » والأجراس 
الأسوات» مكسال الأريد اي 
جعل لسانه كالمكحال ف دقته وسواده . 
)٠١(‏ الیوان ۳۳۹/۹ وما بعدها . 
(۱۱)( الحيوان ۴ / ۲ ۽ ۽ وتار الشعر الجاهل 
ص ۳۹۲ . 

(۱1۲( الأبقم : الأسرد . 


۹¥ 
٤‏ 5 )0 
لمان بالاخبار هش مولع 


(f) £ 7 2‏ 
هم اھا ليلى التمام فاوجعوا 


حرق الجناح کان لحي رأسه 
إن الذين تعس لى بفراقهم 
وكانوا يذ كرون القطا والحراد والعصافير والغل والعنكبوت و الحمام ونو حه وما 
ميج فيم من شوق وجا . وقد أفاض ابلحاحظ بکتابه اسلعيوان فيا مجاء على امتهم 
من وصف ذلات كله وتصويره. وینبغی أن لا نعتد بما جاء فيه من قصص أسطورى 
عن طوق الحمامة والديك والغراب والهدهد والحيات مما ساقه على اسان أمية بن 
أل الات ٠‏ ققد سمل :عليه شر كر رياقت صرت والزقاة .وقد امي 
ابحاسحظ كثرة” ما جاء على ألستهم من وصف فلوا ہہ" ووصف البرد وقوارصه 
وخر وهواجره ° وما خخرى ف دیارم أحياناً من حصب بعد مطر غزير ( » 
وف معلقة امرئ القيس قطعة طو يلة بصف فيها سيلا عسَرمً نزل ف مواطن بنى أسد 
بالقروب من تهاء 2 ويردد هذا الوصف ف شعره وشعر حرم عبيد بن الابرص 5 


وكا أكروا من اذ كر النضب: ورظوية الات رلدونة الأضمنان وكرة اء 
أكيروا من وصغ الحدب . وطالما وصفوا وعوثة الصعحراء وحاوفهم فى ليالبها من اہن 
والشياطين . وکادوا لا یرکون شيا يتصل بم إلا وصفوه » فرضهوا الرعى والمراعى » 
ووصفرا الأسلحة والحروب » ووصفوا الحمر وأواتيها وسيقاتها ويجلسها وأثرها » وكانوا 
يتقحمونها کا قدهنا فى «حماستهم » ويفشخرون بأمهم يسقونها الصحاب والرفاق على 
صوت القيان ومع تحر ابحزور » بقول تعلبة بن صعبير فى -حماسية له" , 


ا 0 06 ا وي 5 5 ر 4 
می م يددريك ل رب تمر بيهن الوجوه دوق تدى وماشر 


باكرتهم بيياء جونذ ذارع قبل الصباح وقيل لعو الطائر"" 
١ 3 5 7‏ 


(۱) حرق : أسودٍ ؛ وشيه ليه بالحلمين 


حلب (4) الحيوات ۳/۰ 2 ۸/٩‏ وما بعدها 
لأنه يخبر بالفرقة كا يقطماطلمان أو المقراضان. 


وانظر المفضليات رقم |٠‏ بيت دو) (نو, 


20 تعب : صاح ١)‏ ليل العام : الشديد 
الطول , 

(*) الخيوات 5 /رهه؟ و«أنظر الأصمعيات 
رقم ٩۱‏ بيت ۲۹ وما بعده والمفضليات رتم .۷١‏ 


)٩(‏ الحيوات ٠۲۰/۳‏ ولمفصلیاتس۲۳۰. 
)<( المفضليات س ۳١‏ م 

(۷) السباء : اشتراء الحمرء اون : الزقالأسرد. 
الذارع : امختلط يالاء , 


1۸ 


فقصَرات يومهم 0 شارف وماع مدجتة وجَدُوى جازر) 
وهذه الموضوعات الى قدمناها جميعاً كانت تتداخل فى القصيدة الطويلة وكان 
بتداخل معها ضرب من الحكم والمعانى اللبذيبية» فالشاعر ما وزال يند'لى فى تضاعيف 
قصيدته بتجار به » وقد يفرد لها مقطوعات » إذا اتجه بها إلى تقديم وصية لبنيه »على 
نحو ما صنع عمرو بن الهم فى وصيته لابنه الى يستهلها بقوله" : 
وإن المجد اول وحور ومصدر غه كرم وخر" 
ومن كرت اللحكمة فى شعرم زهير والأفوه الأودى وعلقمة بن عبسّدة » وهى 
تکار فى ميمية م وتتوالى فى أبيات متعاقبة من مثل قول 
الحمدُ لا يُشْمَرى إلا له تمن مما يِن به الأقرامٌ معلوم 
والجود نافية للمال مَهُلَكَة «البخل باق لأهليه ومذموم 
رك حصن وإن طالت سلامته على دعائمه لا بد مهدوم 
ويلخص لنا رأى الحاهليين فى المرأة وما تطلبه من الرجل » فيقول فى بائيته*2 : 
فإن ارق بالساء “فإنق. ‏ يمير مآكناء. امسا طبيب 
إذا شاب راس الم أو قل انه فليس له من ودهن تويب 
ويظهر أن الحكمة قديمة عند » فنحن نجدها فى معلقة عتبيد بن الأبرص» 
وفيها يقول : 
وکل ذى غَيْبّة يعوب وغائبت الموت لا يكوب 
ويقول عبدة ا 


ا 8 000 ۴ 0 
والمر اع لأمر فر والعيش سبح وإشفاق وتاميل 


, الشارف : الناقة » ورنہا : صوهما (۳) غبه : عاقبتهء الخير: الكرم‎ )١( 
. ٠١١ عند النحر . المدجنة : القينة تغى يوم الدجن (4) المفضليات ص‎ 
. والغم . وجدوى ال ماز ر : عطاياه من أطايب اللحم . (ه) المفضليات ص۲۹۲‎ 
. ٠٤۲١ص ا القصيدة (5) المفضليات‎ 4٠١ (؟) المفضليات ص‎ 

رقم ١١۱١ء‏ 


14 
ويقول عدى بن رعلاء الغسانی 2١١‏ : 

لباه تق نما ا ا ميت ١‏ الأخناء 
وتلك هى الموضوعات الأساسية الى تنظ ى سلاك القصردة ابماهلية » 
فالشاعر يبدؤها بالتشبيب أو النسيب بالأطلال والديار > ويصف فى أثناء ذلك 
محبه ) ثم يصف رحلته فى الصحراء » وهى أول ما يقدمه للمرأة من ضروب 
سجرأته > وسحينئف يصف ناقته أو فرسه © وقد يؤرهما إلى مبارة القصيدة » ويقدم 
عليهما غرضه من الحماسة أو المجاء أو الرثاء أو المديح » متنا فى أثناء ذلك فى 

وصف ما يقع تحت عينه » ونائراً حكمه وتجار به . 


الخصائص المعنوية 
لعل أول ما يلاحّظ على معانى الشاعر اناهلى أنها معان واضحة بسرطة ليس 
فیہا تكلف ولا بعد ولا إغراق فى الخال سراء حين يتحدث عن أنحاسرسه أو سين 
يصور ما حوله فى الطبيعة» فهولا يعرف الغلو ولاالمغالاة » ولا المبالغة الى قد تخ رج 

به عن الحدود المعتدلة . 
ومرجع ذلك فى رأينا أنه لم يكن يفرض إرادته الفنية على الأحاسيس والأشياء 
بل كان يحاول نقلها إلى لرحاته نقلا أميناء يى فيه على صورها الحقيقية دون أن 
يتدخل عليها تعديلامن شأنه أن مس“ جراهرها . ومن أجل ذلك كان شعره رثيقة 
دقيقة لمن يريد أن يعرف حياته وبيثته برملها ووديانها ومنعرجاتها ومراعيها وسباعها 
وبحيوانها وزواحفها وطيرها . وعرف القدماء ذلك فكلما تحدثوا عنعادات الحاهليين 
وألوان حيامهم استشهدوا بأشعارهم > وحيما كتب الحاحظ كتاب الحيوان وجد فى 
هذه الأشعار مادة لا تكاد تنفد فى وصفه ووصف طباعه وكل ما يتصل به من 
معات ومشخصات . ومعبى ذلك أن الشاعر الحاهلى لم يغتصب الليوان لنفسه » 


. ١۷١ الأصمعيات ص‎ )١( 


رقن 
فيسكب عليه من خياله ما يحيله عن حقيقته » وستطيع أن نلاحظ ذاك فى وصفه 
للمعارك الدائرة بينهم » إذ نراه يعترف به يمة قومه إن هموا" » و بفراره إن وى 
الأدبار ونكص على أعقابه”'' »وف أثناء ذلك لا يبخل على أعدائه بوصف شجاعتهم 
وبلامهم فی الحروب ٠»‏ وهم ف ذللك قصائد تلقب بالمنصفات » مر الحديث علها . 
وجاءهم ذلك من أبم لا يبدلون فى الحقائق ولا يعد لون فىعلاقامها ومعانيبا » 
بل يخضعون لها ويضبطون خيالاتهم وانفعالاتهم إزاءها . ونحن بهذا الوصف إنما 
نقصد إلى جمهور أشعارهم » فقد تند بعض أبيات تحمل ضر با من المبالغة » ولكن 
ذلك يأ شاذً! وفادراً . ونظن ظنًا أن شيوع هذه الروح فيهم هوالذى طبع أفكارم 
بنزعة تقريرية» إذ تعودوا أن يسندوا أقواهم بذ كر الحقيقة عارية دون خداع بموهها 
أو طلاء يزيفها . ومنهنا كانت معانيهم محددة تحديداً يبر زها فى أتم ما يكون من 
ضياءء ومن م تبدو فكثير من جوانبها كأنها شىء راسخ ثابت. ويتضح ذلك 
فى حكمهم الى تصور أحكاماً سليمة وخبرات صائبة كنا يتضح ى جوانب 
كثيرة من تأبينهم ومديحهم وغزهم وحماستهم » إذ يقدم الشاعر المعاى منكشفة 
كأنها أشياء صلبة محسوسة ء فهى حقائق تسرد سردا وقلما شاا الحيال » 
إلا ليزيدها إمعاناً فى الوضوح وابحلاء . واقرأ" فى أشعاره فستجد معانيه حسية > 
واضحة » لا يقف بينلك وبينها أى غموض أو أشراك ذهنية تضل فى ممراتها 
وشسعسبها الفكرية»إذ يعرض علرلك هذه المعانى دائماً جسمة فى أشخاص أوفى أشراء. 
ول" فضائلهم الى طلما أشادوا بها فى حماستهم ومرائيهم ومدائحهم » فستجدها 
دا تساق فى مادة الإنسان الحسية » فهو لايتحول بها إلى معبى ذهبى عام يصور 
إحساسه بالبشرية جميعها فى هذه الفضيلة أو تلاك » فالكرم مثل البخل والوفاء 
وغيرما من الفضائل والرذائل لا بد أن يقترن بشخص معين يتحدثون عنه . 

وهذه النزعة فى الشاعر الحاهلى جعلته لا يحلل خواطره ولا عواطفه إزاء ما 
يتحدث فيه من سحب أو غير حب ء فهو لا يعرف التغلغل فى شفايا النفس 
الإنسانية ولا فى أعماق الأشياء الحسية . وتتضح هذه النزعة فى نفس خياله وتشريهاته 
فهو ينتزعها من عالمه المادى » ولتررجع مثلا إلى تشبيهاته للمرأة فهو يشببها باأشمس 


. ۴-١ المفضليات رقم ۳۲ بيت‎ )١؟(‎ . ٠١۸ انظر مثلا المفضليات رقم‎ )١( 


۲۴۱ 
والبدر والبيضة والدرّة والد ية والرمح والسيف والغمام والبقرة والظبية والقطاة» و يشبه 
أسنامها بالأقحوان و بنامها بالعستم وثغرها بالبلواز وعدا وترائبها بالمرآة وشعرها بالحبال 
والحيات والعناقيد ووجهها بالدينار ودا بأنف الظى ورائحما بالمسلك و بالأترجة 
وريقها بالحمروبالعسلوعينها بعين البقرة والغزال وعسجدزّها بالكثيب وساقها بابر دية . 
أما الرجل فيشبهه بالبحر وبالغيث وبالأسد وبالذئب وبالعقاب وبالبعير وبالبدر 
والقمر و بالرمح رالسيف وبالثور والتيس والضبع و بالأفعوان والحية و بالكلب والحمار 
وبالصخرة و بالصقر وبالفحل . 

وعلى هذه الشاكلة من الحسية فى التشبيه الشعر الحاهلى جميعه » فالشاءر 
يست ف أخيلته من العالم الحسى المرامى حوله . وجعلهم تمسكهم ببذه الحسية إذا 
وصفوا شيئاً أدقّرا النظر فى أجزائه »> وفصّلوا الحديث فما تفصيلا شديداً » وكأنما 
يريدون أن ينقلوه إلى قصائدم بكل دقائقه » وكأن الشاعر نحات لا يصنع قصيدة 
وإنما يصنع تمثالاء فهو يسترف ما يصفديجميع أجزائه وتفاصيله الدقبقة . وخير ملل 
لذلك وصف طرفة لناقته ف معلقته فقد نعت جميع أعضائها وكلدقيقة فيا وجليلة. 
ولم ترك مہا شيئاً دون وصف أو بيان . 


يفلد الحم في جا لا کن بمعانيهم » بل جعلمهم يدورون حول معان 
تكاد تكون والحدة » وكأنما اصطاحوا على معان بعرنها » فالشعراء لا يتحرفرن ف 
عنة ولا بسرة » فا يقوله طرفة فى الناقة يقوله فما غيره » وما بقوله امرؤ القيس ف 
بكاء الديار يقوله جميع الشعراء » واقرأ حماسية كعلقة مرو بن كاثوم فستجد 
الشعراء الحماسيين لا 0 يأنون بمعبى «جديد . وقل ذلك فى غزلم رمديحهم ورام 
فالشعراء يتداولون معانى وااحدة وتشبيبات وأخيلة واحدة. ومن م قدو أشعارهم 
نزعة واضحة للمحاكاة والتقليد» وى عل م ذالك ضيقًا واضحا ی معانيهم » غير 
أنه من جهة ثانية أتاح لم التدقيق فيها وأن يجلوها وبكشفوها أثم كشف وجلاء . 
واقراً" فى المفضليات والأصمعيات فستجد دائماً نفس المعانى » وستجد أيضاً براعة 
نادرة فى إعادتها وصوغها صوغاً «جديداً » فكل شاعر يحاول أن يعطبها شيئاً من 
شخصيته › فل مثلا تشبيه المرأة بالظبية » فشاعر يشيبها ند تشبيراً عاديا » وشاعر 
يشبهها بها وهى تمد عنقها إلى شجر المسلم الناضر » يريد أن يستتم بذلك منظراً بديعاً 


۲۲ 
)١( م‎ 


للظبية » يقول علباء بن رقم 
e a 2‏ م كل oe‏ كه 
وثالث يشبه جيدها يجيد الظبية فى استوائه وطوله وجماله » يقول الحادرة!"؟ : 
ت 8 ره ره وه 8 م 
وتصد فت حى استيدك بواضح مر صليتي كمنتصسب الغزال الاتلح 
اليشكرى : 
اا O‏ كتنئفس الظيبى البَهيرٍ 
وما يزال كل شاعر يضيف تفصيلا جديداً. وعم" مثلا تصويرهم للرجال 
بالكواكب والنجوم » يقول عامر امحاریی "2 : 
ع ل A‏ ته oF‏ 
ركنا عفرن كلما اننم کرک ذا هر معين لعن ا 
7 ااه 5000 
ويقول طفسيل الغنرى فى مديح قوم : 
نجوم ظلام كلما غاب كوكب 2 بدا ساطمًا فى حدس اللي لكوك 
ويقول لقيط بن زرارة وقد أضاف إلى هذا ا معى زيادة بديعة "2 : 


5 ص - الع 
إذا مات منهم سيد قام صاحبه 


و 


وإنى من القوم الذين عرفم 

EE ES E E نجوم‎ 

أضاءت لهم أحسابُهم ووجوههم دُجّىالليلحتى نظَّمالجَرْعثاقبه ٠‏ 
وأ النابغة ببذه الصورة فنقلها نقلة جديدة » إذ قال فى النعمان بن المنذر مقار 


ينه وبين الغساسئة ") : 


. الأصمعيات ص 1۷۸ ويقسم : من القعام وهوالغبار‎ )١( 

القسام وهو الحمال » وأن فى كأن زائدة » )٤(‏ الحيوان ٩4/۳‏ . 

تعطو : تتناول » والسل : من أشجار البادية . (ه) الیوان ٩۳/۳‏ . 

(؟) المفضليات ص 44 وتصدفت : (5) ازع : حرز فيه سواد و بياض 


أعرضت . بواضح : يريد بعئق ناصع جميل » (7) النيوان ۳ / هه وتار الشعر ااهل 
وصلت : مشرق » الأتلم : طويل العثق . ص ۱۷۵ . 
(۳) المفضليات ص ٣۲١‏ الأقم : من 


۲۳ 
وإنك شمش ولملوك كواكب إذا طلعت ل يبد منهن كوكب؛ 
ومعی MT‏ وبين النفوذ منها إلى دقائق 

كثيرة » فقد تحولرا يولدومها ويستنبطون منها كثيرأ من الحواطر والصور الطريفة . 
وملاحظة ثانرة هی أنهم لم ؛ ها علي عاي السية جامدة » بحيث' تنشر 

الملل فى نفوسنا » فقد أشاعوا فا الحركة » وبذلك بوا فيها كثيراً من الحيوية » 
وما من شلك فى أن هذه الحركة مشتقة من حياتهم الى لم تكن تعرف الثبات 
والاستقرار» فهم دايا راحلون وراء الغيث ومساقط الكلاء ومن ثم كانوا إذا وصفوا 
ا يوان وصفوه متحركاً لا واقفاً «جامداً » وارجع' إلى وصف طرفة لناقته فستجده 

يصفها وهی سائرة به ف طريق إلى غاية تصبو إليها نفسه » يقول : 


r‏ ا ل 


أمون كألواح الإرّان نَسَأتُها على لاحب ا ون 
وهو يشبه الطريق يكساء مخطط » يجد فيه جمالا » GE‏ 
فيستمر فى وصفها وكأنه تدلّه مها ا فهو لايترك شيئاً دون أن بقيده » وكأنه 
يصنع ها مثالا وريد أن يحفره حفراً فى أذهان العرب الذين كادوا يعجبون بنوقهم 
ويودونلو أتيجلم من فنا م تمثالا بديعاً . وعلى هذا النحوكانوا ع حاار 
ينتقلون ما ومن وصف النوق إلى وصف النعام وبقر الوحش وثورها والا تن وحمارها 
ویصوررما لنا وهى تجرى ف الصحراء تطلب الماء» والصائد إما فى طريقها بكلابه 
أوعلى الماء مستتراً منها » وما تلبث أن تنشب معركة هائلة لا تقلعن معا ركهم هولا . 
وطبيعى أن يفيض هذا الجزء هن ن قصائدي يحركة وا واسعة » فاسل ركة أساسه > 
وقد يُدخلون هذه الحركة ف المقدمة نفسها » فالشاعر لا يكتى بالوقوف بالأطلال 
وبكاء الديار» بلكثيراً ما يصور ظعن نحبيبته وصواحبها فى القافلة » وقد خرجت 
تطلب مرعى جديداً » فلا تزال متنقاة من موضع إلى موضع وعين الشاعر بإزائها 
تسجل هذه الرحلة الدائبة تسجيلا بديعاً . 
)١(‏ أمون :١موثقة‏ الفلق » والإران : البرجد : كساء مخطط شبه به طرائق الطريق 


تابوت لوتام » ونسأئها : زجرتها » اللاحب : وما فيه من تعاريج وخطوط وآ ثار . 
الطريق البين الواضح الذى آثر فيه المثى . 


۲٤ 
وهذه اللركة فی حراتهم الى تسعسى عدم الثبات والاستقرار » و بالتالى تعى عدم‎ 
التوقف عند شى ء وإطالة النظر فيه هى الى جعلت معانيهم سريعة » أو على الأقل‎ 
كانت من أهم البواعث على سرعتها » فالشاعر لا يقف طويلا عند المعى الذى يلم‎ 
به بل لا يكاد سه حى ينركه إلى معبى آخر . فحياته لا ثثبت ولا تستقر » وهو‎ 
كذلك فى معانیه لا يقبت ولا يستقر » بل ينتقل من معنى إلى معنى فى خفة وسرعة‎ 
شديدة . ومن م“ غلب عليه الإيجاز» فهولا يعرف الإطناب ولا ما يتصل به من‎ 
هدوء وسكون » ولعل هذا هو الذى جعل البيت فى قصائدهم وحدة معتورة قائمة‎ 
بنفسها »> وتتألف القصيدة من الأبيات أو البيوت المستقلة الى يكت فيبا كل‎ 
. بيت غالبا بنفسه » غير متوقف على ما يسبقه ولا على ما يلحقه إلا نادرًا‎ 
وربما كان هذا هو السبب الحقيتى فى أن القصردة الطويلة لا ت بموضوع‎ 
واحد يرتبط به الشاعر » بل تجمع طائفة هن الموضرعات والعواطف لا تظهر بيا‎ 
صلة ولا رابطة واضحة» وكأنها جموعة من الخواطر مجمع بينها الوزن والقافية وتللكشهى‎ 
كل روابطها » أما بعد ذلك فهى مفككة» لأن صاحبها لا يطيل المكث عند عاطفة‎ 
بعينها أوعند موضوع بعينه . ومن أجل ذلك زعم بعض النقاد أن الاستطراد أساس فى‎ 
. الشعر اماه » ومن حقنا أن تعطره اسماً جديداً مشتقا من.حياته» وهو التنقلالسريع‎ 
وها أشبه القصيدة عنده بفضائهم الواسع الذى يضم أشياء متباعدة لا تتلاصق»‎ 
فهذا الفضاء الريحب الطليق المرامى ٠ن حرم 2 غير حدود هو الذى أملى عام‎ 
صورة قصيدتهم » فتوالت الموضوعات فيها جنباً إلى جنب بدون نسق ولا نظا ولا‎ 
محاولة لتوجيه فكرى : إنما هى موضوعات أو أشكال متجاورة يأخذ بعضها برقاب‎ 
بعض فى انطلاق غريب كانطلاق حياة الشاعر فى هذا الفضاء الصحراوى الواسع‎ 
. الذى لا يكاد يتناهى ولا يكاد يحد» والذى تتراءى فيه الأشراء متناثرة غير متتجاورة‎ 
على أن هذه الحركة قد أتاحت لشعرم ضرباً ءن الروح القصصية » لا نراه‎ 
ماثلا فى وصفهم للحيوان الوحثى فحسب » بل نراه أيضًا فى وصف الصعاليك‎ 
مغامراتهم على نحوما تعرض علينا ذلك تائية الشنفرى الى أنشدها المفضّل الضبى‎ 
: والى يستهلها بقوله7'؟‎ 


010 المنضليات ص۱۰۹۸ ۰ وأجبعة : 
عزمت أمرها » واستقلت : ارتحلت . 


o 
ألا ام عمرو أجمعت فاستقلّت وا ودعت جيراتها إذ توت‎ 

فإنه رقص علينا بعد غزيها الطريف قصة غزوة له مع يعض رفاقه منالصعاليك» 
وهو لا يسردها فى إجمال » بل يسرد تفاصيلهاء إذ يذ كر أنبم أعدوا العداة للغزو 
والسلب» بحملون قسينّهم الحمر »وقد خرجوا من واديين : مشعل وابلسيا راجلين » 
وقد حمل زادهم تأبط شرا الصعلوك المشمور» وكان يقت ر علهم فى الطعام خشية أن 
تطول بهم الغزوة فيهلكوا جوعاً . ويصف لنا الشنفرى جعبة السهام الى كانت معهم » 
00 مهم كانوا يحملون محساما صاره > بل سروقاً قاطعة كأنها قتع الماء فى الغدير 
لعاناً » بل رکا أذناب البقر الصغير تحركه» وقد نبلت عملت من دماء حرم 
ساق هد'يه إلى الكعبة» فقتلوه دون غارته وأخذوا ما معه» کا قتلوا بعض من كانوا 
يرافقونه »ومن لقتل أنحذوه أسيراً. و بى القصة مفتخراً بشجاعته وأنه لايرهبالموت . 

وكير الصعاليك من فص مثل هذه المغامرة » ويلقانا فى -حماسياتهم كثير من 
وصف معاركهم » وقد حاولون سرادهاء وهو سرد تتمشى فيه الروح القصصية على 
نحو ما تمل ذلك معلقة عمرو بن كلثوم وقصائد بشر بن أنى خازم فى المفضليات : 
إذ يتحدث فما حدبثا منصلا عن يو التسار وا خفار» فالقتصّص يتخلل شحرم » 
وقد أفردوا له فى مطولاتهم قطعة وصف الحيوان الوحشى . ونراه ماثلا فى غزهم على 
نحوما مر بنا فى غزلية المدخل اليشكرى» وإنما تمثلنا بقطعة منهاء وهو ماثل فى غزل 
المرقش الأصغر ما رواه صاحب المفضليات . فإذا قلنا بعد ذلك كله إن معانيهم 
كان يسودها ف بعض جوانبها ضرب من الروح القصصية لم نكن مبالغين » وهى 
زوع 1 اعم a‏ > فقد أضعفتها حركمهم وميلهم إلى السرعة والإيجاز . وبذاك 
م يظهر عنام ضرب من ضروب الشعر القصصى » ققد ظل شعرهم غنائيا ذاتيا 3 
يتغى فيه الشاعر بأهوائه وعواطفه » غير محاول صنع قصة 2 يجمع ها الأشخاص 
والمقومات القصصية » ويرتهها ترتيباً دقيقاً » فإن شيئاً من ذلك لم يخطر بباله» إذ كان 
مشغولا بنفسه » لا يهمه إلا أن يتغنى بها و.عشاعره . 


ا لخصائص اللفظية 

من آم ما يلاحظ على الشعر الحاهلى أنه كامل الصياغة » فالتراكيب تامة 
وما دا ما رصيد من المدلولات تعبر عنه » وهى فی الا کر مدلولات حسية ء والعبارة 
تستوق أداء مدلوها »> فلا قصور فيا ولا عجز . وهذا ابلخانب فى الشعر الحاهلى 
يصور رقيدًا لغوينًا » وهورق لم حدث عفواً فقدسبقته تجارب طويلة فى غضون العصور 
الماضية قبل هذا العصر ٠‏ وما زالت هذه التجارب تنمو وتتكامل حى أخذت 
الصياغة الشعرية عندم هذه الصورة الحاهلية التامة » فالألفاظ توضع فى مكانها 
والعبارات تود ی معانيها بدون اضطراب . 

وقد يكون من الأسباب الى أعانتهم على ذلك أن الشعراء كما أسلفنا كانوا 
يرددون معاتی بعيئها » حى لتتحول قصائده, إلى ما يشبه طريقاً مرسوماً » يسيرون 
فيه کا تسیر قوافلهم سيراً رتيبً» وكانوا هم أنفسهم يشعرون بذاك شعوراً دقيقاً » 
مما جعل زهيراً يقول بيته المأثور إن صح أنه له : 

ما أرانا نقول إلا مُعارا ‏ أو معادا من لفظنا مكرورا 

فهو يشعر أنهم يبدثون ويعيدون فى ألفاظ ومعان واحدة » ويحرون على طراز 
واحد » طراز تداولته مثات الألسنة" بالصقل واللهذيب » فكل شاعر ينقح فيه 
ويهذب ويصى جهده حى يثبت براعته . ولم تكن هناك براعة فى الموضوعات 
وما يتصل بها من معان إلا ما يأنىنادراً > فاتجهوا إلى قوالب التعبير » و بذاك أصبح 
المدار على القالب لا على المدلول والمضمون » و بالغوا فى ذاك » حى كان مہم ٠ن‏ 
أيمخرج قصيدته فى عام كامل » یردد نظره فى صيغها وعبارانہا حى تصبح تامة 
مستويه فى بناتها 21١‏ . 1 

وربما دل ذلك على أن مطولابم لم تكن تنصتم دفعة واحدة » بل كانت تصنع 
على دفعات » ولعل. هذا هو سبب تكرار التصريع فى طائفة مها » ولعله أيضاً السبب 


١ (‏ ) البيان والتبيين ٩/۲‏ وما يعدها . 


۲۷ 
فى تفككها واختلاف عواطفها » فقد كان الشاعر يصنعها فى أزمنة مختلفه". وأغلب 
الظن أنه كان إذا صنع قطعة عترضها على بعض شعراء قبيلته و بعض من بسلزمه من 
رواته» فكانوا يروونها بصورة» وما يلبث أن يعد فيها النظر فيب دل فى بعض أبياتهاء 
يبدل كلمة بكلمة » وقد حذف بيتاً . ومعى ذلك أن صناعة المطولات أعدات منذ 
العصر الان لختعلاف الروابة فا سيت ا كان مله ماديا علا من ديل 
وتنقيح . وفى أسماء شعراهم وألقابيم ما يدل على البراعة فى هذا التنقيح وما بماوى فيه 
من تجويد » فقد لقبوا امرأ القيس بن ربيعة التغلى بالمهلهل لأنه أول من هلهل 
ألفاظ الشعر وأرقنّها 1١١‏ ولقبوا عمرو بن سعد شاعر قيس بن ثعلبة بالمرقتش الا كبر 
لتحسينه شعره وتنميقه”'! ولقبوا ابن أخيه ربيعة بن سفيان بالمرقش الأصغرء كا 
لقبوا طفيئلا” باحر لتزيينه شعره" » ولقبوا علقمة بالفحل حودة أشعاره < 
ولقبوا غير شاعر بالتابغة فى شعره » ومن ألقابهم الى تدل على احتف الم بتنقيح الشعر 
المتقنّب والمتنخّل . وقد استطاعوا حًا أن يبروا العصور التالية بما وفروه 
لأشعارهم من صقل وتجويد فى اللفظ والصيغة . 
ونحن نعرف أن الصيغة فى الشعر صيغة مرسيقية » وقد أسلفنا كيف أحكموا 
هذه الصيغه » فقد كان الشاعر يتقيد نى قصدته بالنغمة"الأولى » وما زالوا بصفون 
ف ننم القصيدة » حى استوى استواء كاملا » سواء من حيث اتحاد الننم أو اتتحاد 
القواق وحركاتها » وبرعوا فى تجزئة الأوزان حى يودعوا شعرهم كل ما مکن من 
علوية وحلاوة موسيقية على نحو ما نلاحظ فى غزلية المتنخلالييشكرى السابقة . 
او ف یور » ولکہا جزالة تستوق حظوظاً من ن الحمال الفى » ولات 
ظلت ماثلة ف شعرنا العربى عند شعرائه الممتازين إلى عصورنا الحديثة . واقراً” فى 
حَوليّات زهير وقصائده المطولة وفى غيره من المبر ز بن أمثال النابغة وعلقمة الفحل 
والمرقشين والأعشى وطرفة والمتلمس وعثرة وداريد بن الصمّة وسلامة بنجنندل 
والحادرة والمثقب العسيدى فستجدك أمام قصائد باهزةء' قد 1 حتكيت صاخشا 
وضبطت أدق ضبط » وسنعرض قطعاً ما فى حديشنا عن الشعراء » لنصور براعتهم 
+19 ا دار اک ارول (۴) المفصليات ٤٠١/١‏ . 
(؟) انظر المفضليات(طبعة لايل) ۸٥ ۰٤۱۰/۱‏ (4) أغافى ( طبعة الساسى) ۱۱۲/۲١‏ . 


۲۸ 
فى هذا ابخانب وكيف حققوا المسيقاهم مهما رلت وتضخمت کل ما يمكن من 
بهاء ورونق . 

وقد استعانوا منذ أقدم ن > لغرض التأثير فى سامعيهم » بطائفة من 
الحسنات اللفظية والمعنوية » وأكثرها دوراناً فى أشعارهم التشبيه > فلم يصفرا 7 
إلا قرنوه عا يكائله ويشبهه من واقعهم الخسی ۰ قالفرس مثلا يشينّه من الحروان عثل 
الظى والأسد والفحل والوعل والذئب والتعلب ويشبّه من الطير بالعقاب والصقر 
والقطاة والباز والحمامء ويشبه بالسيف والقئاة والرمح والسهم وبالأفعوان واسلتبل والهراوة 
والحتسيب والذ'ع وتشيّه ضلوعه بالحصير وصدره بمداك العروس وغرته يخمارالمرأة 
والشيب الخضوب ومنخره بالكير وعرفه بالقصبة الرطبة وحافره بقعب الوليد وعنقه 
بالرمحوالصعدة وعينه بالنقرة والقارورة ولوته بسبائكالفضة وارتفاعهباخباء. وكل هذه 
الأوصاف والتشبيهات مبثوئة فى اللفضليات والأصمعيات» ويعرض علينا امرؤ القيس 
فى وصفه لفرسه ععلقته طائفة طريقة مها . وعلى نحوما لاحظنا آثفا كانوا يحاولون 
الإطراف ف التشبيه » حى لبوا ألباب سامعيهم » وقد يقعون على صور نادرة 
كتصوير المتنخل اليسشتكرى لغدائر بعض النساء بأمها كالحيات » قول( : 
كت لااد ١‏ عدن زو 

وكانوا يشبهون الرأة بالبدر والشمس» ولم سويد بن أنى كاهل بهذا التشبيه » 

وحاول أن مخرجه إخراجا جديداً فقال 19 : 


- 


و وير 2 ك 2 مه 
حرّة تجلو شتيتا واضحًا يك الشمسف اليم سطع 4) 


فجعل أسنان صاحبته المفلجة البيضاء كشعاع الشمس يبزغ من حال الغم . 
وكاتوا يشبهون الرمح باب حمر ولبه » وأ تميرة بن جل بهذا التشبيه فأضاف إليه 
إضافة جديدةء إذ قال“ : 


. ١511١ الأصمعيات ص ٤ه . (؟) المفضليات ص‎ )١( 
الشعيت : المتفرق يريد أستانها‎ )٤( : يعكفن : يمشطن شعرهن © والأساود‎ ) ۲ ( 
والعنوم : شجر > ولم تعكف لزور المفلجة » واضساً : أبيض‎ ٠ الأفاعى‎ 


كناية عن عفن . ( ه) المقضليات ص ذه ١‏ .والرديى : الرمج . 


۲۹ 
م وره £ و شر ك 5 و 
وكان الحاحظ يعجب إعجابا شديداً بوصف عثرة لبعض الرياض وتصويره 
للذباب وحركة جناحيه حين يسقط » إذ يقول'١)‏ 

م 2 6 س ەر 00 
جادت عليها كل عَيْنِ قر فتركنَ كل حديقة کالدزم ") 
فترى الذبابة بها يُمَنَى وحده مزجا كفعل الشارب المترثم 
2 م “كا 2 5 0 5 0 1 ع1 2 ّ 67 ۳( 
غردا يحك ذراعه بذراعو فعل المكب على الزناد الاجذم 

فقد شبه قرارات الروضة وحفترها بالدراهم » وشبه صوت الذباب بصوت‌الشارب 

مرم » وما زال يطلب صورة نادرة حى وقع على الصورة الأخيرة إذ شبه الذباب 
فى حركة أجنحته الدائبة حين يسقط برجل مقطوع اليدين يقدح النار من عودين 
أو زندين فلا تقتدح »> فيستمر فى قددحه لا يفير . 
ويجانب التشبيبات الكثيرة الى تلقانا فى شعرهم نجد الاستعارة بفرعيها من 
التصريحية والمكنية » وهى مبثوثة فى أقدم أشعارهم . نجدها عند امرئ القيس 
ومعاصريه كا نجدها عند من بجاءوا بعده » ومن أمثلنها الطريفة عند امرئ القيس 
تصويره طول الليل وفتوره وبطته ببعير جام لايريم» إذ بقول فى معلقته مخاطباً الليل : 
فوت له لما قى بعلية 0 0 وناء 0 9 
وف افر أعددت ارب با .رايت لها نبا من ار اع 
وقول عاقمة بن عبدة 


م 


د ١‏ 3 
بل كلقوم وإن عزوا ون كرموا عَريفهم بأثاف الشر مرجوم 


ا ل ا (4) الكلكل : الصد 

ص ۳۷۱ . (5) الأعصل : المعوج فى صلابة , 

( ۲ ) العين الثرة هنا : السحابة غزيرة المطر ء ( ٦‏ ) العريف : الرئيس » والأثا فى : الحجارة 
وشبه الحديقة بالدرهم فی استدارته . الى تنصب علا القدر» استمارها لنوائب الاهر . 


(۳) الأجذم : مقطوع اليدين . 


۳۰ 
وقول طفسيل الغتنوى فى وصض ناقته : 
وجعلت كورى فوق ناجية يقعاتث شَحْمّ سنامها الرّخْل () 
وقول الحارث بن _حدّزة اليشكرى : 
حتى إذا التفّع الظّباء باط راف الظَّلالوقِلْنَ فى الكُنْس") 
وش شعرهم كثير من هذه الاستعارات الطريفة » وسنعرض لطائفة منها ومن 
التشبييات فى دراستنا لشعرّاتم المبرزين » وكانوا يضيفون إلى ذلك عناية ببعض 
المحسنات الى شاعت ف الشعر العباسى وكثر استخدامها فيه حى اتخذها بعض 
الشعراء مذهباً يطبقها على جميع أبياته أو جمهورها » ونقصد الطباق وابكناس » 
فلهما أصول ف ابحاهلية »> ونحن نجدها عند امرئ القيس فى وصفه لفرسه إذ 


مكر مفّر مقبل مدير معا كجلمود صخرحطه السيل من عَل 
ره ر الك ل 1 8 2 3 20 2" 
ميتيزل اللبد عن حال مته كما زلت الصفواءُ بالمتنزل " 
والطباق واضح ف البيت الأول ومثله اناس فى البيت الثانى . وقد أنشد المفضل 
الضى لعبد الله بن سلمة الغامدى قصيدة كر فى آخرها الخناس كثرة مفرطة » 
حى لكأننا بإزاء شاعر عباسى من شعراء البديع » يقول عبد الله(» : 


ر 0 07 a 2k‏ 
ولقد ااج صاحيا ذا ماقة بصحاب مطلع الاذی نقريس») 
£ 2 سے م 
قك أا 14 الا ميد صَعْب البذاهةذى شد اوشبى © 
حم د یمز ب الاجر مريون 
)١(‏ الكور :الرحل » ناجية : ناقةسر يعة. ( ٤‏ ) المفضليات ص ٠١۷‏ . 
ر الت الطباء بالطل حلت فا ( ه) المأقة : حدة الغضب » وساب : 
واكتنت من الحر . وقلن : أمضين القائلة مصدر صاحب »© مطلع الأذى : مالك له فى 
وهی نصف الہار . والكنس : جيع كثاس استعلاء ٠»‏ والتقر يس : الحاذق . 
وهى حفرة تحفرها الحيوانات الوحشية فى 
أصل شجرة ل تدر فبا . 30) ذا الشذاة : ذا الأذى . زم 
0 شديد المزاحمة . صعب البداهة : شديد 
(؟) الكميت : الأحمر فى سواد» 'يزل : المفاجأة . والشذا : الأذى » والشريس : 
يسقط » يريد أنه أملس المّن . الصفواء : الشراسة , 


الصخرة الملساء > المتازل : النازل عليها . 


تغرف 


ك 


ولقد أداوى داع كل وم 


بد ية غلبت عل انط 

فقد جانس نى البيت الأول بين أصاحب وصاحبا وصعاب» وجانس فى البيت 
الثانى بين أزاحم وكزم والشذاة وشذا وأدخل حرف الشين على كلمة شريس » وجانس 
فى البيت الأخير بين أداوى وداء . 


وتلك كلها محسنات كان الشاعر الحاهلى يسعبى بها حى يؤثر ى نفوس سامعيه 
ويخلب ألبابهم » وهی تصور مدى ما كان يودعه قصيدته من جهد فی » وخاصة 


من حيث التصوير ودقته وبراعته » فقد كان ما يزال يجهد خياله حى يأل فيه 
بالنادر الطريف ٠‏ 


. المعيد : البعير الأجرب » أراد به النطيس كالنطاسى : الطبيب الماهر‎ )١( 
. الشرير . العنية : من أدوية الخرب‎ 


الفصل السايع 
مرو القن 
١‏ 
قبيلته وأسرته ۱“ 
امر ؤالقيس من قبيلة كندة > ومن بيت السيادة فيها » وهى قبيلة ة١‏ 
كانت تنزل ى غرى حضرموت » وهاجرت مہا جماعة كبيرة إلى الشمال 
هجرات العئيين المعر وفة » واستقرت جن وى وادیالر م الذى يمتد من شهالى المدينة ْ 
العراق . وقدا-حتلت جا م بنا مكاناً را فى نجد منذ أواسط القرن الحامس للميلاد» 
فإذنا نجد على رأسها أميراً يسمى حجر آكل ا رار" تعاقبت الإمارة فى بنيه من 
بعده » ويظهر أنه استطاع أن يفرض سيادته على كثير من القبائل الشمالية » وأنه 
كان يدين بالطاعة لماوك حمير العنيين(؟) . 
وهذه الإمارة الكندية النجدية كانت تقابل إمارة المناذرة فى الخيرة والغساسنة فى 
الشام » وقد أدى وقوعها بيئهما وثاولنها بسط نفوذها على قبائل معد من حيها إلى أن 
تصطدم بالإمارتين امجاورتين ها جميعاًء وهو اصطدام تروى أخباره منذ قيام حجر 
آكل المرار» إذ كثيراً ما كان يشتبك ف حروب مع الغساسنة!*؟ . وما زال يمد 
رقعة ملكه حى بلغت حدود المناذرة » ويتوفى فإمخافه ابنه عرو ويحافظ على ما ورث 
عن أبيه من سلطان» ويتصهر إليه ملك المبيرة 7" ما يدل على اتساع نفوذه» ويعقيه ' 


10 راجع ی كندة و مراثها كتاب أوليئدر ابی الحارث . 
السالف ذكره . 50 (+) آكل الرار لقب ر 4 وام 
(؟) انظر ف ذلك الاشتقاق ( طبعةجوتنجن ) قصل الاي ريا كل :لين ما وس اللزان. + 


فکاہم أرادوا مما ال 

( 4) الأغاف ( طبع الساسی) ۲۸/٠١‏ وابن 
خلدون ۲۷۳/۲ وجواد على ۲۴۳ /۲۲۰. 
(ه) الأغاق ۸۲/٠۰‏ مابعدها. 


؟ ١! ١/‏ ؟والأغانى ۷۷/۹ وهناك من يزعم أن كندة 
قبيلة عدنانية ( انظر الأغافى طبعة دار الكتب 
۲۴ والفضلیات طبعة لايل 4707/١‏ ) 
ولكن هذا الزعم غير > ويدل على ذلك 


دلالة قاطعة أننا نجد فى أسماء أعلامها كا قدمنا 
نفس الأسماء المنية مثل شرحبيل ومعديكرب 


۰/۱ تاريخ الطبرى ( طبعة أوربا)‎ )٩( 
. ٠۹ وحمزة الأصفهاق س‎ 


۳۴۳ 
ابنه الحارث » وهو آم أمراء هذه الأسرة » والمظنون أنه بدأ حكمه حوالى سنة 49٠‏ 
للميلاد . ويذكر المؤرحون البيزنطيون أنه كان كثير الإغارة على المحدود الرومانية 
وكان يقود غاراته ايناه حجر ومعد يكرب » وقد أغار على فلسطين الرومانية فى 
عام ٤۹۷‏ و١0ه‏ للميلاد () . 

ولا نتقدم فى القرن السادس حى يعظم سلطان الحارث ى نجد . وحدث أن 
غضب قاذ ملك الفرس على المنذر بن ماء السماء أمير ال حيرة يسبب رفضه لمذهب 
المزدكية » كنا مر بنا ف غير هذا الموضع » فعزله وولى على الحيرة مكانه الحارث 
خحتنه!") ء فتحقق له حلم آبائه بتقويض الإمارة اللخمية» وولى أبناءه على القبائل» 
فجعل -- كما تقول بعض الروايات-- حجر على أسد وغطفان» وشرحبيل على بكر 
ومعد يكرب على تغلب وسلمة على قيس" . 

وسرعان ما تطورت الأحداث » فإن الأحباش استولوا على المن وتوفى قباذ 
وخحلفه كسرى أنوشروان سنة 7/8ه وكان يكره مزدك والمزدكية » فاضطهد أنصارها 
فى بلاده » وأعاد المنذر بن ماء السماء إلى الحيرة عاصمته » وقد أدار مع الحارث 
معارك طاحنة» اننبت بقتل ال حارث. وتبع المنذر أبناءه يوقع بهم ويؤلب القبائل عليهم » 
وسرعان ما سقط معديكرب وسلمة ف معركة تعرف بيوم أوارة الأول“ ويقال إن 
معد يکرب أصابه الحنون »> وكان شرحبيل قد سقط قبل ذلك فى معركة بینه 
وبين أخيه سلمة تعرف بيوم الكلاب الأول" . 

أما حجر وهو أبو امرئ القيس فقتلته قبيلة بى أسد» وَيسَرْوى صاحب الأغانى 
أربع روايات مختلفة فى قتله"“ ٠‏ أما الأول فقد رواها عن هشام بن الكلى 
(المتوق سنة ٠١4‏ ه) وهى تزعم أن حجراً كان له على بی أسد إتاوة يؤدونها كل 
عام» فلما قنتلأبوه أرسل الم جباته فنعوم وضر بوه ضر با مبررحاً» فسار لمم حجر 
يحند من ربيعة وقيس وكنانة » فاستسلموا لهء فأحذ سادتهم » وجعل يقتلهم بالعصا 


۲۰۸/۱۲) انظر فى ذلك تاريخ العرب قبل الإسلام ( ه) الأغافى ( طبعة دارالکتب‎ )١( 
4١8/١ ) وما بعدها والمفضليات ( طبعة لايل‎ . ۲٣۵/۳ لحواد على‎ 
(؟) نفس المصدر ص 788 وما بعدها . وابن الأثير ۲۲۷/۱ ومعجم البلدان لياقوت‎ 
. ۷ , وما بعدها‎ ۲٤۳ نفس المصدر ص‎ )۳( 

( 4 ) نقائض جرير والفرزدق ( طبعة بيفان ) (5) أغاف( طبعة دار الكتب ) ۸۲/۹ . 


ص ۸۸۷ وتاريخ ابن الأثير ۲۲۸/۱ . 


FE: 
فسُموا عبيد” العصا ہس وأباح أمواهم » وطردهم من منازطم ف جنول وادی‎ 


ا إلى امة » وحبس سید م حمر و بن مسعود الأسدى» وشاعرم عبيك بن الأبرص 
وقد استعطفه بقصيدة يقول له فا : 


نت الليلكُ عليهم يهي العبيدٌ إلى القييامه 


ارك ف قد ملف واف کی ارا لد ااا اا 
منه غرّة » فقتلوه فى قبتمه» ونهبوا ماکان معه من أموال . 

والرواية الثانية رواها أبو ارج عن أ عمرو الشيبائى ( المتوف سنة"15١1ه)‏ 
وهى تزع أن حجر ؟ حاف على نفسه من بى أسد » فاستجار بعوير بن شجنة 
القيمى لبنته هند وأهله » ثم مال على بعض بی سعد بن ثعلبة فأدركه علباء بن 
الارث الأسدى » وغافله » وقتله . 

ولرواية الثالثة رواها أبو الفرج عن اليم بن عد ( المتفى سنة 10) وهى 
تذ کر أن -حجراً لا استجارع وير بن شجئنة لبنيه وأهله تحول عن بی أسد فأقام فى 
عشيرته كندة مدة » 00 3 وأقبل مدلا عن معه من 
انود » فتآميت بنو أسد بيئها » وقالوا : لله لان قهركر هذا ليحكمن عليكم حكم 
الصى ! LSa‏ اكز وده نون والح مل الك ار العرب فوتوا كراماً . 
فساروا إلى حجر وقد ارتحل نحوهم فلقوه » فاقتتلوا قتالا" عنيفاً » وكان صاحب 
أمرهم علباء بن الحارث فحمل على حجر فطعنه » فقتله » وامبزمت كندة 0 
يومئذ امرق قيس بن حجر » فهرب على فرس له شقراء » وأعجزهم . وقد قتلوا من 
أهل بيته طائفة وأسروا أنخرى وملأوا أيديهم من الغنائم» وأخذوا جوارى حجر ونساءه 
وکل ما کان معه من أموال › واقتسموا ذلك جميعه . 

أما الرواية الرابعة فرواها أبو الفرجعن ابن السكيت ( التو سنة 44؟) وهى 
تزعم أن حجر أقبل بعد 0 راجعاً إلى بى أسد » وكان قد أساء ولاينهم . 
وتشاورت بنو أسد فيه > وأجمع أمرهم على إعلان الحرب عليه » وخرج إليه بعض 
شجعا ہم ؛ فقتلوا من كان يقدم ركبه من غلمانه سبوا جواريه . وعلى حجر بذلك 
فقاتلهم غير أنهم هزموه وأسروه » ووثب مہم فى كان له عنده ثأر > فقتله . 


o 

والرواية الأول رواية هشام الكلى » وهو متهم فما برويه »> فهى رواية ضعيفة» 
وما يدل على فسادها قصيدة عّبيد الى ذأ كر فى تضاعيفها يوم القيامة : ومن أين 
له بمعرفة هذا اليوم الذى جاء فى القرآن الكريم وهو جاهل وثى؟ . ومثلها الروايتان 
الثانية والرابعة » فأثر الافتعال فيهما واضح » لسبب بسيط » وهو أن حجرًا يموت 
غيلة » ولا نرى عشيرته كندة تثأر له أو تشتبك من أجله فی حرب مع بی أسد . 
لذلك نيجح الرواية الثالثة رواية اليم بن عدى » وهى تتفق مع م ردده عبيك بن 
الأبرص فى شعره مراراً من أن قبيلته ذكثّلت بكندة وصاحبها حجر » وكان عبيد 
معاصراً الحوادث وشاهد عيان ها» ومن قوله فى ذلك حاطب امرأ امیس : 

ورَكضسك لولاه لقيت الذى موا فذاك الذى أنجاك مما هنالكا 

وهو يشير بذاك ف وضوح إلى فرار امرئ الفيس من العركة الى قل فا 
أبوه » ونراه يصف هذه المعركة » ويصرح ببزيمة كندة فيا وقتتئل حجر إذ يقول 
معرّضا بامرئ القيس وساخراً من وعيده وتبديده لقومه؟2 : 


ياذا المخوفنا بق ل أبيه إذلالاً وح 
أزعمت أنك قد قتا بت سرَاتنا کذباً ومین ۵) 
هلاً على حجر ابن آم قطام تبكى لا علينا 

هلا سألت جموع كد اله يوم زا أين آينا 

أيام نضرب امهم يبواتر حت انحنیناا“ 
ويتكرر فى ديوان عبيد وصف نماية حجر ومّلك كندة على أسد بهذه الصورة 


مراراً "' ما يدل على أن رواية هيم بن عدى أكثر قربا إلى الصحة والصدق وأن 
الروايات الأخحرى دخحلها الفساد والانتحال . 


)١( |‏ ديوان عبيد بن الأبرص ( طبعة لايل ) (4) السراة : السادة » المين : الكذب , 
ص ۳ه (ه ) السيوف البواتر : القاطعة . 
! (؟) الديوان ص ۲۷ . (5) انظر ديوان عبيد القصائد ثم ]6 


(؟) الحين : الموت . EI‏ 


مغرف 


حياته 

تتردد فىكتب الأدب أساء عتلفة لامرى القيس » فيسمى ا وعدينًا 
وک 4۰ ويكى بی وهب وأ زيد وی الحارث ويلقنّب بذى القروح 
والملك الضليل "٠ء‏ وأشهر ألقابه امرق القيس » والقيس من أصنامهم فى اللحاهلية 
كانوا يعبدونه وينتسبون إليه . وأبوه حجر بن الحارثكا مر بنا .أما أمه ففاطمةبنت 
ربيعة أحت كليب وهاهل التغلبيين" . ووه بعض الرواة فى نسبه > فقالوا إنه 
امرؤ القيس بن السمط بن‌امرئ القيس بن عمرو الكندى » وإن أمه تملا بنت 
مرو بن زد بن مذ حج من رهط عمرو بن معد يکرب“ . وهو حاط أوقعهم فيه 
تشابه اسمه مع اسم هذا الشاعر » وكان فى الخاهلية ستة عشر شاعراً كلهم 
يتسمى باسم امرى القيس . 

ولا نعرف سنة مولده » ويظن أنه ولد فى أوائل القرن السادس للميلاد » وليس 
بين أيدينا أى ثبىء واضح عن نشأته وكيف أمضى أيامه الأول فى شبابه إلا أخباراً 
تغلب عليها الأسطورة » من ذلك مارواه* هشام الكلى إذ ازعم أن أباه -حجراً طرده 
وآلى ( أقسم ) أن لا يقي معه أنفة من قوله الشعر » وكانت الملوك تأنف من ذلك » 
فكان يسير فى أحياء العرب ومعه أختلاط من شفاذ القبائل : من طب" وكلب وبکر 
ابن وائل » فإذا صادف غديراً أو روضة أو موضع صيد أقام فذبح .ان معه فى كل 
يوم وخرج إلى الصيد ء فتصينّد ثم عاد > فأكل وأكلوا معه » وشرب اللمر » 
وسقام » وغنته قيانه . ولا يزال كذلك حى ينفد ماء ذلك الغدير » ثم يتتقل عنه إلى 


) الشعر والشعراء لابن ققتيبة ( طبعة دار المعارف‎ Olinder انظر جواد على #/ 8ه ؟ و‎ )١( 
. مما بعدها‎ 0١ ١ شرح المعلقات السبع للزو زف ص‎ ٩۹٩ ص‎ 

وما بعدها والمؤتلف والختلف للآمدى ص ه (ع) أغاف ۷۷/۹4 . 

وجمهرة أشعار العرب ص ۲١‏ والمزهر السيوطى )٤(‏ أغاف ۷۷/۹4 . 

۲ وشرح شواهد المغى له ص 5 . () آغانی 8 مما بعدها . 


(۲) الأغاقف ۷۸/۹ وانظر نرجمته فى 


۷ 
غيره . فأتاه خير أبيه ومقتله وهو بون من أرض امن » آتاه به رجل من بنى 
عجئل يقال له عامر الأعور نمو الوصّاف » فلما أتاه بذلك قال : 
2 7 2 رلك ه رة 8 7 ٠‏ 
تطاول الليل على دمون مون إنا معشر انون 
م 
وإننا لأمانا محبون 
ثم قال : ضیعی صغيراً ا دمه كبيراً » لا صخو اليوم ولا سكر غداً » 
اليوم خر وغداً آم" . فذهبت مثلا » ثم قال : 
حلي لا فى اليوم مَصحى لشارب ‏ ولا فى غد إذ ذاك ما كان يشرب 
ثم شرب سبع» فلما صّحى آل أن لايأكل خم ولا یشرب خراً ولايد هن بدهن 
(طيب) ولا يقرب التساء حتى يدرك يثأره » فلما جسن الليل رأى برقا ء فقال : 
e -‏ ب 
أرقت ق ملل أل ,ف ا باعل اله 
e 32‏ 
گر f‏ 59 0 لماك 
بامر تزعزع منه القللا' 
LL 5 71‏ 01 2 و 
بقتل بى أسد ربهم آلا كل شىء سواه جَلل" 
2 2 ۴ 3 - 
فأين ربيعة عن ربها وين تم وين الول" 
آلا يحضرون لدی باپه كما يحضرون إذا ما اكل 
وواضح أن هذا الخير يخالف رواية ليم بن عدى السابقة فى مقتل تحجر والى 
تذكر أن امرأ القيس كان مع أبيه فى حربه لبى أسد وأنه فر حين هزمت كندة 
وفتل أبوه 2 فهو من منحولاات ابن الكلى . ومثله الخير الذى ساقه أبن قتيبة » 
إذ يقول إن أباه طرده لما صنع فى الشعر بفاطمة ابنة تمه ما صنع 4 وكان ها عاشةاً » 
فطلبها زماناً فلم يصل إليها » وكان يطلب مہا غرة ( حى كان مہا يوم الغدير 
بدارة لجل ما کان فقال قصيدته : ( قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل) فلما بلغ 
ذلك أباه دعا مول يقال له ربيعة » فقال له : اقتل امرأ القيس وائتی بعينيه > 


£ foi 2 


أتانى حديث فكذبته 


. القلل : قم الخيال . ( ۴ ) الول : العبيد‎ )١( 
. (؟) جلل هنا : هين‎ 


۳۸ 
فذبح جوّذرا"٠‏ » فأتاه بعينيه . وندم حجر على ذلك » فقال : أبيت اللعن ! إفى 
م أقتله » قال : فأتى به . . فرده إلى أبيه » فاه عن قول الشعر » ثم إنه قال 
قصيدته : (ألا انم صباحا أا الطلل البالى) فبلغ ذلك أباه فطرده » فبلغه مقتل 
أبيه بدّمّون”'2 . وواضح أن هذا اتلبر يلتى بسابقه ويكتمل بنفس أسلوبه 
فهو منتحل» صتع تعليقاً وتوضيحاً لبعض أبيات معلقته الى يذكر فیا صاحبته 
فاطمة ويذكر معها يوم دارة جالجل . ومثل هذين اللبرين ما قاله بعض الرواة من 

أن أباه طرده لتغزله ببعض ثسائه . 
والحق أن هذه الأخبار ظاهرة الانتحال ھی وکل ما يتصل بها من أشعار 
يسوقونبا على لسانه » وكأن ابن الكلبى وغيره من الرواة استلهموا ما تدل عليه أشعاره 
الصحيحة من أنه كان صا بالشراب والصيد ومغازلة النساء » فلققوا هذه الأخبار » 
وضمنوها بعض الأشعار . وفاتهم أنه عاش قى عصر الوثنية وأنه كان أميراً من أسرة 
تفرض سيادتها على كثير من القبائل فلا عجب أن يجيا حياة لاهية لا تتورع عن 
ا 
على أن الدهرلم يلبث أن قلبهذا الفى العا كف على الصيد واللهو ظهرانن » 
فإذا أبوه يقتل » وإذا هو موتورء لا بد له من أخذ ثأره على عادة العرب » ولا بد 
أن يجاهد فى سبيل استرداد ملك آبائه وملك كندة قبيلته على بى أسد قتلة أبيه . 
وبظهر أن بى أسد خافوا العاقبة» فأرسلوا إليه ‏ فى رواية للخليل بن أحمد ‏ وفدا 
للمفاوضة » وعرض عليه الوفد إحدى ثلاث : القصاص أو الفداء أو النّظرة 
( الإمهال )حى تضع الحوامل > فتعقد الرايات وتکون الحرب » فقال : ول 
علمت العرب أن لا كفء لجر فى دم » وإنى لن أعتاض به جملا أو ناقة ع 
فأكتسب بلك سبّة الأبد» وفّت العتضد »وأما النظرة فقد أوجبتها الأمجنّة فى بطون 
أمهاتها » ولن أكون لعطبها سيباء وستعرفون طلائ مکندة من بعد ذلك تحمل القلوب' 
حشقاً وفوق الأسنة علقا(دما ) ورويداً يتكشف لكم “دجاه عن فرسان كندة 
وكتائب حمير » فنهضوا عنه") » وقد عرفوا أنه طالبهم . 


. ٦ المؤذر : ولد البقرة الوحشية . شواهد المغى للسيوطى ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠١» شرح () الأغاق و/‎ ٠٤/١ ؟) انظر الشعر والشعراء‎ ( 


۳4 

. ويلقانا قصص كثير عن طلبه لبى أسد » وأكثره مما رواه ابن الكلى ٠‏ ع 
إذ يزعم أنه ارتحل حى نزل بكرا وتغلب فسألم النصر على بی أسد » وعلمت ينو 
أسد بما يدبرم » فارتحلوا وبلحثوا إلى بنى كنانة » فاختلطوا بهم. وأقبل امرؤالقيس 
عن معاه من بكر وتغلب حی انہی إلى بى كنانة » وهو يحسبهم بى أسد ء فوضع 


السلاح فيم > فأعلموه أنهم ليسوا طلبته . وكان بنو أسد قد عرفوا قدومه يمن 
معه » فرحاوا » فتبعهم حى لحقهم » وقاتلهم » حی کرت الحرحى والقتلى فيهم » 
وحجز اليل بيهم » فهربت بنو أسدء فلما أصبحت بكر وتغلب أبوا أن يتبعوهم » 
وقالوا له : قد أصبت ثأرك › وانصرفوا عنه . ومضى لوجهه حتى ليق حمير » 
فاستنصرأَزد” شنوءة فأبوا أن ينصروهء فنزل بقسَيئل (أمير ) یدع یمر ثد اللبير الحميرى 
فأمد"ه بخمسماثة رجل » وتبعه شذاذ من العرب واستأجر من القبائل رجالا » فسار 
بهم إلى بى أسد » ويقال [مهم عادوا فتركوه » ويقال إنه بلا إلى مرو بن المنذر 
ابن 1۵ء السماء وذ كر ما بيئهما من صبر فأنجاره » وبلغ المنذر مكانه فطلبه » فهرب . 
وفى رواية إن المنذر ألح فى طلبه ووجه اللحووش إليه فلجأ إلى الحاريث بن شباب من 
بى يربوع بن حنظلة » فأرسل إليه المنذر ماثة من رجاله ينذره بالحرب إن لم يسام 
ادرأ القيس ومن معه من بی آكل المرار. فخرجامر ژالقیس على وجهه حتى نزل فى 
أرض طي' وقيل بل نزل قبلهم على سعد بن الضّباب الايادى فأجاره » ثم تحولعنه 
إلى المعلى بنتتم الطاى » فأكرمه . وولى وجهه نحوءشيرة بى هان الطائية» فبذلت 
له من ماما » ثم حرج عنها فنزل بعامر بن «جويّن الطاقٌ . وكان المنذر لا يزال 
يتبعه » فتحول عن طى إلى رجل من بی فزارة يسمى عمرو بن جابر فدله على 
السموأل بن عادياء صاحب حصن الأبلق بتهاء » فلجأ إليه . وهنا يزعم ابن الكلى 
وغيره من الرواة أنه طلب منه أن يكتب له إلى الحارث بن جبلة الغسانى بالشام 
ليوصله إلى قيصر » واستودعه أهله وأمواله وما كان معه من سلاح . ومضى حی 
انهى إلى قيصر فى الةسطنطينية » وهو حينئذ جوستنيان فأ كرمه ورفع منزلته » وضم 
إليه جيشا كثيفاً . ولا فصل اندس إلىجوستنيان رجل من بی أسى يقال له الطمّاح 
فقال له :إن امرأ القيس غتوئ عاهر » وإنه لما انصرف عنك بايش ذكر أنه 


. وما يعدها‎ ٩۰/٩ الأغاى‎ )١( 


4٠ 
» كان يراسل ابنتك ويواصلهاء وهو قائل فى ذلك أشعاراً يشهترها بها فى العرب‎ 
فيبفضحها ويفضحك . فبعث إليه القيصر حينئذ بحلة وى مسمومة مسوجة‎ 
بالذهب » وقال له : إن أرسلت إليك يحلى الى كنت ألبسها تكرمة لك + فإذا‎ 
وصلت إليلث فالبستها بالمن والبركة » واكتبأ إلى" برك من منزل متزل . فلما وصلت‎ 
› إليه لیسہا واشتد سروره سباء فأسرع فيه السم وسققط جلده» فلذلك ھی ذا القدروح‎ 
َ وقال ف ذللك‎ 

لقد طمّح الطماح من بعد أرضه ليُِلْبسبى مما یلیس أبؤس]!") 

فلو أنها نفس تموت سَويَّةَ ‏ ولكنها نفس تساقط أنفسا 


فلما صار إلى بلدة من بلاد الروم تدعى أنقرة احتضر بها » فقال: 


وو ار من و 6 3-4 3 ور a‏ 
رب خطية م 2 سحئفره" وطعنة معن ر 
و2 
25 اي رت رام رت اه 8 5 
وج عه مة یره حلت اف آذ a‏ 


ورأى ا من‌أبناء الملوك ماتت هناك فد فنتنی سفح جيل يقال له عیب 
قسأل علبا» فا مين بقصما فقال : 
أجارينا إن الزاد قريب وإنى مقي ماأقام عَسِيِيُ 
جانا إن غر ان عاونا 17 غريب ارج تود 
م مات فدفن إلى جنب المرأة » فقيره هناك ! » . 
وهذه الأنخبار عن امرئ القيس بعد مقتل أبيه ومصيره رويت فى جملا عن 
ابن الكلى الهم فيا يرويه » والتلفيق فيها بين واضح . وکن أن يكون ها أصل »> 
تشبد به الحوادث » وهو أن يكون امر ۇ القيس حاول عيثاً استرداد ملك آبائه » ولكنه 
مات دون تحقيق غايته . ومن الممكن أيضاً أن يكون قد حاول اللجوء إلى الحارث بن 
جبلة الغسانى وأنه 0 ٠‏ 
ومن احقق أن قصة ثأر' جوستنيان لشرفه منه قصة منتحلة » نسجها القصاص ش 


حيسي ا به 
)1١(‏ يريد بالأيؤس مالبسه من الحلة المسمومة. سائلة . 
(؟) مسستفرة : مسهبة »> مثعلجرة : (۳) جقنة متحيرة : متلعة طماماً ودسما , 


٤١ 

وجدوه فى شعره يفخر عغامراته الغرامية » وكأنهم أرادوا أن لا يخاوه فى القطنطينية 

من ضرب من ضروب هذه المغامرات اللحريئة » وقد تمادوا فجعلوه دحل مع القيصر 
امام وقالوا إنه كان ينادمه» وإن ابنته نظرت إليه فعشقته وواصلته . 


والحق أن القصص لعب دوراً واسعاً فى حياة امرئ القيس » بحيث طدمست 
معلمها » سواء قبل مقتل أبيه أو بعده » ومن نَم ذهب طه حسين إلى أن 
حياته بتفاصيلها ويا تزعه من ذهابه إلى قيصر وموته فى رجوعه من عنده 
إا هى تمثيل لحياة عبد الرحمن بن الأشعث الكندى الذى ثار على الحجاج 
وحاول الإستعانة ملك الرك » وأخفق فى مسعاه”'2 . وفها ذهب إليه طه حسين 
ضرب من المبالغة والحيال البعيد . ۰ 


وإذا رجعنا إلى المؤرخين البيزنطيين لم نجد عندهم أى إشارة إلى امرئ القيس 
ابن حجر الكندى وزيارته لبيزنظة وطلبه النصرة منها ضد المنذر بن ماء السماء» وقد 
ورد عند «بروكوبيوس) اسم شخص يدعى قيساً اقئرن امه بغزو الحبشة لليمن مينة 
4 للميلاد » ويقال إن القيصر طلب منه أن يقود اليوش ضد الفرس © وذكر 
« نوفسوس » أن جوستنيان كلفه بالسفارة ده 1 ومن 2 ظن كوزان دى 
برسفال أن قيسا المذكور عند همين المؤرخين هو امرؤ القيس"“ »؛ وخاصة حين 
رآه يزور القسطنطينية » وأكبر الظن أن هذا جرد تشابه فى الأسماء . 


على أن بعض المصادر التاريخية الوونانية ذكرت فى صراحة اسم شخص يدعى 
امرأ القيس كان من العرب التابعين لملوك الفرس » وقد -جعل يغير على القبائل فى 
شمالى ا لجاز ويبسط سلطائه عليها وقد استطاع أن يستولى على -جزيرة يوتابه عطهاه1 
جزيرة تيران الحالية فى مدخل خحليج العقبة ‏ وبطرد منها عمال المكوس منالروم؛ 
وعاد فرأى أن يصانع الروم » غافة غزوهم له » فأرسل إلى بيزنطة أسقف العرب 
الذين حضعوا سلتكمه سنة 40 للميلاد > ليفاوض قيصر فى أن يعينه حا كا على 
جنولی الأردن وساحل خليج العقبة » وبمنحه لقب فيلارك . ونجح الأسقف فى 


(1) فق الأدب الاه ص ١١١‏ وما بعدها . (۴) انار جواد على فى نفس الصفحة . 
(؟) جواد على ۲۹۰/۴ وما يمدها , 


é۲ 
سشارته » ودعا القيصر امرأ القيس لزيارة عاصمته » وبالغ فی إكرامه » وعاد إلى‎ . 
. بلادە)‎ 
وواضح» ما تذكره تلك المصادراليونانيةعن هذا الأمير ونه كان من العرب التابعين‎ 
لوك الفرس » أنه كان من اللخميين » ولعل من الطريف أن محمد بن حبيب يذ كر‎ 
م) هو الذى نصب‎ ٤۸۳ ¬ ف كتابه ( امير ), أن فيروز ملك الفرس (لاه؛‎ 
امرأ القيس بن المنذر اللخمى ملكا » وإذا رجعنا إلى ملوك الحيرة فى هذا التاريخ لم‎ 
نجد بيهم من يتسمى بهذا الاسم > وفى ذلك ما يؤكد ما تذكره المصادر اليونانية من‎ 
» أنه کان ملكا فى شهالى الححجاز » وكأنه بدأ "كما تقول المصادر اليونادية موالياً الفرس‎ 
ومن بنا فى أخبار الحارث الكندى أنه‎ . 


م استقل عہم > وأصى ولاءه للروم 
استطاع أن يفرض سلطانه على القبائل العدنانية فى الشهال » ومر بنا أيض] أنه كان 
غير فى أواخر القرن الخامس على تخوم الروم» وكان يقود هذه الغارات ابناه حجر 
ومعد يكرب . وقد يكون فی ذلك ما يدل على أن الحارث استطاع أن يقضى على 
امرئ القيس اللخمى فى شمالى الحجاز وسواحل خليج العقبة» وكأنه قضى عل اللخميين 
فى غر الخزيرة » ومر بنا أنه استطاع أن بخضع إمارة ا حيرة لسلطانه ؛ فكأنه قضى 
على دولهم ف الغرب والشرق » وإن كان ذلك لم يدم طويلا » إذ سرعان ما ظهر 
المنذر بن ماء السهاء بمده كسرى أنو شروان يجيوشه » فقغى على خصمه الكندى »› 
وعادت الإمارة اللخمية الشرقية » أما الإمارة الغربية فلم تعد » فقد دنحلت أملاكها 
نى ملك الغساسنة . 

وإنما أطلنا فى بيان ذلك لندل على أن أخبار امرئ القيس بن حجر الكندى 
اختلطت فى ذاكرة العرب بأخبار امرى القيس اللخمى"؛ » ومن هنا كنا نظن 
ظئًا أن امرأ القيس الشاعر الكندى لم يزر قيصر بيزنطة » وكنا ندفع هذه القصة 


6 انظر جراد على ۲۹۷/۴۳ ممأ بعدها . به على الفرس ومكث هذا الشاعر طويلا 
(؟) وبسيب من هذا الخلط قال هيار ف بالقسطئطيئية » ثم استعمل على الشام وعلى 
ترجمته له بدائرة المعارف الإسلامية : عمل القبائل الى تعيش هناك على الحدود ومن ثم لقب 
الإمبراطور جستنيان بنصيحة الحايث بن بلقب فيلارك أى الوالى ولكنه توف فى أنقرة بين 
جيلة القسانى والى بادية الشام فدعا امرأ القيس عامی . مه و ٥٤۰‏ فى أثناء رحيله لتول منصبه. 


إلى القسطنطينية حوالى عام 08٠‏ م ليستعين 


4 
الطويلة الى نسجت حول مقتله . غير أننا لا نرتاب ف أنه حاول أن يأحذ بثأر أبيه 
ولكن غاولاته ذهبت أدراج الرياح . وم يلبث أن مات » ولا نعرف بالضبط تاريخ 
موته » ويغلب أن يكون بين ستی . ٠‏ له و ٠٠١‏ فإن القبائل انتقضت على أبيه 

وأعمامه منذ سنة 7ه وهى السنة الى توفى فيبا أو قل جده الحارث . 


۳ 


ديوانه 

طبع ديوان امرئ القيس مراراً » وكان ار من طبعه دی سلان (عمهاة »8) 
يباريس سنة ۱۸۴۳۷ وقد أخرجه من عطرطتين لكتاب « دواوين الشعراء الستة » 
للشنتمرى » وهى دواوين امرى القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة بنعنبدة » 
ومعروف أن الشنتمرى يحتفظ فى شرحه هذه الدواوين برواية الأصمعى ٠‏ وبعد أن 
ینتہی منها فى كل شاعر يضيف إليها بعض الزيادات من روايات أخرى . وقد نشر 
دی سلان الديوان باسم « نزهة ذوى الكيس وتحفة الأدباء فى قصائد امرئة القيس » 
ا نشرته من شرح الشنتمرى . 

وعى المستشرق ألوارد ( ٤4٣س‏ اط4 ) بنشر الدواوين الستة فى سنة ۱۸۷١‏ ولم 
يأخذ برواية الشنتمرى فى ديوان امرئة القيس » فقد نشره من نسخة مروية عن 
السكرى » وأللق به غير قصيدة ومقطوعة جما وجده منسوباً إليه فى كتب الأدب 
والتاريخ . وطبع الديوات بعد ذلك من صنعة ای بكر البطليوبى فى مصر وافند وإيران. 
وأخرجه حسن السندولى فى نشرة مرتبة على حروف المع ساق فيها كل ما وجده 
منسوباً إليه فى الكتب الأدبية والتاريخية . كا أخرجه مصطى السقا مع بقية الشعراء 
الستة معتمداً على رواية الشنتمرى فى مجموعته الى ماها « تار الشعر الحاهلى ). 

وى سنة ۱۹١۸‏ نشر محمد أبو الفضل إبراهم الديوان نشرة علمية جديدة بدار 
المعارف فى القاهرة ٠‏ واعتمد فى نشرته على طائفة من الحطوطات » استطاع من 
خلالها أن يوزعه على رواياته . وبدأ برواية الأصمعى نقلا عن نسخة الشنتمرى 
الى تضم الدواوين الستة "كما قدمنا والتى تحتفظ بسند وثيق يصل بين الشنتمرى 
والأصمعى » فهى رواية موثقة» وهى تشتمل على مان وعش رين قصيدة ومقطوعة 


t٤ 


بشرح الشنتمرى » وأتبعها بتسع عشرة قصيدة و#قطوعة هن رواية الطوسى وهى رواية 
كوقية » 0 ذاك زيادات من هذه الرواية نص" الطوسى على انتحاها » وتقع 2 
؟" قصيدة ومقطوعة . ثم زيادات من تخ ااسكرى وابن النحاس المصرى 
وی سبل عن بعض الكوفيين . وبذلك ب قصائد الدروان ومقطوعاته مائة . وقد 
ای با أبوالفضل تخريا دقيقاً . وإذا أخذنا نبحث فى هذه الروايات لاحظنا 
تهنا أن أعلاها فى الثقة رواية الشنتمرى عن الأصمعى › فهى موصولة السند » وقد 
تلاها زيادات من روايات كوفية » وبمجرد النظر فى تخريجها نجد كثيراً ما 
شلك فيه الرواة » ومعنى ذلك أن هذه الزيادات ليست وثيقة » ولا يصح الأخذ 
عمضمونها والاعرّادعليباء ومثلها الزيادات الأأخرى عن السكرى وابن النحاس وأ سهل. 
وإذت فالرواية الى ينبغى أن نناقش الديوان ونفحصه على ا هى رواية 
الأصمعى » وقبل مناقشتها ينبغى أن نلاحظ الشبه العامة الى تحوم حول شعر 
امرئ القيس » ولعل أهمها ما جاء على لسان الأصمعى نفسه إذ ربوى عنة أله كان 
يقول ٠:‏ كل شىء فى أيدينا من شعر امرئ القيس فهو عن حماد الراوية إلانتفاً 
سمعناها من الأعراب وأ عمرو بن العلاء ٠)‏ وحماد فى أشعاره يقابل ابن 0 
أخباره فأكثرها من متحوله . وف الموشح للمرزياى : ٠‏ يقال إن كثيراً من 
امرىّ القیس لصعاليككانوا معه ‏ وعنالرياشى يقال إنكثيراً من شعر امرى قيس 
ليس له » وإنما هو لفتيان کانوا يكونون معه مثل عحرو بن قميئة وغيره »' . 
ولا بد أن نضيف إلى ذلك قدم عهدامرئ القيس» فقد بعدت الرواية بينه وبين 
عصورالتدوين » وقد أديل من قومه» ولم يعد لمرشأن منذ زوالدولة آبائه . ولابدأن 
نضيف أيضاً أنه كان فى العصر الحاهلى كثير من الشعراء الذين تسموا باسم 
امرى القيس»ححتى يقال إنهم بلغوا ستةعشر »وقد تداخل شعرهم فى شعره . وينبغى أن 
لا ننسى أبداً أن رواية الأصمعى بشہادته غير وثيقة » لما دخلها من رواية -حماد . 
وأمامنا الرواة الآخخرون غير الأصمعى يلاحظون كرة ما دحل من انتحال فى شعر 
امری القيس حى لری الطوسی يفرد لذلك فصلين فى نسخته »> فصل يذكر فيه 
القدم المنحول » وفصل يفرده للمستحدث المصنوع 1 
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نحن إذن بإزاء شاعر زفت أخباره وزيف عليه كثير من أشعاره » ولذلك 
ينبغى أن نتلى رواية الأصمعى بغير قليل من الحذر والاسحتراس » وأول ما يلقانا فيها 
معلقته » وهى بين المعلقات الى يقال إن حماداً أول من رواها > غير أن روايته لها 
ت بروايات أخرى لرواة موثقين فةد رواها المفض ل الضى ورواها الأصبعى 
إلا أنه أنكر منها أربعة أبيات » وهى الى تبتدى بقوله : 


وقربّة أقوام جعلت عصامّها على كاهل می دلول 001 


لا لاتشاکل شعره ٠‏ إنما تشاكل شعر الصعاليك » ومن ثم" نسبها بعض الرواة 
إلى تأبط شن0؟) . وتلا قصيدته (ألا عم" صباحاً أيها الطلل لای ) وعى من روح 
القصيدة السابقة » ولم يشلك فيها الرواة » فهى وثيقة عند المفضل الضى والأصمعى 
وی عبيدة» ولذلك كنا شما له . أما القصيدة الثالئة (خلبلي” الى على أم جتدب) 
9 يقال إنه نظمها استجابة لزوجته أم جندب خی تحكم بینه وبين علقمة الفحل 
آنا أشعر فإن القدماء شكرا فیہا واہموھا ھی وما يطوى فيا من قصة ة أم جناب ۳ 
على أن من الرواة من لاحظ آنا اختلطت بقصيدة على وزنها وروما لعلقمة بن 
عبدة ٠“‏ » ولعل هذا هو الذى جعل بعض الرواة يصنع قصة العارضة وأن أم 
جندب حكمت بين الشاعرين > غير ملاحظین أن علقمة كان يعيش ف أوائل القرث 
السايع » فهو ليس من معاصرى امرئ القيس 

والقصيدة الرابعة ( سمالك شوق بعد ما كان أقصرا ) تصف رحلته إلى قيصر 
وصفاً مسبباً ٠‏ ويكى ذلك لردها لأن كل ما يتصل ببهذه الرداة ما وضعه ابن الكلى 
ابه شاك الأصيى اقب ق القصيدة اة أعنى غل نياف لضع 
وقال ہا تنسب فی بعض الروايات لألى “دواد الايادى 2*0 . ويمكن أننقبل القصيدة 
اليادسة وضفيت ديار اى بالبكرات م ور عا كانت عا قاله. بعد مل أأبيه . 
أما القصيدة السابعة (ألا إن قومآ كم" أمس دونهم ) وهى فى مديح عوبر بن 


١ (‏ ) عصام القربة : الخبل الذى تحمل به » 0 الموشح ص #٠‏ . 
مربحل : تعود الرحلة . (٤(‏ دیوان أمرئ القيس ص "8١‏ وانظر 
( ۲ ) انظ ديوان]مرىالقيس(طيم دار المعارف ) كناب الخيل لاف عبياة ص ١85‏ . 
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شجنة القيمى فلم يروها الطوبى بين ما رواه عن المفضل الضى 2١‏ » وإذلك كنا 
ندفعها لأنها لم تثبت فيا يظهر عند المفضل . وشلك أبو عبيدة فى القصردة الثامنة 
(لمن طلل” أبصرته فشجانى ) وقال إنها محمولة عليه" . والقصيدة التاسعة ( قفا فبك 
من ذكرى حبيب وعرفان ) تذكر خشبات كان بحسل علا فی مرضه» فهى تتصل 
بقصة رحلته إلى قبصر » وهى لذلك لا بمكن الاطمئنان إلى صا . والمقطوعة العاشرة 
( دع عنك امي فى حجرراته) قيلت ی مديح نهان ألجاره ف 
أثناء طوافه فى القبائل ومطاردة المنذر له وربا كانت صعيحة . والقصيدة الحادية 
عشرة ( أرانا موضعين لأمر غيب) جيدة » وهى ما رواه الأصمعى عن ألى عمرو 
ابن العلاء"؛ . أما القصيدة الثانية عشرة ( أماهئ هل لى عندكم O‏ 
روى أبوعمرو الشيبانى أنه لبشر بن ألى خازم الأسدى”*2 . والقصيدة الثالثة عشرة 
( كلا على الرّبع القديم بعسعسا) تشير بعض أبياتها إلى قصة الخلة المسمومة » ولذلك. 
كنا نرفضما . ويمكن أن نقبل القصيدة الرابعة عشرة الى نظمها فى مديح 
سعد بن الضباب الإيادى حين أجارة والى يستهلها بقوله ( لعمرك ما قلى إلى أهله 
مر ) وهى ما أثبته له الأصمعى وأبو عبيدة والمفضل جميعآ . وكذلك يمحكن أن نقبل 
القطوعة الخامسة عشرة (لمن الديار غشيتها بسسحام ) وهى ف عتاب سسبتيع بن عوف 

وما قاله بعد مقتل أبيه . 

أما اللقطوعة السادسة عشرة(يا دارماوية بالتائل )فقد أنكرها الطوسى وقالعن 
أحمد بن حاتم إنه لم يجد أحداً منالرواة يعرفها!*». ولاريبف أنالمقطوعة السابعةعشرة 
(رب رام من‌بی ٹسل ) محمولة عليه »لابا تصعمرو بنالمسبيح الطان ورميهالصيد» 
وكان من أربى العرب له ء وزمنه متأحر عن زمن امرئ القيس ٠‏ إذ وفد على الرسول 
صلى الله عليه وسلم فيمن وفد عليه من العرب " . والمقطوعة الثامئة عشرة (يا هند 
لا تتكحى بوهة) آنکرالآمدی نسبتها إليه » وقال إنها لامرئ القيس بن مالاك 
الحميرى ' . أما المقطوعة التاسعة عشرة ( ألا قبح الله البراجمكلها ) الى نظمها فى 


. 4١١ الديوان ص ۳۹۷ , (ه) الديوان ص‎ )١( 
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هجاء قبائل من م حين خذات عمه شرحبيل فى يوم الكلاب فقد كان ابن الأعراى 
لايعرفها!'. وأما المقطوعة رتم ۰ (إن بی عرف ابتنوا حمسباً ) الى قالها فی مديح 
عور بن شجئنة فيمكن أن تكون صعيحة . وأما المقطوعة رق ١‏ ؟( والله لا يذهب 
شيخى باطلا) فأغلب الظن أنها منتحلة لأنهم يروون أنه قالها حين بلغه مقتل أبيه 
و بنا فى رواية الهيتم بن عدى أنه كان حاضراً مقتله . وقد أذكر الأصمعى المقطوعة 
ر۲۲ ( ألاإلاتكن إبل” فعزى .""١)‏ ويمكن أن تكون المقطوعة رقم ۳ (ألايا همف 
هند إثر قوم) الى يقال إنه نظمها حين أخطأ بى أسد وأوقع ببى كنانة صميحة» 
ومثلها المقطوعة رقم 54 الى بمدح فبا المعلتى الطافى والمقطوعة اللخامسة والعشرون 
وأّختها السادسة والعشرون » وهما ما نظمه فى أثناء مطاردة المنذر له . أما المقطوعة 
السابعة والعشرون ( ديمة هطلاء فيها وطف ) فما رواه الأصمعى عن أنى عمرو 
ابن ادع فى ال > ومن لاك من شمن الولرق + أما اانه لرن 
الى تدور على إجازة الشطور بينه وبين التوءم اليشكرى » بحيث يقول امرؤ القيس 
شطراً ويم البيت التوءم فأغلب الظن آنا من صنع الرواة » ولعل اتبامها هو الذى 
جعل الطونى لا يرويها بين ما أسند روايته إلى الراوى الثبت المفضل الضى . 
وإذن لا يبق صحيحاً من رواية الأصمعى سوى القصيدتين الأوليين » وها 
مطولتان » ممثلهما فى الصحة والثقة القصيدة الحادية عشرة والمقطوعة السابعة 
والعشرون لا ہما رويتا عن ای عمرو بن العلاء » وتظل بعد ذلك المقطوعات أرقام 
5 حل CE‏ هلء ` ۳ £ ه38 556 قابلة لان تكون 
صبيحة . على أن كثرتها الكثيرة نُظمت ‏ إن حصت بعد مقتل أبيهء يتعرض فيا 
من أجاروه ومن ردوه ‏ وقد رويت طائفة منها على لسان ابن الكلى ف أثناء حديثه الذى 
رواه له صاحب الأغاق عن طلب امرى القيس لببى أسد واستعدائه القبائل” علييم » 
ولذلك قلنا إنها بمكن أن تكون ععيحة . وكأنما الثابت الصحيح له إنما هو المعلقة أو 
القصيدة الأول فى ديوانه » وتاليتها » ثم ما أنشده له أبو عمرو بن العلاء » أو بعبارة 
أخرى القصيدة الحادية عشرة والمقطوعة السابعة والعشرون . 
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خارل عله کین ان ود عدر ایی لقنن جميعه ‏ لان فى عر کد ر 
قرثى اللغة » وقد مر بنا فى غير هذا الموضع أن كندة إن كانت عنية الاس فقد 
كانت عدنانية اللغة »> كما مر بنا أن لغة قريش هى الى سادت وذاعت منذ أوائل 
ا على لسان جميع الشعراء الشماليين سواء م من تت إلى فل 
العدنانية ومن ينتسب إلى القبائل العنية » وقد أسلفنا أن أشعاره وأخحباره دخلها وضع" 
كثير . غير أن هذا كله لا ينتبى بنا إلى إنكار شعره جملة» وقد رأينا أننا لم نق منه 
إلا على قلة قليلة . 

ولعل أول ما يلاحظ على هذه الأشعار القليلة آنا تنقسم قسمين واضحين : 
قسما نظمه قبل مقتل أبيه وقسما نظمه بعد مقتله . أما القسم الأول فلا يعدو المعلقة » 
والمطولة الثانية فى ديوانه ( ألاعم ' صباسا أا الطالى البالى ) وهما جميعاً ما رواه 
الأصمعى والمفضل الضى ا يتبين من تخر يجهما فى طبعة الديوان بدار 
المعايف . وإذا رجعنا إلى المعلقة وجدنا فيها جزءا عام | بوصف البرق والمطر والسيول > 
ونجد نفس الموضوع فى القطعة السابعة والعشرين الى رواها أبوعمرو بن العلاء عن 
ذى الرمة . ولعل فى ذلك ما يؤكد صحعة هذا الحزء على الأقل . ونحن نعرف أن 
امرأ القيس شب فى ديار ببى أسد بالقرب من تماء"' 2 وأن عبيد بن الأبرص كان 
يعاصره » وقد اشر بين الرواة بوصفه للمطر وإحسانه فيه" . واجماعهما على 
هذا الوصف دليل بين على صحة ما ينسب إلى امرئ القيس منه 

ومعى ذلك أن المعلقة تحمل بين ثناياها ما يؤكد نسبتها إلى امرئ القيس » 


وهو يسهلها بقوله : 

وما تل من ذكرى حبیب ومنزل بسقط اللَوَى بين الد حول فَحَومّل ٠"‏ 
)١(‏ لعل من أكبر الدلالة على ذلك الأمكنة (۳) السقط : منقطع الرمل » واللوى حيث 
الى يذكرها فى معلقته فجسعها من مثازل بی يلتوى ويرق . و إا خص منقطم الرمل وملتواه 
د لأنهم كانوا لاينزلون إلا فى صلابة من الأرض» 


)۲( ابن سلام ص ۷٦‏ . والدخول وحومل : موضعان . 
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وقد عد القدماء هذا المطلع من مبتكراته » إذ وقف واستوقف وبكى وأبكى من 

معه وذكر الحبيب والمنزل » ثم أحذ يصور لا كيف كان أصحابه يحاولون أن ينفسوا 

عنه » وهو غارق فى ذكرياته وبكائه وإرسال دموعه وزفراته وانتقل انتقالا سريعاً 

بقص” عليئا مغامراته مع النساء » وكأنه يريد أن يستثير صاحبته فاطمة وأن يزع 

الغرة فى قلبها »> فهو يذكر لا بعض صواحبه اللانى أبكينه وبرّح به حبين ثل 

أم الحوياريث وأم الريباب م يفيض فى وصف يوم عمزة مصوراً كيف كان 

ينال مہا وكيف كانت تدل” عليه أحياناً » وى أثثاء ذلك يتعهر ولا" يتسر » 
فيقول لعنيزة بيته المشبور : 


فمدَّاكِ حَبْل قد طرقت «ِمرْضِعاً فأليَيّتها عن ذى تائم ميل ٠‏ 


م يعود فيبث فاطمة حبه مصوراً دلالها » ومعاتباً لها عتاباً رقيقاً » فى تلك 
الأبيات البدبعة : 
٤‏ 7 2 3 3 عن و َه 
أفاطم مهلا بعس هدا التدذل وإن كد تقدازمع ت صر فاجمل )۳( 
0 5 5 . له 0 مه 
وإن كدت قد ساك مى خليقة ‏ فسلى ثيا من ثيابك تنسّل 9 
2 5 2 5 ع 4 هيد خا 
أغرك مى أن حبك قاتلى بأنك مهما تامرى القلب يفعلٍ 
وما ذرقت عيناك إلا لتقدحى بِسَهْمَيِكِ فى أغشار قلب مدر“ 
وما يلبث أن يرجع إلى استثارة فاطمة بمغامرة جريثة له مع من" كى عا ببيضة 
حدر لا يرام خباؤها > مصوراً كيف اقتحم إليها الأهوال والأحراس وكيف انتحى 


)١(‏ الام : جمع أميمة وهى العوذة تعلى (۳) سل تيان من تبابك : انزعى أمرى من 
على الصبى » المغيل : المرضع . أمرك » وتسل : تسقط . 
(؟) بعض هذاالتدلل : أى کی عن تحضف (4؛ ) ذرفت العس : سال دمعها » الأعشار : 


وأزمعت : عزمت عوأجمل: من التجمل وهو القطع » بقول ؛ ما بكيب إلا لنجرحى قلاً 
ترك ما يقبح . مسرا 


0۰ 


بها ناحية من اى يتبادلان فيها الصبابة والغرام » يقول : 


o 5 0-2‏ رس بي م 
وبدضة خدر له درام نخباوها 
و 3 34 01 مه 
تتجاوات . آحرانا واخوال. مر 
م 0 8 
إذا ما الأريا فى السماء تعرضت 
و صم إئ 
فجشت وقد ذغضست لنوم ثيابها 
٠‏ و 0 2 
فقالت مين الله مالك حيلة 
و ١‏ 2 
حرجت بها تمشى تجر وراءعنا 
3 م ل 
قلا أ نا شاك "الس .وائتحن 


٠.‏ 5 7 5 ا و 
إذا التفدت سحوی تصوع ريحها 


ل E E‏ 
س من وو يها غير معجل 
3 ل ا ) 
على حراص لو يشرون مقتلي 
ر ب LL‏ 
تعرض أثناء الوشاح المفصل " 
لدىالستر إلا لبسة المتقضل 
وما إن أرى عنك العماية تَتْجَلٍ ١‏ 
0 0 5 ور 86 
عل ا ذيل مرط محل ٩‏ 
0 ذِى ركام عَقَدْقَا (۷) 
ن 0 0ه رتنا 0ھ 
نسم الصباجاءت يريا القرنفل )4 


2o2 ر‎ 


إذا قلت هاق تَولیى تمايلت على هَضم الكشْح ريا المُحَلْحَل" , 
فهو يذ كر حد رها وأحراسها ومنتعتهاء وكيف وصل إليها وقد استعدت للنوم وما 
كان بینه وبيئها من حوار» وكيف أطاعته وخريجت معه من الحى إلى مكان بعيد 
لا تراهما فيه العيون » وكيف كانت تعفتى آثار أقدامهما بأذيال ثويها المرشى › 
واسترسل يصف عحاسنها ومفاتن جسدها وأطرافها » مصوراً كيف تستصبى الرجال 


. شبه صاحبته بالبيضة لبيافها ورقتا‎ )١( 
. (؟) يشرون : يظهرون‎ 

() يقول : تجاوزت هذه الأحراس حين 
مالت الثربا للمغيب فأرتك جانا مئها على 
نحو ما ترى من جانب الوشاح سن يتلقاك 
بناحية منه » والمفصل : الذى"جعل بين كل 
خرزتين فيه لؤلؤة . 
(4) نضت : . 
للباس . المتفضل : اللابس ثوبا واحداً . 
(0) العماية : الغواية وابلهالة . 


نزعت . اللبسة : هيئة 


(1) المرط : إنار من خز » المرحل : 
الموثى . 

(7) أجزنا : قطعنا » والساحة : الفئاء . 
والحقف : المعورج من الرمل » وركام : 
بعضه فوق بعض » وعقئقل : منعقد متداخحل . 
والواو ف وانتحى زائدة لأنها جواب لما . 
(۸) تضوع : انتشر . الريا : الرائحة . 
(4) هضع : ضامر » الكشح : الخاصرة» 
وريا الخلخل : أى أن موضع الللخال من 
ساقہا متلىء . 


۲۱ 

ومن يقرأ هذه المغامرات القصصية عند امرئ القيس تفد على ذهنه توًا 

مغامرات ابن ألى ربيعة فى غزله » لا من حيث حواره مع النساء وحكايته لأحادينين 

وكلامهن فحسب » بل أيضاً من حيث وصف الدبيب إليهن فى اليل ومنعة 
أحراسهن على نحو ما تصور ذلك رائيته المشهورة : 

اخ مم يم 


لي ل اليا ل ا ل e‏ 
من آل نعم أنت عاد فمبكر غداة غد ام رائح فمهجر 


و‌ 


ا 


وقد لاحظ طه حسين هذا التشابه فى غزل الشاعرين » فأنكر ما ينسب إلى 
امرئ القيس من هذا الغزل القصصى الصريح وقال إنه التتّحل انتحالا > انتحله 
بعض القصاص على غرار ما وجدوا منه عند ابن ألى ربيعة١١)‏ . وليس هناك ما 
يمنع أن يكون ابن أنى ربيعة قد عرف غزل امرئ القيس وتأثر به كا تقضى طبيعة 
التأثر إذ يتأثر اللاحق بالسابق » ومن التحكم أن نرفض ذلك » ولعل خيراً من هذا 
الرفض أن نقارن بين صنيعى الشاعرين فى وصف مثل هذه المغامرات وننفذ إلى ما 
بينهما من فروق » فکلاها حقنًا يتحدث عن زيارته لصواحبه وا یتجشم فیا من 
أهوال » وما يكون بينه وبينون من لهو ء غير أننا نلاحظ عند عمر كا تصور ذلك 
رائيته تفننآً فى رقة النجوى وى كلف صواحبه به » بها يبمضى امرؤ القيس فى 
وصف مغامراته مع الساء وصفآ حسينًا حى ليتحول فى بعض جوانبه إلى صورة من 
البتك الحلى الفاحش » على نحو ما أشرنا إلى ذلك فى حديثنا عن قضية الانتحال . 


وكل ما يمكن أنيقالأنهذا المنحی من القصص الغراى منحى قدي بدأهامر ؤالقيس 
واه من بعده الأعشى ٠"‏ تم كانالعصر الأموى فتعلق بدعمر بن أى ربيعة وأضرابه ١‏ 
ولعل من الطريف أنه لا يتضح عند امرئ القيس ف المعلقة وحدها » فثلها المطرلة 
( ألاعسم” صباحا أيها الطتاتل” البالى) ذإنها تذهب نفس المذهب الذى رأيناه فى المعلقة» 
وهو يفتتتحها بالوقوف على أطلال سلمى » ثم يفيض فى وصف مغامراته وعبثه الفاجر 
مع بعض النساء بالضبط على نحو ما رأينا فى المعلقة » يقول : 


(۱) ف الآدب الجاهل ص ۲۲۱ . (۲) اين سلام ص ۲۵ . 


YoY 


ع عي 
سموت إليها بعك 58 نام اهلها 
فقالت : سباك اله إذك فاضحى 


م 


فقلت : مين الله أبرح قاعدًا 


فلما تنازعنا الخديت ا 


2 وى ” û‏ 7 
وصر نا إلى الحسنى ورق كلامنا 


0 £ يم E‏ و 
فا صرحت معشوقا و صبيج بعلها 


4 2 هه ت 


يكل .عط ال شد ختاقة 
5 ەھ او 


e 


اس ١‏ 
سمو حباب اء حالا على حال )١١‏ 
م فر ۴ 
لست ترى السمار والتاس أحولل!؟) 
11 04 35 5-5 
ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالى 


2 #ه 0 | 5 Mu > ١‏ 
صرت تحصن دی د ميال 


وه سن ° 

ورضت فذدت و أ ادلا 

عليه القتام م الظن والبال*) 
(Vs 7 00‏ 
والمر ليس بقتال 


فو 


0 کا اغرال ۷) 
ومسدوية ررق ياب اعوا 


سبق إلى هذا الغزل الفاحش الصريح ¢ Axl‏ 


الشعراء من بعده وإن لم يبلغوا 5 من الفحش والصراحة وقد تبعوه فى تشبيبه الذى 
يودعه مقدمات قصائده وما يطوىفيه من بكاء ولوعة . 
ورجع فى معلقته بعد .حديثه عن بيضة الحدر يصف لصاحيته شقاءه ہا 


وأنه لا يستمع فيه إلى نصيحة ناصح» ولا إلى عذ'ل عاذل » ويصور كيف يقتم 
إليها الليل الخوف » ويسترسل فى وصفه فيقول : 


وليل کمو ج البحر أَرخى سَدولّة 


تقلت لد نا قطن: اة 


)١(‏ موت الا : يريد لضت إلها شيئاً 
فشيئاً لثلا يشعر أحد ,مكافى فكنت مثل حباب 
ألماء يعلى بعضه بعضا فى رفق وبهل . 

(۲) سباك : باعدك وأذه ب عقلك . 

)۳( تنازعنا : تبادلنا » وأسمحت : انقادت 
وسہلت . وهصرت : جذيت : وأراد بالغصن 
قامها و بالشاريخ شعرها شبهه بشماريخ النخل 


لکثرته وغزارته . 
0 04 4 رضت : أذللت » وذلت : لانت . 
(ه (٥‏ القتام : الغبار ويد أن بعلها سأءة 


مارآه من ميلها إلله فأصبح كأنه مغير کاس 


E‏ 020 م 
وأردف أعجازا وناع 


3 ع روم 
على بأنواع الهموم لبت 
بکلکل ١‏ 


الخال . 


30 يغلا : يردد صوياً كصوت البكر وهو 
الشاب من الإيل يشد حبل فى خخناقه » 
له غطيط ¢ كأنه پر ید أن يقول إنه 


یردد صوتاً كصوت البعير الحتنق . 


(۷) المشرق : السيف ٠‏ والمسنوئة الزرق : 
السام . 

e السدول‎ (۸) 

وف رواية 900 : الوسط . والكلكل : 


الصدر ¢ وناء د بض 


ع ع E‏ 

ألا أيها الليل الطويل ألاانجل 
E‏ 

قيالك من ليل کان نجومه 


2 0 کک ر 
کان الثريا علقت فى مَصامها 


Yer 
2 ر‎ o #⁄ 
١ بصبح وماالاصباح فيكبامثل‎ 


بكل مار الفعل شدت بِيدْمُل 1 


ەم َل ةر 
بامراس كدان إلىمكم جَنْدَل"' 


فهو يتصور الليل بسواده وهمومه كأنه أمواج لا تنہی » ويحس كأنه طال 
وأسرف فى الطول حى ليظن كأن نجومه شدات بأسباب وأمراس من ابحنادل والحبال 
فهى لاتتحرك ولا تزول » كأنما سمرت فى مكانها » فهى لا تجرى ولا تسير › 
وقد ردد الشعراء بعده هذا المعنى طويلا . وراه مخرج منه إلى وصف فرسه وصيده 
ولذاته فيه » وكأنه يريد أن يضع بين يدى صاحبته فروسيته وشجاعته ومهارته ى 


ركوب الخيل واصطياد الوحش » يقول : 


: ا‎ 9 E E 
وود اغتدى والطير ق وكنا تھا‎ 
وره ره‎ 2 
يكرا ر دل .مدو با‎ 

2 ۴ و 2 و ر 
كميّت يرل اللبّد عن حال متنه 

2 و 


وسح إذا ما السابحات على الوتى 


)١(‏ انجلى : انكشف . مما الإصباح 
بأمثل : يريد أنه مهموم ف الليل وق الصبح . 
(؟) مغار : شديد . يذبل : جبل . 
0 المصام : مكانها الذى لا تبرحه › 
والأمراس : جمع مرس وهو اليل . والحندل : 
الحجارة الكبيرة » والصم : جمع أصم وهو 
الصلب الشديد . 

( 4 ) الوكنات : المواضع الى تأوى إليها الطير 
ليلا ء ولمنجرد : الفرس قصير الشعر » 
الأوايد : الوحش » هيكل : ضحم . 

(0) الجلمود : الصخرة الصلبة > حطه : 


.والفعور . الكديد 


د كل الأمامد کا © 
بمنجرد قيدٍ الاوابد هيكلٍ 
5 لمر ير قط السَيُلمن عل 


م 0 2 م 
كما زلت الصفواء بالمتنرل"“ 


E‏ ر 
تن غبارا بالكديد المركل”" 


أسقطه , 

(0) الكميث : الفرس الأحمر فى سواد . 

يزل : يسقل » حال الم : موضعه من وط 
الفلهر » الصفواء : الصخرة الملساء » المتنزل : 

النازل علا . 

)۷( مسح : عداء يصب الحرى صبا ( 


الساببحات: اليل المسرعة . الو : الضعف 
: ما غلظط من الأرض 3 
الكل + الذى ات این راا ».بريد 
أن حوافره لا تكاد عمس الأرض > وهى لذلك 
لا تثير بها غباراً كا تصنع السايحات . 


لحان 


على العَقنّب جَيّاش كان اهتزامَة ٠.‏ إذَا جَاش فيه حَمْيهُ َل مرْجَل ٩‏ 
7< 00 5 0 ر .2 

يُطِيرٌ القلامٌ الخ عن صهواته ٠‏ ويُلُوى بأثواب العنيفي المُتَقّلَا") 
8 03 9 2 إلى 5 2 

2 9 5 0 5 سے ن ر 
له أيطلا ظبّي وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تتفل )١‏ 
35 على الكتفيْن منه إذا اَم مالك عَروس N e‏ 

وهو وصف رائع لفرسه الأشقر » فقد صور سرعته تصويراً بديعاً » وبدأ فجعله 
قيداً لأوابد الوحش إذا انطلقت فى الصحراء فإنها لا تستطيع إفلاتاً منه كأنه قيد 
يأخذ بأرجلها . وهو لشدة حركته وسرعته يخيل إليك كأنه بفر ويكر فى الوقت نفسه 
وكأنه يقبل ويدبرق آن واحد » وكأنه جلمود عضر ېوی به السيل من ذروة جیل 
عال » وإن ليده لشدة حركته ليسقط عنه وينزلق 1 تنزلق الصعخرة من منحدر 
بعيد . وهو يصب الحرى صبناء ويسبق كل الحيلسبقاً » لا يثير غباراً ولا نقعآ » 
إنما هو أن يحركه راكبه فإذا به يغلى غليان القدر لا ينى ولا يفتر » وإذا راكبه 
لا يستطيع الثبات عليه » وما أشببه ف سرعة انطلاقه بلعبة الحذروف الدوارة الى 
يلعب بها الصبيان » إذ يصلوما بخيط ويسرعون فى إمرارها إسراعاً . وهو فرس 
ضامر كأنه ظى نافر » فله حاصرتاه النحيلتان » بل لكأنه نعامة ضفيفة فله ساقاها 
الضئيلتان الصلبتان » وهو مبوى 2 الأرض كأنه الذئب الفزع › ويقفز كأنه الثتعلب 
الحائف » وإذا اعترضك حيل إليك للمعانه وبريقه أنك تنظر إلى مداك عر وس 
أو صراية حنظل . واستطرد امرؤ القبس ينحدث عن صيده » فوصف سرباً من 

بقر الوحش عن لم ف الصحراء مصوراً كيف قيسّده فرسه » فإذا هو يلحق بأوائله 


(۱) العقب : جرى بعد جرى » اهتزامه : (؟) ددير: سريع » خيط موصل: وصلت 
صوت جوفه عند الى » الحمى : الغل » أجزاق » أمره : أمضاء . 

المرجل : القدر . (4) السرحان : الذئب » التتفل : الثملب 
(؟) يطير : يسقط ء الكف : الحفيف » والإرخاء : العدو » التقريب : القفز . 
والصبوات : موضع اللبد من ظهره » ويلوي ( ه) مداك العروس : حجر تسحق عليه 
بأثواب العنيف : يذهب بها . المنيف : يما فيبرق» شبه به الفرس فى بريقه . الصراية : 


الأخرق » المثقل : الذى لا حسن الركوب . حنظلة صفراء براقة . 


وه" 


تاركا وراءه ما تخلف منه . فصادوا ما ابتغوا » وأخذ الطهاة يعدون للم طعامهم بين 
مشوى ومطبوخ . وانتقل من ذلك إلى وصف الأمطار والسيول الى ألمت بمنازل قومه 


بنى أسد بالقرب من تماء فى ثهالى الحجاز » 


ت 


ى م E‏ 
أحار ترّى برقا کان وميضه 


کان آباناً فى أفانين وَدْقهِ 


وألقى بصحراء القبيط بَعاءَ 


کان سباعا فيه عَرْقَى غدية 


» حار : ترخيم حارث يعى يا حارث‎ )١( 
: وميض اليرق : لمعائه . الحجى من السحاب‎ 
: المثرا كم > وكذلك المكلل » وقيل الحبى‎ 
. الداتى من الأرض‎ 

(۲( السئا : الضوء » السليط : الزيت » 
الذبال : الفتائل » وأهانه هنا : أكثر منه » 
ويروى أمال بمعنى رعی » وهی جود . 

(۴) حامر وإكام : موضعان © بعد 
ما متأمل : تأملته من مكان بعيد . 

( 4 ) الفيقة : ما بين الحلبتين : يريد أنه 
ج يكن م سمب ومن بتاعا هنا 
بعد» يكبعلى الأذقان: يسقط و يلو عل الوجه» 
الكنببل : ماعظ من شجر العضاه» والدوح : 
جمع دوحة وهى الشجرة كثيرة الورق والأغصان. 


يقول : 


0 البدين فى حب ور )00( 


dd 7 0 9 5‏ ت 
أهأن السليط ف الذبالالمفتل") 
رومس 
وبين إكام بعد 
يكب على الأذقان دَوْحَ الكَتهبّل ٠١‏ 


f 0‏ س م 
ولا أطما إلا مشيدا بجندل*) 


ما معام ٠۳‏ 


ل 0 وس 
ن الل الاد فل رل 
م 
كبيرٌ أناس فى بجاد مُرَمُل(" 
ر 4 
نزول المانى ذى العياب امول 
50 هھ بره 
بأرجائه القصوى أنابيش عنصل 


( ) الأط : البيت . 

رك ايه + جل + لفن + :أن 
لبى فزارة » الغثاء + ما مله السيل من فتات 
الأشجار . وفلكة المغزل : ما استدار فوق 
راسه . ١‏ 

6 أبان : جيل © أفانين : ضروب . 
الودق : المطر » البجاد : كساء مخطط ©» 
رزيل : صفة لكبير أناس أى أنه اثر 
ب ا 

(۸) الغبيط : موضع » البعاع : الفقل » 
العياب : الحقائب »> الحولي : كثير المتاع 
والغلمان اللِيين يصحبوله . 

(5) غدية : حين يصبح الئاس » وأنابيش 
العنصل : جذور البصل البرى . 


۲۵٦ 
عر‎ 1 


على قطُن باليّم أعن صَوْبِوِ ويْسرة على الستار فيدذبّل“ 


لق سيان مع الل ركه .فال ننه العضم من كل منزل ۱ 

وقد اسل القطعة بوصف وميض البرق وتألقه فى سحاب متراكم > وشبله هذا 
لتألق واللمعان بحركة اليدين إذا أشير بهما أو كأنه مصابيح راهب يتوحج ضوؤها 
بما بمدها من زیت كثير . ويصف كيف جلس هو وأصحابه يتأملونه بين حامر 
وإكام ء والسحاب يسح سحن » حى لتقتلع سيوله كل ما فى طريقها من أشجار 
العضاه العظيمة . وتلك تماء لم تثرك بها نخلا ولا بيتآء إلا ما شيد بالصخر » فقد 
اجتثت كل ما مرت به وأتت عليه من قواعده وأصوله . وهذا طمية جبل الجيمر 
التفت به السيول وما تحمل من غثاء » حبى لكأنه فلكة مغزل . وذاك أبان عا غطاه 
من هذا السيل والخثاء يشبه شيا ملتفمًا فى كساء مخطط . وقد ألتى بصحراء الغبيط 
قله فنقسر به من النباتات والأزهارما يشبه ضروب الثياب الزاهية الألوان الى ينشرها 
7 العانى حين يعرضها للشراء . وما زالت السيول تفيض حى علت آجام السباع 

قت فى بلحجها وتراءت رءوسها للعين كأنها جذور البصل البرى ققد ترام 
ده أقطار السهاء حى ليغلن مبصره أن أنه على قطن جبل ببى آسد وأيسره 
على الستار ويذبل ما يلى بلاد البحر ين » وم المطر جل بسيان حى أنزل منه 
الأوعال الى كانت مستقرة به . 

ولامرى القيس مقطوعة فى الغيث «السيل تلتى فى كثير من معانيها وصورها 
بهذه القطعة » وهى ذات ان /الا فى ديوانه » وقد مر بنا أن أبا عمرو بن العلاء 
رواها عن ذى الرمة » وهى تمضى على هذا النحو : 


ره لك . ا لد 00001 0 ٠‏ 
دمه مطلاعٌ فيها وطف طيق الارض ا 0 ۶( 


)١(‏ قطن : اسم جبل فى ديار بی أسد ء ( ۴ ) الدمة : المطر الدائم » هطلاء : كتيرة 
اليم : النطر إلى البرق والمطر . الستار و يذبل: المطل » والويلف : الدثو من الأرض . طبق 
جلا . الأرض : تطبقها وتعمها لكثرة مطرها . تحرى : 
)۲( سان : جبل 3 والبرك : الصدر » تعمد إلى الأمكنة ونتبت فہا . وثدر : يكثر 


المصم : الأوعال . ماؤها وترسل درا . 


هه ر ر e‏ رم اه 
تخرج الود إذا ها آشجَدّت 
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قد غدا يحمل فى أنه 
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وتواریه إذا ما تشتک‎ 
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لاحق الإطلسيّن محبولة مم00 


۲ 

وهو يصور فى هذه ال منظراً يمال المنظر السابق » فالمطر يمر حى عم 

الأرض من حوله » وهو يدر لها ويدثو منها بأهدابه» وحن بقلم فتبدو الأوتاد من 
الأرض ولا يليث أن بعود وتكثر سيروله فتتوارى عن الأنظار ٠‏ وششرع القيعان فبخرج 
الب من خن تخو :عدوا يعاً لما يرى من كثرة المطر . وما تزال السيول تتدفق 
حى تغمر الأشجار بل حى لا يبدو منها إلا أعاليها » فتراءعی كأمها روس معممة 
قطعت فى ساحة حرب عنيفة . وظل المطر على هذا الانصباب الشديد فرة لم تنكشف 
بعدها السماء» فقد ألقت السحب بو يلها وأثقالها تستد رها ريح الصبا الثمالية . ولم 
تلبٹ ريح ابلنوب أن هبّت فامهمرت الأمطار وعلت السيول حى ضاقت يها حيلم 


الود » أشجذت : أقلمت 
: تحتفل ويكثر مطرها . 


(؟) خخفيغا اما : یری مسر 


(0) الا 


لايصيبه امغر وال يقصد أنه لا يلصق 
بالراب فة عدوه ‏ 

(۳( الشجراء : الأرض ذات الشجر الكثير» 
ريق المطر : أوله» يريد أن المطريغمر الأشجار 
فلا يبدو مها إلا أعالها » فتتراءى كأنها رموس 
قطعت وفها الخمر وقها العمائم . 

( 4) انتحاها: قصدها . وابل : مطرغزير» 


للإنسان . . وماينعقر : 2 


ساقط الأكناف : دان من تواحى الأرض . 
وأه : متتخرق » مهمر : متسكب . 
( ه) راح : عاد بالمطر ی آخخر الهار ‏ 


ریه : تحركه وتديره . الشؤبوب : دفعة 
المطر » والحنوب: ريح . منفجر: سائل . 


30( 3 ء سال . الآذى : الموج . وتم 
وجفاف ويسر : مواضع . 

(۷) على ی أنفه : يريد ی أنف 
المطر أى أوله . لاتق الإطلين : فرس ضامر 


الكشحين » محبوك : موثق املق ومشله مر ء وأصله 
من الحيل الممرء وهو الحم الفتل . 


19۸ 
وجفاف ويسر . 

وأكبر الظن أنه قد اتضحت الآن الموضوعات الأساسية الى كان ينظ فيا 
امرؤ القيس شعره قبل مقتل أبيه » وهى التشبيب » «الغزل القصصى الصريح » 
ووصف الطبيعة ادرک ها لاعن خبل ووش والطيعة ا جا فا بن ا 
وسرول ‏ فتلك هى الموضوعات الى تستغرة قى أشعاره الأول . وتجمعها المعلقة جميعاً » 
بيا تقف المطولة الثافية (ألا عم صباحا أا الطلل البالى) عند التشييب والقصص 
المادى» ووصف الوحش والفرس »وهو فى أثناء وصفهما يعرض لصيده وما جده فيه من 
لذة ومتاع وو . 

وكتب لامرئ القيس أن لا تجرى حياته على هذه الوتيرة من الفراغ الذى بعد 
لاقتناص اللذات فى باع المرأة واللهو يها والمتعة بركوب اليل والصيد عايها وتملى 
مناظر الطبيعة » فقد قتل أبوه > وانقلبت حياته من حياة لاهية إلى حياة جادة 
وحاولة عاثرة فى الأخذ بثأر أبيه ورتجع سلطان كندة على بی أسد » وكأنه كان 
بحس ما ينتظره حين قال فى مطولته ر ألا عم صباحاً أيها الطلل البالى) : 

کان م ارکب جوادا للذّة وس آتبع نكاعبا ذات خلخال 

وم أَسْبَزْ الرّقَّ الروِىّ ولم أقل ' لخيلى كُرَى گرة بعد إجفال”" 

ولعله نتم هذه القصيدة فى إبان الدورة الثافية من حياته . 

ونحن لا ننتظر مته فى هذه الدورة سوى الحزن ولام العميق » فهذا أبوه حجر 
يقتلن وهؤلاء أعمامه يلقون نفس المصير » ومن قبلهم قنتل جده الحارث . وهويسعى ی 
سبيل الأخف بثأر أبيه » والمنذر بن ماء السماء يطليه وتتحاماه القبائل والعشائر وهو يتنقل 
فيا بيا يستغيث ولا مغيث . وربا لى فى أول الأمرشيئاً من العون » ولكن ذلك لم 
يستمر» فقد ازوروا عنه » وهو يطلب من يجيره » وعين المنذر تتبعه وسيف المنذر 
مصلت” يلمع أمام عينيه . فكان طبيعينًا أن يشكو الدهر وأن يتحدث عن مصيره . 
وهنا تلقانا مقطوعة رواها الأصمعى عن ألى عمرو بن العلاء » تصور بحزنه على آيائه 


600 أسيأ : أشترى . الزق : دن الكمر . 
الروى : المملوه > الإجفال : الا زام فى سرعة. 
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وما تجصع عليه من البلاء» وهى ذات الرقم الحادى عشرق ديوانه » وفيها يقول : 
رانا مُوضعين لامر عَيّب «وِيُسْحَرٌ بالطّعام وبالشراب 
عصافير وبا وود وجرا من مُجَلّحَةَ الذئاب") 
وکل مكارم الأخلاق صارت اإليه هى وبه اكتسانى 
فبعض اللوم عاذلى فإنى ستكفيتى التجاربُ وانتسانى 
إلى عرق الشْرّى وَدسحت عر ف وهذا الث یسلبی شبانى©) 
ونفسى سوف يَسْلبها وجِرّى فيلحقنى و«شيكا بالثراب 
ألم أَنْض المَلى بكل خرق آم الطول لماع السراب8) 
ارک اللياة المَجْر حى أنال مآكل اشح الرّغا ب" 
وقد طوفت فى الآفاق حى رضِيتٌ من الغنيمة بالإياب 


| 


١‏ ت الحارث الملك بن عمرو وبعد الخير حجر ذى القِياب") 
ا من صروف الذهر ليا ولم تَعْفْل عن ال الهضاب " 
وأعلم ا عم قليلٍ سَانصّبُ فى شيا ظفرٍ وناب 8) 
كما لاق أنى حجر ودی ولا أَنسى قتیلا بالگلای 


فقد ضاع منه الماضى یکل أحلامه > وهو ينظر أمامه فى الأفق اإحيد بل 
القريب » فلا یری إلا وادى العدم الذى يشد” إليه الناس جميعا رجاهم » وهم 


: موضعين : مسرعين . لأمر غيب : ( ه) اللهام : اليش الكثيف . الجر‎ )١( 
بريد الموت الغيب . ونسحر بالطعام : الكثير . الآ كل هنا : الغناتم » القحم‎ 
. نتلهى ونخدع . جمع قحمة من الاقتحام ويريد الزاحم ى شدة‎ 
. مجلحة الذئاب : المصممة الى لا ترجع الرغاب : الواسع‎ )۲( 

عما تريد . (5) القباب : الليام الكبيرة . 

() وشجت : اشتبكت واتصلت . ويشير (۷) الصم المصمتة : ابال .الحضاب : 
بعرق الری إلى آبائه الذين ماتوا . الصلية . 

( *) أنض : أهزل بطو الرحلة . المرق : (۸) شباكل شیء : حده . أنشب : أعلق . 


الفلاة . أمق الطول : واسع الطول . (5) قتيل موقعة الكلاب هو عه شرحبيل . 


6 
يتعللون عنه بالطعام والشراب ء وهو نى انتظارهم » وهم جادون فى المسير إليه . 
وصغ رالناس وتصغر أطماعهم فىعينه» ويراه ضعافاً كالعصافير والذباب والدود» 
ومع ذلك يسقطون على أطماعهم كالذئاب الضارية . ويطلب إلى عاذلته أن تكف 
عن لومه لتركه اللهو » فإن التجارب غيرت شخصيته خلال ما مر به من أهوال 
الحياة ٠‏ وهو ينتسب ء فلا جد أمامه إلا موتى » وهو يترقب نفس الأجل الحتوم » 
وكأنه شخص آخر سوى هذا الشخص الذى كان يركب الخيل ويناضيها فى الفلاة 
الواسعة » والذى كثيراً ما انتم فى جوش أبيه الكثيفة» يخم المغائم الكبيرة . وها هو 
اليوم يطوف ف الآفاق وراء جده المضيّع فلا يظفر إلا بالحيبة وآليأس القاتل . وماذا 
يريجو بعد هذه الصخور الصلبة من آبائه وقد واراها الراب . إنه ينتظره نفس المصير » 
فالموت يفتح فادء وأظفاره وأنيابه توشلث أن تفترسه افتراسا کا افترست جده اهارث 
وأباه حجراً وعمه شرحبيل يوم الكلاب . 

والقطوعة رائعة للها تصور لنا إحساسه بعبث الكفلح ضد المنذر وكيف كان 
هذا الإحساس يتعمقه فى تلك الفترة من حياته . وليس له بعد ذلك أشعار تستحق 
الوقوف عندها سوى بعض مقطوعات قصيرة تتداخل فيها رواية الأصمعى مع رواية 
هشام بنالكلى > وفيها بدح ويبجو بعض من كانوا يكرمون جواره أو يسيئون هذا 
الحوار فلا بمدون يد العون إليه > وهى.شظايا صغيرة لا توضح منهجا فى مديح 
ولا هجاء . ْ 

وأكبر الظن أن فيا قدمنا ما يدل على قيمة امرئ القيس » فهو الذى نبج 
للشعراء اللتاهليين من بعده الحديث فى بكاء الديار والغزل القصصى ووصف اليل 
وانلخيل والصيد والمطر والسيول والشكوى من الدهر » ولعله سيق بأشعار فى هذه 
الموضوعات ٠‏ ولكنه هو الذى أعطاها النسق الہائی » مظهراً فى ذلك ضروباً من 
المهارة الفنية » جعلت السابقين جميعاً يجمعون عب ىتقديمه» سواء العرب ف آحاديم م عنه 
أو النقاد فى نقد للشعر ابماهلى > يقول ابن سلام : «سبق امرؤ القيس إلى 
أشياء ابتدعها » استحستتها العرب واتبعته فا الشعراء» ما : استيقاف صعبه والبكاء 
فى الديار ورقة النسيب وقرب المأخذء وشبّه النساء بالظباء والبيض وشيّه الحيل 
با[ بان والعصى » ويد الأوابد > وأجاد فى التشبيه »> وفصل بين النسيب وبين 


۲۹۱ 
المعى » وكان أحسن طبقته تشبما »'' . 

وواضح أن هذه الفقرة من كتاب طبقات فحول الشعراء تقرر أن امرأ القيس 
هو الذى فتح للجاهليين أبواب النسيب والغزل ووصف النساء والحيل » وهى تضيف 
إلى ذلك قرب المأخذ»ء بحيث جعل العبارات قريبة المنال لايشويها عسر ولا صعوبة» 
وأيضا تضيف أنه فصل بين النسيب والمعى » > فلم يخلطه بشىء ء بل أسبب فيه 
وأفرده عما يليه . 

وكل من يقرأ المعلقة وما أثبتناه له من شعر يلاحظ استواء“ فى العبارات واتساقاً 

ا وقليل جد ما 


قد نلاحظه عنده من بعض النبو كقوله السابق فى المعلقة : 

آحار ترى بَرْقَا کان وميضّه كلمع اليدين فى حَبِىَ مکل 

يضىء سّناه أو مصابيح راهب أهان السليط فى الذّبال المفثّل 

فد كان ترتيب السياق ونسقه يقتضيان أن يكمل وصفه للبرق بأنه ف جى 
مکلل وسحاب ا وأنه يضبى ء سناه 2 م يشيهه بلمع اليدين ومصابيح الراهب . 
ولكن على کل حال مثل” هذا قليل نی شعره » إذ قلما نجد فيه اضطراباً فى ترتيب 
ألفاظه ومعانيه . 

وحقنًا ما تقوله الفقرة السابقة عند ابن سلام من أنه أحسن طقته تشبما » 
فتشبيهاته جيدة ء وهى قرا كم ف المعلقة وق قصيدته الام صباحا أيها الطلل البالى) 
ترا كا بجعله حقا صاحب فن التشبيه فى العصر ابحاهلى فالتشبيبات تتلاحق فى 
صفوف متعاقبة » وقد عقد لها ابن سلام فصلا ف طبقاته!؟2 » استمده فى جملته 

من القصيدتين السالفتين . وأول ما يلاحظ فى هذه التشبيهبات أنبا مستمدة من واقعه 

الحسى › اح إل تشبيهاته فى المرأة » فستراه يشيهها بالبيئُضة فى بياضها ورقتها » 
كا ھا الد ذه ة والبقرة الوحشية» أما ترائيها فكالمرآة وأما شعرها الغزير فكعذ ق 
النخلة المتداخل اما حرا فلیین كالزمام » وأما ساقها فكالبردى فى بياضه » 


(1) اين سلام ص 45 وانظر الشعر” (؟) انظر ابن سلام ص 50 وبا بعدها , 
والشعراء ١//رلاه ‏ 


۲ 

وأما أصابعها فكمساويك شجر الإسحل . وكل هذه الأوصاف مبثوثة فى. المعلقة . 
وإذا تركنا ‏ حديثه فيها عنالمرأة إلى محديثه عن الفرس وجدناه بشبهه بيذ روف الوليد 
ومسداك العروس وصراية الحنظل والصخرة الملساء تسقط من'عل » ها يشبهه بالظى 
فى خاصرتيه والنعامة فى ساقيه والذئب ف عند”وه والتعلب فى تقريبه وقفزه . ونحس 
دائماً أنه يحاول أن يطرف سامعه بما يورد عليه من الصور الغريبة » كقوله : 


5 مه رز »م‎ E 
“١ كان دماء الهاديات بذخرو عصارة حناع بشيب مرجل‎ 
2 5 - 


فدم الوحش الذى صاده امر ؤ القيس يلخ صدرالفرس فيتراعى كأنه عصارة 
محتأة صب بها شيب» إذ لايكاد يفترق عن الحضابف شىء . وخرج من ذللك إلى 
' وصف السيل والمطر »> فيفزع إلى التشبيه الكثير ء كأنه لا يرى الشعر شيئاً بدونه » 
يعن اذلف وق يه كل نب يمرن E E‏ وسفن لازنا أ 
يصف الليل» وقد أبدع فى وصفه لقطعه وأجزائه > فهى ماتتى تتدافع وتتلاحق غير 
منتهية » وألم بالوحش » فشبه بقره بعذارى دوار » يقول : 
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فعن لنا سرب كان نِعَاجّه عَذارَى دُوّارف المُلاء المذيّل ٠١‏ 
وبذلك عكس الصورة فشبه البقر بالنساء » وهو تشبيه مقلوب ٠»‏ تبعه فيه 
الشعراء » وأصبح ضرباً من ضروب الحيال الى ينسجوتها . 
وننتقل معه إلى مطولته ( ألاعم صباحاً أيها الطلل البالى) فتلقانا نفس تشبيهاته 
مرا أة الى لقيتنا فى معلقته » فهى كالظبية وبيضة النعامة » بل هى كالمثال ابحميل 
يقول : 


ب 3 
وياربت يوم قد لهوت ويلة ٠‏ بآنسة كما خط تمثال 
ويشبه وجهها ف إشراقه بالمصبام» ويقول إنها لينة ممتلئة كحقدف الرمل أو ما 
استدار منه », ويشيهها بالغصن فى اعتدال قوامها وتثتيها » أما شعرها فكشماريخ 
النخل فى تداخله وغزارته . ويعرض لیل ونجومه فيشبهها بمصابيح رهبان » ويحدثنا 


(١ )‏ الحاديات : المتقدمات من بقر الوحش. ودوار : : صم كانوا يطوفون به ی الاهلية. 
الوحش . مرجل : مسرج . المذيل : الطويل السايغ . 
(۲( السرب : القطيع 5 النعاج هنا : بقر 


۹۳ 
عن شجاعته وأنه لا يرهب زوج من" يغازها ولا تهديده » فيقول : 

£ رو 5 5 2 عع 0 ٠‏ 

أيقتلنى والمشرق مضاجعى ‏ ويسنونة ززق كأَنْياب أَغْوال 

صورة طريفة »۽ آنا تقوم على التخبيل والومم ٠‏ حرج إلى وصف فرسه 

فيشيبه باهراوة أو العصا ی ضموره وصلابته » ويقول إنه ذاعر به قطیع بقر » نجرى 

البياض والسواد 2 سيقاته » حى لكأنها وى برود عانية بديعة . ويعود 
إلى فرسه'» فيشبهه بعقاب تنقض” انقضاضاً على فريسهاء ويةول إن هذه العقاب 
تصيد الطير وتحمله إلى وكرها » فتأكله إلا قلوبه » فا الطرى الغض”» وما الحاف 
المتقبض » ويعمل خياله » وما يلبث أن يقول : 

کان قارب الط رطا وباج “لتر عالق ر 

وواضح أنه يشبه القاوب الرطبة بالعناب واليايسة بالحشف البالى أو القّر الردىء 
الحاف » وهو تشبيه كان القدماء يعجبونا به لأن امرأ الي ل أن يلاثم 
ملاءمة سحيالية بين أشياء متعددة ا عن بشار أنه قال : ما زات أمجيل 
امرأ الس على جمعه ف هذا البيت بين تشيديه شيئين إشيئين ۰ حی قلت : 


مم امل o‏ ى م 
کان مثا القع فوق رعوسنا ٠‏ وسیاقنا لیل تهاورى کوا کہ( 
فجمعت فيه بين ثلاثة وثلاثة " , 
ولعلنا لا نسبعد بعد ذلا كله إذا قلنا إن امرأ اليس هو الذى ألم الشاعر العرنى 

على مر العصور فكرة التشبيه » بل هو الذى وجهه إلى الإسراف ف استخدامه » 
حى عند" ذلك ضرباً رشيقاً من ضروب الزخرف «البديع 29 . ويجانب هذا التشبيه 
نجد عنده بعض أمثلة للاستعارة المكنية والتصريحية »> وهو يأ ہا فى قلة » من 
ذلك قوله نى المعلقة يخاطب الليل : 


هرم 


فقلت له لا تمطّى بصلبه ورف أعجارًا وناء بکلكل 


)١(‏ النقع : الغبار . (۴) انظر كتاب البديع لابن المعتز ( طبعة 
(؟) الأغاف ( طبعة دار الكتب) ۱۹٩/۳‏ . کراتشقوفسکی ) ص 8ه وبا بعدها . 


4 
فد استعار صورة البعير لهذا الليل الذى لا يزول . ومضى فاستعار صورة 
القيد لفرسه > فسماه قيد الأوابد فهى لا تفوته » على نحو ما مر بنا فى بيته : 
وقد أغْتدى والطيرٌ فى وكناتها متجرد يد الأوابد ميكل 
وإذا حت رواءة 21١‏ أمال بدلا من أهان ف قوله يصف البرق : 
يضىء سناة أو مصابيج راهب مال السّليطً فى الذبال المفتل 
كان البيت يتضمن استعارة بديعة » لأن من معانى أمال رعى » وكأنه عاد 
صورة رعى العام للنبات لما نيه الذبال من الزيت شيا فشيئاً . وإذا تركنا معلقته 
إلى مطولته( ألاانم صباحاً) وجدناه يستعير الحثل” على تحر صاحبته وتوهجه صورة” 
المسمدر > يقول : 
کان على لاتا رصعل أصاب عضا جزلا بأجدال" 
ومن الحق أن الاستعارة قليلة فى أشعاره » ولكنما على كل حال مبثوثة فما » 
مثلها مثل لونى البديع المسميين بالطباق والخناس » ومن أمثلة طباقه قوله فى المعلقة 


يصف غدائر صاحيته : 


525 
أ 


dra ٠ 8‏ 
غدائرهٌ مستشزرات إلى العلا تضل المَدارى فى متْنّى ومرسل 
وقوله يصف فرسه : 
f 7 038 2‏ 5 م © ر ت 
مكر مفر مقيل مدير معا كجلمود صحر حطه السيل من عل 


وان عقت كن نام له مى عاف شل فاه .فى بك ل 


وقوله : 
£ و و ° عه ا 0 
آلا ہا الليل الطويل ألا انْجَلى ‏ بصبّح مما الإصباح فيك بامثلِ 
)١ (‏ ابن المعلز ص ۷ . بجواره مصطلياً يقلبه و يتعهده ومن حوله أصول 
(؟) الغضا : من أشجار نجد . الحزل : شجر الغضا وعيدانه لا يزال مد مها النار . 
الكثير » كف : مد . الأجذال : أصولٍ ( ۳ ) مستشزرات : مفتولات » المدارى : 


الشجر . يقول إنه جمر لايزال متقداً » لأن الأمشاط . 
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ويجانب ذلك كله نجده يعى بالتلاؤم بين ألفاظه » فقلما تلقانا فيها لفظة 
نابية فى حروفها » وأيضاً نجد عنده عناية واضحة بموسيقاه » ولعله من أجل ذلك 
كان يكثر من التصريع على نحو ما صنع فى المعلقة فقد صرع فيا مراراً » كا 
فى بيته الذى أنشدناه آثفاً والذى خاطب فيه الليل . وف اللحق أن الموسيق تطترد فى 
المعلقة اطراداً » فلا نحس بنشاز » سوى الزحافات الى يكثر منها على شاكلة قوله : 

فجقت وقد نَت لدوم ثياما ‏ لدىالستر إلا لِيْسَة المتفضّل 

فإن التفعيلة الثانية فى حشو البيت « مفاعلن » وليست مفاعيلن . وإذا قرأنا فى 
المعلقة قوله : 

0 ع و 09 
مكر مفر مقبلٍ ر معا , کجلمود مج 8 اسيل منْعَل 

بضم لام القافية ‏ وهذا ما يقتضيه القياس النحوى تقول : من أسفل اب لكلل 
ومن عل” أى من أعلاه فتضم اللام على نية حذف المضاف إليه ‏ أصبح الت 
إقواء » وهو يكثر فى الشعر الحاهى وخاصة قديمه . وأيضاً إذا قرأنا وصفه لاسيل 
وغثائه ا متف يحبل أبان ف قوله : 

بهم اللام فى كله « مزمل » وهو ما بقتضيه القياس النحوى لأا صفة لكلمة 
كبير أناس المرفوعة أصبح فى هذا البيت هو الأنخر إقواء» إذ اختلفت حركة الروى» 
فأصبحت مرفوعة بيها هى فى بقية القصيدة جرورة . ويظهر أن هذا لم یکن يكير 
علدهة . 

والحق أنه بعل الا للشعر اجام بل للشعر العرنى جميعه » فقد استوى عندهة 
ف صورة رائعة 4 سواء من محيث سبقه إلى فنون أجاد فيا 4 أو من حیت قدرته على 
الوصف والتشديه > وقد مضىی بعى بأخيلته ومعانيه وألفاظه مما نجده ماللا ى 
استعاراته وبعض طباقاته وجناساته > وبذلك أعد الشعراء من بعده للعناية جلى 
معنوية ولفظية محتلقة . 


قبيلته 


النابغة من قبيلة يسان الغتطفانية القيسيةء إذ تنتسب إلى بتخض بن ريست بن 
غطفان بن سعد بن قيس عنَيئْلان » و إلى بغيض تنتسب أيضاً قبيلة عنبسس. ومن 
م عشائر ذبيان وبطونها بنو فزارة وبنومرة وبنو سعد »> ومن فزارة بنو 
مازن » وبنو بدر م كانت ريأسة فزارة فى الاهلة » دمم حذيقة بن بدر وأخحوه 
حمل ٠‏ ومن بی مرة بنو غيظ وبنو م وبنو صرمة وبنو خمصّيئلة 
وبنو تشبة وبنو يربوع عشيرة النابغة» وسيدا ببى مرة غير مدافنعين "هرم بن سنان 
والحارث بن عوف ممدوحا زهير بن نی ستلمى . ١‏ 

وتظهر قبيلة ذبيان وعشائرها على مسرح التاريخ الحاهلى مع حرب داحس 
والغسبمراء الى نشبت بينها وبين أختها عبس واستمرت فما يقول الرواة نحوأر بعينعاماً 
امتدت فما يمظن" من سنة 054 إلى سنة ۰۸ للميلاد . ومر بنا أن السيب فى نشوبها 
فياف اجنين و :وكا اا ر لمان إل ر س کی 
وكانت الغبراء فرساً لحمل بن بدر سيد بنى فزارة . وسبق داحس إلا أن 
الفزاريين أقاموا له كينا فى نباية الشوط نفره عن غابته » فسبقته الغيراء . واستشاط 
قيس غضبا » وطلب الرهان » وبعث حمل ابئه يطلب منه الرهان 
المضروب _ وقتله قيس . فاستعرت نيران الحرب بين القبيلتين »> واشترك فما 
أحلافهما › ا > وكان مع ذبيان بنو تميم وبنو أسد ٤‏ 
ودارت سلسلة معارك طاحنة » من أهمها يوم المريقب وكان سي على ذبيان » وفيه 
قل عتارة ضمضما أبا حصن المرى واحارث بن بدر» ومن قل فيه أيضاً عوفبن 
بدارء ويوم ذى -حسى وكان لذبيان على عبس» ويوم جفر المباءة وكان لعبس 

ا 


ينض 
على ذبيان وفيه قتل حذيفة وحمل ابنا بدرء ورثاها قيس نخصمهما رثاء ا 4 
يقول ف بعضه١١)‏ : 
فت النفس من حمل بن بر وسيى من حليفة قد شفانى 
شفيت بقتلهم لغليل صدرى ولكنى 05 2 + عنان 
وثأرت ذبيان لنفسها فى معركة الدراجر أو ذات اللتراجر . ثم تجمعت ذبيان 
وأحلافها من تم وأسد كنا تجمعت عبس وعامر » : شتبکت الفثتان فى يوم شعئّب 
جبلة » وفيه دارت الدوائر على ذبيان وأحلافها > إذ أنخنت فم عبس وعامر القتل 
فقتل لقيط بن زرارة ة العيمى و سر أخوه حاجب. ولم تابث ذبيان أن أرقعت بعس 
وعامر فى دوم شعواء وقعة منكرة . ورأت عبس أن تقف هذه الخروب الى أنت على 
الأبطال والرجال » فأرسلت وفداً إلى ذبيان يطلب الصلح » ولى الوفد سيدى بی مرة : 
الحارث بن عنوف وهرم بن سنان» فحملا قرمهما على الصلح» وتحمّلا ديات 
القتلى » ويقال إمها بلغت ثلاثة لاف بعير . وبذلك وضعت هذه الحروب أو زارها» 
ويلظن آنه م کلب النابغة أن يرى انفضاضها » فقد توفى قبل ذلك بقليل . 
وبا كانت ذبيان تدير رحى هذه الحروب كانت تدیر رحی حروب أخرى 
مع الغساسنة» وكان يؤازرها أحلافها من بى أسدء ولعل فى ذلك ما يدل على أن 
القبيلتين جميعاً كانتا تدينان بالولاء للمناذرة خمصوم الغساسنة» فهم يشرعون سروفهم 
ويشهروها فى وجوه خصرمهم » وكانوا آونة ينتصرون عليهم واونة يمزمون وتمتىء 
أيدى الغساسنة بأسرا سراهي » ما اضطر النابغة على نحو ما سارى بعد قليل أن ينزل 
بالغساسنة ويستعطفهم حى يردوا إلى هؤلاء الأسرى حريتهم . 
وتدل دلائل ممتلفة على أن عشائر ذبيان لم تكن دائماً فى رفاق ووثام » فهى 
تتجمع رب عبس والغساسنة » ثم تعود فتتناحر دا ينا 3 على نحو ما تصور ذلاك 
0 بشامة بن الغدير والخخصين بن اللحمام المرى وزاك بن سيار الفزا ارى والنابغة» 
إذ يشيرون إلى بعص المتازعات بين تلاك العشائر » وقد بشيرون إل معارك وقعت بيسهاء 
من ذلك قول الحصان بن الحمام عقب معركة بین عشیرته بی سهم وبين بی 
صرمة > وفہا انتصر الأولون7؟) 


٠هص عيوب الأخبار ۸۸/۳ والمرزوق عل (؟) المفضليات ( طبعدارالمعارف)‎ )١( 
. :؟ وسمط اللالى للبكرى وم وأطام : الرووس‎ 7/١ الحماسة‎ 


A 
و يف 5 ۹ 7ھ 8 وم‎ 525 
صمبرئا وكان الصبر فينا سجية باسيافنا يقطعن كفا ومعصما‎ 


يَدَلّهْنَ هاماً من رجال أعرّة علينا وهم كانوا أعق وأظلما 

و ر معنا بطلل رج »> وكانت ابنة النابغة » 
ويثير على عشيرتها ير بوع عشيرق خصيلة ونشبة» عاقد"ا بيمهما حلفاً می حلف 
الاش » وما يزال بيربوع حى يجليها عن ديارها إلى ديار بى عد رةء وف ذلك 
يقول النابغة : 
جَمُمْ مَحَاشَك يا يزيد فإننى ‏ أعددتث يَرْبُوعاً لكم ويا 

حَدِيَتَ عل بطون ضِِنّةَ كلها إن ظالما فيهم وإن مظلوماً"'' 

فلم تكن عشائر ذبيان على صفاء دائممًا » ب لكثيراً ما كانت تتحارب ونتقاتل 
ويعتزل بعضها بعضآء وقد ترك عشيرة منازها إلىمنازل جيرانما من ع رة وغير عذرة . 

وكانت ذبيان كغيرها من قبائل غطفان تعبد فى ابمحاهلية العدررّى وتتخذ ها كعبة 
تحج لبها » وتقدم لما النذر والقرابين » وقد هدمها خالد بن الوليد بأمر الرسول صلى 
الله عليه وسلم . ومعنى ذلك أن ذبیان ظلت على وينيئها حنی دخلت فى الإسلام 
لشت 


حياته 

هو زياد بن معاوية بن ضباب بن جناب" بن يربوع » وأمه عاتكة بنت 
انیس من ہی أشجع الذبيانيين › فهو ذبيانى أب وأا » وكان يكنى بأنى أمامة 
وألى تمامة")ء وما ابنتاه» هما كان يلقب بالنابغة» و بهذا اللقب اشر . واختلف 
الرواة فى سبب تلقيبه به » فقيل لقوله ى بعض شعره : ( فقد نبغت' لنا منهم شئون) 
وقيل لأنه قال الشعر بعد أن كبرت سنه ومات قبل أن مهدر ويذهب عقله) , 


(؟) هكذا فى ترجمته بالأغانى ( طبعة دار الشعر والشعراء لابن قتيبة ٠١8/١‏ وما بعدها , 


الكتب ) ۱ وف شرح التبر يزى للمعلقات (4) الأغاف 1 وراجع الشعر والشعراء 
العشر جابر بن بر بوع بدلامن جناب بن يربوج. ١‏ وشرح المعلقات العشر للتبريزى . 
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ونظن ظنًا أنه سمى بذلك لنبوغه فى شعره وتفوقه فيه » ومن أكبر الدلالة على ذلك أننا 
نجد مجموعة من الشعراء الخضرمين والإسلاميين تلقسب بنفس اللقب مثل النابغة 
الحعدى والنابخة الشيبانى والنابغة التغلى » ويميدّرهو مهم باسم النابغة الذبياق . 

ولسنا نعرف شيثاً واضحاً عن نشأته ولا عن شبابه » وكل ما حرص الرواة على 
قوله هو أنه كان من أشراف ذبيان وبيوتاهم » وقد يكون فى مصاهرة يزيد خی هرم 
ابن سنان له وهو من أشراف ذبيان ما يقطع يذلك . وإذا كنا نجهل نشأته وشبابه 
فإن فى شعره وأخباره ما يصور لنا الشطر الثاى من حياته » وهو شطر بدأه بالتزول 
على النعمان بن المنذر أمير الخيرة 2١‏ ولزومه له بمدحه و يتغى بمناقبه . ومعروف أن 
قبائل نجد كانت تدين بالولاء للمناذرة منذ قضوا على دولة كندة » وكانت تدخل 
ذبيان فى هذا الولاءء فطبيعى أن يقصد شاعرها النابغة” النعمان” بن المنذروأن ينض 
عليه مدائحه . و النعمان بوفوده عليه » فقربه منه ونادمه » وأجزل له فى العطايا 
والصلات؛ حى أصبح شاعره الفَذ » وكان بلاطه عوج بالشعراء من أمثال أوس 
ابن حجر القيمى والمثقتب العبدى ولبيد العامرى ولكن أحداً منهم لم يكرمه | كرام 
النابغة » وقد صور ذلك فق معلقته » إذ يقول : 


a‏ ت زار و م ٠‏ کار 
الواهب الائ اليئكاء زيّنها سَعْدَانُ توضح فى أوبارها اللْبّدِ") 


207 ع ه ارده و 
والأَدم “قد حيست فتلا مرافقها 
والرّاكضات ذيول الريْط فائقها 

وس Ao‏ اه . 2 
والكَيْلَ تمْرَعٌ عَرْباً فى أعنتها 


)١(‏ واضح أننا لم نعتد بما ذهب إليه بعض 
الروأة من أن الناينة لحق عبرو بن هند ومدحه 
يقصيدة مطلعها : 
أتاركة تدالها قطام وضنا بالتحية والكلام 
وأغلب الظن آنا منتحلة عليه » وهى ليست 
على كل حال فق رواية الأصمعى للديوان » 
وروی الشتتمرى عن آي عبيدة أنه ملح بها 
عبرو بن الحارث الغساق . 


مشدودة برحال الجيرة الجدو 

َه 'الهواجر كاليزلان ٠‏ بالجروة 
3 مه ۶ 

كالطي تنجو من الشوبوب ذى البرو'”) 


0( المعكاء : الغلاظ القوية » ويريد 
الإيل . توضح : موضع . السعدان : مراع . 
لبد الشعر : ما تلبد منه . 

() الأدم : النوق البيض . خيست: ذالت . 
فتلا مرافقها : كناية عن قرة خلقها ويتاثتها . 
(+) الرا كضات : الساحبات . الريط : 
ارب ل اا ما اوو م 


(ه) تمزع غرباً : تسح سحا شديداً . 
الشؤبوب : السحاب آو دفعات مطره . 


f۷۰ 


فقد كان يعطيه المائة من الإبل الموثقة 


الخلق المذللة كما كان يعطيه 


القطيع من الحيل » غير الخوارى المتعمات . على أن محادثاً حدث اضطره إلى ا 
بلاط المتاذرة والتوجه تو إلى بلاط الغساسنة ء إذ أوقعوا بذبيان وأحلافهم من ١‏ 
e)‏ وقعة منكرة على أثر تعلييم على وادى “أقر الخصيب ء وکانوا قد محموه 0 
أن ترتاده القبائل» وارتادته ذبيان وأسدء فنکلوا ہما تتكيلا فظیعاً» وسبوا كثيراً مما 
ومن نسامهما . فألم النابغة ألا شديداً صوره فى قوله : 


اذ ت ان ع قر 
قلت يا قوم إن ليت منقبش 
لا أعرقن وَبْرَباً حورا مدامئها 
ينظرنسزرًا إلى من جاءعن عرض 
يذرين دَمعأعلل الأشفارمتحدرًا 


وعن تريعهم فى كل اضفار 
على برّائنه لوثبة الضارى”) 
کان أبكارها عاج وار 
باوجه 2 الرق 


0 


وواضح أنه يصور نساء ذبيان ا »> وهن eT‏ 53 عيناً 
وشيالا > لعل بطلى قومهما حصن بن عيينة وزان ن سيار يقدمان اليوش » 
فيخلصاءهن من ذل الأسر والعارء وف بعض الروايات أنه كان بيهن إحدى بناته. 


وعرض لا صنعتث جيوش الغساسنة ببى أسد ¢ فقال ف قصيدة أخرى کو 


أصابهم من اللحهد والبلاء : 
لم يبق غيرٌ طريد غير مُنْفَلِت 
أو حرة كمهاة الرمّل قد کلت 


220 أقر : وأد . تريعهم : إقامهم وقت 
الربيع : أصفار : شور الربيع جمع صفر . 
(؟) با : الأظفار . الضارى : متعود 
الافتراس 

)۴( 00 يقر الوحش تشبه 


التساء يه . حورا: ل 
أكميلة واضحة البياض والسواد . لنعاج : 


إفاث البقر . دوار EE E‏ 


ومودقي فى بال القيد مسلوب ٩‏ 


فوق المعاصم منها والعراقيب”") 


به قى الشاهلية . 
( 4 ) النظرالشذر : النظر مؤخرالمين . عرض 
جاتب . 


( ه) الأشفار : جمع شفر » وهوهدب العين. 
30( ألقد : شراك كانوا يشدون په الأسير . 
)۷( المهاة : البقرة الوحشية 007 : 
موضع السوار . 3 


۲۷۱ 
تدعومَيناًوقدعَص الحديدٌ بها عَضّالثُقاف على صم الأتابيب”) 
وم جد النابغة بدا من أن يسعى إلى الغساسنة وأن يمدحهم ع حى يكفوا عن 
قومه »> ويردوا الحرية إلى من سبوه مم »> فنزل بعمرو بن الحارث الأصغر بن 
الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر بن جبلةء ومدحه مدحاً رائعآ كنا مدح أخاه 
النعمان . وأكبرا سفارته لديهما ء فعفوا عمن أسراه ء وكان بجزائهما من النابغة 
مديحه الرائع لهماء وظل عندهما يبالغان فى | کرامه و لع ف مديحهماء حاولا بكل 
كانت تنزل أحيانا فى بى ضنة 3 المقدريق وضقاقر. ها من بی سح" 4 ؛ فوع م دارع 
ومراعيها »> وحدثت التعمان نه بغزوم * فتعرض له النابغة نو فه منعلهم ومنعة 
حارم 4 ولا رأى منه إصراراً شديداً أرسل إلى عشيرته يدعوها أن تعين بى حن" ¢ 
فأعاننها ومّنيت جيوش الغساسنة بالهزعة » وف ذلك يقول : 
a E‏ يوم لقته ری يق كن بر صادر"؟ 


تجنب بی سن فإن اكيم کن ون لمتلق إلا بصابر ©) 
0 الذهى اواد عُذْرةَ إنهم لهام يَسْتَلْهنا بالحتاجر © 
وم متعوا وادى القرّى من عدوهم ‏ بجی مير للعدو المكائر () 
وعلى هذا النحوكانت سقارته لدى الغساسنة ذات فوائد جليلة لقومه وأحلافهم » 
وما زال يرعى مصا حهم عندهم حى توفی عبرو ثم أخبوه التعمان ء فرأى أن يعود إلى 
النعمان بن المنذرء وكان قد غضب عليه غضباً شديداًء إذكان يتخذه داعية له فى 


قومه» وكان یری فق نزوله بالغساسنة ما يدفع ذبيان إلى أن تەخرج على ولامها لهء فهذا 
شاعرها وشر بقها التابغة يلج فى مدبيح خصومه. و وكأنه بعلن بذلك ولاءه وواد قبيلته لم . 


)١(‏ قعين : عشيرة من أسد . الثقاف : )٤(‏ اللهى هنا: الال . طامم : جمع مرم 
خشبة تقوم بها الرماح . الأنابيب : كعوب وهو الم العظليم . يستلهوا : يبتلمها » 
الرماح . يصفهم بعظ اللوق وكثرة الأكل وضخم 
(؟) برقة صادر : موضع . الأجسام . 


(؟) صاير : شجاع فى الحرب . (0) مبير : مهلك ۔ 


۷۲ 
وبذلك كان ذنب التابغة عظها » وقد أخذ يدقع عن نفسه فى اعتذاراته المشهورة 
الى قدمها إلى النعمان » فعفا عنه » وعاد إلى بلاطه من جديد » وحظى برضاه 
ونائله الغتمثر إلا أن كسرى لم يلبث أن غضب على النعمان » فاستدعاه سنة ٠٠۲‏ 
للميلاد» وألى به فى غياهب‌السجن-حى ماتء ويقال ب لألى به تحت أرجلالفيلة . 
وواضح أننا لم نأحذ بالروايات 2١7‏ الى رواها القدماء فى سبب مفارقة النابخة 
لبلاط النعمان بن المنذر ووفوده على الغساسنة » ققد زعموا أنه إنما فارق النعمان 
خوفآ على حياته » فإن بعض الشعراء الذين نفسوا عليه مكانته عنده صنعوا على لسانه 
شعراً هجاه به هجاء مقذعاً » وى بعض الروايات أنه كان لأحدهم سيف قاطع 
كثير الفرند وابنوهر » فذ كر النابغة ذلك لانعمان فأحذه» واضطغن صاحبه على النابغة 
فوثى به إلى النعمان وحرضه عليه . وف رواية أن النابغة وصف زوج النعمان 
المتجردة وصفاً استقصى فيه أعضاءها ء فغار منه المنخل اليشكرى وكان يبواهاء 
فوسوس إلى الأمير أن هذا الوصف لايقوله إلا من جرب > فغضب النعمان» وعلم 

النابغة فهرب إلى الغساسنة . وسترى فما بعد أن قصيدته فى المتجردة موضوعة . 
وق الحق أن كل هذه الروايات وما تضم من أشعار مخترعة » اخترعها الرواة ليفسروا 
اعتذارات النابغة الى تنىء بأنه جى جناية عظيمة > وأن هناك وشاة أوقعوا بينه 
وبين النعمان بن المنذر » ولم تكن هذه الوشاية إلا وفوده على الغساسنة أعداء 
النعمان وما صاغه من المديح فيهم » وقد كان يهم" النعمان أن لا تضع ارب 
أوزارها بينهم وبين ذبيان وقبائل نجد الغربية . فلم يكن ذنب النابغة عند التعمان 
ذنباً شخصيا » وإنما كان ذنبآ سياسينًا . وقد عاد إليه يطلب الصفح والعفوء 
لا لآنه بلغه أنه عليل کا تزعم بعض الروايات " . 
ونعتقد أن سفارته لقومه فى بلاطى المناذرة والخساسنة هى الى أقلت الإشارات 
فى شعره إلى حروب داحس والغبراء » إذلم يشرك فى وقائعها . ومع ذلك نراه ف بعس 
شعره يأسى لتحول عبس إلى عامر ومفارقما لديار أبناء عمومها من ذبيان » يقول - 
أبلغ بى ذُبْيانَ أن لا آخا لهم بعبْس إذا حَُوا الماح فاط ٠١‏ 


00 الأغا1١1/؟١‏ وما بعدها وانظر (8) الدماخ : جبال . أ : موضع . 
ترجمته فى الشعر والشعراء . يشير بهمأ إلى منازل پى عامر . 


(؟) أفاق ۲۹/۱۱ . 


VF 
م يرون الموت عند لقائه إذا كان وزد الوت لاد أَكْرَما‎ 
وكأنه يخرض قومه أن يعودوا إلى السلم مع عبس مستنصرين بها ضد أعداتهم»‎ 
ففيها شجاعة وجرأة وإقدام وغناء فى الحروب . وليس فى شعره أى إشارة لوعيد‎ 
أو ہدید لعبس» وكأنه كان يبى على القرلى والرحم بينه و يينهاء فهو لا يتوعدها غارة‎ 
ولا يندد بالوقائع الى انتصرت فما قبيلته . ولكن إذا كان قد ترك عبساً فقد تعرض‎ 
00 ر إن‎ e د 3 0 طن من ثل ا‎ 8 
4 0 يدفعوا ذبيان لنقض ما 0 وبين آمك من حلف وعقد حى تتحقن‎ 0 
وعلم النابغة بذلك وأن عييئنة بن حصن وبعض اللبيانيين يفكرون ف الأمرء فتول‎ 
: من العهود والعقود » وق ذلك يقول قصيدته‎ 
٠١ قالٹ بنو عامر خالوا بنى أسد يا بوس للجهل ضرَّارًا لأقرام‎ 
. 2 
يابى البلا فلا نبّغى ہم بدلا ولا نريد خلاء بعد إحکام)‎ 
: وتوجه إلى عيينة يعنفه تعنيفاً شديداً فى قصيدة أخرى › يقول فى تضاعيفها‎ * 
فإق.- لست هدك ولست م‎ ٠ إذا حاولت فى أسد فجورا‎ 
وهو موقف يدل على نبله وحرصه على الوفاء » ويدتمل فى ذلك مدحه لى أسد‎ 
. وإشادته بشجاعتهم وبلاتهم فى الحروب‎ 
وجميع أخباره وأشعاره الصحيحة تدل على أنه كان سيداً شريفاً من سادات‎ 
قومه » فهو لا يتفتی تفتى امرئ القيس وطرفة وأضرابهماء بل يخراءى سيدا وقوراً‎ 
ذا خلق وشم كر يعة » فهو لا يتدنى ى سفاهة ولا يتبذل فى جون . وف أشعاره بعض‎ 
إشارات مسيحية » وقد جاءه ذلك من إقامته الطويلة فى الخيرة ولدى الغساسئة وكأنه‎ 
استمع إلى بعفصس ما يقوله الأحبار والرهبان 2 ولكن لا شلك فى أنه كان على دين‎ 


. خالوا : من الحالاة وهى نقض العهد . الملاء : نقض العهد كالحالاة‎ )١( 
. البلاء : يقصد بلاءهم معهم فى الحرب‎ )۲( 


۷٤ 
> آبائه يتعبّد العدرّى وغيرها من الم الوثنية» ويختلف معهم إلى الحج بمكة‎ 
: وف معلقته‎ 

فلا لعمرٌ الذى ت کته وما مرف غل لاتا جيه 

فهو يقدس الدماء الى كانت تتّصّب على الأنصاب . 

وكان فيه حكمة 3 وهى ميثوثة ف شعره 03 ويقول ابن حبيب إنه من حرم 
الحمر والأزلام فى ابحاهلية' . وهو بذلك كله يبدو سيداً وقوراً . و يظهر أنه نال 
شهرة واسعة فى عصره لا عند أمراء الخيرة والغساسنة فحسب بل أيضاً فى داخل 
الخزيرة وبين الشعراء » إذ كانوا يعرضون عليه فى المواسم والأسواق أشعارهم . 
قال صااحب الأغانى : «كان تضرف للنابغة فة من أدام سوق عكاظ فتأتيه 
الشعراء » فتعرض عليه أشعارها . وحدث ذات مرة أن أنشده الأعشى أبويصير» 
ثم حسان بن ثابت ثم أنشدته الشعراء » ثم أنشدته الحنساء بنت عمرو بن الشريد : 

م وم 2:١‏ و £ H3 r‏ ف 

ون صخرا لاتم الهداة به كانه علم فى راسه نار9؟) 

فقال : والله لولا أن أبا بصير أنشدنى آنفاً لقلت إنك أشعر الكن والإنس » 
فقام حسان فقال : والله لأنا أشعر منلك ومن أبيك » فقال له النابغة : يا بن أخى 
أنت لا تحسن أن تقول : 

ا : مره ا 3 

فإنك كالليل الذى هو مدرکی وإن خلت ن المنعاى عنك واسع 

وك 

خطاطيفٌ حجن فى جبالومتينة 2 تمد ا أيد إليك نواز ع٠‏ 

فختس بحسان لقوله22 » . وف رواية أخرى أنه لما غضب ححسان وقال له 
أنا أشعر منك ومن أبيلك قال له حيث تقول ماذا ؟ قال : حيث أقول : 


ا در ەر 2 - ا 
لنا الجَمّنات الغريلمعن بالضحى ٠‏ وأسيافنا يَقَطُرْنَ من نجدة دما 


: انحبر لابن حبيب ( طبع حيدر آباد) حجناء تستخرج بہا الدلاء من‌اليثر» حجن‎ )١( 
. ص ۲۳۸ . جمع حجناء وهىالمعوجة. نوازع : جواذب‎ 
المل هنا : ابلبل . يمد قضائده الى فة يا‎ )۲( 


(؟) خطاطيف : جمع خطاف وهو حديدة )٤(‏ أغافى ٦/١١‏ . 


Vo 
ولدنا بنى العَدْقَاء وابتئْ محرق فا کرم ہنا خالاو کرم بنا اتا‎ 
فقال له النابغة : أنت شاعر ولكنك أقلات أجفاناك وأسيافك وفخرت عن‎ 
eT ولدت ولم تفخر من ولدك' . وأكبر الظن أن هذه الزيادة فى تلك‎ 
عمل بعض اللغويين الذين يذهيون إلى أن جمع المؤنث السالم ووزن أفعال ف جمع‎ 
التكسير يدلان على القلة . و الحقيقة لم يفتخر حسان بالأبناء دون الآباء » بل قد‎ 
افتخر بالآباء» و إن كان عبر بكلمة ولدناء فهى مماحكة لفظية » وما كان النابغة‎ 
ليعمد إلى مثل هذه المماحكة والمغالطة . والمهم فى اللحبر أنه كان يحكم بين الشعراء‎ 
فن أشاد به تألق نیچمه ومن أزرى به حمل ذكره‎ 
وأمضى فيا بقية‎ ٠٠۲ وقد رجع إلى قبيلته بعد موت النعمان بن المنذر سنة‎ 
حياته » ويظهر أنه لم بعش طويلا » فليس فى أشعاره أى شىء يتصل باتہاء‎ 
حروب داحس ولغبراء سنة 508 ولو أنه حضر نمايا لأشاد بموقف سيدى‎ 
» قبيلته : هرم بن سنان والحارث بن عوف ف حقن الدماء بما تحملا من ديات‎ 


00007 


ومن ثم كان لا يبعد عن الصواب ما زعمه لويس شيځو من أنه توق سنة IT ٠٤‏ 


ديوانه 

لعل أقدم نشرة لديوان النابغة نشرة ديرنبورج له ق اخلة الأسيوية ( ۸۸~ 
4) وقد استخرجها من شرح الشنتمرى للدواوين الستة » وهى دواوين 
امرئ القيس والنابغة و زهير وطرفة وعنيرة a‏ ن عبدة . وسبق أن قلنا فى سحديثنا 
عن ديوان امرئ القيس إن هذا الشرح يحتفظ برواية الأصمعى اتلك الدواوين » 
وبعد أن يفرغ ما يضيف إليها بعض قصائد من رواية الكوفيين . وقد اعتمد 
ديرنبورج فى نشرته لديوان النابغة على مخطوطتين من شرح الشنتمرى وجدهما ف 
)00 المنقاء : جد اللزرج الأول . عرق : (؟) أغاف ( طبعة دار الكتب) 9/ ٠4م‏ 
ل رسا 
كا يفخر بقوبه . ( م) شعراء النصرانية ص ٠٤١‏ . 


/ 


۲۷٦ 
۱۸۹۹ باريس ومخطوطة ثالثة وبجدها فى فينا وهی بشر ح البطليوسى . وقد نسشرقى سنة‎ 
ملحقاً للديوان فى الجلة الآسيوية نقله عن عطوطة فى مجموعة شيفر وجد بها‎ 


زيادات جديدة . 


ونشر الديوان الورد فى مجموعة الدواوين الستة الى عى بها الشنتمرى »سنة ٠۸۷٠١‏ 
واستخرج نشرته من عدة مخطوطات إلا أنه لم يكتف عا جاع علد التسحرئ. © 
فقد ألحق بتلك الدواوين الستة زيادات وإضافات مما وجده منسوباً فى كتب 
الأدب إلى كل منهم » وقد تشر الديوان فى القاهرة مع هذه الدواوين» ولكن لابشرح 
الشنتمرى وإتما بشرح البطليوسى . ونشر نشرة أخرى باسم «التوضيح والبيان عن شعر 
نابغة بنى ذبيان » وقام على هذه النشرة مصطى أدهم سنة ۱۹۱۰ . وتشر فى 
بير وت مع ججموعة دواوین‌آخری ا ج دواوين العرب » وهى دواوين‌النابغة وعر وة 
ابن الورد والفرزدق وحاتم الطائى وعلقمة الفحل .وقد نشره لويس شيخوق مجموعته 
«شعراء النصرانية) معتمداً على نشرة الوارد. ونشره مصطوالسقا فى جموعته «متار 
الشعر الحاهلى» وهذه المجموعة كما مر بنا هى نفسها مجموعة الدواو بن الستة الى عى بها 
الشنتمرى » وإن كان الناشر لم ينقل معها شرحه» فقد اختصره ء غير أنه احتفظ 
بكثير من الإشارات والتعليقات الى بها الشنتمرى فيه . وف دار الكتب المصرية 
غير مخطوطة من هذا الشرح . وفى مكتبة أحمد الثالث بإستانبول مخطوطة للديوان 
بشرح ابن السكيت وكذلك فى مكتبة فيض الله مخطوطة أخرى له بشرح اللحطیب 
التبريزى . و«لمخطوطتان جميعاً مصورتان بمعهد إحياء الخطوطات باللتامعة 
العربية . 

وسنعتمد ی دراستنا للشاعر على شرح الشنتمرى » لأنه محتفظ لنا برواية 
الأصمعى أوثق رواة الشعر الخاهلل » وهى نى عنده بالقصيدة رقم ۲۲ إذ يقول 
الشنتمرى بعقبها: « كل جمیم ما رواه الأصمعى من شعر النابغة» ونصلبه قصائد 
متخيرة مما رواه غير الأصمعى إن شاء الله تعالى ) وهى سبع قصائد رواها عن 
الطوبى » وهو إما بروى عن ابن الأعرانى وأنى عمرو الشيبانى » ومع ذلك أن 
هذه القصائد ما أضافه الكوفيون إلى رواية الأصمعى أستاذ البصرة والبصربين. وكأن 
الاصمعى كان يشات فيبا أوكان ينكرها > ولذلاك ' بشنها ف روايته» ومن 00 


يفف 
لا نستطيع أن نعتمد عليها فى دراسة النابغة » إنما نعتمد على ما رواه الأصمعى 5 
ونتخذه أساساً لبحث الشاعر وشعره . 

على أننا لا نكاد نمضى فى رواية الأصمعى حى نجدها فى حاجة إلى مناقشة » 
فإن الأصمعى احتفظ فيها بقصيدته فى المتجردة : ( أمن آل مين رائح أو مغتد) 
مع أنه كان لا يسندها كما يقول الشنتمرى . ومعی فلك آنا م ضعيفة الرواية . ونحن 
لا نقرؤها حى نجدها تتضمن غزلا مفحشاً » وهو غزل لا يتفق رشخصية النابغة 
الوقور . ولو أن هذا اللون من الغزل كان دائراً فى شعر النابغة لأمكن أن نقبلها » 
ولكنه يأق شذوذاً فى هذه القصيدة » ليدلل كا مر ى غير هذا الموضع - على 
خبر مصنوع > وضعه الرواة ليفسروا به السب فى غضب النعمان بن المنذر على 
النابغة » إذ جعلوه يتغزل بزوجه هذا الغزل" المااجن الذى يندى له ابحبين » وكأنما 
ضاقت الدنيا على النابغة فلم يحد امرأة يتغزل بها هذا الغزل المفحش سوى زوج 
النعمان . ولو أن الرواة كانوا متعمقين فى فهم العصر الحاهلى وما كان فيه من 
منافسة شديدة بين المناذرة والغساسنة » بل لو آم تعمقوا فى درس شعر التابغة 
لعرفوا أنه اضطر اضطراراً إلى مغادرة بلاط النعمان والتوجه إلى الغساسنة حى يفاك 
أمرى قومه عندهم عقب معارك رجحت فما كفة الغساسنة » بل لقد هزموم هزمة 
منكرة . و بذلك فقد النعمان داعيته فى ذبيان» وغضب عليه غضباً شديداً . وما زال 
النابغة عندهم »> ليرد كيدم عن قومه » 3 إذا دار الزمن وتوق خصما ذبيان من 
الغساسنة» وهما عبرو وأحوه النعمانء رأى النابغة أن يعود إلى بلاط النعمان بن 
المنذر » لا خوفاً على نفسه کا يقول الرواة » بل خوقاً من تأليبه القبائل على قبيلته . 
ولوقت لكان موقن اشا > وم يكن مرقفاً شخصيناء ولذلاك كنا نرد قصيدة 
المتجردة » هما نرد ل ما يتصل بقصة هرب النابغة من النعمان ورجوعه إليه حين 
عل كرضه »> ومن 3 > كنا نشك فى قصيدته الرائية الى بقول فيا : 

9 تر خير الناس أصبح نَعْشْهُ ‏ عل فتية ارز الح بادا 

وحن لديه تسأل الله خُنْده يرد لنا ملكا وللأرض عامرا 

فإن الرواة وضعوها وضعآء ليصوروا لنا النعمان عليلاء ونفس أسلوبها وما ف , 
نهايتها من دعاء يدلان على أنها إسلامية» ومن م نتكرها كما ننكر مقطوعته الى 


۷۸ 
تتصل بمرض النعمان والبى يتوجه فيها إلى حاجبه عصام قائلا فى مطلعها : 
9 8 7 
ألم أقسم عليك لتخبرنى أمحمول على النعُش الهمام 
وأيضاً فإننا نشك فى قصيدته : 
لعمرك ما خشيثُ على يزيد من الفخر الملل ما أتانى 
لأن الرواة يقولون إنه هجا بها يزيد بن عمرو بن الصعق الكلانى حين أصاب 
إبلا للنعمان » وكلاب عشيرة من عشائر بی عامر »> وهى قيسية مضرية ٠‏ ومع 
ذلك نجد النابغة يدعوه فيا يمينا إذ يقول فى بايتها : ر ولكن لا أمانة للمان) 
وما كان ليضل عنه أنه مضرى لا يمى » وكأ نما القافية أعوزت ف البيت منتحله » 
بل منتحل القصيدة فدعاه انيتا ونسبه إلى لمن . ومن القصائد الى جاءت فى 
رواية الأصمعى و يعلؤنا الشك فيها قصيدته : 
بانتسعاد وأمسى حَبْدُها الْجِدَّمَا ‏ واحتلَّتالَّرعَفالأجزاعَ من مما 
لأنها نسیب خالص › ولأن بها روحاً إسلامية تتضح ف قوله عاط صاحبته : 
ا ری فإنا لا ا لیا لهو النساء وإن الدين قد عر 
وس اه و ك ل 2 
مشمرين على خوص مزنمة نرجو الإله ونرجو البر والطعما" | 
وإذث فنحن نذكر خخس قصائد فى رواية الأصمعى ونبق على سبع عشرة) ومع 
إبقائنا علا لا تُخمليها من بعض أبيات أد "حلت ف روايتهاء هن ذلك قصيدته العينية 
الى يعتذرفيها للنعمان » فإن الرواة أدخلوا فيا خسة أبيات تمضى على هذا النحو: 


ogo gi 
٠" لعمرى وما عمرى على مين لقد نطقت بُطْلاً عل الأقارعٌ‎ 
)4( وجوه قرودر تبتغى من تجادع‎ ١ أقارعٌ عوف لا أحاول غيرها‎ 
و ےم اهمض‎ 

ناك كرد من به له من عدو مثل ذلك شافع 
)١(‏ الاين هنا : الج . يريد أمبم عزموا ورحاها . الطم هنا : الرزق . 
عليه . فهو من باب القلب فى التعبير . ( ؟) الأقارع : بنو قريع بن عوف . 
(؟) مشمرين : جادين . اللوص : ( 4 ) تجادع: تشاتم . ولفظ وجوه منصوب 


الإبل غائرة العيون . مزمة : مشدودة بارت عل الذم . 


آتاكبقول مَذْهِل النّسْ ج كاذب 
أتاك بقول لم أكن لأقوله 
وإتما أدتعلرا هذه الأبيات ليشيروا مها إلى ما قالوه 


1۷4 
ولم يات بالق الذى هو ناصم 

ولو كبلت فى ساعدی الجوامم 

من أن السب فی هربه 


ل من التعمان أن مرة بن سعد بن قريع وعبد قيس بن خسففاف نظما هيجاء فى النعمان 


على لسانه » فلما 
ونبق على ما عداها ونعده صميحاً . 


علم به ف على وجهه . ونحن نی هذه الأبيات عن القصيدة 
ونقف نفس الموقف من هذه الأبيات الى 


ولا أرى فاعلاً فى الناس يُشْبهه 
إلا سليان إذ قال الإله له 
وخيس الجن ا لهم 
فمن أطاعك ك فانفعه بطاعده 
ومن عصاك فعاقبه معاقبة 
إلا اثلك أو هن أنت سابقه 


ولا أحاقق من الأقوام دن أحل 
۰ 29 0 2 

قم فى البرية فا حدذها عن الفند ۳ 

Roe o‏ 2ه م 

ينون تَدْمُرَ بالصفاح ولعم ٠١‏ 


كما أطاعلك وادذلّه على الرشد 


تنهیالظلوم ولاتقعد على ضمد۵ 
سبق الجواد إذا استولعلالأّمد ٠*١‏ 


وح أنه يسترسل و ق الحديث عن ليان كأنه من أهل الكتب السماوية 6 
وقدكان ا على مذهب قومه 4 وق رأى طه حسين أن الأب يات أقعحمت على المعلقة 


إقحاما 7" . وقد نسبت إلى النابغة أبيات فى غير رواية الأصمعى يقول فبها معتذراً 


إل التعمان : 
أتيدك عارياً خلقاً ٹیا 

الأمانة لم تَحْنْها 

. كبلت 0 ۽ الأغلال‎ )١( 
احددها: امتعها . : العلا فى‎ )۲( 
. القول والفعل‎ 
خيس : ذلل . تدمر : مدينة الزباء ف‎ (۳( 
يادية الشام . الصفاح :+ سمجارة عراض . العمد:‎ 
. أساطين الرخام‎ 


2 E 
فالفيت‎ 


2ه رق م م 

فل وبر تن فى الظنون 
ل 2 

كذلك كان نوح لا يخون 


)4( : الغيظ وشدة الغضب . 

)م 5 : الغاية الى تجرى إلا اليل . 
والبيث مملق ما قبله أي لا تقعد على غيظ 

إلا ن هو مثلك نى الناس أو قريب منك . 

(5) ف الأدب الحامل ص ۳۷ وبا بعدها , 


ل 
ونى الحلحظ ٠‏ وابن سلام"' أن يكون النابغة قد قال هذا الشعر ؛ وكأنهما 
ها ما عيذ عة تين إزاء امات اة رأث علق ان كن جو : 
ومثلها فى المعلقة الأبيات التالية الى تصوّر فطنة العامة وعد ها الدقيق مام طائر 
فى مضيق من المواء يجعله يشتد فى طيرانه ويسرع إسراعاً : 
ام فتأة الحى ا ۾ إلى حمام شرا وارد العّمّدة؟) 
مثلالزجاجة ل تکل من الرمل ا 


ر 2 
إلى حمامتنا ونصفه فقد 


ا جانبا نيق وتتبعه 


قالت ألا لينا هذا الحمام لنا 
ك 


كلت انه ا 


ع قير ص 
راغت تح ذلك اة 

وهى أبيات واضحة الانتحال . ونحن بعد ذلك نصحح بقية المعلقة » كا 
نصحح قصائده ومقطوعاته الأحرى الى جاءت فى رواية الأصمعى باستثناء 
ما اميمناأة . 


5 


سعرة 

رن ابن سلام النابغة إلى امرئ القيس وزهير والأعشى » فهؤلاء الأربعة فى 
رأيه هم المقدمون على سائر الشعراء فى ابحاهلية"' » وتبعه الرواة والنقاد يؤمنون 
بهذا الحكم أن غ ا مم اتون السابقون فى اقتدارم على تصريف الشعر 
والنظم فى فلونه الختلفة . 


. ۲٤۹/۲ الحيوان‎ )1( 

(۲) طبقات فحول الشعراء (طيع دار 
ال معارف ) ص ٤۹‏ ~ 0 

(۳( فتاة الى : زرقاء العامة . شراع ؛ 
مجتمعة . الثد : الماء القليل . 

(4) محفه : بحيط به . ليق : جبل . 
وجل المام مر ی جانى نيق لآنه إذا مر 


ف مضيق من المواء كان أسرع مته إذا اد 
عليه الفضاء. وشبه عين زيقاء المامة بالزجاجة 
فى صفائها . لم تكحل من الرمد : لم يصبها 
رمد فتكحل منه . 

)0 قد :+ عوسي . 

(1) انظر طبقاث فحول الشمراء ص 4# 
وما بمدها . 


۲۸1 

و ذا استعرضنا دواویہم جميعاً وجدنا النابغة يقرب ف ذوقه م نأوس بن تحجر 

وزهير ومدرستهما الى اشمرت عند القدماء بالتجويد والتنقبح » فهو لا يقبل كل 

ما يفد على خاطره » بل لا يزال يثقفه ويصقل فيه حبى يستوى له اللفظ المونق 

والديباجة الخزلة . وقد أتيح له أن يعيش ى بيئتين متحضرتين هما اليرة و بلاط 

الغساسنة » فرق ذوقه وسهل منطقه ولفظه » وإن كان لم ينس البادية ولغتها وغرابة 
هذه اللغة . 
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وقد وقف القدماء طويلا عند إجادته لفنى المديح والاعتذار » غير نهم عادوا 
فقالوا إنه أحد الأشراف الذين "غض الشعر مهم » فإنه مدح الملوك وقبل صلم 
ونواهم » وكان فى غنى عن هذا القبول . «قيل لای عمرو بن العلاء : أمن مخافة 
النعمان بن المنذر امتدحه النابغة وأتاه بعد هر به منه أم لغير ذاك؟ فقال: لاء لعمر 
الله ما طخافته فعل » إن كان لآمنا من أن يوجه النعمان له جیشاً » وما كانت 
عشيرته لتسلمه لأول وهلة » ولكنه رغب فى عطاياه وعصافيره ( إبله) وكان النابغة 
بأكل ويشرب ف آنية الفضة والذهب من عطايا النعمان وأبيه وجده » لا يستعمل 
غير ذلك » . 

ويبعد فى رأينا أن يكون قد وفد على أى النعمان وجدہ كا يقول أبو عمرو بن 
العلاء وغيره من الرواة فإن ديوانه برواية الأصمعى لو هنمديحهما . أما أن تكسبه 
بالشعر وأحذه نوال المناذرة وكذلك الغاساة قد غض منه وأنزله من مرتبة 
شرفه فغير يح » لان وفوده عابهما لم يكن القصد منه التكسب » وإما كان 
القصد رعاية مصالح قبيلته عندهما كما قدمناء فةّد كان سفيرها فى بلاطهما . رحقا 
إنه يبال فى مدعه واعتذاره » ولكنها مبالغة لا تنتبى إلى ذلة نفس » بل هى المبالغة 
الى تأقى من أنه يتحدث إلى أمراء كان لم سلطان كير على القبائل العربية» ويريد 
أن يصلح ما فسد من قلوبهم عليه وعلى قبيلته . 

ولیس شعره بجميعه مدعا واعتذاراً فقد رب النعمان الغسانی » وهو يقدم لرثائه 
ومدحه واعتذاراته بالنسيب ووصف ناقته » وقد يرج من ذلك إلى وصف الیران 
ف الصحراء وصيده . وأيضاً فى شعره قصائد وهقطوعات تتصل بأحداث قبيلته 


. أغاف ۲۹/۱۱ وما يعدها‎ )١( 


YAY 
وأحلافها من بنى أسد وأعدائها من بى عامر > وبعبارة أخرى فى شعره فخر‎ 
> وهجاء » وق تضاعيف ذلك كله نرى عنده أسراباً من الحكمة والتعجربة الصادقة‎ 

وما يدل على وفائه وصدق مودته . 

ونحن لا نل بمديحه للغساسنة حى نؤين سحا بأنه كان شاعراً بارعاً » يعرف 
كيف ,تخير ألفاظه وكيف ينوع فى معانيه وكيف يستم صوره . رخير مدائحه 
فيم قصيدته البائية » وهو يستهلها بوصف طول الول رما تتجمع عليه فيه من 
الهموم » يقول : 

كليى لهم يا أميمةٌ ناصبو وليل أقاسيه بطىء الكواكب”) 

تطاول حى قلت ليس عنقض 0٠‏ ولیس الذىيرعى النجوم بآايب") 

وصدر أراح الليل عازب من تضاعف‌فیه الحزنمن کل جائب ۳) 

فهو محزون فى أول القصيدة يخاطب بنته أمامة ويشكو لها همومه وأشجانه 
لما وقع فى قبضة الغساسنة من أسرى قومه» واه يصور طول الیل وه فيه تصويرًا 
بلنيعًا » فالكواكب بطيئة لا تجرى» حى ليظن أن الصبح الذى ازعى النجوم 
بأضوائه و خصدها سحصداً اہ ن يؤوب » و«الليل يثقل على ا و عليه من 
موجات الم وا وازن . وهى براعة استهلال رائعة تدل دلالة بينة على أننا بإزاء شاعر 
یعرف كيف يسم معانيه وكيف يعبر عنها تعبيراً واضحا مستقها بالصور . وقد 
خرج من ذلك توا إلى مدح عمرو بن الحارث الغسالى وآبائه وعشيرته » ووقف 
طويلا عند تصوير بجروشه 3 تحقق من انتصارات مدوية ٠‏ وأطال فى هذا 
التصوير قائلا : 

إذا ماغزوا بالجيش حَذَّق فرقهم ‏ عصائبطير تبتدى بعصائب ٠۵‏ 

يصاحيّتهم حى يرن مُغارّهم من الضّاريات بالدماء الدوارب0) 


. كليى : دعیی . فاصب : متعب . )۳( أراح : رد . العازب : البعيد‎ )١( 
. بطىء الكواكب : كناية عن أنها لا تغور ( + ) عصائب : جماعات‎ 

ولا تمفى . ( ه) الضاريات : المتعودات . الدوارب : 
20 آیب : راجع . وأراد برا عى النجوم المدرية . 


الصباح . 


تراهن خف القوم خزرا عيونها 
جوانح قد أيقنّ أن قبيله 
لهن عليهم عادة قد عرؤنها 


على عارفات للطعان عوابين 
إذا استُمْزلوا عنهن للطعن ادوا 
فهم يتسساقون النية بينهم 
يُطير فضاضاً بينها كل وتش 


م 


تورثن هن 58 يوم حليمة 


لمن 5 5 - 
تقد السلوق المضاءف تسسجة 


بضرب يزيل الهام عن سكناته 


وهو 17 تصو بره بان جماعات الطير منالنسور والعقبان تتبع مجيش 


TAY 
جلوسش|لشیوخ تاتالا‎ 
٠ إذا ما التتیالجمعان أَولُغالب‎ 
۳ إذاءرٌض الكل فوق الكوائب‎ 
)*! ن كلوم بين دام وجالب‎ 
“ إل اموت إرقالالجمالالصاعب‎ 
٠ بايد بيقن رقاق المضارب‎ 
۷ ويتبعهامنهم فراش الحواجب‎ 
^ من ا قراع الكتائب‎ 
إلىاليوم فرلا لتعجارب7؟)‎ 
وتوقدبالصفّاح ارال ا‎ 
0 

مجيش الغساسنة » 


تنتظر زادها من أشلاء قتلاهم وريا سبقه الأفوه بقوله : 


وتری الطير على آثارنا 


(1) خزر العيون : جمع أخزر وهو الذى 
0 5-000 : ثياب سوداء . 
(۲) جوانح : مائلات للوقوع 

() الللى : الرماح اا IE‏ 
)4( عارفات : صابرات . كلوم : جروح . 
دام وچالب 0 عليه الدم . 

(ه) أرقلوا : أسرعرا . المصاعب : الثافرة . 


(۷) فضاضاً : عفرا القونس + أعل 
الرأس . فراش الحواجب : عظامها . 

)۸( فلول : ثلوم . قراع : مضارية . 
(9) يوم حليمة : معركة مشهورة انتصر 


ر a‏ 0-6 
رأ“ عين ثِقَةَ أن ستمار" 

ار 
فہا الحارث بن جبلة الغساق عل المنذر بن 
ماء البماء . 


)٠١(‏ السلوى : الدرع المسوبة إل سلوق 
من أرض المن. تقد: : تشق . الصفاح - الججارة 


ويريد خوذ انود . المياحب : ذياب له 
شعاع بالليل . 
(11) الام : جمع هامة وهى الرأس 


سكناته : حيث يسكن ويستقر . الإيزاغ : 
دقع الثاقة بوا . الخاض : الحوامل . 
(؟١)‏ انظر د ديوان الأفه ص ۱۳ . مار : 


تعطى الميرة من لوم القتلى . 


YA 

غير أن النابغة فصل الصورة حى يحكم المعى ويكشفه كشفاً دققاً » 
فالنسور والعقبان خزر العيون » وهى تشبه فى ألوانها ثياب المرانب السوداء الى 
يلبسها الشيوخ » وهى تسير خلفهم موقنة بأنها لابد أن تجد زادها من أعدائهم » 
وأنها على وشك الوقوع على ما تريد من هذا الزاد » وهى لذلك لا تزال بجانحة » 
عادة عرفتئها فبهم لا يخلفونها ولا بمطلرنها . وقد أعجب القدماء طويلابهذه الصورة 
ڪنل النابغة » فتعاور علہا الشعراء 4 وکل ممم يحاول أن يشت مهارته وقدرته!١),‏ 
وبمضى النابغة فيصور شجاعة اليش » وما على خيله من أثر للطعان وجروح 
بين مدم ومتتحمك عليه الدم . ونلاحظ هنا الدقة ى الوصف » وهى دقة استتبعت 
ضرياً من م الطياق . وقد صورهم يتساقون كوس المنية » كناية عن جرم ف 
الحرب واقتحامهم لأهوالها » ثم صور كيف يثخنون فی اعدا ہم » ولم يلبث أن جاء 
بصو رة طريفة ظاهرها ذم وباطما ملح شديك »> فالغسياسنة لا عيبا فم إلا عيب 
واسحد » وهو ليس ف حقيقته عيباً » بل و رة من مقار + قسيوفهم مفللة 
من طول قراعها ومضار ينها للكتائب . ومثل هذا التعيير الذى سبق إلبه يدل على أنه 
كان يدقق 2 معانيه وألفاظه جمیعاً .و ينس أن دشار إلى را القديم ف يوم 
حليمة الذى هزم فيه المناذرة شر هز عة» حى لقد تل المنذر بن ماء السماء ف 
ساحة المعركة . وقد جعل سروفهم المفللة تشق الدروع المتينة وتمزق أصعابما تمزيقاً 
مطيحة برءوسهم ومرساة شرراً لا سح ضا ؤه حى لكأنه أشعة اللراحب » وسيولا 
من الدماء كأنها إيزاغ المخاض . حى إذا استوق كل ما أ راد من تصويرهم بالشجاعة 
ف ميادين اروب انتقل يصوره فى سلمهم متحدثاً عن شيمهم وشمائلهم وديهم 

ونعيمهم © يقول : 

ام 0 #4 , ل ماوع 

لهم شيم لم يَعُطها الله عم من الجود وال حلام غير عوازب 0 


۳ 0 
محلتهم ذات الاله ¢ وديثهم قويم فما يرجون غير العواقب ° 


. انظر الصناعتين للعسكرى (طبعة عازب وهو الغائب‎ )١( 

الحلى ) ص ۲۲١‏ والوساطة الجرجانى ( طبعة () محلهم : منزلهم » ذات الإله : يقصد 
الحلى) ص ۲۷٤‏ . كنائسهم . 

(۲( الأسسلام : العقول . عوازب : جمع 


وم * ا هم 


حجزاتهم 
5 ق 0 

تحييهم بيض الولائد بينهم 
دن اخ ا “.تمتها 


7 9 
رقاق التعسال طيب 


ولا يحسبون الخير لا بعده 


حرا 
ر رن2 5 لي 
يحيون بالريحان يوم السباسب١١)‏ 
a‏ اک إىي م 
وأكسيّة الإضريج فرق المشاجب ٠‏ 
بخالصة الأردان خضر المناكب”) 


0 ى 
ولا يحسبون الشر ضربة لازب4) 


حَبَوْتَ ما عَسَانَ إذ كنت لاحقا بقوى وإذ أَغْيَتْ على مذاهى“) 

وهو فى أول الأبيات يصفهم بالحود ورجاحة الأحلام والعقول ».ثم يأخذ فى 
وصفهم بأنهم متدينون بدين قويم » وكان الغساسنة نصارى "كا مر بنا فى غير هذا 
الموضع . ويقول إن منازيهم تحل بأمكنة مقدسة » ولعله يريد كنائسهم » ولا يلبث 
أن يقول [نهم خشون العواقب » وكأنه يستحتهم على أن يفكوا أسرى قبيلته من 
أغلالم ول يصفهم بالترف وما كانوا فيه من رفاهة العيش » فهم رقاق النعال » 
م أعفاء » يحيتون بالأزهار فى ديد السّباسب أو يوم الُسعانين »وهو من أعياد 
النصارى » وهم منعمون يلبسون ثياباً بيض الناكب خضر الأ كام . وعاد يستعطفهم 
على قومه وم إذا كانوا أهاجوم واستتبع ذلك شرا وبلاء فإن فى الغساسنة خيراً 
كثيراً . ولم يلبث أن صرح بما جاء من أجله » فهو إنما يمد الغساسنة ياسم قومه » 
وقد ضاقت عليه الدنيا بما حبست يعن اجر مهم عند ممدوحيه ‏ وكأنه يبيب 
بهم أن يردوا ایہم حريتهم » وردوها فعلا لما مهرم به النابغة من هذا المديح الرائع . 

وواضح أن روعة هذا المديح ترجع إلى استيفاء النابغة لمعانيه وعرضها فى 
معارض بديعة من اللفظ الواضح الحزل ومنالصور المونقة الدقيقة . وقد نفذ فى أثناء 
ذلك إلى معان حضرية جديدة » إذ صور ديئهم وترفهم وما هي فيه من نعم . وهو فى 
ذلك يختلف عن شعراء البادية أمثال زهير فى هلاه » إذ كانوا لا يعرفون هذه 
امعان ولا تلم بخواطرم » أما هو فعاش أغلبٍ أيامه فى الحيرة وى بلاط الغساسنة » 


010 الحجزات : معاقد الثياب . طيب 2 الأردان : الأكام . وخلوصبا : 
حجزاتهم : كناية عن عفدم . نصوع بياغها . 

(؟) الولائد: الخهارى والإماء . الإضر يج : (:) لازب : لازم . 

الحرير الأحمر . المشاجب : جمع مشجب (0) بها : يريد قصيدته . أعيت مذاهبه 


وهو أعواد تعلق علها الثياب . عليه : ضاقت وسدت . 


0ك 
فكان طبيعينًا أن ختلف ذوقه عن ذوق البدو وأن يأنى بمثل هذه المعانى الى تروق 
تمدوحيه من الأمراء : 
وإذا كان النابغة يتفوق فى المديح تغوقاً ظاهراً فإنه كذلك يتفوق فى الاعتذار » 
وكأن ذوقه الحضرى هو الذى أعده لهذا التفوق» إذ نحس فيه رقة فى اللهجة و إسلداس] 
فى التلطف محاولا أن يزيل من نفس النعمان بن المنذر ظنه السى فيه. وقد استعان 
عوهبته فى اختراع الصور والمعانى والتدقيق فيهاء مد بجا فى ذلك قصائد طوالا تعر 
من أروع ما له العصر الحاهى لا لطولها قحب » بل لما فما من صدق اللهجة 
وسهولة اللفظ وحن ديباجته . وقد أسعفه فى ذلك ذوقه المضرى الذى خلصه من 
خشونة البدو ومن الأنفة الحاحة » فإذا ذنبه يكبر فى نفسه » وإذا هو بحس كأنه 
أق جريرة لا تغتفر » فايبى يقدام للنعمان المعاذير متخذاً إليه كل ما يستطيع من 
البراهين ومن سبل التلطف والملاينة . وقد يؤديه ذلاث إلى غير قليل من التذلل 
والاستررحام » حفاظاً على صداقته القديمة له واستبقاء أوده» وهو حسن تأت" لاصغار 
نفس ولا مهانة » ولا طلباً لعصافير النعمان كما قال أبو عمرو بن العلاء » وَإِنا هو 
الذوق المضارى الذى اكتسيه النابغة والذى جعله يختلف عن معاصر يه و يقرب 
من ذوق العباسيين المتحضرين » حين يشعرون بضخم ذنم لدى الممدوحين 
ويأحذون فى التنصل منه » وتقديم شى المعاذير . وهو يخلط اعتذاره بمديح النعمان 
والثناء عليه » وارجم إلى المعلقة فستراه يلها بوصف أطلال دار ية ثم وصف 
ناقته الى قطع بها الصحراء إلى مقصده مفتنًا فى تصويرها » ومشمماً لها بثو رتناضله 
كلاب الصيد » حى إذا انتبت به إلى التعمان أخحذ بمدسحه بكرمه الفياض وما وهبه 
من قطعان الإبل والحيل ومن ابلنوارى المنعسّمات » ثم مضى يستعطفه قائلا : 
فلو العم (الدئ ك كعْبتَه وما شُرِي قعل الأنصاب من حرا 


والمؤمن العائذات الطير تمسحها رَُكْبَانُ مكّة بين اليل والسعد 


)١(‏ مسحت ؛ لمست ألفس اليركة . هريق : العائذات : اللاجئات إلى الحرم . ممسحها 
سال . الحسد : الدم . الأئصاب : المحجارة الركبان : يريد أنها تمسح علا ولا تبيجها 
الى كانوا يذعون عليها قرابيئهم لاكهة , بصيد . الغيل والسعد: أجمتان بين مكة ومى. 


(۲( القن : الذى آمنها من الحوف . 


ل ص ت 
les SR‏ 


إلا مقالة أقوام شقيث با 
- فعاقبنى رلى معاقبة 


أنيبقت أن أبا قابوس أو عسدق 


مهلا قداكٌ لك لي 7 


YAY 


0 0 8 ؟ له م م 
إذن فلا رفعت سوطى إلى يدى 
كانت مقالتهم قرعا على الکی د( 


0007 o ت‎ 


قرت ما عين من ينيك بالفيل") 
ولا رق على زار من الأسد 
a‏ 


وما ام من مال ومن ولد) 


ون افك الأعداء بِالرَقَدِ () 


0 م له بأعانه ا المغلظة أنه برىء مما يهم به من غدر »› 
ويستنزل غضب ربه عليه إن كان غير صادق » ولتشل" يده إن كان ما يقول الوشاة 
صرحا . ولا يلبث أن يصور نفسه ضعيقاً أمام النعمان وقرته و بطشه » ويمثله أسداً 
اعا يران > وقد وقع منه موقع الفريسة . وسرعان ما يعود إلى الاستعطاف » 
فالناس جميعاً من غساسنة وغير غساسنة فداء النعمان » بل إنه ليفديه بماله 
وولده » ويقول له لا ترمنى بما لا أطيق منك » وأنت الذى لا يستطيع الأعداء 


مهما تآزروا أن يثبتوا له 
فيقول : 

7 .2 : 9« 4 ير 
فما الفرات إذا هب الرياح له 

- 0 _ 2 

مده كل واد مترّع لجب 
ر 2 ت ور وي 
يظل من خوفه الملا ح معتصما 


a 


يوا بأَجْوّد منه َيب نافلة 


)۱( اقرع : الغرب . 

(؟) الفند : الكذب . 

6 أب تابي : النعان بن المنذر . 

(4) أثمر : أتمى وأجمع 

(ه) الكفاء : النظير وامثل . تأئف : 
> 8 الرفد : الجماعات من التاس . 

(5) أراذيه : أمواجه . العبرين : الشاطين . 


: وحرج من ذللك إلى مدڪه ع ثم يعود إلى استعطافه 


007 2 9 کے 
تررى أواذيه العبّرين بالزيّدِ"' 
5 2 2 عع 58 ا )۷( 
فيه ركام من اليثبوت والخضد 
مرگ 0 35 ر 
بالخيزرانة بعد الآيّن والنجد“ 
ولا يحول عطاءٌ اليوم دون EF‏ 


(۷) مارع :ملو . لحب : ذو صوت شديد . 
الينبوت : شجر . اللضد : ا محلم من الأشجار . 
(۸) الحيز رائة : سكان السفيئة . الآين: 
التعب . النجد : الكرب . 

. سيب : عطاء . نافلة : زيادة‎ )٩( 
. يريد أن عطاءه وفر‎ 


۸۸ 
هذا الثناك فإن تسممٌ به حَسَناً فل أعَرض-أَبِيت اللَعْنَ-بالصفد“ 


¥< ەك هھ 2ر ه ع ار 
ها إن ذى عذرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها مشارك النكر“ 


وقد بدأ فشبمه بالفرات فى كرمه » ثم أخذ يصف الفرات ف ارتفاع فيضانه > 
وعمد إلى تفصيل الصورة » حى يبر زها وحى يظهر مقدرته الفنية فى دقة التصوير » 
فهو قد علت أمواجه ورمت شاطثيه بالزبد » وهو ينساب حاملا ما يقتلعه من 
الأشجار والنباتات » وإنه ليعصف بكل ما عليه حتى لترى الملاح معتصما فى مركبه 
بسكتانها يخشى الغرق . وقد نىأن يكون الفرات فى فيضانه أكرم من النعمان وأكثر 
سيب . ودائما حاول النابغة أن يخترع مثل هذه الصورة » ليدل على براعته . ونراه 
يعود إلى استعطاف النعمان » ونه قدم له هذا الثناء لايبغى به نواله > وإنما ببغى 
رضاه » وأنه إن لم يقبل اعتذاره أللى به فى مهاوى النکد وام . ومن بدديع اعتذاراته 
قصيدته العينية » وفبها يقول : 


وعيد ای قابوش فى غير كُنّْهه أتانى ودوف راكس فالضواجة ) 


ل o E‏ م A‏ 
فبت كان ساورتى ضئيلة 
9 0 
يسهد من ليل التمام سَلِيمُها 
i‏ 0 2 
الراقون من سوء سمها 


تاف ت ابت الد اتلك ليتق 


تناذرها 


)١(‏ الصفد : العطاء . أبيت اللعن: تحية 
كانوا يحيون بها ملوكهم . 

(؟) عذرة : اعتذار . مشارك النكد : 
حليف تكد وهم . 

2,0 فى غير کنهه : كنهه: حفيقته ۰ 
يريد على غير ذتب مله . راكس : واد ى 
منازل بى أسد . الضواجع : منحى الوادى , 
(4) ساورقى : لدغتى . ضثيلة : أفعى 
دقيقة الحم . الرقش : جمع رقشاء » وهى 


ا 
من الرقش فى أنيامها السم ناقم ©) 
لحل النساء ف يديه قعاقء () 
تطلقه را ا 
طورا » وطورا تراجع 
55 جم ل 
وتلك .الى تستلك منها المسامع © 


المنقطة نقطاً بيضاء وسوداء . ناقع : قاتل . 
)٠(‏ يسهد : ملع من النوم . ليل الام : 
أطول ليالى الشتاء. ! : الملدوغ . قعاق ٠‏ 
أصوات . كانوا يجعلون الحلى ى يد الملدوخ 
اعتقاداً مہم بأنها تشفيه . 

)٦(‏ يقول من خبا لا تجيب الراق . بل 
مرة تجيب ومرة لا تجيب . تناذرها الراقون : 
خوف بعضهم بعضاً مہا . 

(۷) تستك : تضيق . 


مقالةَ أن قد قلت سوف أناله 
5 7 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 
مصطحيات من اف ودَبّْرَة 
رم اس بي 0 م اس و 
اما تباری الريح خدوصا عيونها 
م وى 
عليهن شعت عامدون إحجهم 
0 0م 
لكلفتنى ذنب امرىء وتركتة 
2 اه بي 
فإن كنت لاذو الضغن عى مكذب 


و MM‏ و 
ولا آنا ماموث يشىة أقوله 


فإنك كالليل الذى هو مدركى' 


^ 
خطاطيفٌ حجن فى حبال متينة 
2 ر 3 
أتوعد عَبدًا لم يَخنك أمانة 
وانت ربيع ينعش الناس سيبه 


أبى الله إلا عَدُله ووفاءه 


00 أمة هنا : دين . 

(۲) بمصطحبات : أقسم بالإيل الى 
تصطحب ف المسير إلى الحج . لصاف وثبرة : 
موضعان فى ديار مي . إلال : جيل بعرفة . 
التدافم : العجلة . 

e) 
الإبل فى سرعتها . خوصاً : غائرات من شدة‎ 
السير وإجهاده . رذايا : رذية وعى‎ 
الساقطة إعياء من الإبل . ودائع : مستودعات‎ 
. فى الطريق . يريد ما سقط من إعياء فرك‎ 

(4) شعث : جمع أشعث وهو المغير من 


: طائر شديد الطيران شبه به 


۸۹ 

وذلك من تلقساء مشلك رائع 
ساق ذو أكة وهر طا( 

وهل ياثمن ذو أمة وهو طائع 
رن زاكلا دن لداع 9 
لهن رَذايا بالطريق ودائع”" 
فهن كأطراف الحنى َوَاضع ٩‏ 
كذى العرٌ یکی غيره وذو رات(" 
ولا حَلِى على البراءة نافع 
وأنت بأمر لا محالة واقع 
وإن خلت أن المْنْمَأَى عذك واسع ٩0‏ 
”ي 0 ل 5 

عد ها أيد إليك نوازع 
ترك عَيدًا ظالاً وهو ضالع ٠‏ 
ا ته المنية قاطع) 

وسيسف اخيرد 2 
فلا الذكر معروف ولاالعرف ضائة ٠٠‏ 
طول السفر . الحى : القمى . اللواضع : 
المتطامئة ردوسها من الأرض . 

(0) العر : الحرب . وكانوا يداوون الإبل 


هته با . 

() المنتأى : المكان النائي البعيد . 
(۷) مرشرحه . 

(۸) ضالع : مائل عن الحق » ويروى 
ظالع وهو لائر المذنب . 

(4) الربيع هنا : الغيث . السيب : 
العطاء . 

. التكر : الاكر. العرف : المعروف‎ )٠١( 


14۰ 


5-2 


ويَسْقَى إذا ما شكت غَيرَ مُصَردِ ‏ بزوراء فى حافاتها المسك كانع ٠١‏ 

وهو فى أول هذه الأبيات يقول له: إن وعيدك أتانى وأنا آمن فى قوی و بينى 
وبينك منازل بی آسد ون" وراءهم » فلت حفظاً للعهد وبت مسہداً » كأنا 
لدغتى أفعى › وهى صورة بارعة » وقد أخذ يدقق فیہا حی يجسم أله » فهى أفعى 
من الرقش تستودع السم فى أنيابها الحادة » هن عه لم يطف به النوم من شدة 
لألم » وعلق عليه أهله الى والحلاخيل حى يفيق ويبرأ . وهى من الأفاعى الحبيثة 
الى قلما أجابت الرق » وإن الرقاة والحاوين ليرهبونها ويتخوفون من أن يطأوا 
حماها . ويصور النابغة للنعمان فزعه نحين أتاه أنه يلومه » و يحلف له بأبمائه 
الوثنية » ويختار هنا الحلف بالإبل الى كانوا ينذرونها آهنم » ويقف ليعطينا 
صورة عن هذه الإبل » فهى تقبل على مكة مسرعة سرعة السمام » نحتى لكأنها 
تبارى الريح » وقد 1 جهدت من السير وطول السفر » حى إن بعضها سقط قى 
الطريق إعياء» فلم ينبعثولم يستطع براح . وقد بقيت منها بقية ليها شعث مغبر ون 
يقصدون احج » وقد أخذها النحول حى لكأنها القسى الضامرة . وهذا المين 
العظم يقسم به متنصلا مما سمع عنه من بعض الوشاة أنه انصرف إلى الغساسنة 
عدحهم ويهجوه » وكان حريئًا به أن ينزل سعخطه لا عليه » وإثما على هذا الواشهى 
وإلا فثله ومثل من وسوس للنعمان مثل البعير السلم يكوى من ابلترب ٠‏ والأنجرب 
داتع يجانبه لا يصيبه كى ولا أذى . وهى صورة أخرى بارعة . ويقول إن كنت 
لا تكذب من يضطغن على" ولا تصدق بمينى ولا حلى فا أحرانى بالرهية مناك 
والحوف من بطشك » ويودع ذلك صورة رائعة » إذ يتخيل النعمان كالليل » 
لا مفر لشخص من أن يطبق عليه . وعاد إلى الاستعطاف فصور قصائده 
الى برسل بها إليه ليلين قلبه عليه كأمها خطاطيف معوجة تيت فى بال متيئة» 
وأبدى النابغة تمد بها إليه » تريد أن تظفر بعطفه ورضاه . ويصور له أمانته وأنه 
لا حون عهده » بها من يتانون هذا العهد يقر بهم ويرعاهم > وتم اعتذاره إليه 
عديحه والثناء عليه» فهو غيث منعش لأوليائه وسيف مصلت على أعدائه » وقد 


. مصرد : من التصر يد وهو الشرب دون النعمان يشرب فيها . كانم : لاصق‎ )١( 
الى : زوباء : کاس طويلة من فضة كان‎ 


۳۹۱ 


براه الله لرعيته عادلا وفينًا » لايل المنكر بالمعروف ولا المعروف بالمنكر » يجزى على 
الإساءة إساءة وعلى الاحسان ا 2 وانہی ا هو فيه ٥ن‏ 3 2 


فهو یشرب فى كأس موصضضة مزج 


اعيذا راته إليه قوله : 


أتانى- أبيت اللّعْنَ - أنك تى 
فت کان العائدات فَرَشْتَنَى 
حلفت فلم ترك لنفسك ريبة 
لقن كنت قد بلغت عنى خيانة 
ولكنن #نك" ايا بل ات 
ملوك وإخوانٌ إذا ما أتيتهم 
كفعلك فى قوم أراك اصطنعتهم 
وإِنّك شمس ولمليك كوا كب 

تفركتى بالرعيسد کاتی 


تر أن الله أعطاك سورة 


2 7 


فان 5 585 فعبدًا ظلمبّه 


عاقيا ١‏ ا ذا 


عن رائع 


وتلك الى اَم منها ا ًّ 0 


هَرَاساً به يُعْلَ فراشی ویقشي 9 
ال د اد ر فلع 
لبلغك الواشى آعَش وأَكْدَبُْ 

ك2 َ۳ 


من الأرض فيه ا ومذهبت 
أحكّم فى أمولهم وأقرّب 
فلم ترهم ی شكر ذلك أذنبوا 
إذا طلعت , يبد منهن كوكب 
إلىالناس ممل به القارٌ أَجْرَبْ9©) 
ترى كل ملل دونها يبدب“ 
على شَّعَتْ أ ا 
وإن تك ذا عتبى فمشلك يتب“ 


وواضح أنه يصور نفسه فى أول هذه الأبيات حين بلغه لوم النعمان بمريض » 


. أنصب : أجهد جهداً شديدا‎ )١( 


. اراس : شجر كتير الشوك‎ )١( 
: المائدات : الزائرات فى المرض . فرشنى‎ 
. يسطن لى . يقشب : جلد‎ 


(") جائب من الأرض : متسع . مستراد : 
يذهب فيه الإنسان كا يريد . كناية عن إ كرام 
الغساسنة له فى ديام . 


(4) القار : القطران » وكانوا يداوون يه . 
الإيل الحرفى . 

( ه) السورة : المزلة . يتذبذب : يضطرب 
ولا يصل إلا . 


320( شعث : قساد . تلمه : تتجمعه وتضمه . 


(۷) عتبى : رضا . يعتب : يعطى العتى 
والرضا . 


4۲ 
قد أخذته آ لام ا مرض وأهله سوون له فراشه ربحمة به وعطفاً عليه . ومحلف له يأنه 
بریء مما انمه به الواشى » إذ لا يزال يرعى أمانة عهده › وكل ما هناك أنه ألم بديار 
الغساسنة» فا کرموه وحكدّموه فى أمواهم » فوجب عليه أن بشکر له يده وصنيعهم 
كما يشكر النغمان من يرعاه من الشعراء و يغدق عليهم هن تواله . وهو يذللشيقم اة 
على النعمان » فليس هناك كفران لنعمته عليه ولا جحود لولائهءوما يلبث أن يرفعه 
على جميع الملوك من غساسنة وغير غساسنة » فهو كالشمس الساطعة وغيره من 
ا ملوك كالنجوم » يتوارون فى ضيائه وجده »> وهى صورة باهرة لاشك أنها تركت 
أثراً بلبغاً فى شن السك . وقد تلاها باستعطافه » فصور له ماصبه عليه من 
غضب بالقار يصب على الأجرب فيتحاماه الناس . ويعود إلى بيان متزلة صاحبه 
وأن غيره من الملوك لا يرتقون إلى مكانته » بل يضطربون دون مائه . ويقول له : 
هسب أن مديحى للغساسنة هفوة واعّف عى » فإن لكل شخص هفوة » وأين الأخ 
الذى لا هفو ولا يعبر ؟ ومثلك -حرى بأن لا يظم أصفياءه ومن مخلصون له الولاء » 
فإن ظلمتى قبلت ظلمك» وإن أسدلت على عفوك ورضاك فليس غريباً منلك » 
فثلك يعتب ويصفح الصفح اميل . 

ولعل ف كل ما قدمنا ما يدل دلالة بينة على براعة النابغة فى اعتذاره ومدعه 
جميعاً » فقد كان يعرف كيف ينوع معانيه وكيف يسلاك إليها شعابا لم يسلكها أنحد 
من قبله . والذى لا ريب فيه أن باب الاعتذار والاستعطاف ضيق » ولكنه عرف 
بمقدرته الحيالية كيف ينفذ منه إلى صور طريفة ومعانٍ دقيقة » يقوده ى ذلك 
ذوقه الحضرى الذدى نصب أمام عينه اتصاله بالغساسنة 0 كبيراً وجرا لا يغتفر 
فى حق النعمان بن المنذر » وقد أخذ يتنصل من هذا ابحرم تارة و يعظم فضيلة 
العفو عن المذنب تارة ثانية . وبذلك كان فاتحاً لباب الاعتذار على مصراعيه » 
وعبل هد به تبعه الشعراء فى العصور الإسلامية متخذين منه قد ولم . 

وإذا كنا أعسجينا باعتذارات النابغة ومديحه فإننا نعجب أيضاً برثائه للنعمان بن 
الحارث الأصغر الغسانى » وهو يسّهله بالنسيب ثم يصف ناقته مشبها لها بحمار 
وحشی ورج من ذلك إلى الرثاء » فيقول إنه أحزنه نعى النعمان وإن كان 
سر i‏ حن فېا بمحروبه . وهو يعبر بذلك عن وفائه واعيرافه بالحميل » 


4۳ 
ومن م لا يشمت بموت النعمان کا شمتت ذبيان وغيرها من قبائل قيس + بل 
إنه ليدعو على أعدائه أن لا يبنثوا بمصرعه » ودنا عن جیوشه وانتصارائها فى 
القبائل . ويقف ليرد على من جهلوا شيمته من الحفاظ على العهد والضن بسابق 
الود > فقد ظنوا أنه لن يرث النعمان ولن يذكره » ويقول كيف لا يذكره » 
وقد حرك موته ما يشبه الداء العضال فى فؤاده » ونحس أنه سر قلبه وأشعل 
صدره يشعلة من الزن لا تخبو . وما زال يبكيه متعزياً بأن الموت سنة الأحياء وأنه 
اش دائر على الجميع » حى قال داعياً له ومترحماً عليه : 
سَقَى العَيْث قبرا بین بُضْرَى وجایم ‏ بِعَيْث من الوشمی قطر ووابل!'" 
ولا زالك ريحانٌ ومسل وبر على منتهاه ديت ثم هاطِل") 
ورنمت - 05 ووا مرا ا من خير ما قال قائل 

وهو يستمطر على قبره شآبيب الغيث » ولا يكتى بذلك بل يدعو له أن يظل 
قبره مععطراً بالريحان والمسلث والعنبر » ولا تزال تمده الأمطار بما ينبت عنده النباتات 
العاطرة من مثل الحوذان والعرف . وحتمًا كان الشعراء حوله ومن قبله يستسقون 
السحاب لقبور من" يفقدونهم » ولكنه مد" أطناب الصورة بذوقه الحضرى وأضاف 
إليها الريحان والمسلث والعنير » ودعا للأرض أن تنبت من حول النعمان الأزهار 
والرياض . وهى صورة حضارية تقابل أختها الى مرت فى مديحه لأخيه مرو . 

وقد قدام هذه المرئية كما قلنا بالنسيب » وهو يقدم به لبعض اعتذاراته مؤتسياً 
عن محوله من شعراء الحاهلية إذ كانوا يضعونه غالباً فى مقدمات قصائدهم » 
وكأ نهم ير يدون أن يستوحوا المرأة شعره وقصيدمم . ومن نسيبه قوله فى فاتحة معاقته 
الى أودعها إحدى اعتذاراته : 

ونان فة ااال ت انا 


دن ا د £ رت »م ٤‏ ك f‏ م (a)‏ 
يفشت فيها ادا اانا ٠‏ جا يابا اغ 


: يصرى وجامم : موضمان بالشام . ( ؛) العلياء والسند : موضعان . أقوت‎ )١( 
. الرمى : آول المطر . وابل : غزير . حلت . الأبد : الزمن‎ 

(؟) متاه : قبره . الديمه : المطر ليس (5) أصيلانا : تصغير أصلان جمع أصيل 
فيه برق ولا رعد . الحاطل : المطر المتتابع . أو لعله مصدر من أصيل على وزن غفران . 


(م) الحوذان والعوف : نباتان طيبا الرائحة . عيت : عجزت . 


4٤ 


ع م 0 ر مه 8 م 
إلا الأوارى لأياً ما أبينها «الثرّى كالسَوض بالمظلومة الجلدد٠‏ 
رت مه 0 
| 


59 هه 5 8 #2 
ردت عليه أقاصيه ولبده ٠‏ صرب الوليدة بالمسحاة فى اليّكد؟) 


حلت مين أن ادي ونك إل اسفن ف 

مدت اا۶ وا سی أهلها احتملرا أَختى عليها الذى أخبى على لَبَّرِاة) 

وهو يسّهلها بنداء دار مية ولا يسمع رجعاً لندائه ولا ردا عليه» فقد خلت 
من سكانها وبارحوها منذ أمد طويل . ويقول إنه وقف بها وقت الأصيل يسائلها 
ولا من مجيب » ويصف آ۲ ثارها وما أببى الزمن ما » ويقول لم يبق منها إلا الأوتاد 
وإلا النؤى . ويطيل فى وصفه ليظهر قدرته الخيالية » فقد حفرته جارية فى أرض 
صلبة » وما زالت ترد أتربته على حوافيه » باسطة طريقه إلى الحيام ليرد عنها سيول 
المطر . وقد أبدع فى تسمية الأرض الى لم تحفر بالمظلومة » وهو أول من أعطاها 
هذا الاسم » كأنه أحس إزاء الصخر الذى لا يرث ولا يزرع بضرب من الظلم 
وقد خم نسيبه بإظهار هذه الدار الى رحل عنها أهلها بمظهر بال » فقد جرّت 
الأيام عليها أذيال البسلى والعفاءء كما جرتها من قبل على لبد تسر لقمان المشبور 
بطول مره وطول سلامته , 

وواضح أن هذا النسيب فيه قدرة بارعة على الوصف » ولكن ليس فيه عاطفة 
قوية » وريا رجع ذلك إلى وقارالنابغة» فهو ينسبباللمرأة لاليصور حًا » وإنما 
ليتمسلث بهذا التقليد الثابت عند الحاهليين من افتتاح قصائدهم يوصف آثار 
الديار وما صنعت يبا الأحداث . وقد أوشلك فى مقدمته لاعتذاريته العينية أن , 
يصور عواطفه وحبه ولكنه لم يكد يقول : 


یں کے ہ 77 . رر 2 0 م م2400 
فكفكفت می عبرة فرددتها على النحر منها مستهل ودامع ٠‏ 


(0) الأوارى : الأوتاد وما یربط بها من رفعته : أعلته . السجفان : مصراعا الستّر فى . 
حبال . النؤى : حفرة حول الميام تمنع علا الحيمة . النضد : المتاع . 

السيول . المظلومة : الأرض صعبة الحفر . (4) أخى علا : أصاببا بآفات الدهر . 
الحلد : الصلبة . لبد : نسر للقمان يقولون إنه عمر طويلا . 
(۲) لبده : جمعه . الوليدة : الأمة . (5) كفكف الدمع : مسحه . المسهل : 
التأد : الثرى الندى . السائل . الدامع : الذى يترقرق فى العين قبل 


(*) حلت : شقت . الأقى : السيل . أن يسقط . 


4٥ 


حى أمسلث نفسه » وعاتبها على الصبوة وقد علا رأسه الشيب . ونراه فى معلقته 
خر ج من الغزل إلى وصف ناقته على عادة الشعراء من حوله » فيصور قرة متنها 
وسرعة سيرها ومضاتماء ثم يأخذ ى تشبيبها بثور وحثى » ويدفعه ذلك إلى وصف 
صائد وأكلبه وما نشب بيئها وبين هذا الثور من عراك » يقول : 


إن > 56 م geo‏ 


من وَحْش وجرة مَوْشئ أكارعة 
ت قله عق الا ا 


500 س 
فارتاع من صوت كلاب فيات يله 
م 
û i‏ 
فبثهن عليه واستمر به 


م وو 
وكان رن ممه حيث پوزعه 


شك الفر يصة بالمدرى فاتفذها 


£ 2 مه ع8 
کانه خارجا من جنب صفحته 
7 روو 


فظل يعجم 


ف رم 
لا رأى واشق قعاص صاحبه 


قالت له النفسٌ إنى لا أرى طمعاً 


: وجرة : موضع بنجد . موشی أكارعه‎ )١( 
مزيئة قوائمه بالنقط . طاوى المصير : ضامر‎ 
. البطن . الصيقل : الداد . الفرد : المسلول‎ 
(؟) أسرت: جاءث ليلا . الحرزاء : بر‎ 


ف السباء . سارية : سحابة . تزجى : تدفع . 
الال : ر يح الثمال . 

(۳( ا :. القواتم ویر يد بطوعها 
إساعها ابد ارد : البرد . 

( 4) استمر به : اشد به وقوى . صحم: 
ضوامر . بريات : بريئاٽ . الحرد : العرج . 
(0) ضبران : امم كلب للصائد . 
يوزعه : يغريه . المحجر: سحمى القبيلة . 
لنجد : الشجاع . 


00 
على الروق منقبضا 


اي" 
ی الشهال عليه جامد البرّد ليق 
ا خوف ومن صر 
ا صمح الكعوب بيات من الحَرَد (4) 
طَعْنَ المُعارك عند المُحْجَرِ التْجدله) 
طَعْنَ المبَيّطر إذ يَشْفَى من العض 
سرب ا عند ماد 09١‏ 
فى حالك الو صّدْق غير ذى او 
ولا سبيل إلى قل ولا قروا 


وإ مولاك لم يسلم ولم يّصِدا'" 


(1) الفريصة : الكتف . المدرى : 

القرن . المبيطر : معالج الحيوان . العضد : 

داء يلم بكتفها . 

(۷) السفود : الحديدة الى يشوى عليها 
اللحى . نسو : تركو . مفتأد : موضع النار 
الذى يشوى فيه . 

(8) يعجم : يلك . صدق : صادق ى 
الطعن . أود : عوج . 

(9) واشق كلب آخر للصائد . 
الإقماص : القتل السريع . العقل : الدية . 
القودِ : القصاص . 


. المولى : الناصر . يسل هنا : يأسر‎ )٠١( 
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يغوي sS a aE‏ ضاير 
كالسيف المسلول » نجرى فى الصحراء خائفاً متوجساً لما تسقط عليه 5 من برد 
لا ينقطع .ول يليث أن ذ عر ذعراً شديدا إذ سمع صوت قانص ممت يتف 0 
فأسرع فى جتريه » ونحه القانص فبعث عليه كلابه » فاشتدت قوائمه وکعوبه 
مستخرجاً مہا كل ما يبتغى من سرعة » ولكن الكلاب لحقت به ء وكان أول 
ما لقيه منها ضمران » ونشب بيئهما صراع عنيف ٠‏ أهوى فيه الثور على خصمه 
بقرنيه » ولم يلبث أن طعنه يأحدهها طعنة نجلاء» نفذت إلى ظاهر صدروء فكنت 
ترى الكلب من وهلته يعلك أعلى القرن وما حرج منه متقبضا متأللاً إلى أن لفظ 
أنفاسه . ولا رأى واشق ما أصاب أخاه وأنه لن يستطيع أن يعينه ولا أن يدرك بثأره 
أحج عن لقاء الثور إبقاء على نفسه > وقد أخذه اليأس من أن يصيد صاحبه كا 
كان يبغى » فدون بغيته الموت والملاك . 


وهذا الوصف أكثر حيوية من النسيب السابق » لا بث النابغة فى الحيوان من 
حياة الإنسان وعواطفه وقلقه وطمعه ويأسه » فالثور خائف يترقب » والكلاب 
طامعة تثر بص . وتنشب المعركة وكأنها معركة آدمية » فالثور يطعن طعن الرجل 
المدافع عن عرينه وحماه . و ينقت ضمران. وينظر أخوه واشق فيرى أن القصاص 
غير مكن » وتحدثه نفسه بأنه يطمع فى غير طائل » وما يلبث أن ينصرف عن 
المعركة» وقد قذفت به فى مهاوى اليأس والقنوط . ولا ينسى النابغة مهارته فى التصوير 
سواء من بحيث شيل النظر وتجسيمه أو من حيث التشبيهات وإدخاها فى نسييج 
الأبيات : 

وف ديوانه فخر وهجاء يتصل بشئون قبيلته البدوية وما كان بينها وبين ببى أسد 
من حف وبينها وبين بی عامرمن حرب »وهو هذا القسم من شعره لا يتوفر على 
إحكامه وإظهار مهارته فيه شأنه فى المديح والاعتذار والرثاء» وكأنه كان عنعه وقاره 
أن يئادى فيه » وخاصة فى المجاء» واقرأً“ له هذه الأبيات فى عامر بن الطفيل وقد 
بلغه أنه هجوه : 


إلى 0 ص 
فإن يك عامرٌ قد قال جَهلا ‏ فإن مَطِيِّةَ الجهل 


4۷ 
فَكُنْ كأبيك أو كأ بَرَاعِ توافقلك الحكومةٌ والصوابة“ 
ول ذهب اليك طائيات” من الا لبس لهى بيات © 
وإنك سوف تلم أو تنامّى إذاها شِيْتَ أو شاب الدّراب”") 

وهى أبيات تخلو من الإقذاع فى المجاء المعروف عند الخاهليين »> وهو يعمد 

فما بذوقه الحضرى إلى النبكم به والسخرية منه » فيصفه بالحمق » ويصغر إليه 
نفسه بتفضيل أبيه وتمه عليه » وينهاه عن الخيلاء » ويؤمله فى أله سوف : 
حين نتقدم به السن أو لعله لا يحلم أبداً . وواضح أن الشطر الثانى فى البيت الأول 

حكمة سائرة » وتكثر هذه الحكم عند النابغة يأق يها فى ثنايا شعره وقصيده » 

فتكون شطراً كهذا الشطر » وقد تكون بيتاً كالبيت الأخير من هذه الأبيات » 

وفما تمثلنا من شعره كثير مما » ومن رائعها قوله : 
ولست بمستبق أا لا تلمّةٌ على عَثْء أ الرجال مهدب 
وما لا شلك فيه أنه يدل بهذه الحكم على صدق نظرته ودقة حيسّه . 
وجوانب كثيرة فى شعر النابغة تفصح عن مهارته فى صوغ القصيدة ونظمها » 
سواء من حيث ألفاظه أو من حيث صوره ومعانيه » أما من حيث الألفاظ فإنلك 
لا تقع منها على لفظة نابية » إنما تقع على الألفاظ امحكمة المستخدمة فى دلالالتها 
الدقيقة » ولعل ذللث ما جعله يلتزم الألفاظ البدوية الغريبة حين يصف الديار 
والصحراء واللحيوان الوحشى > أما حين بمدح الملوك أو يرثيهم أو يعتذر إلبهم 
فإنه يستخدم الألفاظ المأنوسة الخزلة الناعمة . وهذه البراعة عندهجعلت نقاد العصر 
العباسى يقولون : إنه « كان أحسن الخحاهايين ديباجة 2 وأكرم رونق كلام 
جزل بيع 1 غل آم م بايا أن اذعرا عليه اند كان يقوى فى شعره #تجين 
على ذلك ببيت فى قصيدة المتجردة الى وضعت عليه > فقد جاء فيها بيت مرفوع 
الروى ؛ بين روما المطرد مكسور » ورووا فى ذلك قصة » هى أن النابغة قدم 


)١(‏ أبو براء : عامر بن مالك ملاعب (*) أو شاب الغراب : ضرب النابغة ذلك 
الأسنة وهو عم عامر بن الطفيل . مثلا لعامر وأنه لن يحل أبداً . 
( ۲ ) طاميات : فائضات ومرتفعات . ليس ( ٤‏ ) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص 


لمن باب : لا محرج متهن . 5 وانظر الشعر والشعراء ٠١8/١‏ . 


۲۹۸ 
یرب » فعاب عليه أهلها ذلك فى قصيدته المذكورة » فلم يأبه لم حى أسمعوه إياه 
فى غناء » ففطن إلى ما قالوا ولم يعد إلى ذلك !؟) . ولكن القصيدة کا قدمنا مما نحل 

على النابغة » فحرى أن تكون القصة مثلها منحولة . 

وإذا كان النابغة يسعنى بألفاظه عناية راعت السابقين فإنه يعنى كذلك بمعانيه» 
وهى عناية أتاحت له كثرة الحواطر فى اعتذارياته على الرغم من ضيق هذا 
الموضوع » وأيضا فإنها أتاحت له ضرباً من ترتيب أفكاره » ويتضح ذلك فى تنسيقه 
لموضوعات بعض قصائده » إذ نراه بحسن التخلص من موضوع إلى موضوع > 
وارجع إلى معلقته فإنلك تراه يخرج من النسيب إلى وصف ناقته خروجاً تسنده 
المناسبة » حتى إذا أتم هذا الوصف قال : 

فتلك تبلغنى النعمانَ إن له فضلاعلى الناس فالأدنى وف البعَدٍ 

وكذلك صنع فى اعتذاريته العينية فإنه حرج من النسيب إلى الاعتذار خروجاً 
متصلا » إذ قال إنه كف عن التشبيب والحب لشيبه ولا يشغله من هم » هو غضب 
النعمان » على هذه الشاكلة : 

وقد حال هم دون ذلك شاغلٌ مكان الشغاف تبعغيه الأصابع ٠١‏ 

وعید ای قابوس فى غير کته أتانى ودوق راكس فالضواجع 

وهذه العناية البالغة بالمعانى والألفاظ كانيؤازرها عنده عنايته بالصو روما يتطوتى 
فيها من تشبيبات واستعارات؛ ولا نلاحظ عنده الكيرة من الصور فحسب » بل 
نلاحظ أيضا القدرة على الابتكار ومفاجأة السامع بالأخيلة الى تخلب لبه » 
وخاصة حين يتنصل للنعمان بن المنذر من ذنبه » وحين يصور بطشه يمن يغضب 
عليهم مستعطفاً مسترحماً . وكان له ذوق جید فى اختیار صوره ومعانيه جميعاً » 
وهو ذوق هذبته الحضارة الى نعم بها فى الخحيرة وبلاط الغساسنة » فإذا هو رقيق 
الحس رقة شديدة » وإذا هو ق ف مدنحه ورثائه بمعان حضارية غير مألوفة 
للجاهليين . وليس ذلك فحسب » فإنه يفتح صفحة جديدة هى صفحة 


. ابن سلام ص مه وما بعدها والأغاى ( ۲) الشغاف : حجاب القلب‎ )١( 
. ٠١/١١ طبعة دار الكتب)‎ ( 


4 
الاعتذار يات والاستعطافات وما ری فہا من الس المرهف والشعور الدقيق 3 
وتسر بت من ذلك أسراب ف جميع موضوعات شعره » حتى المجاء . 


وإذا أضفنا إلى كل ذلك عند النابغة أخلاقه الرفيعة الى تتمثل فى وقاره 
وارتفاعه عن الدنيات ووفائه للأصدقاء والأحلاف وحفاظه الشديد على العهد 
وسابق الود أمكننا أن نفهم منزلته الى احتلها فى العصر الحاهلى وأسباما » 
إِذ جعلوه عکا بين الشعراء فى عكاظ کا قدمئا » وكأنه ف لمر الشاعر الف“ 


الذى لد يشق انه والذى لا ينطق عن هوى أو عصبية ) ومن ٹم کان حکمه 
قاطعاً لا يقبل طعناً ولا نقضاً . 


هو زهير بن ألى سای ربيعة بن رياح المُرَنى ء فأبوه من قبيلة مسُزَيئنة» 
وكانت تجاور فى الجاهلية بی عبد الله بن غطفان حيث كانوا ينزلون فى الاجر 
بنجد شرق المدينة ويازل معهم بتو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان أخوال” 
أبيه ربيعة . و يحدثنا الرواة أنه أقام فيهم زمتاً مع أمه» وحدث أن أغار مع قوم منهم 
على طب“ وأصابوا نعسماً كثيراً وأموالا > ولا رجعوا لم يفردوا له سہماً فى غنائمهم » 
فغاضبهم وانطلق بأمه إلى قبيلته مزينة» ثم لم يلبث أن أقبل فى جماعة منها مغيراً على 
عشيرة أخواله » ولم يكادوا يتوسطون ديارها حى تطاير وا راجعين وتركوه وحده › 
فأقبل حتی دخل فى أشواله» ولم يزل فيهم حى توش ومن م ولد له زهير وأولاده 
فى منازل بی مرة وببى عبد الله بن غطفان' . وكان ذلك سبباً فى أن يضطرب 
الرواة وأن يظن بعضهم أن زهيراً غطفانى القبيلة!"2 » وهو فى الحقيقة مزثى النسب 
غطفانی النشأة والمترى”» وقد صرح ابنه كعب بهذا النسب إذ يقول فى بعض شعره 
ردا على مزرد بن ضرار وقد عزاه إلى مزينة28 : 

هم الأصل مى حيث كنت وإننى ‏ من المزنيين الصفَيْنَ بالكرم 

ويظهر أن ربيعة لم يعش طويلا فى عشيرة أخواله » ويقول الرواة إن امرأته 
تزوجت من بعده أوس بن حجر الشاعر القيمى المشهور . وهنا يلمع فى حياة زهير 
اسم خحاله بسشامة بن الغدير » فقد كفله هو وإخوته » ونعرف مہم سلمى كما تعروف 
أخرى تسمى الخنساء. 


. 25/1١ أغاف ( طبعة دار الكتب) ۲۹۱/۱۰ لابن قتيبة‎ )١( 
. انظر ترجمة زهير فى الشعر والشعراء وبا يعدها‎ )۲ ( 


Pee 


۳۰١ 

وقد عاش زهير فى خلال هذه الحروب التى نشبت بين عيمس وذ بنيان» حروب 
داحس ولغبراء الى سبق أن تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع » وقد سمت عشيرة 
أخواله » فى تلك الحروب وصليت نارها . وأيضا فإنها صليت نيران حروب 
أخرى كانت تنشب بيها وبين بعض العشائر الذبيانية »> وق شعر خاله 
بسشامة ما يصور تلاك الحروب الأخيرة » فقد روتى له صاحب المفضليات 
قصيدتين حرض فيهما عشيرته أن لا مجذلوا حلفاءهم «الحسرقة» وأن يقفوا معهم 
ضد بعض العشائر منبنى سعد بن ذبيان . ومعی ذلك أن الأيام الى عاشها زهير فى 
عشيرة أخواله الذبيانيين لم تكن أيام استقرار وأمن » إنما كانت أيام حر وب وسفك 
للدماءء فدائما تسشن" الغارات ء ودائماً تجيش القلوب بالأضغان» فتبسّل” السيوف 
ققلطع الرقاب . ويعودون من حرو بهم داعا إلى رعى الإبل والأغنام » وإلى صيد 
بعض الحيوان » شأن القبائل النجدية فى العصر ابحاهلى . 

وكانت فبیان وغيرها منقبائل غطفان تتعبكّد فى الحاهلية العرّى» ويقال إنما 
كان شاهرة أقامت حولما كعبة كانت تحج إليها » وتهدى القرابين » وقد هدمها 
خالد بن الوليد بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم » وربا قال الرواة إنها شجرات 
ثلاث » وقد يقواون إنه كان فى الكعبة وثن . وأكبر الظن أن هذا هو الصحيح 
فقد کان فيها وثن العسزى » وكان من حوله شجرات یقدسوما' . ومهما يكن فقد 
كانوا وثنيين ؛ وظلوا على ونيهم إلى ظهور الدين الحنيف . 


حياته 

ليس بين یدینا شیء واضح عن نشأة زهير سوى أندعاش ف منازل‌بی عبد الله 
ابن غطفان وأحواله من بنى مرةالذبيانيين » وى كنف خاله بسشامة بنالغدير » وكان 
شاعراً مجيداً کا کان سيدا شريفاً ثرينًا »يقرل ابن سلام: « وكان كثير المال» وكان 


)١(‏ انظر تاريخ المرب قبل الإسلام مواد 
على ٩4۷/٩‏ وما بعدها . 


۳۲ 
من فقأ عين” بعير فى ابحاهلية » وكان الرجل إذا ملك ألف بعير فقأ عين فتحللها"». 
وكان بسشامة من أحزم الناس رأياً فكان قومه يستشير ونه ويصدرون عن رأيه › وم 
يكن له ولد » فلما حضرته الوفاة جعل يقسم ماله فى آهل بيته وأعطى زهيراً نصيباً 
منه » eS‏ فقال زهير : ما هو ؟ 
فقال له : شرى؟9؟) » وهو لم يرث عنه شعره وماله فقط » بل ورث عنه أيضاً 
o‏ . وق أخباره أنه تزوج من امرأتين : أم أو وهى البى يذكرها كثيرآً 
فى شعره » ويظهر أن المعيشة لم ت تستقم بينهما » فطلقها بعد أن ولدت منه أولاداً 
ماتوا جميعاً . والثانية الى 0 كبشة بنت عمار الغطفانية » 
وهی آم أولاده : كعب و بسجير وسالم » ومات‌سالم فى حياته ورثاه ببعض شعره ۳ 
وهو يتحدث فى شعره طويلا عن حروب داحس والغبراء مشیداً بهرع بن سنان 
والحاريث بن “عواف سيدى بى مرة اللذين حقَنا دماء عبس وذبيان بعد أن طال 
ا 0 القبل » ويقال إنها كانت ثلاثة 
آلاف بعير أدياها فى ثلاث سنين“ . واعتد زهير هذه المنة الخليلة فأشاد بها فى 
معلقته » وظل طوال حياته د هرماً ويعجده» وهرم يغندق عليه”*2. وبذلك 
أعطى كل منهما صاحبه خير ما يلك »وقد ذهب ما أعطاه هرم لزهير مع الزمن » 
أما ما أعطاه زهير هرما فخلد على الأيام . ومن طريف ما وى فى هذا الصدد 
أن هرما وحلف أن لاعدحه زهير إلا أعطاه ولا يسأله إلا أعطاه ولا يسلم عليه 
إلا أعطاه : عبدآً أو وليدة أو فرساً » فاستحيا زهير ما كان يقبل منه » فكان 
إذا رآه فى ملا قال : موا صباحاً غير هرم » وخيركم استشنیت("' » . وثراه یشید 
حصن بن حذيفة سيد بنى فزارة الغطفانيين اباط زرا الا أن 
ضد النعمان بن الحارث الغسانى وما أنزلوا بجيوشه من هزاتم منكرة" . وليس فى 
ديوانه وراء حر وب حصن وحر وب داحس والغبراء إشارة إلمغارات سوى ماكانمن 
غارة الحارث بن عا الأسدى فى جماعة من قومه على رم وقد أحذ فيا أحذ 


. 0/1 e ) . ابن سلام ص ۳ه‎ )١( 
. ۴۰۰/۱۰ أغال‎ )5( ٣٠۲/٠۰ (؟) أغاف (طيع دار الكتب)‎ 
) انظر ديوان زهير ( طبعة دار الكتب‎ )۷( ۹/1 220 


. وتار الشعر الاه للسقا ص ه74‎ ١ 4# أغاق ۰ . ص‎ )٤( 


۳۴۳ 
ایل وغلامًا لزهير يسمى يساراً . وغضب زهير غضاً شديداً ؛ وهدده إن یرد" 
عليه إبله أن يبجوه هجاء مقذعاً » مذكراً له عا بين عشيرتيهما من مواثيق وعهود 
تفضا نقضاء وى لفارت مغرة لاه ونا يضيب علية من الات فرد عليه 
ماله وغلامه(١)‏ ' 

وتدل الدلائل على أنه عاش فى سعة من المال تما ورثه عن خاله وما كان يقد م له 
هرم وغيره من أشراف قبيلته من أموال . وكان فيه توقر ونبل » ولعل ذلك 
ما جعل شعره يخاو من الفحش ولعهر » فهو من ذوق آخر غير ذوق امرئ 
القيسالمفتون بالنساء وتصوير مغامراته القصصية معهن . ومن غير شاف كان وثنياء 
مثله مثل قومه > وإن كنا نلاحظ عنده بعض أبيات يؤمن فيها ياليوم الآخر 
وما فيه من حساب وعقاب وثواب » يقول فى معلقته : 


فلا تَكْتَمُنَ الله ما نفوسكم ليخ ومهما يكم اله يعلم. 

ال اا .24> ته يىر» 

يوخر فيوضع ف كتاب فیدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم 

وإذا صحت نسبة البيتين إليه كان ذلك دليلا على أنه أحد من تحنفوا فى 
الجاهلية وشكوا فى دينهم الو (')وأغلب الظن أنه لم يفارق دين قومه » إتما هى 
خطرات كانت ثمر به . 

وحياة زهير من الوجهة الآدبية طريفة » فقد كان أبوه شاعرأء وكذلك كان 
خاله كا قدمنا » وأختاه سلمى واللحنساء » وورث عنه الشعر ابناه كعب و جير » 
واستمر الشعر فى بيته أجيالا » فقد كان عقبة بن كعب شاعراً » وكان العوام 
ابن عقبة شاعراً أيضا"' ويقولون إنه رحل عن البادية وأقام فى البصرة . 

فنحن بإزاء شاعر اتصل الشعر فى بيته اتصالا لم يعرف لشاعر جاهل ممن 
عاصروه » وليس هذا فحسب ع فإنه عاش للشعر يعلمه أينيه جيرا وكعرنا 
من جهة » وأناساً آلخرين من غير بيته أشورهم الحطيئة » فهو تلميذه وخر يجه . 


(۱( آغای ۰ وما بعدها . (۳( مقدمة ديوان زهير ( طبعة دار الكتب ) 
(۲) انظر فى ذلك المحبر لابن حبيب ص ٩‏ وقارن بالأغاق 8١4/1١١‏ والشعر 
ص ۲۳۸ حيث يذكر أنه كان عن حرمو والشعراء ٩۹۲/۱‏ . 


على أنفسهم ى اللاهلية الحمر والسكر والأزلام . 


يان 

2 أخخباره مع أبنه كعب ما يدل على الطر ب بقة الى كان EE‏ فقد كان 
يېم شعره ويروونه عنه > وما يزالون يتلقنونه » حى تنطبع ی فى أنفسهم طريقة 
نظم الشعر وصوغه » وهو أثناء ذلك يمتسحن قدرتهم» بما يلى علييم من أبيات 
يطلب الم أن نجيز وها » بنظم بيت على غراد اأبيت الذى ينشده ى الوزن والقافية'. 

0 عر طويلاإذ يقال فى بعض الروايات إنه أدرك العام وله مائة سنة 
ولم يسل" » ولكن إدراكه الإسلام غير صميح › » إنما الصحيح أنه مات قبيل 
الإسلام عدة قليلة » والذى أدرك الإسلام 8 ابناه جر وكعب » وقد أسلما 
وحسن إسلامهما » ولكعب قصيدة معروفة فى مديح الرسول صلى الله عليه وسلم » 

وهى ذائعة مشهورة . 


ديوانه 

طبع ديوان زهير طبعات مختلفة؛ لعل آقدمها طبعة ألوارد فى مجموعة العقد 
الفين فى دواوين الشعراء الستة الجاهليين ومر بنا ف حديشنا عن ديوان امرئ 
اليس - أنه استخرجها من شرح الشنتمرى للدواوين الستة : دواوين امرئ القيس 
والنابخة وزهير وطرفة وعلقحة وعنترة » وهى برواية الأصمعى غير أنه جردها من 
الشرح وأضاف إلى تلك الدواوين أشعاراً أخرى مما وجدها فى كتب الأدب 
والتاريخ . ونشر الديوان لندبرج السويدى بشرح الشنتمرى سنة ۱۸۸٩۹‏ ف 
سلسلته الى ماها « طرفا عربية » » ومكانه فيها الطرفة الثانية : وطمبع بعد ذلك 
فى مصر وغيرها طبعات تعتمد على نشرة لندبرج؛ ونشره مصطق السقا ی جموعته 
تار الشعر الجاهل » وهى تتضمن كا مر بنا نفس الدواوين الستة الى شرحها 
الشنتمرى + وقد ضاف إلہا شرحاً مختصراً من شرح الشنتمری . ونشرت هذه 
الدواو بن برواية الأعلم البطليوسى » وهى تلتق برواية الشنتمرى عنده » وكأنه 
هو الآخخر عى فى عمله برواية الأصمعى . 


. ۲۹۱/۱۰ ديوآن زهير ص ۲۰۹ . (۲) أغاف‎ )١( 


o 
» وواضح أن هذه الطبعات تعتمد على رواية الأصمعى البصرية‎ 
وكانت هناك مخطوطات عدة لرواية علب الكوفية بدار الكتب المصرية » ورأى‎ 
القائمون فيها أن ينشروا هذه الرواية » مستعينين بنسخة منها' قديمة تملكها مكتبة‎ 
. للميلاد‎ ۱۹٤ الجمعية الألمانية الشرقية فى هلة»وظهر الديوان بهذه الرواية فى سنة4‎ 
وإذن فعندنا لديوان زهير روايتان مطبوعتان : رواية الأصمعى البصرية ورواية‎ 
علب الكوفية » وتمتاز الأولى بالتشدد › فهى لا تروى سوى ثمانى عشرة قصيدة‎ 
ومقطوعة ينهيها الشنتمرى بقوله : « كل جميع ها رواه الأصمعى من شعر زهير‎ 
ونصل به بعض الروايات » ويضيف من رواية الكوفيين قصيدتين شلك الرواة‎ 
فى ثانيتهما(١2. وإذا نظرنا فى رواية ثعلب الكوفية وجدناها تضيف عشرات القصائد‎ 
والمقطوعات » ومن حين إلى حين تنص على أن هذه القصيدة ولاك المقطوعة من‎ 
رواية حماد أو ابن الكلى المعروفين بكثرة الوضع . ومن ثم" كنا لا نستطيع أن‎ 
نتخذ من الرواية الكوفية أساساً وثيقاً لدراسة زهير » فنحن نرفضها رفضاً » متخذين‎ 
› من رواية الشنتمرى أو بعبارة أخرى رواية الأصمعى أساساً لبحثنا فى زهير وشعره‎ 
وإذا كان هناك قصيدة يمكن أن تضاف إلى هذه المجمرعة فهى القصيدة الى‎ 
وقد بكون‎ . ٠" تلبها فى رواية الشنتمرى » إذ يظهر آنا صصيحة النسب إلى زهير‎ 
مما يؤكد صحة شعر زهير بروابة الأصمعى أن الشعر كا قدمنا اتصل فى ولده‎ 
أجيالا » وأن آخره العام نزل البصرة وأقام فيها » وأكبر الظن أن أبناءه ظلوا‎ 
. يروون شعره حى أسلموه أو أسامه العوام إلى رواة البصرة وعلماتها‎ 
وإذا أخذنا نفحص رواية الأصمعى الى تحتفظ بان عشرة قصيدة ومقطوعة‎ 
وجدنا الشنتمرى 277 ينقل عنه أنه كان ینکر ثلاث منها » ھی : ( أبلغ بی نوقل‎ 
عنى وقد بلغوا ) و ( أبلغ لديلك بی الصّيّداء كلهم) و ( ألا لیت شعرى هل یری‎ 
الناس ما أرى) وكان أبو عبيدة ينكر مقطوعته : ( إن الرزيئّة لا رزية مثلها)‎ 


١ (‏ ) انظر الديوان (طبعة دار الكتب) ص7١‏ . المصرية رقم ۸١‏ أدب ش وف الهزانة التيمورية 
(؟) أغاف ۲۸۹/۱۰ وق الديوان ص۲۱۹ بدار الكتب نسخة ثانية بر 405٠6‏ أدب 


أن المفضل الضبى كان يروما . 
(۳( راج مخطوطة الشتتمرى بدار الكتب 


شعر تیمور . 


۳۰٦ 
ويقول إنها لقراد بن حمنش من شعراء غطفان'. ولايبق لزهير بعد ذلك من‎ 
رواية الأصمعى سوى أربع عشرة قصيدة ومقطوعة » تضاف إليها القصيدة الى‎ 
رواها المفضل واحتفظ يها الشنتمرى » وهی ریت بنارا بالبقيع وشهمد).‎ 
على أنه ينبغى أن نسقط منقصيدته رن الديار بقدّنّة امسج )الآبيات الثلاثة‎ 
الأول لأن حماداً زادها فيها کا مر بنا فى حديئنا عن الانتحال . وقد شك‎ 
) الأصمعى فى الحكم الملحقة بالمعلقة وقال إنها لصرمة ناف ان الأتسارى‎ 
وبمكن أن يكون لزهير طائفة منها اختلطت: على الرواة بطائفة أخرى ماثلها» نظمها‎ 

صرمة > وسترى أن زهيراً كان یکر من الیک فى شعره . 


0 


سعرة 

لعل الشعر الحاهلى لم يعرف شاعراً على بتنقيحه عناية زهير » وقد ذهب 
القدماء يعولون إنه کان سر وی شعر زوج أمه أوس بن حسجر الشاعر العيمى 
المشهور » كا كان بر وى شعر طفل الغنوى"' المعر وف ببراعته ف وصف اليل 
والصيد » وأيضاً فإنه كان يروى شعر خاله بسشامة بن الغدير”؟! . وهم لا يقغون 
بملاحظاتهم عند ذلك » إذ يقولون إنه حرج ابنه کعباً فى الشعر كنا خرج 
انلحطيغة . 

فنحن إذن بإزاء شاعر ممتازء عاش للشعر يرويه ويعلّمه » أو بعبارة أخرى 
نحن بإزاء مدرسة يتضح فيها زهير وتلميذاه كعب والحطيئة » وإذا أردنا أن تبحث 
زير عن أستاذ حقيى تأثره فى شعره من بين الثلاثة الذين ذكروم وجدنا آقر مم 
00 اس بن حجر زوج أمه 00 يه 3 
وصور » وسنشير إلى مواضع ا 


)١(‏ اين سلام ص ٥۹۸‏ . اك 

(۲) المعمرين للسجستانى ص 2045 (ه أغانى ( دار الكتب 1™“o/Y‏ 2 
طبع ( */ 

0 العمدة لابن رشيق وطن أين ت ۸ والشعر والشعراء 59/١‏ . 


. ۸١/١ وانظر الشعر والشعراء‎ ٠١ 


۳۷ 
وإذا أخذنا نستعرض‌شعر زهير وجدناه يسم فى المديح والغزل ووصف الصيد 
وال هجاء » وف تضاعيف ذلك يجنح إلى الحكمة ووصف مكارم الأخلاق . 
وإذا أبدلنا المديح بالتأبيين كانت هذه الموضوعات ھی نفسها الى يدور فيها شعر 
أوس» فإنه لى يؤر عنه مديح إلا أبياتاً متفرقة » وإذا كان مديحه فقد فإن تأبينه 
خلد على الزمن » وقد أنشدنا منه قطعة فى غير هذا الموضع » وهو يلتى فيه بزهير 
حين يشيد بفضائل ف-ضالة بن كلد ة ومناقبهء الى يعود بها إلى المثلالعرلى الكريم 
للمروءة . 
وتلمع بين مدائح زهير معلقته» وقد نظمها مشیداً مرم بن‌سنان والحارث بن 
عوف حين سعيابالصلح بين ذبيا نوعبس فأعلنا اها يتحملان ديات ایی تضع 
ا رب أوزارها بين القبيلتين المتناحرتين »وتصادفق أثناء ذلك أن ستل المسصين بن 
ضمسهم عبسينًا ثأراً لأخيه هدرم بن ضَمضم » وكان قتله ورد بن حابس العبسى » 
فثارت عبس وشهرت سيوفهاتريد أن تعيد الحرب جذ عة ٠٣‏ وسرعان ما تقدم الحارث 
2 بمائة من الإبل وبابنه ليختاروا إما الدية وإما قتلفلذة كبدهء فقبلوا الدية ودخلوا 
فى الصلح » وانتّبت الحرب الدامية . وهنا نرى زهيراً يشيد ببذه ا مكرمة الحليلة ناعياً 
على حُصَّين فعلته الى كادت تودى بفكرة الصلحء لاهجاً بالثناء على السيدين 
وما قدما للقبيلتين من ديات حقنت الدماء » يقول : 


ميناً لني السيدان وجذثما على كل حال منسحيل ورم "٠‏ 
تداركما عا وان بعد ما تفانوا ا بيهم عِطرَ م م م" 
52 ل ى ر 7 
وقد قلما إن ندرك السلم واسعا عمال ومعروف من الأمر لد 
E.‏ . سه 
فأصبحما منها على خير موطنٍ بعيدين فيها من عقوق مات" 
0 ل 1 
عظيمين 2 غلا معد وغيرها ومن يَسْتّبح نرا من المجد يَحْظُم ! (5): 


)١(‏ السحيل : غير المبرم يريد أنهما خی 


f 
» عشيرهما فى كل أمر » أبرناء أ وم يبرماء . () يريد أنهمام یشت رکا فى تلك الحروب‎ 
0م : امرأة عطارة كانت فى مكة 2 ا‎ 


حى قثو عن آخرهم . يشبه قبيلى عبس وذبيان يعثم : يصبح عظليا 


084 


وجعاته هذه المأثرة يشيد بالسلم والسلام » فكان بذلك شذوذا على ذوق 
الماهليين وأشعارهم التى تدوى بفكرة الأخف بالثأر والرامی على ارب ترامى الفراش 
على الئار . وقد مضى يصور الحرب ف صورة شعة 4 فيقول : 


وما الحرب إلا ما علمم وذقتم 
مى تبعثوها تبعشوها ذميمة 
كك عك الكحّى بعفالها 


5 
جه 2 


فتنتج لكر غلمانً شام كلهم 


دن لكر ما لا تل لأهلها 


î 
٠ وما هو عنها بالحديث المرج‎ 
ەر ەر 6م‎ 
٩ وتَضرَ إذا أضريتموهافة فتضرم‎ 
oA 7 ۳ هم‎ 
(۳( ak? °» م2٠:‎ + ° سات‎ 
0 اچد عاو ثم تَرْضِع فتفطم‎ 


5 7 ع ( 
قرى بالعراق من فقيز ودر مر 


وأنت تراه يصور الحرب فى صور مخيفة قبيحة » فهى تارة أسد ضار » وتارة 
ثانية نار مشتعلة» وتارة ثالثة رتحّى تطحن الناس» وتارة رابعة تلد » ولكنها لا تلد 
إلا ذرارى شۇم . ووسع اللوكر؛ فقال إنهم بر حون منها ما لا ير حه أهلالعراق من 
الغلال والدراهم » وهو بذلاث يدعو إلى السلام وأن يتحول العرب من هذه الحروب 
والمعارك الطاحنة إلى محياة السام الوادعة الامنة الى تنتشر فيا الأخوة والحبة والرحمة . 
واه تسو امم فيه من بوار تصويراً بديعاً » فيقول : 


رَعَوَا ما رعوا من ظِمَئهم ثم أوردوا 
فقَضُوًا منايا بينهم ثم أصدروا 


ا 7 99 


E‏ و 2 ور ت 
ا ع W0‏ 


فهم حر وميم المستعرة كامهم يرعوك مراعى وخرمة وبيلة ف سلمهم . وسرعان 
ما ردول موارد ١‏ تشى غليلهم 4 موارد تز خر بالرماح والدماء 3 


0( المرجم : المظنون . 

(۲) تبعثوها : ہیجوها » تضر : من ضرى 
الأسد إذا يا للفريسة» وأضرى : درب وعود » 
وتضرم : تشتعل , 

(؟) تعرككم : 3 ۽ الثفال : جلد 
يجعل تحت الرحى حين تطحن » ومن أجل 
ذلك ذكره» يريد أنها طاحنة . وتلقح كشافاً چ 
تحمل كل عام » وذلك أردا النتاج . تم : 
تلد توعماً . 


(٤)‏ أشأم 0 مشئوم ¢ وين عاد 3 أراد 
أخمر مود وهو قدار عاقر الناقة » وكان 
(ه) القفيز : مكيال فى العراق . 

30( الظلمأ : ما بين الوردين أو الشر بتين » 
والغمار : المياه الكثيرة . 

)۷( أصدروا : رجعوا ضد أوردوا » 
مستوبل : مستشقل » ومثلها متوخم أى إنه 
كريه تعافه الإبل . 


۳۹ 
انحن إذن بإزاء شخصية متازة من شخصيات الشعر ابماحلى شخصية فيا 
بر ورحمة وفيا نزعة قوية إلى اللبر . وليس معنى ذلك أنه تخلص فى مديحه هرم 
اين سنان واين عمه الحارث بن عوف من الصورة الاهلية الى تشيد بالشجاعة 
والكرم المتهور » فنحن نراه ى قصيدة ثانية بتحدث عهما وعن عشيرتهما على 
هذه الشاكلة : 


2 مم ي 
إذا فزعوا طاروا إلى مستغيثهم 
.6 نك قو اسك الو 
بخيل عليها جنة عبقرية 
له 3 0 
EE‏ 8 ع 
وإن يقتلوا قيسسةقى يدما r‏ 


ا كو ر و 


طوالَ الماح لاضعاف ولاعرل ٠‏ 
جديرون یوماً أن ينالوا فَيَسْتَعْلوا 
وکانرا قدعاً من مناياهم القعل 


رر هھ ع ا e‏ 
سوابغ بيض لا تتخرقها النبل” 


23 م و ت ر خم ع ر 26 
إذا لقيحت حرب عوان مضرة ‏ ضروس تهرالنا سأنيابها عضل ٠"‏ 


2 الو 6 
قضاعية أو أختها مضرية ترق ف سافايا الحطب لجرل ١‏ 
ل رر ر A ar A.‏ 
هم خير حى من معد علمتهم لهم نائل ف قومهم ولهم فضل ‏ 


وهو يصف سيدى بى مرة وعشير تما بالشجاعة ونجدة من يستغيث بهم › 
حى ليكادون يطيرون إليه طيراناً بسوا بتقهم وخيلهم وكأنهم جنة . وانظر" لبهم 
حين تدور المعارك فسراهم أسوداً ضارية » لا يرهبون اموت » حون تشتد الحرب 
وتعض الناس بأنيابها وتحرقهم بنيرانها. وهم حار بون فى كل مكانء لا خشون أحداء 
بحاربون قضاعة ومضراً . وهم يضيفون إلى هذه الشجاعة كرما مفرطاً »> وف كل 
قبيل منهم ثأر » ومن ثم كانوا ينشتّى بدمائهم » نهم خير معد شجاعة وكرماً 
فياضاً . ولا يلبث زهير أن يقول : 


0010 المرل : جمع أعزل وهومن لا سلح معه. شديدة . هر الئاس : تخيفهم. عصل : قوية 
( ۲) لبوههم سوايغ : لبسهم دروع تامة . تطحن طحتاً , 

(۳) لقعت : حملت » يريد اشتدت. حرب )4( الحزل : الغليظل د الرقيق ‏ 

عون : مكر رة قول فيها مرة بعد مرة. ضروس: ‏ (0) الثائل : العطاء. 


۳1۰ 
6 ۴ 
إذا السنة الشهباء بالناس أححفت 
رت ذوى الحاجات حول بيوتهم 
هنالك إن يستخبلوا الال يُخْبلوا 
وفيهم مقامات ان وجوههم 
س .ىد .6 و 
على مکثرہم رزف من يعشرمهم 
وإن جئتهم ألفيت حول بيثم 
# 
وإن قام فيهم حامل قال قاعد 
٠. 42‏ 
Ry‏ 


وهو يستمر هنا فی مديحه لم 


ونال كرام المال فى الحَجْرَةٍ الكل 17) 
قطيناً ہا حتى إذا نَت البق" 
وإن يُسألوا يغطوا وإن یی يروا يُعْلُوا؟) 
وأندية ينتايّها القول والفعل9) 
وعند المقلين السياحَةٌ والبِذّل©) 
مجالس قد يَشْفَى بأحلامها الجهل ٠‏ 
رشت ؛ فلاعْرّم عليك ولا دل ۷) 

5 


توارته آباءُ ابام 


ےو 25 0 
وتغْرَس إلا فى متابتها لحل 


بالكرم فى السنين الجدبة » حت إن الناس 


ليرحلون إلبيم ويقطنون حول خيامهم : وكلما سألوهم شيئاً وهبوه لم » وهف أثناء ذلك 
يقامرون بخير إبلهم » حى يطعموها السائلين والختاجين . ولا استم هذه الصورة 
وصفهم بمجمال الوجوه وجمال الكلام فى مجالسيم ۽ وم يل مكاراً ولا مقلا 
مهم من ماحة وفضل وبر . وأشاد بجا لسوم < وأنهم عقلاء حلماء يشفون بأرامهم 
الصائبة ية جهل التهلاء . وهم متعاونون » إن حمل مہم أحد حمالة لم يخذلوه » 
بل أعانوه . وذكر فضل آباہم 2 وأحسابهم > فقال إنهم ورثة مجد قديم توارثه 
الأبناء عن الاباء »> ساق دليلا على ذكاء الفروع بذكاء الأصول من الرماح 
والنخيل > فلا يولد الكريم إلا فى البيت الكريم 


وظل زهير على شا كلة هذه القصيدة وسابقہہا يدبج مدائحه ف هرم إن سان » 


)١ (‏ السئة الشبباء : المحدية » الحجرة : ( ؛) المقامات والأندية : المجالس . 
السنة شديدة البرد . ( 5 ) يعارم : ينزل بهم . 
. ( ؟) قطينا : ساكنين . (5) المهل : الحمق 
() استخبال المالك : أن يسألوم شيئاً (۷) الحامل : الذى عمل الحمالة » وهى 
فيعطوم إياه.يبسروا : يتقامروا . يغلوا : الدية » ويريد أى مغرم . 
يختاروا سمان الإبل : (۸) الحطى : الرماح » ووشيجه : أغصانه . 


۳1۱ 


ومن أروعها داليته الى رواها المفضل الضى ولى يقول فبا مصوراً كرمه وشجاعته 


وفصاحته وسبقه إلى المآثر المحمودة : 


9 م 
سوا عليه أى حين اتيت 


۵ 


fo o‏ رلا 
ودره حرب حميها يتقى به 
و © صم 
إذا ابتدرت قيس بن عيلانّغاية 


منبقات إليها کل طلق مرق 
و م 


فل کان مح م مره 
و ان يخلدالناس لتمت 


اف سی تق أ ا 
شدید الرجام باللسان وباليد؟) 
من المجد مَنْ يسبت إليها يسود 
سبوق إلى الغايات غير مجر 
ولكن حَمد الناس ليس بمَخْلِدٍ 


فهو يعطى فى السعة وف القلة » ويدفع عن قومه بلسائه وبيده وسلاحه › وإذا 
تسابق الناس إلى غاية من غايات المجد كان السابق الجلى » ولو أن حمدا يخلد به 
مستحقه لكان هرم أول خالد لكثرة مناقبه ومكارمه . وله فيه قصيدة رائية بديعة 


يقول فى تضاعيفها : 


دع ذا وعد القول فى هَرِم 


وعم حضو الدّرْع أنت إذا 
حلب على المَوْلى الريك إذا 


E: 
ويقيك ماو قی الاكارم م‎ 
م صق م‎ £ 
ولانت تفرى ما خلقت وبع‎ 


2 


والستر دون الفاحشات وما 


أل عك یا ملحت :ا 


)١(‏ يريد بساعتى اللحس ولسعد أوقات 

القلة والكثرة فى الال . 

0 المدره : المداقع عن قوبه . وسحمى ألكرب : 
شدتها . والرجام : المراماة فى الحرب وق المطب 
والكلام . 

( ") الطلق هنا : المعطاء» وأصله الفرس 

السابق الذى لا يلوى على شىء . الحلد : 

ألذى يضرب ويجلد . والتشبيه واضح . 


الحضر 
ور #» ر 2 7 
دعِيّت نزال ولج فى الذعر 


. 5 
نابت عليه نوائب الدمْر"ا 


7ه رر ر 
خير البداة وسيدٍ 


ر ی هة o‏ 
حورت تسب به ومن غدر 


4 ۶ 7 2 
ص القوم يخلق ملا يفرى ۷ 
يلقاك دون الخير من ستر 
6م که 
اف ف النْجَّدَات والذ كر 


(4) الدعاء فى الحرب نزال : حين تشتد 
بالسيوف . ولج فى الذعر : أشتد الحوف . 
(0) الضريك : الفقير الجهد . 

30( الحوب : الم . 

(۷) تفر : تقطم . يخاق + يقدر . 
يريد أنه إذا عزم على أمر أنفاه . 


۳1۲ 
وعلى هذا النحو يبدى ويعيد فى هرم » وقد تراءى له فى الصورة اللمثالية للسيد 
البدوى الحاهلى » فهو شجاع فى معارك الحرب وهو كريم فى معترك المسغبة 
والخوع » ولیس بفحاش ولا غادر؛ وإذا صم اندفع يلضى ما ضح عا 
لا يستره عن الخير سكر »> بيا تقوم الأستار بينه وبين كل فاحشة . وشاعرنا يى 
عليه ما عرف من فضله وبما قدم من مآثر النجدة وإغاثة الضعفاء واحهال كل بلاء. 
ودا تلقانا فى مدائحه مرم هذه الثالية الرائعة » بل هذه القطع المتوهجة »ومن 

راثم ما قاله فيه : 


قد جعل. لمبتغون الخيرٌ فى هرم «السائلون إلى أبوابه طرقا 
إن تلق يرماً على علاته هرما تَلّْىقَ السماحة منه والتّدَى خلقا 
لِيْثْ بعر يصطادٌ الرجال إذا ما كدب الليث عن أقرانه صدقا٠٠‏ 
يطعنهم ما ارْتَمرًا حى إذا اطّعنوا ضارب حى إذا ماضاربوا اعبَرَقًاا؟) 
هذا ولق حمق با . اليف :وش التو ]اها اى تنا 


فهو لكرمه الفياض يسعى إليه الناس من كل دكب » ویسلکون إلى أبوابه 
كل طرق لد امس الطرق إلا کپ ردن كرك لم فى العطاء 
حى حين تضيق ذات يده . وهو يجمع إلى الكرم المفرط الشجاعة المفرطة › 
حى ليتفوق على الليث فى جرأته وطلبه لفريسته » إ نه يطعن الطعنات النجلاء > 
وما يزال على ذلك حى تنحسر غمرة المرب » فإذا كان السلم رأيته وسط الندى 
یمهرك عقوله كا برك بيده وسلاحه وطعانه ونزاله . 


وقد أضنى حللامن هذا المديح الرائع علىسيد بى فزارة حصن بن حذيقة > 
وكانت له مواقع مأثورة فى حروب قومه مع عبس وغيرها من القبائل › وفيه يقول : 


)١(‏ عثر : موضع . كذب الليث : نكل المتحار بون بالتبال أتى هرم إلا أن يطعن 
عن لقاء أقرانه . بسيفه » وإذا تطاعنوا ضرب يسيقه ضر بات 
( ؟) ارموا : ترام بالتبل »> اطمنوا : ميتة وإذا ما تضاربوا صرع خصويبه . فهو 
تطاءئوا بالسيوف . اعتنق قرنه فى الحرب : سايق فى كل حال . 


أذ بعنقه » كناية عن تله . يقول إذا تراى 


۳1۳ 
و“ و 2 ده 
على مييه ما تعب فرافيلٌة0" 
ودا لديه بالصريم عَراذلٌه 9) 
فأفْصَرنٌ منه عن كريم ا عزوم على الأمر الذى هو فاعِلّه ٠"‏ 
أخى ثقة لا تيلف الخمرٌ ماله ولكنه قد يُهْلك الال نائلٌه'9) 
تراه إذا ما جثته متهدّلاً كأنك تعطيه الذى أنت سائلّة 


وأبيض فياض يداه غمامة 


۶ 


بكرت عليه عُدْرَة فرأيته 


وهو بمدحه بنقائه من العيوب ونه كريم مفرط ف كرمه حى لتشبه يداه 
سحابة » فا تزالان تبطلان على قاصديه بالعطاياء وعبثا هتف به العواذل أن يكف 
عن كثرة نواله . إنه مثال للرجل الفاضل الذى لا ينفق أمواله فى لمو إنما ينفقها فى 
الصنيع الحميل . وإنه ليقبل على معتفيه بالبشر والطلاقة » حى ليكادون يظنون 
أنهم المسثولون لا السائلون . وظل بعد ذلك بمسحه بحسن جداله الخصوم ومنطقه 
الصائب وكياسته وحلمه » وأشار إلى وراثته الطيبة عن آبائه فهو شريف حسیب » 
كما أشار إلى بلائه فى حروبه مع الغساسنة . 


وهذه القطع الحختلفة الى أنشدناها من مديحه تدل على براعة واضحة » فقد 
كان يحسن التعبير عما فى نفسه » وكان حرص على الاقتصاد فى القول فلا يسرف 
ولا يغلو » بل بمثل ممدوحه بخصاله الى كان يشغف بها الحاهليون ويروا أمارة 
السيادة والشرف . ولاحظ ذلك قدا عمر بن المتطاب» فقال : « كان لا يمتدح 
الرجل إلا با يكون فيه" » فهو يعتدل فى الثناء » وهو يمثل شخصية البدوى 
الحقيق الذى يحي ط كلامه بالصدق ولبساطة » وإذا أحس إزاء صفة من الصفات 
أو معنى من المغانى بأنه يكاد يخرج عن حه أحاطه با يجعل قوله مقبرلا فيقدم 
لفظة ولو» ونحوها حى لا يتجاوز القصد ء كما نرى فى قوله يصف هرما 
وأمجاده : 


. المتفوث : السائلون . الفواضل : ما له لكثرة ما يبذل مته‎ )١( 


العطايا . وأبيض كناية عن نقائه من المساوئ . 
وتغب : تنقطع . 

0 ألمر يم : الصباح . عواذله : لامو . 
() أقصرن : كففن . مرزأ : مصاب فى 


( +) الثائل : العطاء . 
( ه) مهللا : طلق الوجه . 
() أغاف ۲۹۰/۱۰ . 


۴1٤ 

لو نال حي من الدنيا ممكرمة أُفْقَ السماء لنالت كمه الأفقا 

وقوله : 

لو كذت من شىء سوى بشر كنت المثورٌ ليلة البذر 

فهو لا يطلق القول فى مثل هذين المعنيين إطلاقاً » بل يجعلهما فى حيز 
« لو » حى خرج من باب المبالغة الذى أوشك على الدخول فيه . 

وكان يقدام لقصائده بالغزل والتشبيب » متبعاً سنة الحاهليين فى الوقوف 
بالأطلال وذكر الديار » ونحس عنده إحساسا واضحا بأنه لم يكن ممن شغف 
الحب قلوبهم › فهو يتغزل › کی يرضى سامعيه » لا لكى يرضى نفسه » وبعبارة 
أأخرى هو يتغزل نذا بتقليد تیم »ولذلك نراه يخم غزلهأحياناً بقوله : « فعد عما ترى » 
أو «دع ذاه كأنه يريد أن يكف قلبه عن مثل هذا الحب الذى لا يتلاءم مع 
وقاره . وقد يعلن فى أول قصيدته إعلاناً أن قلبه قد انصرف عن صاحته على 
شاكلة قوله : 


صَحا القلب عنسلمىوقدكادلايشلو وَقْفَرَ من سَلْمَى التعانيق فاق 
ولعل من الطريف أن أستاذه أوس بن حجر كان يشركه فى هذا الحانب » 
فهما سجميعاً لا يتغزلان للغزل > وإنما يتغزلان جريا على التقاليد . وقد يلم زهير 
بأثر الحب فى النفس فيبدع فى تصويره » وهو فى هذا التصوير لا يمثل: عاطفة 
ولا مشاعر حقيقية » وإنما يعثل قدرته الفنية كقوله فى وصف دموعه : 
کان عيى وقد سال السليل r‏ و ما هم لو آم آم 
2 00 1 و ك : و رك ا 
غرب على بكرة أو لول قلق فى السلك خان به رباته النظه ٠‏ 
فهم قد ساروا سيراً سريعاً » فأبعدوا ولو كانوا جيرة لقصدمم بالزيارة » وإن 
دموعه لتتساقط من عينه تساقط الماء من الغرب أو الدلو ء أو تساقط اللؤلؤ من 


)١ (‏ التعانيق والثقل : موضعان . (*) الغرب : الدلو . قلق : لا يستقر 
(۲( سال السليل بهم : السليل : واد . لانقطاع, الميط . رباته : صواحبه . النظم : 
وسال يبي : ساروا سيراً سريعاً . وبا فى قوله جمع نظام وهو اللبيط أو السلك . 


ما هم زائدة . وأم + قريبون يزارون . 


10 
عقك انقطع سلكه ٠‏ وعاتين الصورتين البديعتين رر الدموع > وھی لست 
دموع حب ) وإئما كل ماق الأمر أزه شاعر يعرف كيف يصور دموع الحب . 
وببذا القياس نفسه تصويره لأسماء فى قوله : : 


8 ھت 5 5 و 5-4 
قامت تراعی بذى ضال لتحزننى ولا محال أن يشتاق من عَشق 


بجيد مغزلة أدماء خاذلة من الظباء تراعى شادنا رق 
کان رها تبعل الکن ايت طيتب الراحر لما بَعْدُ أن عا 


سے ي 


سج السقاة على ناجودها شما من ماء لِينة لا طَرْقاً ولا رنقا 

فهو يصور جيدها بجيد ظبية بيضاء ؛ امتلاً قلبها حب ابنها » فهى عاكفة 
عليه » كما يصور ريقها حمر معتقة مزجت بالاء لشدتها وحدتها . وشا صورتان 
أريدتا لأنفسهما » أو بعبارة أخرى مهما زهير ليدل سامعيه على قدرته فى 
التصوير » أما بعد ذلك فلا عاطفة ولاحب حقيقى » ولذلك يكرر دايا أن قلبه 
صا عن حبه » بأنه راع نفسه فكفسّت عن اوی وما يد يتبع الهوى » على شاكلة 
قوله : 

لقد طالبتها ولكل شىء وإن طالت لجاجته انتهاء 

فهو ليس من العشاق ولا من يشغاون أنفسهم بالغزل وبيان لوعة الحب » وإنما 
هو يتحدث فى ذلك مررسا سنتاً موضوعة كى بظهر قدرته على التصوير الفى . 
ولعله من أجل ذلك ملاً مقدماته الغزلية بوصف الظعن » وكأنه يريد بها أن يتلا 
ما يفوته من وصف الب والصبابة على نحو ما رأينا عند امرئ القيس » وف الوقت 
نفسه يريد أن يدل" على براعته فى الوصف الدقيق » فهو يستقصى ويدقق › 
وما يزال بتبع صاحبته وصواحبها وهن راحلات فى نجد مع عشيرتهن من واد إلى 


)١(‏ تراءى : تتبدى وتظهر . وذو ضال : (۴) الكرى : النوم . : من الغبوقٌ 
موضع به الضال زهو السبدر . ت u‏ 
(۲) اليد : المتق »> مغزلة : الظبية الى معتقة ولم تفسد , 

معها غزال . أدماء: بيضاء . شاذلة : مقيمة ) ES‏ ا ا أول ما مخرج 
على ولدها لا تتيع الظباء . الشادن : الذى رار إنائها . الشم : الماء البارد , 


شدن أىتحرك و يقو بعد . الخرق : الضعيف . لينة : سم پر . الطرق والرئق : الكدر . 


۳1٦ 


واد » محاولا أن يحفر الصورة فى 
إذ يقول : 


3 باط تاق 8 


1- هم 
ووركن فى السوبان يعلون متته 


£ e 


وفيهن ملهى للصديق ومنظر 

0 كم ت س ن 3 
بكرن بکورا واسْتحَرّن بسخرة 
جِعذنَ القنان عن يمين وره 


9 من السويان ثم جَرْعدَة 
کان فتات اليهن فى كل منزل 


e. ۶‏ وء 
فلما ورذن الات زرقا جمامه 


أذهاننا حفراً على نحو ما نجد فى معلقته 


تاخەلن. باللا من فرق جرم للد 
وراد حواشيها مشاكهة الدّم") 
5 8 9 
عليهن دل الناعم المتئعم؟ 
57 ا مه ۶ 
أنيق لعين اا المتوسم ٠‏ 
فهن لوادى ارس كاليّد لغم )0( 
2 2 
ومن بالقنان من مل مرم 
ا مم و 
عل ل ی اوی وم 
7 را مه اس ور 
لن ب4 حب الفنا لم يحطم '*ا 


مه 8 0 
وضعن عصى الحاضر المنخيم!؟) 


(¥) 


وواضح أنه يصور الرحلة الى سلكتها ظعن صاحبته » وهن يعلون الرواى 
ومببطن الوديان وعلى هواد جهن الكلل والستاثر اسليمراء وعلى وجوههن دلال 


النعمة » والأصدقاء 


من الشياب يطليومن لعلئوا النظ ر حسہن ويتمتعوا بر ؤيمن ِ 


ون يقطعن وادياً إثر واد » وعررن على منازل الأحلاف والأعداء 2 بأخيذن ف 
طريق ويعدلن عن طريقء وف أثناء ذلك ينزلن ثم يرحلنوقد خلفن وراءهن فتات 


6 ا : النساء الراحلات فى الطوادج 
العلياء : اسم موضع. جرع :وان لب اد 
أحلاث ذبيان . 
)20 0 : الستائر على الموادج 
وراد : حمرا . مشا.كهة : مشامة . 

6 0 : ثين أجلين لراحة . السويان: 
ا تمم . : ظهره . د 
الئاعم : ثر الئعمة . 

(+) 0 ا ل 

20( بكرن : رحلن صباحاً . 


رحلن سحراً . كاليد لغم أى إن ما يقصدنه 
لا يخطئنه كما لا تخطى” اليد الفي . 

(5) القنان: جبل لبى أسد. حزئه: أرضه . 
الصعبة الغليظة . امحل : اللي ضد الحرم . 
(۷) جزعنه : قطعنه . القيى : الرحل . 
قشيب : جديد. مفام : وأسع رحب . 
(8) العهن : الصوف . حب الفنا : 
عتب الثملب . 

5( جيامه : سطحه ومجتميه . ووضع 
العصى كناية عن الإقامة . 


۴۱۷ 
انوت اف ن ادن ورای کا الاج ی لدا ا ان 
الاء الذنى يطلبنه والمرعى الذى يلتمسنه ألقين مع عشائرهن عصا اليحال . وكان 
زهير يبع فى مثل هذا التصوير الذى يعرض به عرضا حينًا مليئاً بالمركة ظابعن 
صواحبه »> وهى ترحل فى الصحراء ثلاث الرحلة الدائبة » ومعها العشائر » طلباً 
للآبار وساقط الغيث والكلاً . وهو تصوير للتصوير فحسب » فليس فيه وصف 
حب إلا ها قد اف عفواً أو عرضاً كالبيت الرابع من هذه القطعة » وكان 
حريًا به أن يقف ليصور جمال هؤلاء النساء وأثره فى نفسه وفى الشباب من حوله 
غير أن ذلك لم يكن يعنيه » إنما كان يعنيه الوصف للوصف » فهو يصور قدرته 
الفنية لا عواطفه ولا مشاعره » ومن غير شاث كان بحسن اأوصف «التصوير 
لا ما يسوقه من صور بيانية فحسب » بل با يعمد إليه من رمم دقائق المنظر 
الذى يصفه وبما يبث فيه من حياة وحركة . 

وإزهير هجاء فى بعض القبائل الى كانت تتغير على عشيرته » وخاصة فى 
الحارث بن وزقاء أحد بی أسد الذى أغار على قبيلته ونهب غلامه يارا وبعض 
أمواله ٠‏ وهو فيا صح من هذا المجاء لا يوغل فى الإقذاع وهتك الأعراض إيغال 
أستاذه أوس واللحاهليين من حوله » بل يبس على مهجوه وعلى نفسهء عامداً إلى 
السخرية كقوله فى عشيرة حصن من بى عَم الكلبيين : 

وما أدرى وسوف إخال آدری أقوم آل حصن أم نساءٌ 

فإن وي النساكٌ مخبآت فق لکل ا ھا 


فهن نساء ینف الحدور» وينبغى أن يزواجن . وهى سخرية مرة » تحمل 
كل ما یرید من وصفهم بالحين . وكان يجد فى مثلها ما بكفيه عن الإقذاع 
المفحش . وكأنما كان الإقذاع لا يتفق ووقاره » فتحاشاه » بيها كان أستاذه أوس 
من جهة وتلميذه الحطيئة من جهة ثانية يقذعان فيه » وقد استعار منه تلميذه هذه 
الأداة أداة السخرية فأشاعها فى أهاجيه على شاكلة قوله المشهور فى الزبرقان 
ابن بدر : 


. الحداء : الزقاف‎ )١( 


۳۸ 
دعر المكارم لا ترحل لبغيتهما وقعدٌ فإنك أنت الطاعم الكاسى 
فجعل مروءته لا تبلغ به إلا أن يأكل ويلبس . وليس بين أيدينا رثاء مأثور 
يح لزهير . 

ولم نتحدث حبى الآن عن أهم الموضوعات الى تتجلى فيا براعة زهير ودقة فنه 
فى التصوير » ونقصد وصف الوحش والصيد ٠»‏ وقد أشاد القدماء كثيراً براعة 
أستاذه أوس فى هذا الباب١١2‏ » ووقفوا عند معان وصور اقتبسها منه زهير » ولكن 
من اليق أنه مى هذا الموضؤع » بحيث يعد فى الطليعة من شعراء الحاهلية فى 
وصف الوحش والصيد . وكأنى به كان عبر اللغة خبرة أوسع من خيرة أستاذه » وكان 
له خیال دقيق ساعده على تجسم الصور وفثيل ليون بكل ما يتصل به من منظر 
وهيئة وحركة : وهو يعرض علينا ذلك تارة فى بيت أو أبيات قليلة » وتارة فى قطع 
كبيرة» وكأننا إزاء شريط ينُعمْرض فى دار من دور اللسّيالة» واقرأ له هذا البيت 
فى معلقته يصف رسوم دار صاحبته » وقد أل بها بعد عشرين عاماً » فلم يحد بها 
إلا بقر الوحش ولظباء » يقول : 
بها الین والآرام مشين حلْفَةَ ‏ وأطلاوها هصن من کل م ٠"‏ 

وهو بيت واحد » ولكنه عرف كيف يعرض علينا MA‏ 
بعض مواضع البادية عرضاً كاملا إذ نتمثلها وهى تمشى فى جهات متضادة » 
وأطلاؤها أو أولادها تنتثر هنا وهناك » ناهضة من كل موضع . وانظر إليه يصور 
ناقته بظلم فى بيتين » يودعهما وصفاً دقيقاً له إذ يعرض هيئته وسرعة محركته وذعره 

الدائم وانطلاقه المستمر فى الصحراء كأنه مجنون لا يلوى على شىء » يقول : 

کان ال ل منها فوق صَمْلٍ من الظلمان جوجوه اغ 


أَصَكُ مصلم لأدنَيْن أَجْتى له بالمئ تنوم وها 


)١ (‏ خزانة الأدب للبغدادى ۲٠٠١/۲‏ . جمع ظلم . الحؤجؤ : الصدر . هواء : فارغ . 
( ۲ ) العين : بقر الوحش » والآرام : الظباء )٤(‏ ا د : 
البيض. خلفة: من جهات متضادة . الأطلاء: ل . أجى من ينا > وهو إدراك الثار 
أولاد الوحش . عتم : مر بض . ال . العنوم والآء من 


(۴) الصعل : صغير الرأس . الظلمان : e‏ البادية . 


۳1۹4 
وتلك صورة كاملة للظلم أو ذكر النعام فهو صغير الرأس متقارب العرقويين 
ل ا ظليماً صغيراً فقد أدرك » وهو هناك يرعى فى الى" 
بعض أشجار البادية . وماذا بى من هيئة الظلم ؟ إنه لم يبق شی ء إلا سرعته وحرکته 
الدائبة » وهو يصوربها تصويراً دقيقاً فى قوله ««جؤجؤه هراء » فصدره فارغ كانما 
لا قلب أو لا عمل له » فهو يعتسف الصحراء اعتساف مجنون يسرع فى العدو 
هرباً من كل شبح » فلا يكاد يقف . ولا تمت له هذه الصورة بتفاصيلها الدقيقة 
ابلسمية والنفسية انتقل يصور ناقته فى سرعتها بحمار وحش يسوق أتنه سوقاً عنيفاً 
ليرد بها ماء » وهو لا يغفل عنها » وهى خاضعة لمشيئته » يدعوها فى كل فجر 
فتجيب » وصور هذا الدعاء تصويراً بديعاً » فقال : 


کا سَجِيله فى كل فج على أحساء يود دُعاه"'' 

فهو ينادى أثنه کل صباح کی یرد بها الحياض وامذاهل + وهی لبه . وكأنه 
يرسم بذاك صورة عشيرة تتبع شيخها حين يدعوها . واقرأ له هذه القطعة الطويلة 
فى وصف النبات والمطر والفرس والصيد فستلقاك خصائصه ف التصوير مجتمعة : 
وغیث من الوسيى حو يلاع أجابت روابيه النجاء مرَاطِلٌة9) 
هبطت بِمَمْسودٍ النواشر 1 ممَرٌ أسيل الكّد نهد مرَاكلة"' 
قمر قَلَوْنَاهُ فال صتعه فتم وعزنّه يداه وكاهله©) 
أمين ظاه لم يُخَرّق صِفاقُه بمنقبة ولم تقطع أباجلّه«) 


ا م ما 


اها 
إذا ما غدونا نبتغى الصيد مر مى رَه فإننا لا تُخائلة0) 


. السحيل : تميق الحمار . بمو : يريد أنه فخ الموف‎ )١( 

موضع . الأحساء : جمع حسى » وهو الموضع 0 : تام الحلقة . فلوئاه : فطمثاه , 
كثير المياه . : قوته . 

(۲) انیٹ . الوسمى ؛ أول الغيث . ره ا : قوى . شظاءه : عظامه اللاصقة 
حو : سوداء . : مسايله » فھی ا بالذراع . الصفاق : الخلدة الباطنة وراء البشرة » 
EE SD EE‏ م يخرق بمنقبة : لم يداو بآ لة بيطار . الأباجل : 
(r)‏ التواشر : عصب الأراع . E‏ 0 عروق ف اليد . 

مفتول: مر : محك الحلق . أسيل: قاعم .نهد (1) لا نخاتله : لا تأخذه بالقديعة . 


ضخم . المرا كل : مواضع ركل الفارس قر 


۲۰ 
فبييا نبغى الصَِيّْدَ جاء غلامنا 
فقال : شياه راتعات بقفرة 
ثلاث ان السراة 0 
وقد حرم الطُرَّادٌ عنه جحائةُ 
كال ۽ آم سا درق راف انی 
عند رأس 


فبشنا عراةٌ جوادنا 


ونضربه حى 

وه ۶۸ و 2 رو 
وملجمنا ما إن ينال قذاله 
7 


قلاياً بلأى Ea‏ ليا 
فقت 20 علد وا طبر 
وقلت : ل أن للصيد رة 


9 ٍ 7 
فتبع آثارٌ الشياو وليلنا 
نظرث إليه نظرة فرأيئه 


٠9‏ م ۰ o‏ و 
شرن الحَضًا فى وجهه وهو لاحق 


)١(‏ لبغى : لبتغى ونطلب . يدب : يمثى 
راجلا ببطم . بضائل : يصغر . 

(۲( الشياه هنا : الآتن . القريان: مجارى 
ا : ما طال مله . حو + 
سوداء , 

(۳) السراء : شجر تصنم منه القسى . 
المسحل : سمارالوحش . جحافله : شفاهه . 
الغمير : نبت . لسه : أكله , 

(4) خرم : ثفر وأيعد . حلائله : 
زوجاته من الأتن . 

(ه ه) نختله : خادعه . تصاوله : نجاهره . 

( فة + فى أرس تغارية مل الشعن : 
وقيل عرأة من العرو راء: وهىالرعدة عند الحرص . 


28 مم و 
اطمان قااله 


ر و 1 
یدب ویخی شخصه e‏ 
بِمُسْتَأْسدٍ القريان حو مُسايلّه ١‏ 


ك س 2 
قد احضر من لس الغمير جحافله (۳) 
فلم تبق إلا نفشّه ولال 
A yo‏ 
أَنَدْيِلهُ عن نفسه أم نصاوله *) 
يزاوانا عن رة ونزاوله (5) 
ولم يطمئن قلبه وخصائله) 
£ مس 2 و 
ولا قدماه الأرض إلا أنامله 
على ظهر محبوك ظماءِ مفاصل (0) 
وما هو فيه عن وصاق شاغله 
9 م ك 
وإلا تضيعها فإنك قاتله (4) 
2ه ,2 0 ره 
كشؤبوب عَيْثيَحْفْش الا ابه" 
على كل حال مرة هو حاملٌه1) 
وو ت 1 ل و 
يراع تَوليه صاب أرائث 9 


يزاولنا : يدفعئا لشدة نشاطه . 


(۷) القذال را . خصائله : 
لم العصب . 

(8) محبوك : عتين . ظماء مفاصله : قليلة 
الحم لا تترهل 

(9) الغرة : الغفلة 

)٠١(‏ الشؤبوب : الدفعة من المطر . يحفش 
ملا , 

(11) يقو إن الفرس كان يحمل فى كل 
حال الغلام » يحمله على الطمع وعلى اليأس . 


١١ (‏ ) التوالى: الأواخر يريد الرجلين والعجز . 


ويقصد بأوائله يديه وصدره . وصیاب : سراع . 


۱ 
فرد علينا امير من دون ليه على رَعْمهِ يَدى نَمَاهُ وفائلّه ٠١‏ 
وهو فى مسل هذه الأبيات يصف مطراً يتساقط على بعض المرتقعات 

والوهاد » وقد انتشر فما النبات الضارب إلى السواد» وهو يقبل مع بعض رفاقه على 
فرس محكم انلعلتی » فط منذ عهد قريب » فهو أشد ما يكون قوة» لم یصبه مرض 
ولا علة . ويعرض علينا هيئته وخلقته كاملة . وستراه بعد قليل يصور أحاسيسه 
وهواجسه » فتكتمل صورتيه اللسدية والنفسية . ويستطرد إلى وصف الصيد فيذكر 
أن غلامه الذى ذهب يستطلع الحيوانات الوحشية فى الصحراء جاء يدب وى 
شخصه ويضائله . ويبذه العبارة الموجزة رسمه لنا رما دقيقاً > رسم حركته وسيره وأنه 
كان يحاول أن خی شخصه حى لا تفزع الوحوش . وأخيرهم أنه رأى غير بعيد 
ثلاث أن وحشية > وهى ضامرة كأقواس السسراء » ومعها حمارها وقد أقبل على 
الطعام من النبات حى انحضرت مشافره . واحضرار المشافر لمسة من لمسات زهير 
الذى كان يبتغى الدقة فى التصوير با يعطى من ألوان الأشياء وما يذكر من 
تفاصيلها . وينتقل فيحدثنا أنهم باتوا يزوضون ابلحواد » حى كان الصباح > 
فأبحمه الغلام » وهو لا يكاد يطوله لضخامته . وزهير يوصيه كيف يتبع فريسته . 
ويبدع زهير فى هذا الحزء من وصفه »> فهم منذ أخبرهم الغلام حبر الصيد 
مفزعون لشدة ما هم فيه من حرص على طلب الصيد والحصول عليه وقد حش 
ابحواد ما هم فيه وما ينتظره فى الصباح الباكر > فأخذه الحوف من جميع أطرافه » 
فهو اهدهم وم جاهدونه ويضربينه » حى اطمأن وأمكتهم منه » غير أن 
قلبه وأعصابه لم تطمئن » فلا يزال يستحوذ عليه الفزع والحوف الشديد . ولم يكن 
الغلام من هذه الحالة النفسية غير بعيد » فقد كان زهير يوصيه كيف يطارد الصيد 
وهو فى شغل عنه بمخاوفه وما ينتظره ف تلك المعركة . وزهير بهذا كله بعد مصوراً 
بارعا » إذ يصور الحرئات اللسيدية والأحوال النفسية فيا يصفه » وكأنما كانت له عين 
كير شرف كين ا كاك اليد ر لفن + لاهن الان وده 
بل أيضاً نفس اتيوان وما يلم بهما جميعاً من وساوس وهواجس . وقد مضى يصور 
مطاردة الغلام ‏ ولعله غلامه يسار للأئن وحمارها وكيف انصب عليها كأنه شؤبوب 


00 . المير : حمار الوحش . والنسا والفائل : عرقان‎ )١( 


۳۲۲ 
أو صاعقة من السماء » وهى تثير الحصى فى وجه فرسه » والفرس لا يتثثى عا 
حي أفرد الحمار من دوك صواحبه وصاده الغلام 4 وجاء به جريحاً تزف دماژه 5 
وواضح أن زهيراً استم فى هذا الوصف الدقيق كل براعته سواء من سحيث 
توشيته بالتشبيبات» أو من حيث مله بالحياة والحركة اللسدية والنفسية . وله قطعة 
لا تقل عن هذه القطعة جمالا وروعة فى قصيدته الدالية الى رواها المفضل الضى » 
وفيها يصف بقرة وحشية شبه بها ناقته فى سرختها » ومضى يستكمل وصفها 
مستطرداً إلى مطاردة الصائد ها بيا تفترس السباع أحد أفلاذ كيدها » يقول : 


2 2 ت 4 و و و or‏ 


E‏ ع2 
مسافرة مز وده ۴ هرود 


أضاعت فلم تَغْفَرْ لها غَفلاتها 


)١(‏ الحنساء : بقرة الوحش سيت بذلك 
لتأخر أنفها ومثلها الظباء لأا جميعاً قطس 
خنس . سفعاء املاط : السفع سواد فى حمرة . 
والملاطم : الحدان . مزءودة : مذعورة > 
مسافرة : ترحل عن موضع إلى موضع . 
الفرقد ; ولد البقرة . 

(۲) يريد زهير بالسلاح قرف البقرة. ابش : 
الصدر . المتوحد : الوحيد المنفرد . 

( *؟) سامعتين: أذئين . العتق : الأصالة . 
ومعرفة العتق كناية عن أنهما محددتان منتصبتات. 
إلى جذر : إلى هنا يمع مع »© والمذر : 
الأصل . مدلوك : أملس.. والكعوب : جمع 
كعب وهو ما بين العقدتين فى القرت . وزهير 
يريد بالشطر الثاف وصف قرنها يأنهما أملسان 
محددأ الرأس . 


عوج عم 


وتلمن جاتن الاقف ال 
إلى جذر مَدْلوك الكعوب محدّد © 
كأنهما مكحولتان بیدا 
إليه السْباعٌ فى كناس ومرقّده) 
فلاقت بيانآً علد آنحر معهد0) 


رهام 5 92 
وبَضع لِحَام فى إهاب مقدد"ا 


( 4 ) ناظرتين : عيئين . تطحران قذاهها : 
ترمیان به وتنفيانه . الإنمد : كحل أسود . 
زع طباها: دعاها. ضحاء: رعى الضحى , 
أى اختلفت إلى ولد البقرة . الكناس: بيت ق 
الشجر تستثر فيه البقر أو اتسار أولادها 
من ار والبرد . 

(1) أضاعت : تركت ولدها وغفلت عته . 
البیان : ما استبائته عند ما رجعت ووجدت 
بقايا ولدها من بعض الود واللحم والدماء . 
آخر معهد : آخر موضع تركته فيه . 

)۷( الشلو : بقية الحسد . اليضع : جمع 
يضعة وهى القطعة . اللحام : جمم 
الإهاب : املد . المقدد : المشقق أل 


0 


5 


قشعن عا عي كل خميلة 
فجالت على و ركان 
ولم تدر وشك البَيْنِ حى رأنهم 
وثاروا بها من جانبيها كليهما 
قد الأن ھا عق و 
فأنقذها من غَيْرَةٍ الوت أنها 
ا مج لسن ته فده 
وبينها 
كالخذاريفٍ قوبلت 


رت ه گم 0 « 
وجدت فالقٽت بينهن 


علتمات 


YY 


کی زماة الغوث من كل صد“ 
بر elo‏ 8 ب واة 
ا ف راق معضد"؟) 


وقد قعدوا أنفاقها كل مقعد“ 
وجالت وإنيُجشمنها الشد تَجْهر 9) 
0 2 2 
وإن تتقدمها السوايق تصطدا“ 
رأت أنها إن تنظر التبل تفص“ 
يَذْبِيبُها عنها باش مود 
و ع 5 ر و o7‏ )۸4( 
غبارا كما فارت دواحن غرقد 


م “alu‏ 
إلى جوشن خاظى الطريقة مشند") 


وزهير يسهل حديثه عن البقرة بوصفها ابلسدى والنفسى فهى خنساء فى 
خدودها حمرة مشربة بسواد » وهى طليقة فى الصمحراء ترحل من موضع إلى موضع مذعورة 
فقد حلفت ولداً لها فى كناس » وهی تخشى عليه من السبع والإنسان . وإنها لشاكية 
لماج كأنها معدة خلقة لكفا اح أعداتها ونزاهم » فقد برزها قرنان وإنبما حريان 
بأن يقياها اللخطر ويؤمنا وحدتها وخوفها » إذ هما محددان أملسان كأنهما السيوف 
القاطعة » ومن ورائهما أذنان ترهف بهما السمع خشية العدو المفاجئ وباصرتان 


. تنظر هل ترى ما تكره‎ : EE 
لميلة : الرملة بها شجر . الغويث : قبيلة‎ 
. برمائها وقناصها‎ 0 
: هع جالت : ذهبت وجاءت . الوحثى‎ 
الحائب الذى لا يركب منه وهو الآمن يريد‎ 
: أنبا مالت على عطفها الأمن . مسريلة‎ 
لابسة سربالا وهو القميص . الرازق : ثوب‎ 
. آبیض . معضد : #طط‎ 
TE وشك اليين‎ )۴( 
. فتدها لولدها . الأنفاق : الطرق والمسالك‎ 
يجشمها الشد : يكلفها العدو ونحملنها‎ ) ٤ ( 


عم كيه ور اه 


- تنظر النبل : يريد زهير تنتظر 
أسسابها ع الرماة . تقصد : تقعل . ١‏ 
( ۷) النجاء : سرعة العدو ٠‏ الور : 


0 والانتظار . تذبيها :دفاعها . 
الأسود . المذود ll‏ 
)۸( جات : أسرعت فق العدو . الدواخن : 
جمع دخان . الغرقد : شجر 

(4) اللات هنا : : القوائم شجها باللذاريف. 
إلى جوشن a ET‏ 
مكتاز الحم ف أعلى الصدر . مسند : مرتفع . 


۳۲٤ 
. سرداوان کانہما مكحولتان تح بهما النظر إلى ما حوها‎ 

وعلى هذا النحو يعرض علينا زهير تلات البقرة مبيئة جسدها وهيثة نفسها » 
لنستعد إلى ماسيفجؤها من كوارث . وهو يثبت هيما فی نفسنا با يصوره من 
تفاصيل جسدها ولون خخديها وعينيها . ولا يلبث أن يصور لنا فاجعها فى ولدها » 
وقد أعدتنا لذلك منذ البيت الأول »> فهى مسافرة » مسرعة فى العودة » وقد أخحذها 
الذعر . لقد 00 الرى والرعى ء وعاودها الحنين إلى ولدها » بل عاودها 
اللحوف الشديد» وكأنها تعرف أنها تركته وراءها للسباع » وعادت ويالهول ما رأت > 
لقد رأت بقايا ا » والطير تحجل حوله > فأخذها الزن 
الشديد . إن أملها فى الحياة فقدته . وقد عادت تجرى فى الصحراء مذعورة تتلفت 
ينا وثالا تنظر هل هناك ما تخشاه » وإنها لتخشى رماة عشيرة الغوث الذين 
تعودوا أن يطاردوها بسبامهم وكلابهم من كل مرصد » ومرت على جانا الأيمن » 
كأنها تظنه أكثر أمنآ » وهی تتراءى فى لونها الأبيض وقوائمها الخططة كأنها الثوب 
الناصع الحميل » ولم تكن تدرى أن اموت يرصدها » حى رأت رأى العين رماة 
الغوث » وقد أنحذوا عليها جميع الطرق o‏ » وأرسلوا عليها كلاب الصيد › 
فولت مسرعة » والكلاب تلاحقها وهى تارة تسبق أوائلها » وتارة تاحقها الكلاب 
فتنوشها بقرنيها » وما زالت تعدو حى أفلتت من غمرة الموت يسعفها قرنها السود 
وما أثارته بيا وبين الكلاب من غبار كأنه الدخان . ويصور زهير سرعة قوائمها 
وخفة حركتها مخذاريف الصبيان الى يديرونها دوراناً سریعاً مخيوط يشدونها إلى 
أيهم »> وقد سبقه امرؤ القيس إلى هذه الصورة فى وصف سرعة فرسه » إذ قال 
فيه كما مر فى غير هذا الموضع 

درير كخُذّروف الوليد مره تقلّب كقّيه بخيط موحل 

وقد حاول زهير أن يضيف زيادة جديدة فجعل القوائم ملتمات متناسقات 
كما جعلها متقابلات » فه ىكخذاريف لا کخذروف واحد » يقابل بعضها بعضاً. 

والحق أننا نحس إزاء زهير أنه استوق كل ما كان ينتظر الشاعر اللخاهلى من 
براعة فى التصوير . وكان يحض هذه البراعة بضروب من الوقار تتضح فى مدائحه 
وأهاجيه وغزلياته -جميعاً » فهو محتفظ بكرامته دائماً » ولعل ذلك ما جعله ينفر من 


۳0 
اللعمر والميسر كما قدمنا فى غير هذا الموضع . واقرأ مدائحه وتم النظر فما فستراه 
بمثل لك فى هّرم والحارث بن ألى عدوف وحصن بن حذيفة صورة السيد الفاضل » 
لا من حيث الشجاعة والكرم فحسب » بل أيضاً من حيث الحلم والعفو عن المسبىء 
فى العشيرة والدفع بالمعروف من القول والحدب على الفقراء وتجنب الفواحش والاثام 
واقترنت هذه الصورة لمثالية للسيد الفاضل فى شعره بكثير من الحكم والدعوة إلى 
مكارم الأخلاق . وقد ذيل المعلقة بطائفة من الأبيات الى تذهب هذا المذهب » 
وقدمنا أن الأصمعى كان يشك فما ويقول إنها لشاعر أنصارى يسمى صرمة» 
ويظهر أن کا له اختلطت بعكم لهذا الشاعر» ونستطيع أن نفرد منها له مثل قوله : 
ومَنْ يَعْص أطراف الزّجاجٍ فإنه يطبع التوالى رُكْبَتْ كل لهم“ 


فإن هذا البيت يتفق وما لاحظناه عنده من ميله إلى إخراج أفكاره ومعانيه فى 
صور متلاحقة . فقد أراد أن يقول من أ الصلح لم يكن له بد من الارب » فلم 
يقل ذلك مباشرة » بل ذهب يبحث عن صورة تمثل الصلح عندهم » وسرعان 
ما لمعت فى خياله عادة كانت معروفة لديهم > وهى أن يستقبلوا أعداءهم إذا أرادوا 
الصلح بأزجة الرماح » ومن ثم قال « ومن يعص أطراف الزجاج » يريد « ومن لا بطع 
الدعوة إلى الصلح والسلام » ومضى يشل الدخول فى الحرب بإطاعة أسنة اارماح 
والسروف . وفكرة البيت متصلة با معلقة وما تدعو إليه من السلام والاستجابة 
إلى الصلح. وقد تكون الأبيات الى تتصل بفكرة الحياة والموت صعرحة النسبة إلى 
زهير لآنها تتصل كالبيت السابق بموضوع القصيدة » كقوله : 
ريت المنايا خب عَشَْاء من تُصِبْ ‏ توته ومن تُخْطىة يعمر فيهرم. 

وف البيت أيضاً صورة بديعة » إذ يشبه الموت بناقة عشواء لا تبصر طريقها › 
فهى تخبط الطريق خبطا اأ عى ليس له نظام ولا قياس . والتفكير فى الحياة والموت 
يكثر عند زهير كقوله فى إحدى قصائده لهرم : 
)١(‏ الزجاج : جمع زج وهو المديدة لى رفع كعوب الرماح كناية عن الصلح والمسالمة 


أسفل الرمح . والعوالى + سان السيوف والرماح . 2 إِذّ كانت تلك عادتهم فى الماهلية . 
اللهذم : السنان القاطعم . وواضح أنه جعل 


۳۲٢ 
تزوذ إلى يوم المات فإنه ولو كرهته النفس آحر موعِدٍ‎ 
وإذا أحذنا نقراً فى أشعاره لقيتنا فا حيكم كثيرة » وهو ينثرها ثراً خلال‎ 

الموضوعات الحتلفة الى يلم بها » فمن ذللك قوله : 
وت ]13م ليث ا فع رج جاج الا ذه 


وقوله الذى أنشدناه : 
م ۶ 2 1 8 2 هم 
وهل ينبت الخطى إلا وشيجه يَعْرَس إلا فى مثابتها اللخل 
وقوله : 


0 


1 عير > . ت م كه 
كذلك خيمهم ¢ ولكل يم إذا مسمتهم الفمراءٌ م 
وقوه الى أتشدناه ؛ 
فل کا ين كلد الاش لم تمت لكر قن انان لسن لك 
وقوله : 
فا“ 4 ل ار ل 3 0 fs.‏ ۳(۶ 
فإن الحق مق طعسه ثلاث مين و نفار أو كدان 


ره سد بير 


0 الطاب سسجحب بهذا البيت ويتعجب من ”عة القسمة فيه » 

: لو أدركته لوليته القضاء لسن معرفته ودقة حكمه“ . 
ا N‏ 
شاعراً من طراز ممتاز » شاعراً له نظراته فى الياة والأخخلاق » وهو إلى ذلك شاعر 
مصور بحسن أدوات صناعته من جميع وجوهها » فقد تمرس بهاذج وس وغيره 
من فحول اللناهلية ‏ ولم يكد ينظ أشعاره حى ذاع اسمه فى القبائل » فالعسه 
بعض الشبان يتعلمون عليه هذه الصناعة الدقيقة الى سا إلى أبعد حتد” » ونيغ 


)۱( همضت وأحيك : مضت سحاجة الأمس 0 الثفار ؛ المنافرة إلى شیوخ القبائل 
ودنت حاجة الغد . ما تخلى : يريد : لا محلو الحم . ابثلاء : انكشاف الأمر . 
ألمره من حاجه » فحاجة من عاش لا تنقضى . )٤(‏ الصناعتين السكرى ) طبعة عيهءى 


(؟) الحم : الشيمة والحلق . الحلى) ص 849 . 


۴۲۷ 
منهم الخطيئة » ولقدّن الشعر ولديه حيرا وكعباً » وطار صيت الأخير ف العصر 
التالى عصر الحضرمين . 
نحن إذن بإزاء شاعر متا زر صناعة الشعر الحاهلى وعرف أساليبها » واستطاع 
أن يؤدى أجمل صورة ها فى لفظه وقوالبه وصيغه » وقد لاحظ القدماء ذلك وعبروا 
عنه عبارات محتافة » فقالوا إنه كان يصنع قصائده الطويلة فى حول كامل وإنه 
صنع سبع حَوليًات» ويتَتْسسب الحاحظ هذا القول إلى زهير نفسه + فيقول : 
« کان زهير بن ألى سلمى يسمى كبار قصائده ال حوليات » وإذلك قال الحطيئة : 
خير الشعر الحو“ النحكاث ( يقصد شعر أستاذه وشعره) وقال الأصمعى : زير بن 
أى سلمى والحطيئة وأشباههما عبيد الشعر » وكذلك كل من جود فى شعره ووقف 
عند كل بيت قاله وأعاد فيه النظر حى يسرج أبيات القصيدة كلها مستوية فى 
الحودة" ) . ويعلق الحاحظ على صنعة زهير وشعره فى موضع آآخر » فيقول : 
ومن شعراء العرب من كان دع القصيدة تمكث عنده حرلا كريتا ( كاملا) 
وزمناً طويلا یردد فیا نظره ويحيل فيها عقله ويقلّب فیا رأيه » اتهاماً لعقله وتتبعاً على 
نفسه » فيجعل عقله زماماً على رأبه» ورأيه عاراً على شعره » إشفاقاً على أدبه › 
وإحرازاً لما خّله الله من نعمته » وكانوا يسمون تلاك القصائد اللبوليات والمقلدات 
والمنقحات وا محكمات » ليصير قائلها فحلا نحنذيذً! ( تاسًا) وشاعراً مفلقً ”2 ». 
وسواء سمي زهير قصائده الطويلة بالخوليات أو سماها الرواة ببذا الاسم فإن 
هذه التسمية تدل على مدى ما أحس به القدماء تلقاء مطولاته »> فقد أحسوا فا 
يحهد شديد » وتصوروا أن هذا اللنهد يستنفد آماداً بعيدة من الزمن » وتخيلوها 
حولا كاملا » ومضوا يسمون زهيراً والحطيئة وأضرابهما عبيد الشعر لما شعروا عندهم من 
طول الشّقاف «التنقيح والتجويد والتحبير » وكأنهم يلغون حريتهم وإرادتهم » فهم 
عبيد فن الشعر » يخضعون لإرادته الفنية وما يسطدُوى فى هذه الإرادة من تنسيق حكم 
للألفاظ والصيخ . ويظهر أن زهيراً كان رف بذلا من قديم » فهم يروون عن 
عمر بن الحطاب أنه كان يقول : ١‏ زهير شاعر الشعراء لأنه كان لا يعاظل فى 


. ۱۳/۲ ) الخصائص لابن جى ( طبع دار الكت والترجمة والنشر‎ )١( 
. ۹/۲ (؟) المصدر نفسه‎ . ۲۲٣/۱ المصرية)‎ 
(؟) البيان «التبيين ( طبع ئة التأليف‎ 


۳۲۸ 
الكلام؛ و وكان يتجنب وحشى ' الشعر ول عق أدداً إلا عا فيه' والمعاظلة بين 
الكلام المداخلة فيه محيث لا ينضدّد نضداً مستوياً . والحق أن صياغة زهير تستوق 
حظطوظاً بديعة من صفاء التعبير ونقائه وحلوصه من الأدران الى قد تؤذيه» وارجع 
ل القنطع انى أنشدناها له فى المديح »فإنك ستجدها متوهجة » وما ذلك إلا من 
دقة التعبير وصَقله إلى أبعد غاية وصل إليبا شاعر جاهلى » والذى لا ريب فيه أنه 
كان يستول على لغته ويسيطر عليها ويممع مہا خير ما فيها من ألفاظ وكلمات » 
وما يزال اسا حى تتراعق كأنما عقود من الحواهر . وعلى نحو ما كان يستوق 
حظوظاً عنتافة من الحمال فى عباراته وصيغه کان يستوى ضروباً من الإتقان والكمال 
فى موسيقاه » فليس فيا نشاز من إقواء وليس فيها اجتلاب قافية وإكراهها على 
إحلالها فى أماكنها » فقوافيه تتمكن فى مواضعها » ومهما ضاق عليه هذا الموضع 

نفذ منه على أجمل صورة » وانظر إلى قوله فى معلقته : 

وأعلم ما فى اليوم والأمس قبله ٠‏ ولكننى عن عِلّم ما فى عد عَيِى 
فقد وصل إلى القافية » فوجد نفسه مضيئّقاً عليه » ولم يلبث أن نفذ إلى كلمة 

ھی ) فتمم البيت فی غير عسر ولا مشقة . ومن ذلك قوله : 

هم يضربون حَبِيك البيْض إذ ول لاينكصين إذا ما اا وحموا ا 
فقد نفذ من الدرب الضيق فى القافية » بما جاء به من كلمة « حموا) وم 

ينفك فحسب »© فقد استخدم كلمة تتناسق ف حروفها مع الفعل السابق ها » 

فهى كلمة من نفس أستها » وهو ما يعبر عنه علماء البيان العرلى باسم اناس > 

وله أمثلة تلفة فى شعره كقوله الذى أنشدناه : 

کان عينى وقد سال السليلٌ بهم وجيرة ما هم لو أنهم أُمَم 
فقد جانس بين سال والسليل » وتعلق يحرف الم فى ألفاظ الشطر الثانى » 

فأحدث بيا تلاؤما واضحاً . ومن أمثلة الخناس عنده : 


وقد قاما إن ندرك ك السلم وأسبعا مال و.عروفك دن القول 0 


() أغال ۲۸۹/۱۰ . ا لتلاحم 
( ۲ ) حبيك البيض : طرائقه . البيض : والخالطة فى القشال . حموا ا 


۳۲۹ 
وقوله : 
2 ات و ار ا 5 0 رعة 
تقى نقى لم يكثر غنيمة بنهكة ذى القَرى ولا بحلل )١!‏ 
وعلى نحو ما كان يستخدم اناس كان يستخدم الطباق » وله أمثلة كثرة 
عنده كقوله الى أنشدناه ی وصفه الظيعن : 


جعلن القنان عن کین وره ومن بالقنان من ورم 
وقوله : 
۰ 8 2 و م مم 
عمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل وهب رم 
وقرله : 


2 وړ # 2 
وقد كنت من سلمى سنینا مانيا على صير أمر ما يَمْر وما 0 
وقوله الذى أنشدناه : 
ليث بعد يصطاد الرجال إذا ‏ ما كلب الليث عن أقراته صدقا 


على أن زهيراً إنما كان يستخدم الطباق والحناس من حين إلى حين فهما ليسا 
لونين فاقعين نى شعره» إنما اللون الفاقع فى شعره هو التصوير» إذ كان يودعه كل 
مهارته» وكان بی أن حرج كثيراً من أبياته إلا ويوشيها به » محيث لا نبعد إذا 
قلنا إنه شاعر التصوير فى الحاهاية » ومن م کرت عنده التشبيبات والاستعارات 
كثرة مفرطة » وكان يسعفه بها خيال متوثب می ليخرج من جديد ما سمعه من 
أستاذه أوس وغيره » وليضيف إلى ذلك ثروة من عنده . ثروة خيالية تنعقد 
فا مشاببات كثيرة بين الأشياء » وهى مشاببات من شأنها أن تجعلنا نحس بأننا 
ندخل معه فى عالم خيالى حلم » وخاصة حين تلقانا استعاراته وما يماؤها به من 
أشباح وأرواح» فإننا نستشف معه كثيراً من الأشياء وعلاقاتها بعضها ببعض ٠‏ كا 
نستشف الحمال فى داخلها ونشعر بغير قليل من المتاع . 


. البكة : الإضرار . الحقلد : البخيل أقربائه » وليس ببخيل لثم‎ )١( 
, البى* الخلق > يقو إنه لا يكثر ماله بظل (۲) صير أمر : متهاه وما يصير إليه‎ 
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نجع إلى ما عرضناه من أشعاره فستجد التشبييات تتراكم فا » وستراه دام 
حين يفكر فى شیء يلمع فى ذهنه نظيره > ارلا أن يربط بين الشبيه والشبيه 
بعلاقة لاتنفصم . وهی علاقات ننتقل بينها معجبين» بل هى مشاهد تجلب لنا الهج 
والمسرة » إذكان يعرف كيف بأتى مها بالنادر الطريف على شاكلة قوله الذى 
أنشدناه فى وصفه للظّعن وقتصدها إلى غايتها : 

بكرن يُكورً وانْمَحَرْنَبسُحْرَة فن لوادی الرس كاليد للقّم_ 

وليس كل ما يلاحظ عنده كثرة التشبيهات ولا وقوعه على نوادرها » بل لعل 
أهم ما يلاحظ أنه يعنى بتفصيل النشبيه إذ لا يزال يلح على الصورة الى يعرضها » 
وكأنه يريد أن يستوفيها يجميع دقائقها وتفصيلها استيفاء »> كقوله فى وصف 
بعض صواحبه : 

اغا الها ها ودر ال رر وشا كيت فيا اط 

فآما ما قُرَيْقَ العِقّد منها فمن أدماء مَرْتَعُها السلاو") 

وأما المقلتان فمن مهاة رذ ٠‏ اة اة 

فهو لا يشبه صاحبته ببقر البحش والدر والظباء تشبيهاً عامًا ويمضى © بل يعود 
إلى تفصيل تشبيبه » فهى تشبه الظباء فى جيدها الطويل اميل وبقر البحش فى 
سواد عينيها الفاتنتين والدر فى ملاحته وصفائه واعانه وببائه . 

وإذا كان زهير أتقن لون التشبيه من حيث كثرة الصور والتعمق فيها والإلحاح 
عليها بالتفاصيل فإنه أتقن لون الاستعارة إتقاناً لعل شاعرا حًا لم يبلغ مبلغه فيه » 
وارجم” إلى معلقته وإلى صور الحرب البى أنشدناها فإنك تجد الاستعارات فيا 
تتلاحق » فالرب أسد ضار » بل هى نار مشتعلة » بل هى ری تطبحن الناس » 


إنما فيها الموت الزؤام . وقد مثل ‏ كما مر بنا حياة العرب فى محروبهم الدائرة 
وما يتخللها من فرات راحة بصورة ‏ قوم يرعون مراعى وخيمة » حى 


: الها : بقر الوحش . شاكهت : 0 الأدماء : الظبية البيضاء . الخلاء‎ )١( 
. شابهت . الموضم اللالى‎ 


۳۳۱ 
إذا أحذم الظمأ الشديد وردوا على مياه وخيمة » بل على دماء مسشوحة . وراه 
فى نفس العلقة يصف شجاعاً ويصوره فى صورة أسد فيقول : 
لدی أسد شاكى السلاح مقدّفر له لِد أظفاره لم تمل 

وواضح أنه استم فى استعارته صورة الأسد بشعره المسترسل على منكبيه وأظفاره 
المسنوئة الى لم تقلتم يوا والى إن نشبت فى شىء أتت عليه . 

و يكن زهير یکر امعان مر تير ارين کان أيضاً يحاول 
أن يأ فا بالصور 7 الغريبة كقوله فى أحد مطالعه : 
صَحا القلب عن مَلْمَى وأَقْصّر باطله 2 ور أفراس الصبا ورَواحلٌ؟") 

وهو فى الشطر الأول يقول إن قلبه كف عن حب سلمى » وقد أراد على 
طريقته أن يعبر عن هذا المعبى بصورة » فذهب يتخيل » وبعد به خياله » فإذا 
هو يتصور أسباب حبه وصبوته الى كان دائماً يازمها أفراساً ورواحل يركبها إلى 
صاحبته» وكان طريقه إليها مشغولا دابا بهذه الرواحل والأفراس . وقد انى اليوم 
كل شىء » فقد انصرف عن سلمى وحببا » ولم تعد تشغله أسباب صبوته القديمة . 
وهى صورة بعيدة لا تقع إلا فى ذهن يكثر من التخيل والإغراق فى التصورء ذهن 
يتعمق فى الأشياء والمعانى » حى يتخيلها أحياء حقيقية . 

وأكبر الظن أننا لا نغلو إذا قلنا إن زهيراً كان شاعراً مصوراً » فالتصوير 
أساس فنه » وكأنما تحول عقله إلى آلة لاقطة » وهى ليست آلة فوتوغرافية » بل هى 
آلة خالقة » آلة تفكر فى الأشياء من خلال أشياء أخرى فتعقد ما لا محص من 
مشاببات ومشاكلات » وما تابث أن تتمثل فما بقع تحت حسها أشباحاً وأطيافاً 
تتراءى لما واضحة تمام الوضوح . 

ومهما تحدثنا فى هذا ابلكانب فلن نستطيع أن نوفى زهيراً حقه من بيان مقدرته 
التصويرية » وكأنى به كان المرة” الهائبة للجهود الفنية الى أودعها ابداهليون 
آشعارم » فهو من جهة قد صقل أسلوبه إلى أبعد غاية من الصقل» ومن جهة ثانية 
)١(‏ شاكى السلاح : تام السلاح . (؟) أقصر : كف . الأفراس : 


مقذف : غليظ اللحم . لبدة الأسد : ما تلبد فرس . الرواحل : الإبل . 
على كتفيه من شعره . 
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بم | 
على بموسيقاه وأحانه عناية واسعة حيث لا يبدو فيا أى شذوذ » ومن جهة ثالثة 
اسم فن التصوير بفرعيه من التشبيه والاستعارة . 

وكل هذه ألوان جمال ل بها عند زهير » فهو شاعر اللحمال » وهو 
شاعر الحقيقة محكمه » وهو شاعر الخير بدعوته إلى السلام وبما رمه للفضيلة من 
مل فيمن مدحهم > حى ليرو أن عمر بن الطاب استمع إلى بعض قطعه 
المتألقة فى مديح هرم » فقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسيل ٠!‏ 

والحيق أنه يصور مثالا جیداً هن أمثلة اأشعر ااهل ع فقك انهى عنده هذا 
الشعر إلى صورة رفيعة للخير والحق وابخمال » وكان ما يزال يجهد نفسه ى رسم 
وطوط هله الصورة إجهاداً عبر عنه القدماء بأنه حولى صاحب حوليات » وهل 
مکن أن نتصوره عقا لمذه البراعة الى وصفناها بدون جهد عنيف كان يستنفد 
منه آماداً طويلة من الزمن ؟ إن كل جانب فى شعره يدفعنا دفعاً إلى الإیمان بأنه کان 
يعانى طويلا فى صنع قصائده وما يتخذه لحا من هذا الإطار الفى الدفيق . 


aera anes mamma yps am 


. ۲۰٤/۱۰ أغاف‎ )١( 


ينتسب الأعشى إلى قبيلة بكر بن وائل الكبيرة الى كانت تمتد فروعها وبطوما 
فى شق الخزيرة من وادى الفرات إلى العامة . ومن أهم هذه الفروع «البطرن شيبان 
ويتشكر وش وجل » ثم حنيفة وقيس بن علبة وكانتا تتزلان فى ابعامة» وتتشعب 
قيس شعباً أهمها مالك بن ضسيعة ومن عشائرهم بنو عسبسدان وبن وكعب» وربيعة 
ابن ضبيعة ومن بيوتّاهم بنو حدر » سعد بن ضبيعة وإليهم ينتمى الأعثى . 

وتا ربخ عشرة بنى سعد بن ضبيعة ف العصراماهلى يندمج فى تاريخ قبيلها الكبيرة» 
فقد وقفت معها فى حروب البسوس الى ظلت أربعين عاماً > كما وقفت معها فى 
يوم الكلاب » ودخلت معها بعد هذا اليوم فا دخحلت فيه من الولاء للمناذرة وطاما 
نصرتهم فى حروبهم مع الغساسئة . ولا طلب كسرى أبرويز النعمات” بن المالر 
احتمى هو وأسرته بی شيبان إحدى قبائل بكر وخلّف عند سيدهم هان بن قبيصة 
الشيبانى أولاده وسلاحه الذى يقال إنه بلغ نحو ألف درع . وقتل كسرى النعمان 
كما مر فى غير هذا الموضع وول“ على اليرة إياس بن قبيصة الطاثى » فثارت 
شیبان وقبائل بكر ضده وأتحذت جموعهما تغير على سواد العراق » فاضطر كسرى 
أن ينازها » ودارت على جيوشه الدوائر فى يوم ذى قار المشهور الذى انتصر فيه 
العرب على الفرس > وقد الحتلف المؤرخون فى توقيت تاره" . 


ولم تشترك قيس بن ثعلبة فى هذه الحروب وحدها » فقد أسبمت مع بى حنيفة 


6 انظر فى يوم ذى قار الأغاف ( طبعة الأثير ۲۹۰/۱ والعقد الفريد ١١١/١‏ . 
الساسى ) ۴/۰ والطبرى ( طبعة دى غويه) وراجع معج ما استعجم للبكرى ومعجم البلدات 
۱۰۱۵/۱ ۰ ۱۰۲۸/۱ وا بعدها » وابن أياقوت فى « ذى قار » . 


يفيف 


rs 
وغيرها من البكريين فى حروب ضد تمم وغيرها من القبائل . وقد تقع حروب‎ 
ومناوشات داخلية بين عشائرها » «ثلها مثل بقية العشائر فى ابحاهلية إذ كانت‎ 
كثيراً ما تنشب بيئها خلافات تؤدى إلى بعض الدماء . ويظهر آنا على الرغم من‎ 
استقرارها فى العامة وسكناها بعض القرى مثل « منفوحة » كانت تنزع إلى حياة‎ 
البداوة وما يتصل بها من رعى الإبل ولغم » ولعل ذلك ما جعل الأعشى‎ 
يهجو إياداً فى بعض شعره بأنها تعتمد على الزراعة يقول:‎ 

لا کین خلت تاد اھا :کیت تنظ يا أن د 

جعل الإلهُ طعامنا فى مالنا ٠‏ رزقاً تضمنه لنا لن يَنْفَدَا") 

مشل الهضاب جزارةً لسيرفنا فإذا ترّاع فإنها لن َطرّدا٣٠‏ 

2 ل و £ و و تم U‏ ا 

ضمنت لنا أعجازهن قدورنا وضروعهن لنا الصريحالاجردًا؟) 

وواضح أنه يصرح بأن إياد تعتمد على الزراعة والحصاد » أما هم فا ل 

0 ع ٠.‏ 6 » 5 535 0 
الإيل الى لا تنفد » وهى إبل ضخمة كالمضاب » يعقروما لضيوفهم 2 ولا يلم بها 
من يروعها أو يغير عليها خوفاً من بتسالهم » وهی تملا قدوره بلحمها وبييهم 
بالبانما . 

وعلى العكس كان أبناء مومهم من بى حنيفة أكثر استقراراً » وقد اتخذوا 
الحنجر قصبة “للم > وكان سيدهم فى أواخر العصر المحاهلى هَوّذة بن على » 
وكان يحمى القوافل الفارسية فى طريقها إلى المن » ولعله من أجل ذلك وقف بعيدا 
بقبيلته عن يوم ذى قار » فل تشترك فيا . وأغلب الظن أن هذه القبيلة لم تعتمد 
على الرعى وحده شأن قبيلة الأعشى » بل كانت تعتمك أيضآ على الزراعة » فكانت 
نصف حضرية . وقد شاعت فما النصرانية » أما قيس بن ثعلبة فظلت فى جملا 


3» 2 


وثنية تعبد الأصنام . وليس هذا كله ما بينهما من خلاف » فييم| سحنيفة لايعرف 


© ديوان الأعثى طبعة جاير . القصيدة يسمى اليعير جزوراً . 
رقم 54 ء الأبيات : ۳۲ وما بعده . ( 4) الصريم : الاين الخالص . الأجرد : 
(؟) الال هنا : الإبل . الصاق . 


(؟) جزارة : مصدر جزره أى ذعه وينه 


Yo 
ها شاعر مذكور فى اللباهلية١١) إذا قيس كثيرة الشعر والشعراء » وقد يكون ذلك‎ 
يسبب بداوة قيس وكبرة الحروب الى عانتما » يقول ابن سلام : « وبالطائف شعر‎ 
وليس بالكثير » وإنما كان يكثر الشعر بالحروب الى تكون بين الأحياء . والذى‎ 
قلل شعر قريش أنه لم يكن بيهم نائرة ولم يحاربوا » وذلك الذى قلّل شعر‎ 
. تمان" » ونقول أيضاً إنه الذى قلل شعر حنيفة فى العامة‎ 
» أما قيس بن ثعلبة فقد كانت كثرة الحروب » فكانت تغير ويغار عليها‎ 
› وى أثناء ذلك ينشد لما شعراؤها القصائد والأناشيد الحمسة » فيا الشعر فيها وازدهر‎ 
وقد اشر فيها غير شاعر من مثل المرقش الأكبر والمرقش الأصغر ولمتلمس‎ 
وابن أخته طرفة والمسسب بن علس . وقد أنشدنا فى غير هذا الموضع قطعة‎ 
طرفة فى المعلقة الى يصور فيها فتوته وأنه ينفق حياته فى الكرم والحرب والنساء‎ 
> واللحمر . ونجد هذه الروح فى شعر المرقشين » كا نجد عندهها غزلا خفيفمًا رقيقًا‎ 
. ولكل مهما قصة عشق مأثورة‎ 


حياته 

عاش الأعشى فى أواخر العصر الحاهلى » وليس بين أيدينا شىء واضح عن 
نشأته » وكل ما يقوله الرواة أنه ولد بمنفوحة فى العامة ون أباه كان يلقنّب بقتيل 
ابدوع « لأنه دحل غاراً يستظل” فيه من اتر » فوقعت رة عظيمة من الخبل › 
فس دت مم الغار» ات فيه جوعاً » وش ذلك يقول جهتام بجوو وكانا ينباجيان: 

أبوك تيل الجو ع قَيْسبنجَندل ‏ وخالك عَبْد من جماعة راضم ٠‏ 

وا فا یوک عد ید کد :ومن أحك السب رن غل وه 
حتمل الشعن الأعشى » إذ كان راويته » ولاشك ف أنه روى لغيره من شعراء قبياته» 
فهو اتات ثم مجميعاً . 


. ٠١8/9 أغاف ( طبعة دار الكتب)‎ )۳( . ۲۳٤۲ ابن سلام ص‎ )١( 
. ۲۱۷ (؟) ابن سلام ص‎ 


۳۳٦ 
واسم الأعشى ميمون » وإنما سمى الأعشى لضعف بصره » ومن أجل ذلك‎ 
كان یکی بای بصير 20 . وإذا كنا لا نعرف شيئا واضحا عن نشأته فإنه يتبين‎ 
» لنا من أخخباره ومن اسمه « صَنّاجة0؟2 العرب » أنه انتقل بالشعر التاهلى نقلة‎ 
فإن كلمة صناجة تعنی أنه كان يتغتى بشعره » ويبالغون فى ذلك حى يجعلوا كسرى‎ 
! ! يستمع لبعض غنائه فيه‎ 
وتدل” أخباره وأشعاره على أنه كان كثير التنقل والأسفار البعيدة فى أنحاء‎ 
ابلزيرة يمدح سادتها وأشرافها » وفى ديوانه مديح للأسود بن المنذر وأخيه النعمان‎ 
واياس بن قبيصة الطائی والى الحيرة من بعده » ويظهر أنه كان يقم بها كثيراً . وفيه‎ 
أيضاً مديح لقيس بن معديكرب الكندى ولسلامة ذى فائش أحد أمراء امن ولبى‎ 
عبد امك ان بن الديئان سادة نجران وطدواذة بن على سيد بى محنيفة . وكان يفد‎ 
على سوق عكاظ ع ويمدح من يمر به فى طريقه إلها من شيوخ العرب وأشرافهم©).‎ 
ولا يكتى الرواة بما يدل عليه شعره من الرحلة إلى اليرة والمن وديار كندة‎ 
فى حضرموت ونسجتران وعكاظ بل يذهيون به إلى الفرس وان وبلاد الشام متغلغلا‎ 
> فيها إلى حمص وأورشلم ( بيت المقدس) ويجتازون به البحر إلى نجاشى اللبشة‎ 
: ويسجرون على لسانه شعراً يتحدث فيه عن هذه الرحلات البعيدة » فيقول1*7‎ 
وقد طفت للسال آفاقه عُمانٌَ قمص فأورِيظَلِمْ‎ 
النجاشى ف أرضه وأرض النبيط وأرض العجم‎ 
وأكبر الظن أنه لم يصنع شيئاً من ذلك وأنه إنما اقتصر فى أسفاره ورحلاته‎ 
على أطراف امن ونجد والحيرة بملدح شيوخ العرب وسادتهم . ووقع  كا يقول‎ 
الرواة فى بعض رحلاته بديار بی عامر ومعه هداياه من بعض ممدوحيه ع فخشی‎ 
» على نفسه وعلى هداياه » فاستجار بعلقمة بن علاثة » فقال له قد أنجرتك‎ 
فقال له الأعشى من امن والإنس ؟ قال : نعم > قال الأعشى : ومن الموت ع‎ 


, أغاق ۱۱۳/۹ وما بمدها‎ )٤( . ذهب ابن قتيبة إلى أنه كان أعى‎ )١( 
أنظر الشعر والشعراء (طبع دار المعارف) ۲۱۲/۱. ( ه) ديوائه القصيدة رقم 4 وقارن بالقصيدة‎ 


. 1۰۹/٩ آغاف‎ )۲( 


: قم ٦۳‏ . 
(۴) أغاف ٠٠١/۹‏ والشعر والشعراء 914/1 


FY 

فقال : لا . وتمضى القصة فتذكر أن علقمة كان قد اختلف مع ابن عه عامر 
ابن الا على سيادة القبيلة » وتنافرا منافرة حادة» اشيرك فا كثير من الشعراء » 
فكان مع علقمة مروان بن سراقة والحطيئة ومع عامر لبيد الشاعر المشبور . 
ولا ل جر علقمة الأعشى من الوت أنى عامر بن الطفيل فقال له : رى 
قال : قد أجرتك » قال : من ابن والإنس ؟ قال :تم . قال : ومن 
الموت قال : نعم . . قال : وکیف تجيرنى من المت ؟ قال + إنايت وات ف جواری 

بعثت إلى أهلك الدية » فقال : الآن علمت أنك قد أجرتى من الموت . فد 

را وهجا علقمة!١)‏ . 

ا فى شعره لا يعيش لمديح السادة والأشراف وأحذ تائم قحب 2 
بل هو يعيش أيضاً لقبياته ومنازعاتها الكثيرة مع بكر ضد الفرس » فى ديوانه 
مطولة ددم ما ويتوعدهم كا يتوعد من يقف معهم من العرب مثل إياد" ع 
وهو يعيش كذلك فی منازعات قبيلته مع بی شيبان » فيتعرض بالوعيد والمهديد 
ليزيك بن مسر الشيبانى » على نحوما تصور ذلك معلقته . فإذا حدثت منازعات 
صغرى 9 عشيرته وأبناء عمومتهم من عشائر قيس بن ثعلية ناصرها ذاكراً ما بينهم 
وبينها من أواصر الحم » على نحو ما ثرى فى قصائده الى وجهها إلى بی جحدر 
وبى عبدان . وقد اصطدم عند الأخيرين بشاعرهم جهتام »> فباجيا طويلا . 

ويقال إنه لما سمع بالرسول صلى الله عليه سم و وانتصاراته وانتشار دعوته رغب 
فى الوفود عليه ومديحهء وعلمت قريش بذلك فتعرضت له تمنعه» وكان مما قاله له 
أبو سفيان بن سرب : إنه ينهاك عن خلال ويحرّمها عليك: وكثللّها بلك رافق ولك 
موافق » قال : وما هن" ؟ فقال أبو سفيان : الزنا والقمار والرّبا واللحمر . فعدل عن 
وجهته » وأهدته قريش مائة من الإبل » فأخذها وانطلق إلى بلده معرضاً عن 
الرسول ودعوته » فلما كات بقاع منفوحة ربى به بعيرهء فقتله ") سنة 1۲۹ للميلاد . 

وهذه الحلال الى ذكرها أبو سفيان والى جعلته يصد” عن لقاء الرسول الكريم 
تدل على أنه كان ونيا مخرقاً فى وثنيته » وفى شعره نفسه ما يصور معالم هذه الوثنية » 


)١( ۰‏ انظر ق هذه المنافرة وصلة الأعثى ( ۲ ) الديوان » القصيدة رتم 8 
مہا الأغانى ( طبعة السامى ) ٥٥‏ وديوان )۳( أغاقى ٠۳٠/۹‏ وما 59 والشعر 
الأعثى ص ٠١١‏ . والشعراء ۲۱۲/۱ . 


۳۳۸ 
إذ نراه كثير الحديث عن القيان مثل هريرة وقنتسيلة وجبسيرة» بل إنه ليتحدث عن 
البغايا اللاثى يبعن أعراضين 2١!‏ » ويقرنه ابن سلام فى هذا الصدد بامرئ القيس 
فيقول : «وكان من الشعراء من يتألّه فى جاهليته ويتعفف فى شعره ولا يستهور 
بالفواحش . . ومنهم من كان يتعهتّر ولا يبى على نفسه ولا يتستّر » منْهم امر ق القيس 
ونم الأعشى (21 » . وقد تمدح فی شعرة كثيراً بالقمار كقوله مفتتخراً بعشيرته!"؟ : 


من شباب تراهم غير ميل 2 وكهلاً مراجحاً أحلامال؟) 

ولقد تصلق القِدَاح على الد يب إذاكان يسرهن غرام]*) 

فهم يضربون قداح الميسر على النوق الضخمة الى يتأبى غيرهم أن يضربها 
عليها اعتزازاً بها . أما الحمر فهو أكبر شاعر تغنى بها فى اللناهلية . 

وطبيعى من تكون حياته على هذا النحو من الجون والإثم فيه أن يكون نينا 
متعمقاً فى وثنيته وأن لا يعتنق الإسلام ولا غير الإسلام من الآديان السماوية » وقد 
2 لويس شيخو أنه كان نصرانيا » وشاركه فى هذا الزعم بعض المستشرقين مستدلين 
على ذلك بأنه كان بمدح أساقفة نجران ويتصل بالبيئات المسيحية فى الحيرة ويمثل 
قوله فى القصيدة رقم أربع وثلاثين : 1 


22 ي 0 ٤‏ 1 و 5 25 
ربى كريم لايكدر نعمة وإذا يناشّدٌ بالمهارق أنشّدًا 


والمهارق هنا الصحف الدينية . فكأنه يعرف بأنه نصرانى » ترتّل لربه الأناشيد 
الكنسية » غير أن هذا ليس حتماً » فقد تكون لدى الرنيين من ابحاهليين مهارق 
كانوا يتلون فيها بعض أدعيتهم » وقد يكون البيت دخيلا على القصيدة » وسنعرف 
بعد قليل أن راوى ديوانه كان مسيحيًا » وأغلب الظن أنه هوالذى أدخل هذا البيت 
فى القصيدة » نا أدخل فى قصيدة أخرى قنسمه بالمسيح فى قوله 290 : 


(۱) الديوان » القصيدة م ۲ راجحى العقول . 
(؟) ابن سلام ص 84 ویستہر فى الفواحش : ( ه) تصلق: تضرب, النيب : الإيل الكييرة. 
يتبجح بذكرها ويفصح عما حقه أن يكت . اليسر : القمار. 
( ) الديوان » القصيدة رم ۳۸ . (5) انظر الديوان » القصيدة رتم ۲٣‏ 


( 4) ميل : جمع أميل وهو الحبان . مراجحاً : البيت 15 . 


۳4 
: 3 2< 25 ر 
وإنى ورب الساجدين عشية وما صك ناقوس النصارى أَبيلها") 


وقد جعله فى قصيدة ثالثة يقسم. براهب الل » بل بثوبه". وقد يكون فى ذلك 
ما يدل على أن القصيدتين جميعاً موضوعتان فقد كان الأعشى وشا غالا فى 
ينيته » كنا تدل على ذلك خلاله الى وصفناها فى شعره » وأيضا أقسامه الوثنية 
الى رواها نفس هذا الراوى المسيحى » إذ نراه يقسم بالكواكب والنجوم ٠"‏ < ¥ 
يقسم بالكعبة الى يحج إليها العرب وبا يبدون إليها من القرايين فى مثل قرله!؟) : 

إل لعمرٌ الذى خطّت مَناسمُّها ‏ تخْدىوسيق إليه لار اليل 

والحق أنه لم يكن نصرانيًا » إنما كان ونا على دين آبائه » وقد احتفظ 
فى وينيته بكل ما كان فیا من إم وفجور . 


5 
ديواته 

للأعشى ديوان كبير نشره جاير فى لندن57) سنة ۱۹۲۸ وقد اعتمد فى نشره على 
مخطوطة فى الإسكوريال برواية علب المتوفى سيئة ۲۹١‏ للهجرة ثم مخطوطة دار الكتب 
المصرية ونسختين نُقَاتا عنها فى استراسبورج وزاخمو » وتخطوطة فى باريس وأخرى 
فى ليدن . وأضاف إلى الديوان ملحقين بما وجده من شعر الأعشى فى كتب 
الاد ت ”وما وده من أشعار ان لبا بالأعشى وهم كثير ون . 

وكاناعمّاده الأساسى على مخطوطة الإسكوريال » لأنها برواية ثعلب » وعلى الرغم 
من آنا تنقص أوراقاً من نباينها تحتفظ للأعشى بسبع وسبعين قصيدة ومقطوعة . 
وقد أضاف إلبها مس قصائد من المْخطوطات الحمس الأخرى» وجميعها تتفق فى 
رواية حمس عشرة قصيدة له . كا تتفق فى أنها مجهولة النسب . ولذلك لا بمكن الامتاد 


)١(‏ صك : ضرب . الأبيل : الراهب . جيع ملس وهو طرف الف . تخدى: 
(۲) القصيدة رتم ٠١‏ البيت 44 . تسرع فى السير مع اضطراب . الباقر : اسم 
(۳) القصيدة رتم ۲۷ البيت 1۸ . جمع للبقر . الغيل : جمع غيول وهو الكثير . 
( 4) القصيدة رقم * البيت )٩( . ٦۲‏ شرح محمد حسين هذا الديوان ونشره 


(ه) خطت : شقت الثراب . المنامم : مكتبة الآداب بالقاهرة سنة 198٠‏ . 


م 
ع ع ٠.‏ ل .ا ae‏ 

على هذه المخطوطات وأغلب الظن اما تارات جمعت من نسخة ثعلب > وليس 
رواية مقابلة ها . وقد صورت دار الكتب المصرية مخطوطة من المكتبة المتوكلية 
المنية بها ست وأربعون قصيدة ومقطوعة للأعشى » ويفجزنا كاتبها فى فاتحما بأن 
هذا كتاب فيه من شعر الأعشى » فهى لاتتضمن ديوانه إنما تتضمن تارات منه » 
وهى تارات تدل على أنها جتمعت من نفس الرواية الكوفية ء وإن كنا نجد فيها 
قصائد غير مثبتة فى رواية ثعلب » ولكن هذا لا يقم دليلا على أنما لم تشتق من 
روادته 4 فروايته الى نشرها جابر ا قاد غير كاملة 4 إذ تنقص بعض أوراق 1 
ومعنى ذلك أننا نفتقد فى شعر الأعشى الرواية البصرية » فما عدا القصيدتين 
رمم 5 فقد نص“ شارح الديوان على أن أبا عبيدة قرأ الأول على ألى عمرو بن العلاء 
وأن الأصمعى سم أبا عرو ينشد الثانية حفظء ونِصّ الشارح أيضاً على أن القصائد 
م ¢ "١+ CF4‏ و لإه ) هم5» ٦‏ برواية أبى عمرو ء وظن جاير -- كنا ذكر 
فى مقدمته ‏ أنه أبوسمرو بن العلاء » ولیس بصحيح إنما هو أبو عرو الشيباق » 
فهو الذى كانت تشْروىعنه الدواوين » وهو راوية كوف ينقل عنه السكرى وثعلب 
وأضرامبما من رواة الدواوين . على أن الشارح نص“ فى القصائد ۱ لط تي" 
(OA COAL 00‏ د من روابة ألى عبيدة البتصرى 3 وإن كنا نلاحظ أن القدماء 
شكوا فى القصيدة رقم ٠٠‏ وقالوا إنها لابن دأب ٠‏ . على كل حال ليس بين 
أيدينا رواية بصرية كاملة للديوان »> إنما بين أيدينا رواية كوفية فيها إشارات إلى 
بعض ما تضمنته الرواية البصرية . 

فإذا لاحظنا أن الرواية الكوفية للشعر الحاهلى غير دقيقة وأنها تتزيد فيه كما 
روايتها لديوان الأعشى دون احتياط واحتراس شديد » وقد تصادف أن راويته الذى 
دنه وأذاعدق الناس كان اماتا مما هو ھی زین بق می رأث هذا 
الراوى من الممكن أن يكون قد عبث بالديوان فأدخل فيه ما ليس منه » ليزيد بعض 
المعانى المسيحية » وقد روى عنه أنهكان يقول : كان الأعشى قسدرينًا إذ يقول : 

2 م 7 
'امعائر اله بالرفاء وبال مدل وول اللامة الرجلا 


. ۲۳۸ الأغای ۱۱۲/۹ ومصادر الشعر الحاهل ص‎ )١( . ۲۰۷ الديوان ص‎ )١( 


۳4 
فسأله سائل : من أين أخذ الأعشى قوله ومذهبه فأجاب : «من قبل 
العباديين نصارى الحيرة » كان يأتهم يشترى منهم اللحمر » فلقنوه ذلك » . 
ويبعد أن يكون الأعشى حقنًا قد تغلغل نظره كل هذا التغلغل » فإذا هو يول 
بالقدر وأن الإنسان حر فى تصرفاته » ولا يكتنى بذلك » بل يقول بالعدل على الله 
- كما تقول المعتزلة » والمعقول أن يكون بحبى هو الذى وضع البيت ٠‏ بل لقد شلك 
ابن قتيبة فى القصيدة جميعها » وقال بعد أن روى طائفة من أببائما هذا شعر 
ملیدول ۲۲ . وينبكئى أن نشاف کا شلث ابن قتيبة فى قصائد الأعشى الأخرى الى 
تصور أفكاراً مسيحية أو أفكاراً إسلامية » أما الأفكار المسحية فلأن راويه الذى نشره 
نصرانى » وأما الثالية فلأمها معان جديدة لم تعرفها الماهلية» لا هى ولاكل ما يتصل 
بها من ألفاظ القرآن وأساليبه . ويصور ذلك تصويراً واضحاً قصيدته رتم ١0‏ الى 
قالوا إنه مدح بها الرسول صاوات الله عليه » مع أنه كا قدهنا - لم يلقه وص ته 
قريش عن لقائه » وو بمجرد أن نقرأ القصيدة وقوله فيبا : 


۰ و سه 2 و 
إو انت َر بزاد من الى لافيت بعد الموت من قد تزودا 
تَدِمثَ على أن لا تکون كمثلدء2 زنك لم تُرْصِدْ لما كان اصدا" 
2 ل مامه کو ايل 2 
فزياك والميئات لا تأكلئها «لاتأحدّنْ سهما حديدا لِتَفْصدَا" 
4 3 5 م ٠‏ 04 7 
وذا النّضّبَ المنصوب لا تَنْسَكنّه ولا بد الأوثان وله فاعبدَا!*' 
7 4 7 8 م م 
وص على حبني العشيّات والضحى ولا تحمد الشيطان وله فاحْمّدا 
1 1 1 
ولا السائلٌ المحروم لا تتركثّةُ لعاقبة ولا الأسيرٌ المقيدا 
ري ره لے 
ولا تسخرن من بائس ذى ضرارة ولا اخس المرة يوماً مطل 
0 6 8 7 ص ل" DEN‏ 
ولا تمربن سدارة إن سرها عليك حرام فانکحن وتابدا 


. الغا ۱۱۳/۹ مها بمدها , الكعبة ويقدسونها أو هى الأوثان‎ )١( 

(؟) الشعر والشعراء ( طبعة دارالمعارف ) ص )١( .٠١‏ الشرارة ؛ ذهاب البمر أو التقصن 
(؟) أرصد ؛ 0 4 | فى الأنفس والأموال , 0 

(؛) يشير إل أله لابد من الذبح کا تق () السر هنا ؛ البضع . التكاج ؛ لزج . 
ا ا RE‏ 


( ه) اللصب ؛ حجارة كالوا ينصبونها حول 


€ 

نعرف توًا أمها موضوعة » لالأنه فيها يدعو إلى تعالم إسلامية فحسب » بل 
لأنه ينظ فيها آيات قرآنية من مثل قواه تعالى: ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوی ) وقد 

فى البيتين الثالث والرابع قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولي اللحنزير 
وا آهل لخير الله به ) أما فى البيت انامس فنظ قوله تبارك وتعالى : (واذکر ربلك 
كثيراً وسح بالعشی والإبكار) . ونظ ف البيت السادس قرله مل" وعز : ( والين 
فى أموالي حق معلوم للسائل ولنحروم ) . وفى البيت السابع نظم قوله جل ذ كره : 
ریا أيها اذين آمنوا لاخر قوم من قوم عسى أن يكونوا شيراً مهم ) أما البيت 
الثامن فنظظم فيه مثل قرله تعالى : ( ولا تةسربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) 
وقوله : ( وللْيسسْشعفف الذين لا يجدون نكاحاً حى يسغدنيتهم الله من فضله ) . 

وواضح من هذا كله أن القصيدة منتحلة » وهى لا تتفق فى شىء ونفسية 
الأعشى » وما كان ليسمع القرآن ويؤمن بتعالعه على هذا النحو » ثم يتصرف عن 
رسوله الكريم وهديه . ونحن لا نشك فقط فى هذه القصيدة » بل نشاف كذلك فى 
القصائد الأخرى الى ترد و معالى الإسلام ومثاليته الحلقية أو تردد بعض العا 
7 . وببذا القياس نهم قصيدته رقم ٥‏ لقوله فما بدح قيس بن معد کرب 
الكندى : 


وا ابی على مکل بناه صلب فيه وصارا 
يراوح من صّسلرات اللو لك طورا سجودًا وطورا جوّاراا؟» 
بأعظم منه تُقَى فى الحساب إذا النْسَماتُ نمضن العُبارا 
وواضح أنه يصفه بالتقوى وأنه يراقب ربه » ويقول إن الراهب الذى يصب له 
فى هيكله ويصلى له ساجداً ويتضرع لس أعظ منه تقوى وخشية » جين مهب 
ا وام سر ا 


۶ 


عطاء الإله فإن الإ ه يسمع فى الغامضات السرارا 


(۱) أييل : راهب . اليكل : موضع فى صور الصليب بيده . صار : سكن . 
صدر الكنيسة توضع فيه القرابين . صلب : (۲) المؤار : التضرع بالدعاء , 


۳4۳ 
ومثلها القصيدة رتم 1١6‏ الى أنشد فہا منتحلها ققسمه بثونى راهب اللج 
فقال : 

0 مه ا 3 5 ور ^ 4 ریق 3( 
ونی وون راهب اللج والى بناها قصى والمضاض بن جرهم 
وحقا أنه أضاف إلى ثياب الراهب القسم بالكعبة ء ولكن هما يزيد الشببة فى 
القصيدة أننا نجد فما هذا البيت © ېجو به خصمه : 

وما جعل الرحمن بيتك فالعلا بأجياوغرن اليناء الحرم 

ولم تشع كلمة الرحمن بين الشعراء إلا فى الإسلام أخذاً من قوله تعالى : 
( يسم الله الرحمن الرحم ) » وقد دارت ف القرآن الكريم . ونقف نفس الموقف من 
القصيدة رقم ؟ للبيت الذى مر بنا والذنى يقسم فيه بالمسيح وضرب الراهب 
للناقوس » وما لا شلك فيه أن قوله فى قصيدة النعمان رق 78 : 

فلا تحسبثى كافرا لك نعمة عل شهيد شاهدٌ اله فاشهد 

ما يضعفها » لأنه يلخص فكرة الملائكة الشاهدين المعروفة فى الإسلام . 
وقد شلك ابن قتيبة فى القصيدة رقم ٠‏ وبها بيت القدر الذى أنشده جى بن مى 
فها أسلفنا . وتكاد تكون القصيدة رقم ٠٦‏ فى كثير من أبياتما نظماً لواد قرآنية على 
هذه الشاكلة : 

ر ٠‏ 2 رة 

وربك لا تشرك به إن شركه حط من الخيرات تلك البواقيا 

بل الله فاعبد لا شريك لوجهه يكن لك فما تكدح اليوم راعيا 

وقد مضى واضعها يدعو إلى تقرى الله وصلة الرحم ورد الأمانات إلى أهلها 
والتعفف عن الخخارة » ويقول عذراً من معصية الله : «فإناف لا تخى على الله 
خافياً » ويقول أيضاً: «كى بكلام الله عن ذاك ناهياً ». فلاشك فى أن هذه القصيدة 
إسلامية . على أنها تلفتنا إلى شىء مهم » وهو أن الأعشى أضيفت إليه أشعار 
تذهب مذهب العظة والاعتبار » ولا نرتاب فى أن يحبى بن مى لعب فى ذلك 


)١(‏ الج : غدير عند دير 'هند . ويريد (۲) أجياد : موضع فى بطحاء مكة » والفئاء 


كان إلى جرم ثم صار إلى قمى . 


۳4٤ 
» دوراً كبيراً » وقد تبعه القتّصّاص والوعاظ المسلمون يزيدون فى النسيج خيوطا‎ 
فإذا الأعشى كأنه واعظ من وعاظ الكوفة » يتحدث إلى الناس حديث عظة عن‎ 
الدهر وتقلباته والموت وا طوى من الاوك وأسباب ترفهم ولعيمهم © وكيف يأ‎ 
. على الناس » فالكل إلى فناء » ولا یہی سوى وجه ربك ذى الخلال والإكرام‎ 
» بل إنه مجرى فى قصائد كثيرة‎ ٠ ولا يبدو ذلك فى قصيدة من د ا‎ 
واقرأ قصيدته ذات الرقم ۲ فإنك ستراه يستهلها بالحديث عن حياة الإنسان وما يلى‎ 
فيها من العناء والشقاء با موت وما ينزلك به من الأمراض والأحزان » وكيف أن‎ 
. أحداً لا يستطيع الفرارمن المنية » ويسترسل فى اللهديث عن مات من الملوك الأولين‎ 
وفجأة رج إلى الحديث عن لذاته . ولعل من الطريف أن القدماء أنكروا‎ 
وفيا يتحدث عن طوافه فى البلاد » وقد أنشدنا‎ ٤ وبثلها القصيدة رقم‎ .)١!ةديصقلا‎ 
مہا فما مر البيتين اللذدين يذكر فيهما أنه زار أوريشلم والنجائى فى أرضهء ولكن‎ 
ليس هذا هو الذى نقف عنده فحسب » فقد مضى يتحدث عن قصة حصن‎ 
الحضر وتخريب سابور له يجنوده * وینهی قصته تلك بقوله‎ 

وفى ذاك للموتسى اتر وارب قَفّى عليها رم" 

ويمضى فى هذه القصة قصة سد مأرب وخرابه وتشتت حمير فى البلاد » 
متخذاً من ذلك عظة جديدة . وعلى هذا المثال قصيدته رقم 1 وفيا يحدثنا عن 
زرقاء العامة وكيف عصاها أهلها ولم يأتمروا بأمرها حين خوفتهم جيوشاً قادمة » 
هى جوش حسان تع > وقدمت ابلووش فجعلت عاليها سافلها وحطمتهم حطما » 
وقد شلك القدماء فى ااقصيدة وأنكر وها" . وليس فى القصيدة رقم ١4‏ ذكر 
للملوك الأولين » ولكنها تحمل وصية حلقية بها كثير من الحيوط الإسلامية تجعلها 
أشبه بموعظة ؛ إذ لا يعد القريب قريب النسب » وإما هو قريب الود والبر » 
ويقول إنه ليس عاقًا ولا ذا نميمة» وإنه لاينتظر من الناس جزاءه وإنما ينتظره من 
ربه . ومثل هذه المعالى تجعلنا نشلث فيها كما نشك ی القصيدة رقم ۳۳ وفيها حديث 
طويل عن فناء الحباة وأن كل شی ء فيبا إلى زوال » فالكل هالك كما هلك ساسان 
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to 

ملك الفرس ومورق ملك الروم وكسرى شاهنشاه » وهذا عادياء لم يغنه حصنه بتهاء 
الذى بناه سلمان »> ويسبب فى وصف الحصن » وكذلك كان أمر التعمان إذ م 
تنفعه أمواله ولاما كان “يجبى إليه > فلم بج من القضاء . ومن هذا المط نفسه 
فص دته رم ۳٦‏ الى يقول فسا : 

إنما نحن كشىء فاسد فإذا أصلحه اله صلح 

ويحدثنا عن هلاك الاوك الأولين: مثل عمرو بن هند حديا؟ كله عظة واعتبار» 
فإن اناس هالكون لا محالة » وكذلك يصنع فى قصيدته نم ۹ ۰ ومثلها رمم ۳ 
أماالقصيدة رق 4دفإنه يتحدث فیا عن قصر ربمان قصر الحمير بين الذى تداوله ا حبش 
والفرس وما أصابه من البلى واللهراب . وقد أنكر القدماء نسبة المقطوعة رقم 65 7!) 
إليه كما أنكروا آنا رقم ٠‏ وأشرنا إلى ذلك فما أسلفنا » وأبيات الأخيرة تختلط 
بأبيات القصيدة رقم ؟/ ولذلك كنا نتبمها هى الأخرى » وأنكر القدماء القصيدة 
لم ٦۲‏ وقالوا إنها تختلط بشعر لنابغة بنى شيبان' . وثراه فى القصيدة رتم ۷۹ 
يدعو لإياس بن قبيصة أن يجزيه الله جزاء نوح إذ أرحى إليه أن يصنع الفلك 
ليعصمه من الطوفان . وناتى فى نباية الديوان بالقصيدة رقم ۸۲ وهى تلتى فى بعص 
أبياتها بقصيدة رواها المفضل الضبى فى المفضليات لعوف بن الأحوص وهی فيها ذات 
اريم ۳۹ تسب اماحظ بعض أباتها فى الحبوان إل مضرس"" 
ابن لقيط . 

ولات هذه القصائد وحدها فى الديوان ھی الى ينبغى أن لا نطمئن إإيباء للا 
يدانحلها من الوعظ والمعانى الإسلامية والمسيحية » فقد أضاف إليه الر واة الوضاعون 
غير قليل من القصائد والأشعار » ويمكننا «عرفة وضعها من عرضها على تقاليد 
الشعر اب حاهلى وأسلوب الأعثى نفسه فى مطرلاته الى لا يعتورها الشلك . وقد تأحذ 
القصيدة شكلا قصصيئًا غير مألوف لدى الشعراء احاهليين . وإذا أخلنا نقرأ ف 
الديوان على هذه الأسس وجدنا غير قليل من القصائد يستوقفنا » من ذلك القصيدة 
رقم 0 يصور فا من قصة عماه وقائده ؛ وتدل رحلاته الكثيرة أنه کان ضعيف 


إن زرارة 


)١ (‏ السيرة اللبوية لابن هشام 55/١‏ وائظر ( ۲ ) الديوان ص 7١8‏ . 
الديوان ص 7١4‏ . (۳) الميران ۷۸/۵ . 


۳4٦ 
للين أسلويها وضعفه» وهو أشبه‎ ٠١ البصر ولم يكن مكفوفاً »> ومثلها القصيدة رق‎ 
يسوق نى تفصيل قصة السموأل‎ ۲١ بأساليب العباسيين . ونراه فى القصيدة رقم‎ 
وما كان من إيداع امرى القيس عنده مائة درع قبل رحيله إلى قيصر وحصار‎ 
الحارث بن ظالم أو الحارث الغسانى له حى يأخذها وتحصنه منه حصنه › ومفاجأته‎ 
له بأحد أبنائه » وكان يصطاد ء وقوله له إما أن تسام الأدراع إلى" وإما أن أقتل‎ 
ابنلك » وأ السموأل أن يسلم الأمانة وفاء” » وقتل الحارث ابنه تحت عينه . وهی‎ 
قصة مشكوك فى أصلها » ويزيدها شكا فى قصيدة الأعشى أنه رواها مفصاة‎ 
» بصورة تدل على أنها موضوعة » وربما وضعها أحد أولاد السموأل فى الإسلام‎ 
ومن أجل ذلك نشلك فى القطعة رقم 74 الى تقدام ها . وإذا تقدمنا فى الديوان‎ 
وأعدنا النظر فى القصيدة رقم 4" الى اهمناها لما فما من حديث عن هلاك القرى‎ 
والأثم لاحظنا أنها تتضمن فى نحوعشرين بيتاً قصة غزلية » يصور أنا فما كيف‎ 
بعث لصاحبته رسولا شيطاناً لا يْشى الرقباء » وكيف تخلص إايها هذا الرسول‎ 
» فنازعها الحديث افا » حتى إذا أنكرته ظل يغويها حتى أسلس له قيادها‎ 
فشاورها می يأتيها الأعشى وكيف يدخخل إليها » ويحدثنا أنه ألم بها وقد غفل‎ 
الرقباء » وبات إلى جنبها لا يفصلهما حجاب » ويعضى فيصف مبيته عندها وصغا‎ 
صريحاً . ويس من ريب فى أن هذه القصة تعلن بدورها عن انتحال القصيدة وأنها‎ 
موضوعة » ولكن ليس هذا ما نريده » إتما نريد أن نقول إنه ينبغى أن نشك‎ 
فها مجرى مجرى هذه القصيدة المنتحلة وقصتها الغزلية . ومن أجل ذلك كنا نشلك فى‎ 
القصيدة رقم 1 وخاصة آنا غزل ووصف خالص » ولیس ها موضوع من مديح‎ 
أو فخر أوهجاء کا تعودنا عنده ء وما يزيدنا شكمًا فا استرساله فى الحيال مع‎ 
كل ما یشبه صاحبته به ؛ وخاصة حين شبه مذاق ريقها بطم الزنجبيل والتفاح‎ 
ممزوجين بعسل النحل» فقد أخذ فى وصف من يشتار العسل ويجنيه » ولم يكن العسل‎ 
. واشتياره مما تعر به قيس بن ثعلبة فى الحاهلية » إنما كانت تعرف به هذيل‎ 
ونقف نفس الموقف من القصيدة دم هه لكثرة ما فيبا من ألفاظ فارسية» وكذلك‎ 
القصيدة رق ۳ لأا تفتقد الغرض الواضح » وكأن من نحلوها الأعشى أرادوا بها‎ 
أن جروا على لسانه حديثه ع نأسفاره البعيدة إلى الغساسنة ف الشام و بی اللسامشداء‎ 


4۷ 
فى مان وغيرهم . ولیس ف القصيدتين رقمى 56 و ٥‏ غرض واضح إنما فيهما غزل 
وخمر أو غزل ووصف » ولذلك كنا نشلك فيبما كنا نشلك فى القصيدة رقم ۷١‏ ؛ 
لأنها كما يقول رواتها فى مدیح قيس بن معد يكرب » ولیس له فيها سوى ثلاثة 
أبيات فى مطلعها ثم تمضى القصيدة فى الغزل والحمر » وهى صورة معكوسة للصورة 
الطبيعية عنده » إذ يبدأ بالغزل » ثم يطيل فى المدح . ونحن نشلك أيضاً فى 
القصيدة الى تلا برقم ۷۷ لا لغزيها الماجن فحسب » بل لأن هذا الغزل يستنفد ما 
4 بيتاً » ويليه وصف للناقة فى ۳ أبيات وفخر لا يتجاوز ه أبيات . ومثلها 
القصيدة رقم ۸ لذ نراه يصور فا لوه وجونه فى ۲۲ بيتاً » م ينوك لممدوحه وأ ماك 
ومثلهما القصيدة رق ۸۰ وهی غزل خالص أ ودع فى أسلوب ركياكث . أما القصيدة 
دم ١‏ فاعتذار لعلقمة بن علاثة أجراه الوضاعون على لسائه حى يمحوا هجاءه 
المقذع فيه » وما كان ليبجوه فى قصيدتين مطولتين ويدور هجاژه له فى العرب 
م يعتذر له بستة أبيات . 

وإذا أضفنا إلى هذه القصائد الى شككنا فما مقطوعاته القصيرة الى لا تتجاوز 
أحيانآ بيتآ وای لا نستطيع أن نقم عليها مراصد تمتحنها ببا لقصرها وهى ذوات 
الأرقام ا FY‏ < لقع EY‏ 4# 2442 248 45ء 24452482410 
ده لف لاهء لزه cC‏ لت لاد قد إلاء 4لاء هلا استطعنا 
أن ندرس ما بى له دراسة نطمثن إليها على الأقل بعض الاطمئنان . وم يبق له 
قليل بعد هذا الفحص للديوان » بل إنه كثير > إذ يتضمن القصائد ذوات 
الأرقام : ۱ ۰ ›٠١١۹۰۸۰۷ ۰٦۰۳‏ 1۷ 114141“ 
CACY cC <Y‏ ور ا رخ ارت ار ف CAE‏ خا ف © 
على أن أعلاها ثقة هى القصائد ذوات الأرقام ١‏ » 5 » ۰۱۱ ۰۲۹ 4" ؛ 
لأن الشارح أسند الأول والاثنتين الأخيرتين إلى أنى عبيدة كا أسند الثانية والثالثة 
إلى ألى e‏ كاك اف دی روا الع اف نرفعها على 
رواية ١‏ الكرفة فى التوثيق . على أننا نضرب صفحا عا ألحقه جاير ناشر الديوان به هن 
أبيات وأشعار وجدها تنسب للأعثى فى بعض الكتب » إذ بمجرد النظر فيها 
نعرف خطأ نسبتها إليه أو على الأقل خخطأ نسبة الكثير الأ كر منها . 
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بمتاز الأعشى بكثرة قصائده الطويلة » كا بمتاز بكثرة تصرفه فى فئون الشعر 
من مديح وهجاء وفخر ووصف وخر وغزل . أما المديح فقد قالوا إنه أول من سأل 
بالشعر واستجدى بالقر يض ١١‏ واتخذه مستاجبراً يطوف به البلاد!'" ؛ وحقمًا سبقه غير 
شاعر إلى المديح كزهير والنابغة » ولكن أحداً مهم لم حرص على الاستعطاء وطلب 
النوال كا حرص الأعشى فقد طاف فى أطراف الحزيرة العربية بمدح السادة 
والأمراء » ذاكراً ما يفيضون عليه من الإبل والحياد والإماء وععاف الفضة وثباب 
الحز والديباج » منوها فى أثناء ذلك بسؤاله مء غير مبلق على شیء من لفسه . ومعائی 
المديح عنده لا تفرق عن العاف العامة فى مدائح الحاهليين ؛ فهو ما یی مدح 
بالكرم والشجاعة والوفاء وعدن الضعفاء فى القبيلة» وكثيراً ما يعرض بليوش ممدوحه 
إذا كان أميراً أو شيخاً لقبيلته مصوراً ما تنزله على الأعداء من التقتيل والنكال » وقد 
يطيل فى وصف ما تشنه من غارات على الأعداء » وى تضاعيف ذلك يورد على 
ممدوحه ثنام مفرطاً . 

ومن أهم ما يميز مديحه بالقياس إلى 'الماهليين كثرة إسرافه فيه » ولا نقصد 
الإسراف فى الأوصاف من حيث هى وإنما نقصد الغلو فيها والإفراط » حيث 
بد" مقدمة لمبالغات العباسيين فى مدانحهم » وقد يكون ذلك من أثر رغبته الشديدة 
فى العطاء » وقد يكون من أثر الحضارات الى أ بها فى طوافه » وهذا هو معنى 
ما نقوله من أله يشبه العباسيين ء فلوقه فى المديح يقترب من ذوقهم وما نعرفه عندهم 
من غلو دفعهم إليه ملق الحلفاء والوزراء بنفس الباعث الذى بعث الأعشى على 
إفراطه فى مديحه » ونقتصد طلب الزوال والعطاء الحزيل . واقرأ له هذه القطعة 
من مديحه لقيس بن معديكرب إذ يقول : 

سَعَى إكندة سی غير مکل فیس قَضَرٌ عسدوھا وبنّى لها 


(۱) ابن سلام ص 4ه , (؟) الممدة لابن رشيق ( الطبعة الأرف ١)‏ /5) . 


وأهان صالح ماله لفقيرها 
نتر اله ضرا عل. أعيدائه 
أا دن الكير لات أله 
واكك عه کس مر 

و 


كنت المقدّم غير لاب جنة 


ڪ 


وعلمت أن النفس تلقى حَتفها 


44 
50 ص 
واسی وأصلحّ بينها وسعى ړا( 
وى لنعمته على مر الها 
كالغيث صاب ببلدة فأسالها؟) 
کر بخشی الدار عون نزالها 
بالسيف تضرب مُعْلِماً أبطالها؟) 
0 0 
ما كان خالقها اليك قضى لها 


فإنك تحس فيه روح العصر العباسى 2 لا من حيث سهواة اللفظ فحسب 2 
ولا من حيث المقابلة بين المعالى فحسب > بل من حیٹ ما يجرى فى ذلك من أثر 


رقة الذوق بتأثير الحضارة » وهى رقة دفعته إلى الغلو فى وصف شجاعة ممدوحه › 
فإذا هو بكرأته وبسالته یقتحم ميادين الحرب بدون ترس يحميه ٠»‏ وبيله سيفه 
يضرب به ف الأقران تار کا فہم آثاره وقد آمن بيئه وبين نفسه بأن الإنسان لايد 
أن سيموت » فلا داعى للخوف » فلكل امرئ أجل مضروب » لا يتأخر عنه 
ولا يتقدم . واقرأ له هذه القطعة فى مديحه وذ بن على سيد بى حنيفة : 


ie‏ 9 وم 
إلى هودة الراب أهديت مدحتی 
4 7 هم ر 
2 5 1 
nL‏ نلا 
2 5 5 2 
وأفك الل OE r‏ 


سے او 


وإنك فا تاببى 2 موزع 


(1) أبى : دارى , 

( ۲ ) صاب المطر : سقط وانصب . 

)۴( ملمومة : مجتمعة . خرساء : لا يسم 
ها صوت من كثرة الدروع أى ليس ها 


(4) الحنة : الرس . 


أ نوالا فاضلا من عطائكا 

فلت دلوی‌فاستقت برشائكا”») 

من الناس لم ينهض ما متاسكا 

وأنت الذى آويُتنى فى ظلالكاف") 
1 5 الو م 

بخير ول مولع بعنائكا؟) 
)2( الباع :الكرم وكذلك الندى . الرشاء : 
حبل الدلو , 

(1) تريشى : تعینی وتغنيى . 

() هكذا رواية البيت نى الخطوطة المنية 
وهو مضطرب فق الديوان . موزع : مولع . 


a: 
م‎ 
وجدت عليا‎ 
ا 8 مر‎ 
بحورٌ تقوت الناش فى كل لزبّة‎ 
ا داك إلا أن كناف بالندى‎ 
يقولین فى الأكفاء أكبر همه‎ 


5 انهدام تلم فبنيتها 


و وم A‏ 
بانياً فورنته 


عي 


رم 2 a‏ 
وَرَبيّت أنتاماً وأنعشت 


6م 


سس © صم اه م وم نا 
ولم يسع فى العلياء سعيك ماجد 


لق كيان الجواد. (Slay‏ 
أبوك وأعضنام هم هؤلاتكا") 
تجددان بالإعطاء قبل سوالكا 
ألا رب منهم من يعيش بمالكا"» 
فانعمت إذ ألحقتها يبناتكا2©) 
وأذرکت شار الس درن عنائكا (2) 


ولاذو تی فى الحى مثل إنائكاا٠‏ 


فإنك تحس المبالغة فى المديح واضحة » وهو يمزيجها بالتبذل فى السؤال تبذلا 
لم يعرف فى عصره » وكل ذلك واضح فيه رقة اللهجة وأن الأعشى من ذوق يخالف 
ذوق الخاهليين » وهو ذوق جاءه من طول اختلاطه بأهل الحضر . 

ولا نشك فى أن هذا الذوق هو الذى جعله فى أهاجيه ينحو نحو السخرية 
من مهجوه فى كثير من شعره » وكأنما يجد فيه مرارة أشد وألذع من مرارة الحجاء 
المقذع » واقرأ" معلقته أوقصيدته السادسة فى الديوان الى وجنه بها إلى يزيد بن مهدر 
الشيبانى » وكان قد قتل أحد بی قيس بن ثعلبة رجلا من قومه » فحمّسهم للثآر 
لقتيلهم » فتعرض له الأعشی يهدده ويبجوه مسلا تهديده وهجاءه بقوله : 


و ليم 


آلغ يزيد ببى شیہان مالكة 
الست منتهياً عن تحت أثْلينا 


١ (‏ ) واضح من الشطر الثانى أن مالكا وشيبان 
وطلقاً أعمام هوذة . 

( ؟) لزبة : شدة وأزمة , 

00 يريد بالشطر الأول أن مدوسه ينهم 
بأنه بط أكقاءه , 

(4) الثلمة : فرجة المهدوم أو ما فيه من 
شثرق . 

( ه) هكذا رواية البيث فى المخطوطة العنية و به 


01 2 2 م سل ى 
أنا ئت أما تنفكف تأتكا” "ا 
با بت آم نفك قال 
ولست ضائرها ما أطت الاب 


بعض الاضطراب ف الديوان . 

30 إن : مقصور إناء , 1 

000 مالكة : رسالة . تاتكل : سى 
بالشر أو تغضب وتغفل حى لكأنك تأكل 
)۸( الآأثلة : شجرة . ونحت آله : 
تنقصه وعابه . أطت : أنث . ويريد بقوله ما 
أطت الإبل التأبيد . 


۳۱ 
كناطحر صخرة يوسا ليوهنها فلم برها وأوهى قَرْنَهُ الوَعل3) 

وواضح أنه ا ساخحراً هله مزدرياً له» إذ يقول: با أا تيك أنا تنفك 
تسعى بالشر والفساد وتقع فى أعراضنا بالذم والقدح ؟ ألست مهيا عن ذمنا 
وتنقصنا ؟ وإنك مهما أتيت من قوارع الطعن ان تضر أصلنا الشامخ مدى الدهر › 
وما مثلك إلا كثل وعل ينطح صكرة ليضعفها » فاستعصت عليه ولم يضرها وم 
يوهنها إنما ضر قرنه وأوهنه . وارجع إلى قصيدتيه اللتين يهجو بهما علقمة بن عملاثة > 
فستجده يعمد إلى هذا اللون من السخرية المرة بعلقمة » إذ يقول له فى أولاهما 
موازناً بينه وبين خحصمه ودنافره عامر بن الطفيل : 

علقم ما أنت إلى عامر الناقض الأوتارَ والواتر"٠‏ 

يا عَجِبٌ الدَمْرِ موي كم ضاحك من ذا وکم ساخر 

ولست بالأكثر منهم حص وإنما الهرّة للكائر"' 

علقم لا تَسْفَهُ ولا تجعلّن عرضك للوارد والصادر 

ومنت ف السام بذى نائل ‏ فولست ف الهيجاءبالجاسر ١‏ 

وهذا من أشد الحجاء وأمضه » واو أنه شم وأفحش لع سفيهاء أما أن هجو 
على هذا النحو من التعر يض فإنه يجعل الظنون تتسع كا يجعل النفوس تتعلق بمعى 
كلامه وکر من تأويله . وهويشيرفى الأبيات إلى حكم هرم بن قنطثبة حين تنافر 
لله غلقمة فام وى ينها فى فا لارو و [نكما كر كيدي ار 
اا ( الفحل ) تقعان على الأرض ١ا‏ » والأعشى يرد هذا الحم وينقضه 
قائلا: أين الى من القّرَينًا . وقد مضى ف القصيدة الثانية يذمه» ولم يكن من 
أبياتها بيت أشد إيلاما لعلقمة من قوله : 


NTE‏ ا 
تبيتول فى المشتى ملا بطونكم وجاراتكم عرتی يبثن نجمائصا*) 


. الرعل : هرب من الماعز الحبل . (م) الحصى هنا : العدد‎ )١( 
. الأوتار : جيم وتر وهو الثأر . ( 4) الثائل : العطاء . الاسر : الحرى»‎ )۲( 
تناقغها : الآعذ بنرك . الوائر : الذى (ه) المشتى : زين الشعاء . غرف : جائعة.‎ 


يرك ثأره فى الأعداء فلا يستطيمون نقضه . خمائص : ضامرات البطون ١‏ 


oY 

0 لقد زعم الرواة أنه بکی حين سمعه . وواضح أنه لم يجعله یلا فحسب »ع 
بل جعله هو وعشيرته لاون بطونهم ويْتشْحسّمون فى ليالى الشتاء الباردة على حين يشتد 
كلتب الحوع والمشغبة على ججاراتهم , واختار النساء ليتزع من قلوبهم كل عطف 
ورحمة » فهم ليسوا لاء فحسب ٠‏ بل إن قلوبهم لأشد قسوة من الحجارة . 
واستمع إليه يسخر من كسرى قبل وقعة ذى قار : 

عد عليك التاج مُختصبا بو لا تطلبن سَومنا تعبا 

وش كلمة «اقعد» من الهجاء ما يفوق كل إقذاع » إذ يستتخضف به و بجروشه الى 
يعد "ها لقتالم وقتال شيبان» وكأنه يلوح له أنه إن هاجمهم نی بز يمة تطح بتاجه. 
ولعلنا الآن نفهم ما كان يقال عن الأعثى من أنه « إذا مدح رفع وإذا هجا 
وضع » » فهو إذا ملح غارلى فى مدحه حى رفع ممدوحه على جميع الناس » وإذا 
هجا أوحع لا بالشم والهجاء المقذع وإنما بالهكم والسخرية والاستهزاء . 

والأعثى كثير الفخر فى شعره بقبيلته وعشيرته > وهو يجمع هما ضروب 
المفاخر والمناقب الى كانوا يعتزون بها فى الجاهلية هن الحود فى الدب والشجاعة 
فى الحرب والرعى فى المكان الخوف وإغاثة المستصرخ . وكثيراً ما يضمن هجاءه لمن 
يختلف معهم من قبيلته الكبرى بكر وقبيلته الصغرى قيس بن ثعلبة فخراً مدوياً » 
كقوله فى معلقته التى أشرنا إليها آنفاً متوعدا يزيد بن مسر الشيباى ومفتخراً 
بشجاعة قبيلته وما أثخنت فى القبائل من جراح : 

سائل بنی أسد عتا فقد علموا أَنْسوفيأتيكمنأنْبائناشَكَل" 

واسأل قُشَيْرًا وعبد الله كلهم ٠‏ واسأل.ربيعة عنا كيف نفتول ٠"‏ 

إنا نقاتلهم حى نقتلهم عند اللقاء وهم جاروا وهم جَهلوا 

كن مُنِيثَ بناعن غب معركة 2 لم تلفنا من دماء القوم نَل 


. السام : الإبل الراعية ويقصد با ( ) نفتمل هنا : نفعل العظاتم‎ )١( 

الأعشى ديار العرب . تعبد : تصبح كالعيد » (4) غب : عقب » يقصد أنهم لا يتعبون 
بريد أنه زم ويقهر 5 من لقاء الأعداى فإن لقيهم بعد معركة فسيجدم 
(؟) شكل : أزواج مختلفة يريد خبراً من ٠‏ على أتم استعداد للقاء. ننعفل : ذنتفى» و يروى 


بعد شير , ننتقل , 


عجوم 
قد 2 خض 3 الْعيرَ من مكدون فائله وقد تشيط. على أرماحنا البَطل0') 
ES j ۰‏ رە ری لبور روم 
ا جنب فطيمة لا ميل ولا عزل9) 


قاق الرعرت فقلنا تلك عادقنا ‏ أو تتزلون فإنا معضر نر 


وقد ذهب بعض القدماء إلى أن البيت الأخير أشجع بیت لاور د 
الأعشى قومه ونم محسنون الطعان فرساناً كا يحسنون الضراب راجلين منوهاً بأن 
تلك سجية للم د رج عليها شيوخهم وشبا م . 

ونراه يكار من وصف الصحراء وناقته » وهذا طبيعى لكثرة رحلاته وأسفاره » 
وهو ى هذا الموضوع يجرى على عادة احاهليين » فيصور الأودية وما يجرى فيها من 
ظلام أو سموم أو مياه أمطار كما يصور طرقها الوعثة ورمالها ومناهلها ووحشتها 
وعزيف ابن ليلا بها » يقول فى معلقته : 


5 : 2 1 
وبلدة مثل ظهر الترس موحشة 
لا يی لها بالقيْظٍ يركبها 
o 2 26‏ رمي 
جاوزتها بطليح جسرة سرح 
و واضح أنه فى هذه الأبيات يفخر بتحمله لمشقات السفر فى مثل هذه الأرض 
الوعرة الصلبة الموحشة الى لا يسمع فيها صوت سوى صوت اللحن والى لا يركبها 
فى -حمارة القيظ واشتعال الرمال إلا من تعود الصبر واحيّال المكاره » ويقول إنه 
يقطع مثل هذه الأرض بناقة نضو أسفار ضامرة موذّقة الخلق صلبة قوية . وهو 


للجنّ بالليل فى حافاتها زجّل9) 
إلا الذين لهم فيا أَنَوًا مهل 
فى مِرُقَقَيّها إذا استعرضتها فل“ 


)١ (‏ العير : حمار الوحش استعاره الفارس 
لأن العير يتقدم الآتن: الفائل : القناة الدموية 
كالشريان . يشيط : ملك . 

( ۲ ) يوم العين : يوم كان بين بی قيس بن 
ثعلبة وشيبان بجني موضع بى البحرين يسمى 
قطيمة . ميل : جمع أميل وهو ألمبان . 
عزك : جمع أعزل : من لا سلاح له. 
(۳) يريد بالتزول التضارب بالسيوف . 
0:) البلدة : القطعة من الأرض . وشبها 


بالترس لبيان آنا غليظة وصعبة على من ينفذ 
قرا ا کن ال وال م 
حافاتها : تواحها . 

)( يتنمى: يرتفع . القيظ : شدة الصيف . 
مهل : أثاة وصير . 

50 طليح : مهزولة لكثرة أسفارها . 
جسرة : ضخمة . سرح : سريعة . فتل : 
قوة وصلاية . 


ef 


لا يطيل فى وصف أعضاء الناقة صنيع طرفة » بل يقتضب الحديث عا غالبا » 
ويکر حين يلم ببيان سرعتها أن يشببها بحمار وحش أو ثور أو نعامة » ويطيل 
فى وصف ما يلم به منها عل عادة ابخاهليين. واقرأً" هذه القطعة : 


قد تجاوزتها «ِتَحتى مروح 
2 رم الإكام بأخفا 
ركان اقتو الله الود 
فوق مستبقِل ضر به الي 
أو فريد طاو تضيف أَرْطًَا 
أخرجته شهباء م الود 
وتعادی عنه النهار تواري 


ےن 


وتلته ضف طوارد کال 


ليس إلا الرجيع فيها علا 
عنتريس نعاية متاق ۴ 
ف صلاب منها الحصى أفلاق 5 
رأ 0 واه السواق9) 
وز الشحول رانياق 
د عليه من الغصون روّاق7) 
ق رجوش قُدّامها فرق 
4 عراض اال والدرداق ٩‏ 


ل غاز هتوق الاق 


وهو يصور فيها فلاة مقفرة » لا تجد فيا الإبل ما تأكله سوى الاجترار » 
ويقول إنه تجاوزها بناقة نشيطة قوية مسرعة سرعة شديدة »> كانت ترم 
المرتفعات بأخفافها الصلبة » فتشق ما فيها من حصى شا وسرعان ما يشبهها 
فى سرعتها بحمار وحش » يقاسى من لظى الصيف وعضس أمثاله وتنهاقها عليه ؛ 


: الرجيع: ما تجتره من طعامها . العلاق‎ )١( 
. ما تطعمه الإبل من الشجر‎ 

(؟) مروح : نشيطة . عنتريس : صلبة . 
نعابة: مد عنقها فى سيرها . معناق : من العنق 
وهو سير واسم 3 

(۴) عرس : صلبة . الإكام : المرتفعات . 
(؛) القعود : الرحل بأدواته . العجلة : 
المزادة » وهى قربة الماء . الوفراء : كثيرة 
المياه . السواق : طويل الساق . تواهق : 
مد عنقه فى السير. وتلك رواية الخطوطة المنية» 
والبيت فى الديوان مضطرب . 

(ه) مستبقل : حمار وحش يأكل البقل » 


زر : طرد وعض . 

. فريد : منفرد » ويقصد ثور الوحش‎ )٦( 
. طاو : جائم . الأرطاة : من أشجار البادية‎ 
. رواق البيث : شقته الى دون شقته العليا‎ 

وتلك رواية الحطوطة المنية . 

(۷) شبباء : سحابة بيضاء يصدعها سواد . 

ا . الودق : المطر . رجوس : 


مرعدة . فراق: جيع .فارق وهى السحاية المنفردة 7 
0 ۸ ( تا اد الدرداق : دك متليد 
من الرمال . 


(1) الغضف : كلاب الصيد مسترخية 
الآذان . مغاريث : جائعة . 


وهم 
فهو يسرع لا يلوى . ولا يمضى طويلا مع هذا الجمار » بل يبركه إلى ثور وحش 
يشبه به ناقته » ويصوره طاوياً فى ليلة من ليالى الشتاء القاسية » وقد بات مستظلا 
بأغصان أرطاة » والمطر يسقط من حوله والفزع يأخذه من كل جانب» ولم تلبث 
نفسه أن راودته على التروج من كناسه » فخرج يتوارى فى عراض الرمال وكثباتها » 
ول تلبث كلاب الصيد أن رأته فأسرعت تحاول اللحاق به » وأسرع يحاول 
فنا . والأعشى يشبه ناقته به وهى تترامی فوق الرمال مسرعة كأنما شىء يطابها . 


وتتكرر مثل هذه الصورة لا عند الأعشى وحده » بل عند جميع شعراء 
الحاهلية » إذ يشون الناقة بوحش الفلاة » وخاصة حين يناضل كلاب الصيد › 
وإن كنا نلاحظ أن الأعشى لا يطيل فى تصوير ذلك إطالة التابغة أو لبيد 
أو غيرهما من ابمحاهليين » وربما جاءه ذلك من ذوقه المتحضر » فكان يوجز فى 
وصف الصحراء والناقة والميوانات الوحشية » على حين كان يتسع فى الحديث عن 
اللحمر والغزل . 


وحقمًا نجد عند احاهليين تعرضاً كثيراً الخمر » ولكنهم عادة يسوقونها مع 
الحديث عن فتوتہم وكرمهم وبذلم » على نحو ما نرى فى معلقة طرفة » أما عند 
الأعشى فإنتا نجدها فى فاتحة كثير من قصائده تالية لبعض غزله » ونحس 
كأنها لذته من الدنيا » فهو يطيل الحديث عا وعن تأثيرها فى نفوس شاربيها » 
وكأنه يقدسها تقديساً » فهى وثنه وصنمه » ولذلك لم يكد يسمع من قريش - كما 
أسلفنا ‏ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحرمها حى كف عن لقائه وانصرف 
لساعته . 

وهو يجيد وصفها إجادة لفتت القدماء إليه ء فقالوا إنه أشعر الحاهليين 
إذا طرب ٠‏ » يقصدون إذا شرب الحمر ووصفها » ودو وصف يفيض بالحيوية › 
إذ يسم فيه بيثتها وجالسها وبا يشر فيا من الورود والرياحين وما يقوم فا *ن 
السقاة والمغنين والإماء الخليعات اللاثلى يلسن الشفوف الرقيةة وما يضرب عليه 
العازفون من آلات طرب كالصننج والعود > واستمع إليه يقول فى معلقته : 


. ۱۰۸/۹ اغا‎ ١ 


o" 
كد غنوت إل الحانوت ب‎ 
فى فتية کسی وف الهند قد علموا‎ 
لا يَسْتفيقون منها وى راهنة‎ 
می بها ذو رُجاجات له نطف‎ 
ومستجيب تخال الصنج يمع‎ 
والساحبات ذيول الَرٌ آونَةَ‎ 
من كل ذلك یوم قد لهوت بي‎ 


ر وعراس 


سے الس بر ى م 
شاو مشلشلول شلش| شول۱) 
و 


قِ مودو 5 35 2 
أنليس يدقع عن ذى الحيلةٍالجيّل 
ا 0 
وقهوة مزة راووقها خضل 
82 م و 

إلامات وإن عَلوا وإن هلوا“ 
ا أسفل السربال معت 
ر رق ورو 
إذا ترّجع فيه القيّنة الفضل*) 
والرّافلات على أغجازها العجَل0) 
: هه م 
وف التجارب طول اللهو والغزل 


وهو يصف ف الأبيات يوماً من أيام موه غدا فيه إلى خمار مع رفيق ناشطٍ 
خفيف الحركة طيب النفس فى فتية كسيوف المند مضاء وقوة ورونقاً . ويقول إنهم 
تجاذيوا أغصان الريحان وخرة مزة ما زالوا يتعاطوها » فراووقها لا حف » وم 
لا يسأمون من تعاطيها ولا يفيقون من شر بها إلا ليقولوا للساق : هات » ويكررون 
. هذه اللفظة مهما شربوا . ويصف الساق بأنه غلام أو شاب .حدث» كان يعلق فى 
أذنه قترطاً ويلبس قميصاً قصيراً » وقد طبع على العمل بجد ونشاط . ويضيف 
إلى ذلك وصف عود كانت انه تتسق مع صنج كانت تعزف عليه وتخى قينة 
فى ثوب واحد رقيق » ومن وراتها نساء ترفل فى ثياب الحز والحرير » وقد علت 
أعجازهن كأنها قرب ممتلئة » فهى تز وترتج . ويم أبياته بأنه تمتّع بكل ذلك 


010 ا Na‏ 
ومعى مشل شلول شلشل شول أنه شفيف الحركة 
(۲) قضب : جمع قضيب وهو الغصن » 
القهوة : الحمر. الراووق : الوعاء الذى تروق فيه 
الحمر .خضل : ندى » كى بذلكعناتصالشر مهم. 
(۴) علوا : من العلل وهو الشرب بعد الشرب 
I‏ 

إلا هات : إلا بمقدار قوشم هات . 
(4) ذو نجاجات : يريد الساق . 


نطف : جمع نطفة وهى القرط به لؤلؤة صافية . 
مقلص أسفل السربال : قصير القميص . 
معتمل : مطبوع على العمل والنشاط . 

: العود ذو الأوتار لأنه 
يجيب صاحبه كما يجيب الصئج وهو الآآخر 
من آ لات الطرب . وجعل الصنج يسمعه كتاية 
بذلك عن اتساق الاما . القيئة: الأمة المغنية. 
الفضل : اللابسة ثوباً واسداً . 

(1) العجل : جمع عجلة بكسر العين وسكون 
اليم وهى قر بة الماء . 


بم 
وها به وجربه مراراً وتكراراً . 

والأعشى لا يصف مالس الحمر فحسب » بل يصف وصفاً دقيقا أوانييا 
وألوانها وما تفعله بعقول شاربيها وما تتُحنْدث فى قلوبهم من نشوة » مما يدل على أنه 
كان مشغوفاً بها مفتوناً > بل سكيراً مغرقاً فى السكر » وهو ف ذلك یقرب من ذوق 
جماعة الات ف اضر الام أمثال أن ثواس + وق اوقت نفسة ضرق من ديق 
معاصريه الذنين لم بکونوا يسرفون على أنفسهم إسرافه فى اللهو والجون . ولا نشك 
ى أن هذا جاءة من أثر اللتشبارات التى أل مها فى الخيرة ور الليرة + حت تخول 
مدمنا ها » يلزم حوانيتها > فإن ولّى وجهه نحو منازل قومه حمل منها ما يكفيه هو 
ورفاقه هناك » فينهلون ويَعلدُون ولا يفيقون » وهوف أثناء ذلك ينشدم ما ينظمه 
فيها » وه يصفقون استحساناً . ولم يكن بحسن وصفها فحسبم ء بل كان يضق 
عليه .حيوية عا بمزجه به من قصص على شا كلة قوله : 


ا لت ع ١‏ : 
تاق يوامرق E‏ الشمر 


٠‏ ل ليلا فقلث له :غَادِها(') 
ح قبل النفوس وا 
إلى جونة 


ريرق آم [كسادها!؟) 


عند حدادها") 


فقال تزيدوننى تسعة 
فقلت لِميْصَّفِنا : أَعْطِهِ 


أضاء مظلته با لسرأ 


. يثامرف : يشاورف . الشمول : الحمر‎ )١( 
, غادها : انطلق بنا إليها‎ 

(؟) جد : نشاط . الصبوح : شمرة 
السباح . 7 

(۳) جوئة : جرة وخابية. حدادها: خمارها. 
)٤(‏ تنخلها : تخرها . بكار القطاف : 
أول ما يقطف . أزيرق : أزرق العينين . 
آمن | كسادها : آمن من كسادها لا حاف 5 


باذماء فى حبل مقتاوها 
ie”‏ 
وما ذاك عل لاندادھها ۷ 


ر مانا ۷ 
فلما رأى حَضرَ شهادها”) 


2 
ج والليل غامرٌ جدادهاة) 


(ه) أدماء : ناقة بيضاء . مقتادها : 
غلامها الذى يرعاها , 
0 أندادها : أنثاها , 
(۷) منصف : خادم . حضر : حضور. 
شبادها هنا : الدرام . 


)۸( مظلته : حائوته أو شباءه 5 الحداد : 
الأهداب والاسشار 


مهم 

7 و رع ك 2 ٩)‏ 

م ر إن 
فقام فصب لنا قَهْرَةَ تسكننا بعد إرُعادها('' 
ES‏ اانه ككل ]ذا سرحت AR‏ 

o‏ ع ٠‏ هه ٠‏ - 5 ؟. 
ححرملة 'الزال ى جرا .]ذا جليّت بعد إقعاده]”©) 

2 2 
وجال علينا بإبريقه مخض اكت بفرصادها”) 

0 0 لي E‏ 
فباتت ركاب بأكوارها للينا وخيل بالبادها 


هھ 4 2 کے 2 097 
ورحنا تنعمنا نشوة تجور بنا بعد إقصادها 


ولا تختلف هذه الأبيات المنتزعة من القصيدة الثامنة فى الديوان عن ريات 
ألى نواس وأضرابه فى شی ء » لولا ذكره للا کوار والألباد فى نبايتها » ولوحذفنا بيتهما 
لأصبحنا إزاء خرية عباسية تعتمد على القصص والإطراف به . وهو أوها يذ كر 
أن فى طرقه قبل أن يسفر الصباح يدعوه أن يذهبا معا لتناول الحمر . وذهبا فى 
هزيع الليل الأخير قبل أن تصيح الديكة وقبل أن يسبقهما أى كاشح حسود- إلى 
حانوت خمار أعجمى »> كى عنه بزرقة العين » وهو حمار حاذق لصنعته » 
استخلص خره من بكار. القطاف » وهى خر معتقة ومثلها لا يكسند ولا يبور . 
وطلبا إليه أن يسقيهما بناقة قاداها إليه »> وهى واقفة ببابه مزمومة بل غلامها › 
فلم تكفه وطلب فوقها تسعة دراه » مشيدا بخمره وأن هذا المن ليش كفو لها » 
ويقول الأعشى إنه قال لصاحبه : اعطه ما يريد . ويضىء الحمار شياءه 
أو حانوته» ويعد الدراهم ويتبينها خشية زيفهاء حى إذا اطمأن ها وللأعشى ورفيقه 
أو رفاقه قام » فنايلم خر تمشت فى أجسادم ؛ فسكنوا إليها > وهى خر حمراء 


مع ا ا کے 
)١(‏ تنقادها : نقدها وعدها حي يتبين من جلوة العروس. القاعدة » إذا قعدت عن 
زائفها من صميحها . الطلب . وانظر اليوان ١4/4‏ . 

(؟) تسكننا : نسكن إليها . () الفرصاد : التوت الأحمر . 

78 كيتاً : حمراء . صرحت : ذهب 30( الأكوار : الرحال . الألباد ۽ 
زبدها . جمع لبد وهو قطعة الصوف توضع تحت الس 


حوصلته فى الحمرة . جليت: أخرجت » مأخيذ 


فاقعة كأنها الفرصاد أو التوت الأحمر > وما يزال صاحبها يسقيهم » 
مشغوفون » حی البثقت أضواء الصباح > فهضوا بركا 


قوم 
وم مها 
بهم وخيلهم » تستخفهم 


النشوة استتخفافا خدرجوا به عن أطوارهم وما تعودوه ؟ حرم من قصد واعتدال : 


وأنت تراه قد وصف ال لمر ودنّها ولونها وخسّارها وحانوتها وتە رض لصياح الديكة 
ف السحر ومساومة صاحبها فى ثمها وأثرها فى النفس وما تصيب به شاربها *ن 


انتشاء ا تمظى 
العباسيين . واستمع إليه يقول : 


أذ كن عات جحل سبَخل 


من اللاقق حُيِلْن على الروايا 

مُشَحْشَعَةَ كان على قَرَاما 
إئ 5 م 

تخيرها - أعو غانات شتهرا 
.- 

يؤمل أن تکون له ثراء 
$ 

فأعطينا الرفاء ما ونا 
1E‏ 2 1 


فى المفاصل . وهذه المعانى جمیعھا تدور فيها وفى أفلاكها خمريات 


صَبحْت براجه شرب کرام 
كريح الوِسْكتَسَْلَالزكاما"! 
إذا ما صرحت قِطَعاً سّهاما”'" 
ورجی أَرْلّها عام فاا 
فأغلق دييها ولا سراما 
نهين اثلها فينا السّواما”" 
إذا ما فت عن فيها الختاما””ا 


٠‏ 0 ± . +| 0 او 
وواضح أنه بتحلات عن دل هن دنان الحمر أسود عتیق 4 صبح به رفاقه ¢ 


ويقول إنه من نادر الدنان الى تجتلب 


من البلاد البعيدة والى تنفذ رائحة 5 


بطييها إلى الأنف » فتستل” منه الركام . ويصف هذه اللحمر فيقول إنها مروقة » 
صافية كأنها بياض الور أوسرابه اللامع » وقد انتقاها صاحبها فى «عانات» » وظل 


سس 


. أدكن : هو الدن لأنه يطل بالقطران‎ )١( 
عاتق : قديم . المحل : السقاء الكبير أو‎ 
: القربة الكبيرة . سبحل ؛ ضح . الشرب‎ 
سماعة الشار بين . صبحث : ذاولت » وهو شمر‎ 
الصباح‎ 
: الروايا‎ )۴( 
, مشعشعة مشعشعة : مروقة‎ )*( 
: سرحت : صفت . السهام‎ 


دمع راوية وهو البعير . 
قراها : ظهرها . 
وه السيف 


6 عاثات ۽ بد باشام . أوطا : ما تؤول 
إليه من من غال . 

)2 السوام : بكسر السين المساومة فى 
0 

30 السوام : بفتح السين الإبل الراعية . 
() قرن ود :وتا دى نپا ى 
الصياح . المتام : السداد . 


۴۹۰ 
يعلق عليها الآمال عاماً بعد عام 4 مغالياً فى ہا 04 حى اشر دناها منه 4 ويصورها 
وهى تسقط من دنها بشعاع الشمس الوهاج وی من الصورالى أ کار العباسيون 
من تداولما > كا أكثروا من الحديث عن رائحها ووصف د ناما > ومن قوله ف 

کاس من كئوسها 5 

- ه و e‏ و 
وكأس كعيّنِ الديكٍ باكرت حَدها 2 بفتيان صِدق والنواقيس تضربت١)‏ 
و 1 3 رقم # 3 5 1 كي مام 
سلاف كأنَّ الزعفران ععَنْدَمَاًٌ يصفق فى ناجودها ثم ةطب« 

وهو يشببها بعين الديك فى صفغائها » ويقول إنه باکرها أو باكر سورتما 
برفاق مخلصين » يشربونها معه فى الأديرة على قرع النواقيس » ويحدثنا عن راتحتها 
وأثرها فى نفسه » حى ليتصورها زعفراناً أحمر خاط بصيغ العندم » وقد 
سطعت منه رات حة زكية . وعلى هذا النحو ما يزال يصف الحمر وصف مفتون بها » 
معلئاً أنه للا يستطيع عنها انصرافاً » فهى كل لذته ومتاعه 2 يقول : 

3 0 و 
وكأس شربت على لذَّة «أخرى تداويت منها ما 


e ۴ E A 
لكى يعلم الناش ألى امروٌ  اتيت العيشة من باما‎ 


وما یی يتحدث عن مجالسها وما ينثر فيها من ورود وما يككون فيها من قيان 
وآ لات طرب » بنفس الصورة الى تلقانا عند أصعاب اللحمر والجون فى العصر 
3 . ونحن إنما سقنا ما وثقناه من أشعاره» ومن يرجع إلى ديوانه وما رفضناه من 
ده يستطيع أن يلاحظ عبث الرواة بشحره © فقد أجروا على لسائة خمرية تزخر 
بالألفاظ الفارسية » وكأنه فارسى أب وأممّا من أتقنوا الشعر العربى ف لعفن العام 
وأتقنوا فن الحمرية بنوع خاص » وهل تفرق قصيدته ره هه م ن قصائد ی ثواس 
وأضرابه فى شى ء ؟ إنها تكتظ بأسعاء الرياحين والأزهار وآ لات الطرب الفارسية» 
ولا يبخل عليه واضعها بذ كره انيل مصر فى تضاعيفها وإجرائه على لسان الأعشى 
بعض ما كان يجرى على لسان ألى نواس ونظرائه من أن صاحہا سی يصلى عليها 


: باكر : شريها فى الصباح الباكر . شجر عروقه حمراء يصیغ به . يصفق‎ )١( 
. حدها : سورہا وحد ا پروق . ناجودها : جربا . تقطب : مزج‎ 


( ؟) السلاف : ا اللمر 1 العئدم : 


۳۹۱ 

ويزعرم . ثماذا بى لجان الفرس ف العصر العباسى ل ذلك نفسه فى قصيدته 
رقم ۳١‏ وقد رفضناها لا فيها من حديث عن هلاك الاوك لان » وهی ترفض أيضاً 
لما فيا من صور خمرية تنبو على ذوق الاهايين » إذ يوصف ا الأسود وقد طن 
بالقار وطرح على النرى بحبشى نام وانبطح » »> کا يوصّف السكارى وقد تمددوا 
على الأرض وخذل نهم أرجلهم من غير كسح فلا ستطيعون حراکاً بالحبال 
الممدودة لصيد بعضص 00 

وإذا تركنا خمره إلى غزله لاحظنا أنه لا يقف طويلا عند الأطلال صنيع 
غيره من الحاهليين » بل بأخذ فى وصف صاحبته ووصف عواطفه نحوها » وقد 
يعمد إلى نفس الصورة القصصية المبثوثة فى معلقة امرئ القيس » فيتحدث عن 
مغامراته ووصوله إلى محبوباته من المتزوجات على شا كلة قوله : 

فظلِدْت أرعاها وظلّ بها حتىدنوت إذا الظلام دنا لها 

قرفت غفلة عَيِئِهِ عن شاته EE‏ ع قلبه وطحالّها!١)‏ 

حفط النهارٌ وبات عنها غافلاً قخلت لصاحبي َة وخلا لها 

فهو يخالس الزوج ويخاتله » 0 ببغيته . وطبيعى أن 0 2 
صريحاً لا رأينا من موه وخمره > غير أننا نلاحظ عنده رقة فى الغزل وشدة ف الوله 
والتعلق با محبوبة »> حى إن روحه لتكاد تسقط من بين جنبيه جزعاً وصبابة » وخحاصة 
حين الوداع . واستمع إليه يقول فى فاتحة معلقته : 

ودغ رة إن العْب رتح وهل تطيق وداعاً أها الرجل 

فهو يأمر قلبه أن يودعها قبل الرحبل » وسرعان ما يرجع إلى نفسه ينكر ما ظنه 
فيها من الصبر على الوداع . وهى صبابة لا نعرفها عند الخاهليين » إثما نعرفها 
عند الأعشى صاحب الذوق الرقيق الذى أثرت فيه الحضارة » وحولته دقرق 
لكبو سيد فإذا هو يتذلل ف حبه ويخضع 2 وامضِ معه ف المعلقة فستجاده 
يشب بصاحبته منحرفاً عن طريقة الجاهليين فى بكاء آثار الديار والأطلال »> 
فهى موضوع حبه وغزله » ولا داعى لأن يذهب بعيداً مع الذكريات » وإذث 


6 الغاة هنا : كناية عن المرأة . 


۳۲ 
فليأخذ فى وصفها مفتشًا فى ذلك افتناناً » فتارة يصف بسشرتها وشعرها وعوارضها 
وتارة يصف مشيتها الوانية وحسَليها » وتارة يصف تعلق الناس بطلعتها الفاتنة وما تغرق 

فيه من تروف ونعيم وعطور » ولا يلبث أن يورد علينا هذا البيت الغريب : 
عُلّفْتَها عرّضاً وُلَّقَتْ رجلا غيرى 58 أخرى غيرها الرجل 
وهو يصور فيه شقاءه بها › فهو يحبها » وهی تعرض عنه » وتحب رجلا 

آحر » واليجل يعرض عنها ويحب فتاة أو امرأة ثانية . وسرعان ما يعود ء 

فيتذكر كيف كانت تشفق عليه وعلى نفسها حين زارها ذات مرة » فقال : 
قالت هُرَيْرَةٌ لا جشت زائرها وَيْلعليك ووَيْلٍ منك يا جل 
فقد بالغ ى وصف ارتياعها وخوفها على نفسها وعليه > حى إا لتتفجع 

وتتوجع إشفاقاً وضعفآ . ولعل فى هذا كله ما يوضح غزل الأعشى وأنه يمتاز 
من ناحية بأنه حسی مادى ومن ناحية أخخرى برقته المفرطة وتصويره لعواطف 
احبين وأحاسيسهم الى يبوحون بها ولايستطيعون ك-ظمها ولا كتمها » بل يندفعون 

فى تصويرها معبرين عن ومهم وعشقهم . 
والحق أن الأعشى فى شعره جميعه يعد تمهيداً اشعر الحضرى الذى ظهر 

من بعده » سواء فى غزله وخمره أو فى هجائه ومديحه » فهو فى هذه الموضوعات 
جميعاً يفصح عن ذوق متحضر » سواء فى خحطاب الأمراء والأشراف واللضوع لم 

أو ق خطاب النساء والتذلل من أو فى اللعب بمهسجويه والاستهزاء بهم والاستتخفاف» 

أو فى وصف اللحمر ويجالسها ودناتها وكئوسها . 
ولعلنا بعد ذلك لا نعجب إذا رأيناه يشبه العباسيين فى مبالغائهم » فقد كان 

يسرف على نفسه مثلهم فىتصور ممدوحيه » فإذا هو يقول فى هدوذة بن على الحنى : 
قَتَى لویباریالشمسآلقت‌قناعها والقمرالسارىلالىالمقالةا“ 
فهو لو يبارى الشمس لألقت قناعها خجلا ولو بارى القمر لذل" له وانقاد 

صغاراً . وهى مبالغة مفرطة » ومثلها قوله متغزلا : 


)0 ألق المقالد : ذل وانقاد » وى روأية ينادى 
بدلا من يبارى بمعى الس 


ا 


لو أسندت مَيْآً إلى تخرها عاش ولم يُنْقَلْ إلى قابر 

کے يقولت نای عا رارك یا عا ل ا 

فلو ضمت ميتاً إلى نحرها لدبت فيه الحياة من جديد » وعجب الناس للا يرون 
من هذا الميت المبعوث . ويبالغ الأعشى أو قل يزيد مبالغته إفراطاً » فيةول إن 
هذا الميت حين يبعث إلى دنياه يخلد فيها ولا ينقل إلى مقبرة من المقابر . 

ولا يلاحظ عنده إطرافه بمثل هذه المبالغات فحسب » بل بلاحظ أيضاً 
تعمقه فى صنع الأخيلة والصور » فإذا هو TT‏ نلاحظها 
لا فى موضوعه الخديد فحسب » ونقصد الحمر » وإنما فى أقدم الموضوعات وأكثرها 
دخولا فى البداوة » ونقصد وصف الناقة » إذ يقول فى بعض شعره إلا تجرع 
الأكام اجتراعاً » لما تتطدوى مها » يقول : 

إذا ما لمات و ا على العلأت ٠‏ تجترع م الإكاما") 

ويقول مصوراً سرعة ناقته فى ال هاجرة : 

بجُلالة سرح كن بدَنّها هرا إذا انععل الى ظِلالها”' 

فهى تجرى مذعورة كأن هرا مخدشها » وليس ذلك الذى يافتنا عنده » إثما 
يلفتنا أنه عبر عن تقلص الظلال فى الماجرة بأنه لم يبق لناقته إلا ظل أخفافها › 
وهى تنتعله فى خخصطاها. وتكثر عنده الصور الخترعة فى الحمر »وهی مبثوثة فيا أنشدناه 
من شعرة + 

ون ن آم ما يلاحظ عنده سهولة لفظه بالقياس إلى معاصريه وسابقيه من قبيلته 
أمثال طرفة» وما نشك فى أن هذا إرجع إلى أله ل بالحضارة » فرت معائيه » 
ورقت ألفاظه رقة لم تعرف لشاعر جاهل» وليس لفظه وحده الذى رق ٠‏ بل إن 
نفسه ت هى الأخرى ولانت » فإذا هويأق بخمر يانه وغزلياته السابقة ا 
تأثر النابغة مثله بالحضارة ‏ ولكنا نحس عنده أله س ی على كثير من بداوتّه» ولذلك 


. المبعوث . الإكام : المرتفمات‎ ET : الثاشر‎ )١( 
: سرح‎ ٠ الآمات هنا هنا : الوأنيات . العلات : )۳( جلالة : ثاقة ضكمة‎ )۲( 
. الحالات الختلفة . حطت : أسرعت , سبلة . الدف : الحائب‎ 


4 


ل يرق" غزله ولا خاض فى الحمر» أما الأعثى فأقبل على اللهو والطرب والعكوف 
على اللحمر والاسواع إلى القيان . فكان طعا أن يسهل الشعر عنده بأ کر مما يسهل 
عند النابغة » وأن تظهر فيه رقة الحضارة ونعوسها . 

ولا بظهر تأثير الحضارة فى سهولة ألفاظه فحسب ٠‏ بل يظهر أيضاً فى خفة 
أوزانه وجمال مرسيقاها » وكأنما أثر فيه كثرة اسمّاعه للمغئيات والغناء » فإذا هو 
ييل شعره أسكاناً وأنغاماً نخالصة . وهو كثير التنويع فى أوزانه يستخدم منها التام 
وامجزوء » ويحسن هذا الاستخدام إلى أقصى الحدود » إذ كان يقتدر على الإتيان 
بالألفاظ العذبة والكلمات الرشيقة والقواى المتمكنة . 


على أنه ينبغى أن نلاحظ شيئين »هما كثرة ما حل عليه . وقد أددى ذلك إلى 
دخول ألفاظ فارسية فى بعض قصائده» حمل عليه من أجلها المرزبانى فى كتاب 
الموشح » والذى لا شاك فيه أن هذا من صتع المنتحلين » ولا يصح أن نحمل على 
الأعشى بسببه بل ننحى عنه هذا الشعر على نحو ما نحينا عنه القصيدة رق 8ه . 
أما الشى ء الثانى فهو أن الأساوب عند الأعشى ينفلك قليلا عن صورة الأسلوب 
الجاهلى » ولذلك مظهر واضح هو أنتا نفتقد عنده الأبيات المفردة الى تدور فى 
الحكم والأمثال » وكأنما لم تكن لديه مقدرة زهير والنابغة فى التركيز وحشد المعانى 
فى الألفاظ القليلة . ورعا كان هذا هو سبب كثرة التضمين فى أشعاره كقوله فى 
مطلع قصيدته الأول فى ديوانه : 


£ 7 
ما بكائ الكبير بالأطلال وسؤالى فهل ترد سؤالى 
ر ل 6 ر باس 
دمنه قصرة تعاورها الصي 2 بر دحین من صبا وشهال )١(‏ 


فد جاء بفاعل ترد فى أول البيت الثانى » ومن ذلك قوله ى قصيدته الى يفخر 
i Rs‏ . . 1 
فبها بتغلسب شيبان على الفرس ف يوم ذى قار : 


5 ل 
ولل عا م ؛ رأى من عصابة شل على 5-6 السعاة من الى" 
)00 الدمنة : آثار الدار. الصبا: ديح جئو بية )۲( السعاة : الذين يسعونٌ ف امرب 


لين . تعاورها : تتداوطا , ومبيجوتها . 


"e 
5 » e سوم ره‎ 
۲ تنا من البطحاء يبرق بَيّضها وقد 555 راباتها فاستقلَّت‎ 
وهو يوازن فى البيتين بين بی شيبان وجيوش الفرس » فيقول ألا سلمت عينا‎ 
من رأى عصابة ببى شيبان وإنها لأشد على من يثيرون الحروب من تلات الى أتتنا‎ 
من البطحاء تبرق خوذاها وتخفق راياتها . وواضح أنه فصل بين الصلة والموصول فى‎ 
البيتين . وكأنه لم يعترف بأن للبيت الأول نباية يقف عندها . وهذا التضمين فى‎ 
شعره أكثر من أن نمثل له » فليرجع إليه من أراد » والمهم أنه يدل على انفكاك‎ 
التعبير عنده »© فهو لا یتمه فى البيت » بل یتمه فى بيت ثان أو أبيات » ولعل‎ 
ذلك هو سبب كثرة صيغة التفضيل الى اشر بها فى شعره » وذلك أنه حون يبتغى‎ 
تفضيل شىء على شىء يجعل المفضل عليه مبتدأ متفينا بماء ثم يسترسلق وصفه»‎ 
حى إذا استوق ما أراد من هذا الوصف جاء بخبر المبتدأء على شاكلة قوله فى‎ 
: المعلقة يصف صاحبته وما ينتشر من طيبها‎ 
لم ره وى مك 5 1 ري سني م‎ 
ماروضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مسبل هطل"")‎ 
موم فى يلب 7 يك ر2 بر‎ 9 
بُضاحكالشمسّمنها كوك بشرق2 مؤزر بعميم النبتٍ مكتهل”"‎ 
3 سّ ل 2 ەم ت م‎ 5 
يوما باطيب منها تشر رائحة  ولابأحسن منها إذْدَنَا الأصفا‎ 
فقد بدأ بالمبتدأ وهو الروضة » ووصفها فى بيتين مادحاً جماها وما تمدها به‎ 
الأمطار وكيف تضاحك الشمس أزهارها ونباتاتها » ثم قال إن هذه الروضة على‎ 
. حسها وشذاها العطر ليست أطيب من صاحبته شذى ولا ہی منظراً‎ 
± وة 2-8 2 5 واھ‎ 5 3 9 . - 5 
وواضح من كل ماقدمنا أن الأعشى يعد حلقة مهمة من حلقات لر‎ 
الشاهل » وهى حلقة تضيف جديداً واضحا إلى هذا الشعر سواء فى موضوعاته أو‎ 
. فى معانيه أو فى أحاسيسه أو سهولة ألفاظه أو شفة أوزانه- وجمال أنغامه وألحانه‎ 


)١ (‏ البطحاء : موضع بقرب فى قار . (7) كوكب : أراد به ما طال من النيات . 
اليشى : الليذ . اسقلت : اتنمت شرق : ريان من الماء . وأراد بالضاحكة 
وعلت . تفتح الأزهار . مؤزر : لايس إزارا . يم 
(۲( الحزن : ما لظ من الأرض وارتفع . النبت : ما اجتمع منه وتكاثر . مكتهل: تام . 
وعندهم رياض الحزن آجود وأنضر من رياض (4) الأصل : جع أصيل وهو الرقت 


المنشفضات . مسيل هطل : كثير الأمطار . قبل الغروب . 


الفصل الحادى عشر 
طوائف من الشعراء 
١‏ 
الفرسان 


رأينا القبائل فى الخاهلية تعيش معيشة حربية » فهى ' كتائب تنزل للرعى » 
وف لوقت نفسه تجهدر بالأسلحة كى تدقع خصوعها عن مراعيهاء أو تغير عليهم 
وتسبى نساءهم قت أمواهم من الإبل وغير الإبل . وكانوا يحاريون راجلين وركباناً 
على الإبل والخيل » وكانوا يرون فى الثانية مزية على الأول لسرعها فى الطراد 
والإغارة » فأحبوها ونوا بهة وبتر بيتها وصيانتها واستنتاج كرائمها وتر ويضما للحروب 
والسباق . وقد دارت أوصافهم لما ف شعرم ااهل > فلم يكادوا يتركون عضواً من 
أعضائها إلا وصفوه » ولا حصلة ولا عيبا إلا ذ كروهماء وى معلقة امرئ القيس 
صورة من وصفهم لهم › ومن اشر بوصفها أبو دواد الإيادى وطفيل الغنوى 
سلامة بن جدندل العيمى . 
واشتهر كذلك جماعة من الفرسان الذين أظهر وا بطولة نادرة فى حر بهم عليها 
الخصومهم وأقرائهم » وهم كثيرون » فقد كان لكل قبيلة فارسها أو فرساما اللين 
يتدر بونعلى ركوب ال خيل طويلا وكيف يقفز ونعليها و يشر ونسيوفهم و يلو حون برماحهم 
وكيف يسددون ضر بام إلى أعداتهم . وتلقانا داعا أمازم وخاصة فى حروبهم 
الطويلة مثل حرب البسسوس وفارسها المهلهل التغلبى ء وهو الذى أشعل نيراتها ثرا 
لأخيه كليب » ويقال إنه أول من هلهل الشعر وره . وشعره يدور فى راء 
أخيه وتوعد قبيلة بكر بما سينزله مها من هزائم لاتقل شدة ولا فتكا عن هزا مها 
السابقة » وكانت الحرب ما قدمنا فى غير هذا الموضع بين بكر وقبيلته تغلب 
(1) انظر أخباره فى الأغاق (طبنة دار يغزانة الأدب لقنا ٠٠. ۳٠۴/۱‏ 


الكتب ) ه / ۳٤‏ والشعر والشعراء ۲٠۹/۱‏ 
۳۹١‏ 


۳۹۷ 


سجالا » تارة تنتصر هذه وتارة تنتصر تلك . وکان لا یی بحس قومه ویدعرم 
إلى «واصلة القتال » مفصحاف أثناء ذلك عن رغبة حارة فى الانتقام » واسمعنهيقول: ٠‏ 


- و 
ولل EH‏ تركت بواردات 


بُجَيْرًا فى دمر مثل العبير 9) 
sS 7‏ 
عليه القشعمان من النسور”) 
و ٠.‏ 2 2س 0 4 
يدافعن الاسنة بالنحور 0 
و ہے 5 
دل ار ر ا 


وواضح أنه يفخر بانتصاراته على بكر فى موقعة واردات وموقعة عنيزة » وقد 
قستل فى الأولى بجير بن الحارٹ بن عاد أحد فرسان بكر كنا قتل مام بن مرة أخما 
جساس » وكم قتلوا من عشيرة الوخوم » ولم يكن يوم عنيزة بأقل من يوم واردات 


فیا اصطلته بكر من حر اللقاء . 


. 2 5 6 . 5 0 
ومن فرسانهم المشهورين عامر بن الطضيل 2 فارس بى عاهر بن صعصعة 
أقوى عشائر هوازن وأشدها بأساً » وكان بنو عاهر ينتشرون فى أواسط نجد 


شرق الحجاز › 


وجنویی منازل عبس وذبيان » وغرفى منازل بی تمم » 


وكانت مراعيهم تمتد جنوباً حی بی حنيفة فى العامة وببى الحارث بن كعب فى 
نجران ومذحج فى شمالی المن . ولا نشبت الحروب بين عبس وذبيان أخذوا صف 
عبس» فاصطدمت بذبيان وأحلافها. وقد جعلهم انتشارهم ئی أواسط نجد يحار بون 


)1( الأصمعيات ( طبع دار المعارف) 
ص ۱۷٤‏ والاغافی ٥۴/٠‏ . 
(۲ ) واردات : موضع میت به موقعة حدثت 


فيه بین بكر وتغلب ى حرب البسوس . العبير : 
الزعفران . 

)۳( ال من النسور : الضخ ٠‏ وهام : 
أخو 1 كليب . 

( 4 ) الوخوم : عشيرة من بكر . 

( ه) عنيزة : موضع سميت به إحدى وقائم 
حرب الہسویں . والرحيان إذا آدارھما مدير 
أثرت كل ممما فى الأخرى» والصورة واضحة . 


(5) حجر : قرية يالمامة . البيض : 

خود ”المرب . يقرع : يضرب . والذكور: 
أجود السيوف وأيبسها وأشدها . 

(۷) انظر أخبار عامر فى الأغاق ( طبعة , 
السابى ) وإ/ده »© وراجع ا ترجمته 
الشعر والشعراء۱ / ۲۹۳ وانظر الحرانة | / 4107 » 
۴ والمعمرين ص ٠٠١‏ وشرح النقائض فی 
يوم فيف الريح ص 455 شعب جبلة ص 
4 وتاريخ ابن كثير ٥٩/١‏ والسرة 
العبوية ۲٠۳/٤‏ . 


۳A 
قبائل كثيرة مضرية و عنية‎ 


ولعامر بن الطفيل ديوان نشره لايل مع 
التذ كارية > وهو فيه دام الحديث عن فروسيته وحسن بلائه و 
ذبيان فى يوم الرقم ویو م ساحوق وغی رها 


ديوان عبيد 8 ن الأبرص فى سلسلة جب 


ف حر وب قرمه مع 
من الأيام . وقد أظهر بطولة نادرة فى يوم 


فيف الريح وكان لقومه على بى الحارث بن كعب النجرانيين وعشائر مذحج » 
وتغنى به طويلا فى شعره على شاكلة قوله :2١١‏ 


ودع 


إذا ازور من وقح ی 
وأنبأثه أن الفرار خزاية 
م 0 م 
الست ترى أرماحهم فى شرّعا 
3 ا ا عم 0 
وقد علموا ألى أكر عليهم 


20 مه 2 
وما رمت حى بل نحری وصدره 


آنا الفارس الحانى حقيقة جعفر 9) 
o2‏ ت م م 
على جمعهم كر المنيح المشهر ٠١‏ 
ا a f o‏ 
وقلتله : ارجع مقبلا غير هبر () 
o‏ #۶ ر 
على المرء مأ لم يبل جهدا ويعذ ر( 
# 8 
وأنتحصاذماجدالِرّق فاصبر ٠١‏ 
2 ا 
عشية في الريح كر المدور“ 
5 3 ن ر و 2 (A)‏ 


وهو يصور فى هذه القطعة اقتحامه للحروب » وكيف أنه لا يتشخلى” عن 
بسالته الحربية » حى يحمى عشيرته وضعفاءها ونساءها » ويقول إنه لا يزال یرد إلى 
الحرب فرسه المزنوق كلما حرج مها » وإن ازور عنها أو انحرف دفعه فيا دفعاء 
أما الفرار وعاره فدونه الموت » ويدعو فرسه إلى التأسى به » فالرماح تنوشه من كل 
جانب وهو يبجم على أعدائه غير مبال » ويدعو فرسه إلى الصبر معه » حى 


aer 00‏ 
0 ال 
جعفر : عشيرة عامر » وهی جعفر بن كلاب 

0 
(69 المزنوق : : اسم قرسه . المنيج : من قداح 
الميسر ويكثر جلانه فى القداح . Li‏ 
خرج مہا رد فيها . 


)4( ازور : مال واتحرف . 1 

( ه) خزاية : خزى . يعذر : يان بعذر . 
50 شرعاً : مسددة . 

(۷) المدور : الذي يطوف بالدوار وهو 
من امان 


)۸( ما رمت : ما يرحت . النجيع : الدم . 
الدمقس : الحرير . المسير : برود من أيعن 
مها حطوط . 


۳۹۹ 
يالا شرف النصر -جميعاً » ويلمع أمام عينيه يوم فيف الربح وما أظهر فيه من 
بسالة » ويقول إنه لم يبرح مرضعه فى ميدان القتال » حبى غرق نحره وصدر فرسه 
الا 

اشر عامر كا مر ينا عثافزته لعلقمة بن علاثة اروعنه + بسبية هنا فستيها 
على سيادةعشيرتهما » وقد احتكمالى هرم بن قلطبة الفزارى » فسوی بی ماسکمامر بنا 
فى عبارته المأثورة إذ قال مما : « آنا كركبى البعير الأد'رم ( الفحل )تقعان إلى 
الأرض معاً » . وقد تقدم أن الأعشى كان ممن وقفوا فى صف عامر ضد علقمة . 
وقد وفد عامر على الرسول صلى الله عليه وسام سنة تسع للهجرة ١‏ غير أن الله م يوفقه 
للإسلام > فضى على وجهه » والرسول غضبان عليه » ولم يلبث أن مات بالطاعون 
عن اثنتين وستين سنة . 

ولا نغلو إذا قلنا إن أهم فارس احتفظت به ذاكرة العرب ف أجيالم التالية 
إلى يومنا الحاضر هو عنترة بن شداد '١(‏ ( وقبل ابن مرو بن شداد ) العبسى » 
وكان أبوه من أشراف عبس » أما أمه فكانت حبشية يقال لها زبيبة » وقد ورث 
عنها سواده » وللّلك كان يعد من أغربة العرب » كما ورث عا تشقق شفتيه › 
ولذلك كان يقال له عنترة اله -لشحاء. وكان من عادة العربق الحاهلية إذا استولدوا 
الإماء أن يسترقوا أبناءهم ولا يلحقوهم بأنسابيم إلا إذا أظهروا نجابة وشجاعة . 
ومن ثم لم يعرف شداد بعثثرة ابا له إلا بعد ما أبداه من بسالة فى حروب دامحس 
والغبراء » وقد ظل يذ كر هذا الخرح الذى أصابه فى الصمم؛ ون ذلك يقول "١‏ : 

إف ار خير عبس مَنصِباً شَطرى ءوأَحْمى سائریبالمنصل ۲۳ 

وإذاالكتيبة أحجمث رتلاحظت ‏ ألفِيتخيرًا من محم مرل 

وواضح أنه يشير إلى كرم أصله الأبوى أو شطره الأول » أما شطره الثانى 
من جهة أمه فتنوب عنه شجاعته واقتحامه الحروب › حتى غدا فى قومه خيراً من 


)۱( ٣نظر‏ فى عثترة الأغافى (طبعة دار مجموعة « تار الشعر ااهل » . وطبع الديوان 
الكتب) ۲۳۷/۸ والشعر والشعراء 4/1١‏ ١؟‏ طبعات أخرى نى بير وت والقاهرة وليدن . 
وما بعدها والحزانة ١‏ /روه وداجع ديوانه برواية ( ۲ ) مختار الشعر الجاهل ص ۳۸۸ . 
الأصمىى » فى مخطوطة الشنتمرى « شرح الدوأوين )۴( منصباً : أصلا . المنصل : السيف . 
الستة » بدار الكتب المصرية . وقد طيبع ( 8) تلاحظت : نظرت من يقدم على العدو . 


مصطق السقا نص الحطوطة بشرح مختصر ف 


۳۷۰ 

عمه وشحاله س سادتهم > إذ لا يغنى القبياة أحد غناءّه ولا يذود عن حماها 
زياده » ويصور ا فى نفس القصيدة شجاعته وجرأته تصويراً باهراً إذ يقول : 
بكرت تخوفی الحتوف كأننى 2 أصبحت عنءَرضالحتوف بِمَعْزل ٠١‏ 
فأَجتّها إن النيّة مهل لابد أن أسقى بكأس المنهل 
فاق حياءك لا بالك واعلمى أنى امرؤٌ ساموت إن لم اقل 
إن المنيّة لو مثلم ملت يى إذا نزلوا بضنك المنزل") 
والخيلُ ساهبة الوجوه كأنما تشْقَى فوارسها نقِيمَ الحَنْظل» 

فهو لا يستمع إلى تخويف صاحبته له مما قد يلقاه من المكاره والمتالف بسبب 
تبافته على ا حر وب » بل إنه ليصم أذنيه عن ندانها قائلا لها إن المنية مورد كل إنسان 
ولابد أن أموت © فليكن مو شريفاً فى ميدان الحروب. ويدعوها أن تصون 
حياءها » فهو ميت على كل حال ء وخير له أن بموت مناضلا عن قومه مدافما 
عن نسائهم وأطف الم وضعفا هم . ولا يلبث إحساسه ببطولته أن يتضخم فى نفسه › 
فإذا هو يتصور أن المنية لو خلقت فى مثال لكانت ف مثل صورته وخلقته » 
وهو يقتم الصفرف » والخيل ساهمة من هول الحرب » والفرسان كالحة وجوههم 
كأنما يشريون من نقيع الحنظل . 

وقد طارت شهرة عنترة بالفروسية والشجاعة النادرة منذ الجاهلية » وما زالت 
2 عالقة بأذهان العرب إلى ا فهو مثلهم الأعلىف البسالة والبطولة الحربية؛ 
وقد اشُخذت من أخباره نواة” للملحمة المعروفة باسمه والى بمكن أن تعد إلياذة” 
العرب » وهو فيها يحارب فى الحزيرة العربية وخارجها فى الحبشة وإيران وبلاد الروم 
والفرنج وشهال إفرد يقية والأندلس » وينازل الصليبيين » وبذلك كانت هذه القصة 
أو السيرة تلخص تاریخ العرب وملحمة فروسيهم فى اللجاهلية و الفتوح الإسلامية 
وبعد الفتوح فى حروبهم مع الروم والصليبيين فى الشرق والغرب . 

ونحن لا عى الآن بعنترة الأسطورة » إنما نعى بعنترة الفارس ابحاهلى الذى 


0 اد اتا ( 4 ) الضئك : الضيق . 
(۲) مهل : مورد . ( ه) ساهة ؛ متغيرة . 


(؟) اقى : احفظى وصوفٍ . 


۴۷۱ 
دوخ الأقران والأبطال فى حروب داحس ولغبراء » وبذلك غسل ٠مة‏ ولادته 
ولونه وفلسح شفتيه » والذى لاشلك فيه أنه كان على خلق عظم ,أنه كان يجمع 
إلى فروسيته المادية فروسية معنوية أو خلقية . 

ولا بد أن نلاحظ بصفة عامة أن الفروسية الحاهلية بعشت فى نفوس أصعابها 
ضر با من التسامى والإحساس بالمروءة الكاملة فإذا هم يتغنون داعا بمجموعة من 
الفضائل والمحصال احميدة » واقراً' فيهم فسترام يتحدثون عنكرمهم الفياض ووفا ٣م‏ 
وحلمهم وأنفتهم وعزتهم وصبرهم على الشدائد وتحمل المشاق وحفاظهم على العهد 
وحماية الحار . وهو جانب واضح فى أشعار عنثرة » ونظن ظنا أنه ماه عنده 
ما قصه الرواة من أنه طلب عبللة منعمه مالك فأباها عليه لسواده» ولأنه ابن أمة » 
وقد ظل يتغنى ببا طوال حياته تخى المحب الحروم © وهو تغن نستشف فيه غير 
قليل من الإحساس بالحزن واليأس. ومن ثم كان يمكن أنيتمسد” أب لشعر الحب 
العذرى عند العرب » كا يعد فعلا أباً للفروسية العر بية يعمصالا وخلاها النبيلة 
السامية الى استرعت أنظار الصليييين » فاتخذوا مها مثالا لفروسيتهم وما انطوى 
فيها من حب عنذ'رى 17 . 


ورد البتصسّر فى أشعارعنترة فستجده يأسر لبك بمثله اللخلقية الرفيعة » فهو 
مع فروسيته وبذله لنفسه فى سبيل قومه سمحالسجايا سهل لالطة والعاشرة لا بیغ 
على غيره ولا يحتمل البغى ولا يظل ولكنه لا يستكين لاظلم »> فإن طلم تحول 
كالإعصار العاصف حى ياتى على ظالله . وقد يشرب الحمر ولكنها لا تفسد 
مر وعته » وإذا دعاه داعى المكرمات لبّى باذلا كل ٠١‏ يملك عن طيب نفس » 
يقول - فى معلقته ‏ اطبا ابنة عمه عبلة الى شسّغف قلبه بها حبا : 


92, 


أَنبى عل ما علمت فإننى ‏ سنح مُخالقتى إذا لم ألم 
م روم 
فإذا لمت فإن ظُلمىَ باس مر مداقت كطم العلقم ٠‏ 


ا کا ا کے پک 
00 انظر قصة الحضارة لول ديورائت الخزه بالفروسية ص 45 4 وما بعدها . 
الثالث من الجلد الرابع » الفصل الخامس الخاص (8) بامل ۲ كريه.. 


YY 
0 و 8 4 قو قل ا‎ 5 
وإذا شربت فإنى مستهلك مالى » وعرضى وافر لم يكلم "ا‎ 

ت تو 2 
لاست فما أقصرعن تدى وكما علمت شائ وتکری 
ويتحدث إليها عن فروسيته وبسالته فى الطعن والنزال وصراع الأقران وكيف 

إلى الحديث عن كر م نفسه وشرف طباعه » فيقول : 
5 5 5 3 م و 
يخبرك من شهد الوقائح أن اشک الوغى وأعف عند المغنم ٠١‏ 
فهو يتَقندام فى أهوال الحروب وغطوبباء أ١ا‏ عند الأسلاب فبتردد ويحجم 
ويتعفف وكأنه ليس صاحبها . إنه لا حارب من أجل الأسلاب والغناثم » وإغا 
حار ليكسب لقومه شرف الانتصار . مما بزال حدثنا فی شعره عن كرامته » 
وشعو ره القوی بعزته ونه لا يقبل الضيم والموان » يقول فى لاميته 29 : 
2 م عم 
رفك آبيت غل الطري وأظلة عق انال به كريم الماكل 
فالجوع حى اموت ر من الطعام اللحبيث الدىء وغل هذه الشا كلة ما تزال 
تلقانا فى أشعاره معان نبيلة » وهى معان ارتفعت عنده إلى أروع صورة للنبل 
الخلى 4 حى راه 0 لأقرانه الذين يسفك دارم ¢ يثول اق معلقته مسد 
وقد أسخذه التأثر والانفعال الشديد لبطشه بأحدهم : 
0 2 8 ق 7 4 ل 
فشككتبالرمّح الطويل ثيايّه ليس الكريم على القنا بمحرم ١‏ 
فهو يرفع من قدر خحصمه » فيدءوه كرياً » ويقول إنه مات ميتة الأبطال 
الشرفاء فى ساحة القتال . وكان يحيش بنفسه إحساس عميق نحو فرسه الذى يعايشه 
و يعاشره حين تنال مله سيوف أعدائه ورماحهم ¢ يقول مصوراً آلامه وجر وسحه 
الحسدية وقروحه النفسية : 


(۱) يكل : رح . والطوى : ضمور البطن » ويريد به الجوع 
(؟) الوغى : الحرب . الشديد . 


(؟) مختار الشعر الخاهل للسقا ص /1م؟» ( 4) يريد بالثياب جسده وبدنه . 


vr 


9 


فازور من وفع القنا لانو شكا إلى بعسيرة ع 
او كان يَدْرِى ما المحاورة.اشتكى ولكان لو عَلِمَ الكلام مُكل 

وكأنما فرسه بضعة من نفسه . و ببذه الرقة والربحمة كان يعامل النساء سبيات 
وغير سبيات » فإذا سی اء رأة لم يقر بها إلا بعد أداء صداقها إلى أهلها . وكا للسبية 


oJ 


جر مها 0 لامرأة جاره » وخاصة إذا كانت زوجة صديق © فإنه يغذن 
طرفه عنها ولا يستشُبعها قلبه وهواه » يقول 29 : 


و 3 255 0 

ا امت انع فسا ى من خی أف ر هرا را 
أَعْتَى فتاةَ الحىّ عند حَلِيلها وإذا عَرَا فى الحرب لا أغشاهاه 
4 َه .0 5 5 5 0 
وأغضُ ری ما بدت لی جارق حتّى يوارى جارش ماواھا 

8 م اماه N)‏ ل 8 )2 2 2 
إت ارو شنح الخليقة ماج لا اتيم النفس اللّجِوجَ هواها 
وعنترة بهذا كله بصور لنا المروءة الحاهلية الكاملة » وهى مروءة طرزها حب 
عذرى عفيف لابنةعمه عبلة»وحقا إن هذا الحب إثما شاع ف بوادى نجد فى أثناء 
العصر الأموى » بسبب المعانى الروحية الى بها الإسلام فى نفوس العرب » 
وهو لم يشع فى الجاهلية » إثما ظهر عند بعض الأفراد من الفرسان مثل عنرة » 
فقد كان يتساتى لا فى خلقه فحسب » بل أيضاً فى حبه » وقد جعله ذلك يستشعر 
ار قليل من الامو ورن حون راس كمه بده فلم يزوجه من أبنته . ومضى پا 
25 عنيفاً » أو قل 4 يائساً حر وما فيه طهارة النفس ونقاؤها وفيه الفؤاد الدع 
الذى يكظ حزنه فتفضحه عبراته » يقول 19 : 


أفمن بكاء حمامة فى أيكة ٠‏ ذرفت دموعكفوق ظهر الوِحْمل ٠‏ 


(۱) ازور : مال وانحرف . البان : (4) أغثى : أزور . 

الصدر . التحمسم . صهيل فيه شبه الأنين (5) مختار الشعر الخاهل ۳۸۷ . 

( ۲ ) مختار الشعر الجاهل ص 409 . )٩(‏ أيكة : شجرة . ذرفت : سالت . 
( ۳ ) استام المرأة : راودها عن نفسها . المحمل : علاقة السيف . 


الموطن هنا : موطن القتال . 


V4 

فالحمام ہہیجہ کا يبيجه النسم الذى يبب من صوبا » وکا نيجه الرسوم 
والأطلال » إذ يعبث الحنين بعقله وبقلبه » يقول فى معلقته : 

٠١ من طَثَلٍ تقادم عهدة أُقْوَى وأقفرَ بعد آم اينم‎ e 

ولقد نزلت ‏ فلا قى غيره  -‏ مى عنزلة المُّحَبّ المُكْرم 

ودائا نراه يعبر عن ظمأ شديد إلى رؤيهاء لا لغاية -حسية 3 ولكن بمتع طرفه 
يجمالها . ومن أه, ما يلاحظ عنده أنه يقدم لها فى معلقته وغير معلقته مغامراته 
الحر بية » هن أجلها يحارب ويستبسل فى القتال» ومن أجلها يذود عن قومه ويحمى 
حماه » ومن أجلها يسوق كل مناقبه ومحامده . وكان حين يشتد القتال يلمع خياها 

1 5 0 و 2 9 و ورور 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل منى وبيض الهندٍ تَقَطْرٌ من دی 

فوت تقبيل السيوفي لأا لمعت كبارق ترك المتيسم 

فهودائم الذكر ها فى وغتى الحرب »› حى حين تعبث به سيوف أعدائه 
ورماحهم » إنه من أجلها يحارب ويخاطر ويغامر »> فلا غرو أن يذكرها 
فى ساعات القتال الحرجة » فإذا هو يتحول إلى أسد ضار لا يعبس » بل يبتسم » 
لہا تتراءی له من خلال بريق السيوف » فيؤمن بأنه منتصر . 

وعلى هذا النحو تكاملت الفروسية عند عنترة > فلم تصبح فروسية حربية 
فجسب »© بل أصبحت فروسية خلقية سامية » فيها الحب الطاهر العفيف 
الذى يجعل من المحبوبة مثلا أعلى والذى يرتفع صاحبه عن الغايات ابحسدية الحسية 
والنقائص الذى يملا النفوس بالأنفة والإباء والعزة والكرامة والحس المرهف والشعور 
الدقيق . ويقال إنه قتل فى غارة له على بنى نهان الطائيين بعد أن تقدمت 
به السن ؛ إذ أصابه أحد رماتهم بسهم من سهامه » ويقال بل مات حتف أنفه !"2 . 


. ۲۲٠/۸ آقوی وأقفر : خلا ممن کان يسكته . (؟) انظر الأغال‎ )١١ 


Vo 


)١ الصعاليك‎ 


الصعلوك فى اللغة الفقير الذى لا للف من الال ما يعينه على أعباء الحياة ع 
ولم تقض هذه اللفظة فى ابلحاهلية عند دلالبها اللغوية الخالصة » فقد أحذت تدل 
على من يتجردون للغارات وقطع الطرق . وبمكن أن تميز في فيهم ثلاث مجموعات : 
مجموعة من اللحلعاء الشذاذ الذين خلعتهم قبائلهم لكثرة جرا ا ثره مثل حاجز الأزدى 
وقيس بن الد ادية وأنى الطحان القن 3 وجمرعة من ٠‏ أبناء SS‏ 3 
من بذهم آباؤم ول يلحتوم بهم لعار ولادمهم مثلالساتيلاك کک i‏ 72 
والشسنفری ء وكانوا يستشركون أمهاتيم فى سوادهم فسمرا هم وأضرابهم باسم أغر بة 
العرب ؛ وجموعة ثالثة لم تكن من اللسلعناء ولا أبناء اه الحبشيات » غير آنا 
احترفت الصعلكة احترافاً» وحينئذ قد نكون أفراداً مثل عدروة بن الوَرد العبسى > 
وقد تكون قبيلة برمتها مثل قبيلتى هنيل وهم اللتين كانتا تنزلان بالقرب من مكة 
والطائف على التوالى . 

ورد فى أشعارهم جميعاً صيحات الفقر والخوع »> كا تموج أنفسهم بثورة 
عارمة على الأغنياء والأشحّاء» ويمتازون بالشجاعة والصير عند البأس وشدة المراس 

والمضاء وسرعة العمد و حى يتيرذ بالعد اثين »وحنى لتضرب الأمثال ص فى شدة 
العدوء فيقال: « أعدى من اليك ۲ و«أعدى من الشسفرىق » وروی عنهم 
ام ل وه ل ل ا ع أنه و کان 
آعدی ذى رجلین وذى ساقين وذى عيئين » وكان إذا جاع ١‏ قم له قائمة» فكان 
ينظر إلى الظباء » فينتى على نظره أسمنها » ثم يحرى خلفه » فلا يفوته » حى يأخذه 
فيذيحه بسيفه » ثم يشويه فیأ کله" » . وکا كانوا يحسنون العدو كان كثير منهم 
بحسن ركوب انیل والإغارة عليها ؛ ويقال إنه كان للسليك فرس يسمى الشحرام 5 , 
)١(‏ داجم محلا ف الشعراء الصعاليك ليوف (۲) الأغافى ۲۱۰/۱۸ . 

خليف (طبع دار المعارف) . (؟) ذيل الأمالى لقال ص ۱۸۸ . 


۳۷٦ 
.)" وللشنفری فرس يسمى السو مما أسم فرس عر وة بن الورد فق رمل‎ 
. وكانوا بخير ون أحياناً فرادى وأحياناً فى جماعات‎ 
وكانت أكثر المناطق الى يغيرون عليها مناطق اللحصب» وكانوا يرصدون طرق‎ 
القوافل التجارية وقوافل الحجاج القاصدة إلى مكة ؛ ومعى ذلك أنهم کانوا‎ 
ينتشرون حبها فى جبال السسراة كما كانوا ينتشرون بالقرب من الطائف والمديئة‎ 
وأطراف المن الشمالية فنى كل هذه ابحهات يكثر هؤلاء الذؤبان من قطّاع الطرق‎ 
وقراصنة الصحراء . وهم فى أشعارهم يتغنون بمغامراتهم ونراهم فى أثناء ذللك يتمدحون‎ 
بالكرم كا نرى فيهم كثيراً من البر بالأقارب والأهل » وأيضا فإننا نجس عندهم‎ 
غير قليل من الرفع والشعور بالكرامة فى الحياة » ويصور انا ذلك أبو حراش‎ 
: 9 لمن لى“ فيقول‎ 
0 4 ne” م‎ 8 ^ 01 0 
وإنى لأثرى الجوع حتى على فيذهبل يَدْنسثيابىولاجرى‎ 
ر 5 9 يل‎ 
٠ر إذا الرادٌ أمسى للم لج ذا طم‎ ٠ وأغخبق للا التراح فأنتهى‎ 
5 8 0 
أَردٌ شجاع البطن قد تعلمينه وأوثْرٌ غيرى من عيالك بالطثم‎ 
07 .* 4 ەم‎ 8 
مخافة أن يا برغم وذلّة وللہوت خير من حياة على رغم‎ 
فهو بفتخر لزوجه بأنه يصم. على الوع » حى ينكشف عنه ؛ دون أن‎ 
) يلحقه فيه ضم : وإنه ليكفيه الماء القراح بيا يتم مسن حوله أشحاء النفوس بالطعام‎ 
أما هو فحبى إن وجد الطعام آثر به عياله وأولاده . وکل ذللك يصنعه حى‎ 
8 ٠ 0 
لا بوصم بعار الذل . وسنرى عا قليل عروة بن الورد يعبر عن مثالية خلقية رفيعة‎ 
لا تقل جمالا عن مثالية عتيرة . وكأنما تحولت الصعلكة فى أواخر العصر اللحاهلى‎ 
إلى نظام يشبه نظام الفروسية؛ وهي حقا تقوم على الساب والب > ولككنهم كاثوا‎ 
لا يسلبون ولا ينهبون سید کر یا » واقر” فى صعاليك هذيل من مثل أنى كير‎ 
والأعلم وفى السليك وتأبط شرا وغيرم فستجد للصعلوك مثاليته فى الحراة أو على‎ 


(4) 


. 4۲/۲١ ديوائه المطبوع فى بكنة التأليف والترجية المسرية) ۱۲۷/۲ واأغاف‎ )١( 
. أثوى : أطيل حبسه‎ )4 ( , ٠٠ والنشر ص‎ 
ديرا ( طبع المزائر ) عن »11 , ری او اد ا‎ )۳( 


(*) ديوان المذليين (طبعة دار الكتب الماق , المزلج : البخيل . 


افك 
الأقل ستجد من بيهم من يصورون مستوى خلقسًا رفبعاً من البر» وإن كان ذلك 
لجع من أن ا عى عهداً ولاذمة . ونقف قليلا عند 
أكرهم دوراناً على الألسئة» وهم تأبط شرا والشنفرى وعروة بن الورد . 

أما تأبط شرا فن قبيلة فهم واسمه ثابت ٩‏ بن جابر بن سفيان ويعد فی 
أغربة العرب » إذ كان ابن أمة حبشية سوداء » فورث عا سوادها » وقبل بل 
أمة حرة من فم تسمى م . واختاف القدماء فى تعليل لقبه (تأبط شرا فقيل 
لقبته به أمه إذ تأبط سيفاً وخر ج » فلما سئات عنه قالت : تأبط ا 
لوجهه » وقيل بل مته أو لقبته بذللث لأنها رأته يتأبط جراباً مليئاً بالأفاعى . 
وربما كانت قبيلته ھی الثى لقبته بهذا اقب لكثرة ما كان يرتكب من جنايات 
وجزائر » أى إنه حمل دائما فى أطوائه شيرًا يريد أن ينفذه . ويظهر أن أباه مات 
وهو صغير » -فتزوجت أمه بای كبير المذلى » وكان صعلركاً كبيراً ٠‏ فخرجه 
على شاكلته » ورجا كان لسواده وتعيير عشيرته له به وبأنه ابن أمة أثر فى 
تصعلكه . وكان برافق الشسّسْفمرى فى كثير من غاراته كما كان يرافقهما صعاوك آخر 
يسمىتمرو بن برآق . ولیس له ديوان شعر مطبوع » غير أن له أشعاراً كثيرة منثورة 
فى كتب الأدب » وشروى له مغامرات مختلفة > وهى مطبوعة بطابع القصص 
الشعى > مما أتاح للانتحال أن يلعب دوراً واسعاً فيا نتسب إلبه من أشعار » فن 
ذلك لاميته الى أنشدها أبو تمام فى حماسته یری با اله والی تستهل بقوله : « إن 
بالشسّعمب الذى دون سسلمّع» فقد ذكر الرواة أنها مما نحله إياه خلف الأحمر ٠"‏ 
ويمكن أن شد“ خل فى هذا الباب من الانتحال ما يسروَى له من أشعار يقص علينا 
فيها لقاءه الجن" أو للغول . وقد روى له صاحب المفضليات قصيدة طويلة جعلها 
فاتحة كتابه » وهو يستهلها بالحديث عن الطيف» ولا يلبث أن يحدثنا عن إحدى 
غاراته أو مغامراته الفاشلة مع صديقيه الشنفرى وجمرو بن براق على يميلة فى 
الطائف » إذا امد وال کا عل ماء أوتهم غير أنه وصاحبيه دبروا حيلة بارعة » 
نسجوا بها عدوا على الأقدام 6 ويصور لنا عدوه وشتداه السريع حينئل فيقول : 
( ۱) انظرترجمته فوالأغاق ۰۹/۱۸ ۲ والشعر (۲) انظر تعليق التبريزى على القصيدة فى 


والشعراء 7071/١‏ وشر ح شواهد المغى للسيويلى - شرحه لديوان الخحماسة , 
ص ۱۹ ء ٤۴‏ والخزانة 1٩⁄1‏ . 


YA 


رور 


75 و a‏ 
حى نجوت ولا ينزعوا سليى 


بالعیکتین لدی 0 براق 

ا وام شف بذى * شث وطاق 

وذا جناح تت الرَيْدِ عاق © 
م 


وواضح أنه يذ كر كيف فات عدّد اثى يجيلة ليلة صاحوا به وأسرعوا من خلفه 
هو وصاحبه ابن براق » ويقول إنهم أثاروه حى غدا أسرع من الظلم والظبية » 
وحى أصبيوت اليل تياد لا بی شاوه 3 بل حی الطير أصبحت تقصر 
عن عد وه » > وكأ ا ج“ جنونه . ويمضى فيرسم لنا صورة الصعلوك من أمثاله الذى 


يقدرة و له » قائلا : 


. 2 و a‏ - 
لكنا عولى إن كنت ذا عول 
١‏ م 2 

o -. 8‏ 
سباق غاياتك مجد ف عشيرته 
ا کر > عم 
حَمّال شهادِ أندية 
فذاك قم وروی أستغيث بو 


ون معدى : عدو . 
60 جاو :ركز أثادا . القادم : 
ا اا 
يريد بذلك الظلىم . الحشف : ولد الظبية . 
(۴) ذا العذر : الفرس . والعذر : ما أقبل 
من شعر الناصية على الوجه . وذا جناح : يريد 
الطير . الريد : حرف الخيل . 

(4) السلب : ها يسلب فى الخحرب . 
الواله : ذاهب العقل . القبيض : السريع . 
لشد : العدو . غيداق : وأسع . 

( ه) العول: الاستغاثة» وأصله رفع الصوت 


على بَصِير بكسب الحمدٍ ساق ) 
و 2 31 3 8 m9‏ 
مرجع الصوت هدا بين فاق ١‏ 
مدلاج اذم واهى الماء ساق ۷ 
ا وه 

قَوال مُحْكّمة جواب آفاق ۵ 


إذا اھ رخال الرأس تعاق 41 
كالعويل . 
30) مرجع الصوت : يصيح آمراً ناهياً , 


أرفاق : رفآق . المد : الصوت الغليظ . 

( ۷ ) عارى الظنابيب : خفيف الم 2 
وأصل الظنبوب عظم الساق . النواشر : عروق 

ظاهر الذراع . متد النواشر كناية عن طول 
الذراع واكمال الحلق . الأدم : اليل . 

وأهى الماء : مطره شديد . غساق: شديد الظلمة. 

(۸) المحكة : الكلمة الفاصلة . 

0 لحان اسن E‏ 

كثير الشعر لا يتعاهده لكثرة غزوه , نعا 

يكثر من الصياح . 


۴۷4 
فهو إنما يعوّل على هذا الصعلوك المثالى الذى يشركه فى غز واته والذى يتصف 
بسبقه إلى الحامد فى عشيرته » كنا يتصف يجهارة صوته وزعامته بين الرفاق و بضمور 
جسمه وقوته وصلابته وجرأته فى اقتحام الليالى المظلمة الممطرة حى إذا كانت 
الحرب كان المقدم فيها الذى حمل لواءها » وإذا كانت السام كان ذا رأى صائب 
ردد ی مجالس العشيرة وأنديتها . ولا ينسى أن يضيف إلى هذه الحصال .خصلة 
الكرم » ويجعلها حواراً بينه وبين شخص يعذله على كثرة كرمه وإفراطه فيه » 
حتى إنه لا يبق على شىء لغده » ويزجره زجراً شديداً » يقول : 
بل من عَذَّالة خَذّالة الت 0 باللوم جلّدى أى تراق 
يقول أهلكت مالا لو قنعت بو من ثوب صِدْق ومن بر وأغلاق”" 
عاذلتى إن بعص اللوم عمُحْتَفَةَ وهل متاع وإن أبقيته باق" 
ولعل فى هذه الأبيات وما سبقها ما يدل فى وضوح على أن الصعلوك الذى 
كان يقطع الطريق فى الناهلية كانت تنعكس عليه أحيانآً صفات الفروسية 
وما بعشت لعصره منسمو فى الأخلاق . وما زال تأبط شرا يقوم بمغامراته حى قنتل 
فى إحدى غاراته بمنازل هدیل . 
أما الشتّسفترى فكان من عشيرة الإواس9؟) بن الحجتر الأزدية اليمنية» فهو 
قحطانى السب » ويدل اسمه » ومعناه الغليظ الشفاه*» أن دماء حبشية كانت 
تجرى فيه من قبل أمه » فهى أمة حبشية » وقد ورث عنما سوادها ولذلك عند فى 
أغربة العرب . ولا نراه ينشأ فى قبيلة الأزد » إنما ينشأ فى قبيلة هلم » ويضطرب 
الرواة فى سبب نزوله مع أمه وأخ له بها » وربما كان أقرب ما يروونه من ذلك 
أن قبيلته قتلت أباه » فتحولت أمه عنما إلى بى فهم > وما يرجح ذلك أننا نجده 
مخص بغزواته ببى سلامان الأزديين معلناً فى أشعاره أنه يقتصٌّ لنفسه منهم . ويقال 
(1) العذالة : كثير العذل . اللزالة : كثير (+) انظر فى ترجمة الشنفرى الأغاف ( طبع 


الان لماه . أشي : اممترظن يرايد الشامى ) ۸۷/۲١‏ وخزالة الأدب ١٤/۲‏ 
من يميت على هذا العذالة , ربا بعدها وشرح المفضليات لابن الأتبارى 
(۲) ثوب صدق : PE‏ . لبر : ٥‏ ويا بعدها وذيل لأمال مس ۾ 5 


(6) معنفة : ضف (ه) غزانة الأدب ۱١/۲‏ . 


۳۸۰ 
إن الذى روّضه على الصعلكة وقطع الطرق تأبط شرا » فكان يغير معه » حى 
صار لاقام لسبيله .2١(‏ وما زال يغير على الأزد » وينكل بباء حى ستل » فیا يقص 
الرواة » تسعة وتسعين ٠‏ انتقاما لأبيه ٠‏ وأخبيراً يرصدون له كيا > فيقع فيه › 
ويمثّاون به تمثلا فظیعاً > يقطّعون فيه جسده تقطيعاء ويرمون به للسباع . ويقال 
إن رجلا عار يجمجمته › فعقرته » فمات . وبذللك يبلغ قتلاه من الأزد مائة . 
وخيوط الأسطورة واضحة فى مقتل الرجل المكمل للمائة » وتلعب هذه الحيوط 

فى أخباره جميعا كما تلعب فى أخبار تأبط شرا رفيقه . 

وإلشنفرى ديوان شعر صغير طبع فى حنة التأليف والترجمة والنشر بمجموعة 
الطرائف الأدبية »> وما اشتهر له لامية العرب » وهى مما تّحل عليه » فقد 
نصّ الرواة على أنها من صنع خلت الأحمر 2257 وقد حك صناعتها وساق فيا 
اسم موضع ی جنول الهن هو إحاظة ليدل على أن قائلها كان يتجول فى هذه 
الأنحاء » وحتى يكون ذلك أدعى إلى تصديقها والثقة بها . وهى تصور تصويراً 
حيًا حياة الصعلوك ابلداهلىوروحه البدوية الوحشية . ويجانب هذه القصيدة المنتحلة 
نجد له قصيدته التائية الطويلة الى رواها المفضل فى مفضلياته › ثم مجموعة 
من المقطوعات » ويبدو فى أشعاره على شاكلة تأبط شرا هزيلا نحيلا يلبس ثياباً 
بالية ونعالا ممزقة . ولو لم يصانا إلا تائيته لكان ذلك كافياً ى تصور ححياته 
ومغامراته » وقد سبق أن تمثلنا بأبيات ما فى وصف زوجته أميمة نعتها فيها بأخلاقية 
مثالية ممتازة» ثم مضى يصف غارة أغارها على ببى سلامان فى جمع من رفاقه 
الصعاليك وعلى رأسهم تأبط شرا » ونراه فى مسئهل وصفه محدثنا أنه كان یقودم 
ويعرفنا بالطريق الذى سلكوه » وأنهم كانوا راجلين » يقتحمون الصعاب » غير 
هيابين ولا وجلين » يقول : 


5 د 0 2 عو و E‏ ره 7ه ياه وم # 5 
وباضعة حمر القسى بعئتها ومن بيغز يغلم مرة ويشمت 


1 


حرجنا من الوادى الذى بين مشْعَلٍ وبين الجبًا »هيهات »انش اتسر تی 4) 


(۱) شرح المفضليات صن ۱۹٩‏ وما بعدها . تحمر لقدمها وطول تعرضها للشمس . يشمت : 
(؟) الأمالى للقالى ( الطبعةالأولى) ٠١١۷/١‏ . يخيب ويفشل . 
() باضعة : قاطعة. وير يدها رفاقهالصعاليك» ( 4) مشعل واليا : موضعان . السربة : 


بعدها : غزوت بها . حمر القسى » يقال إنبا الحماعة . أنشأت : أظهرت من مكان بعيد . 


۳۸۱ 
yT 5 5 46‏ ٤اس‏ ےم ۾ مام 5 ر 
مشی على الارن الى لن دصر لانکی قوما أو أصادف حمتى )١١‏ 
م td o‏ هه 7 سے 4 
أَمَشّى على اين الغزاة وبعدها يقرببى منها رواحى وغد وی ٩‏ 
وهو عرف ف الست الأول بام قل درجعول حائبين أو مهزوهين من غارمم 
أو غزتّهم » واكن ذلك ل بردم عن اترو » بل يدهم دف إأبه » فهم 
لا يعبيبون الموت ولا وعثاء الطر يق . ويصور لنا كيف كان تأبط شرا يحمل زادهم 
ویقتر عليهم فى الطعام خيفة أن تطول الغتزاة بهم فيموتوا جوعاًء .ويقص علينا ذلاك 
ف مداعبة طريفة له » إذ يدعوه أمهم 3 وهو وأضحابه عيالما » يقرل : 
ES‏ 
وأ عيال قل شهدت وي إذا أطعمتهم وت ولت ٠"‏ 
تخاف علينا لعل إن ھی أكثرت ونحن 0 ٠‏ ی آل تالكا 
مه کر o‏ 
مصعلكة لا يقصر السترٌ دوا ولا د ا للبت ن لم ت ممت ين 
ر م و2 
ها وقصة فيها ثلاثون سيحفا إذا دست أو ا اقُصعَرَتٍ 3 
وتأق العَدِى بارزا صت ساقها ‏ تجو كتير العانة الحافٌّتِ”"' 
إذا فزعوا طارت بابض صارم ورامت بما فى جفرها ثم لته 
حسام كلون اليح صاف حَدِيدُهُ جراز كأقطاع العير المنعت 
0 7 كم ادف و 58 0 
تراها كأَذْنابٍ الحَسيل صَوَادِرًا وقد تهت من الثماء وعَلّتا0ا 


. لن تضرف : لن يخيفى بها شىء . أنكى - التصل . العدى : المداءون أو الرجالة‎ )١( 
. المدو : أصيب مله . الحمة : المنية . اقشعرت : تهيأت للقتال‎ 

(؟) أمشى : إشارة إلى غزوه على رجليه . 0 بار زأنصف ساقها :كنايةعن لدف الأمر . 
أين : تعب . العير:: حمار الوحش . العانة : جماعةأتنه الوحشية . 
() آم عيال هنا : تأبط شرا . تقوم : (8) فزعوا : دههم محاربون ويوا لقتالهم . 
تطعمهم لت :اقلت قرت أبيض صارم : سيف قاطع . الحفر : الحبة 
(؛) العيل : الفقر وفقد الطعام . أى رامت مافيه أى بسيامه . سلت السيف : شهرته . 
آل تألت ان اكه المي الم (9) جراز : قاطع . أقطاع الغدير : قطع 
ساسه , الماء فيه . شبه السيف ا نى اللمعان والبريق . 
( ه) مصعلكة بكسر اللام : صاحبة صعاليك. )٠١(‏ الحسيل: جمع حسيلة . وهى أولاد 
لا يقصر الستر دونها : لا تغطى أمرها . البقر . والنهل: الشرب الأول والعلل : الشر 


(5) وفضة : جعبة . سيحف : سهم عر يض الكرد.: 


PAY 
وواضح أنه ينتقل من تصوير شح هذه الم بالطعام إلى بيان أنها ليست‎ 
أا حقيقية » فهى صاحبة صعاليك » لا نتخذ الستر ولا تبيت فى الحيام » ولا جعبة‎ 
سهام » تناضل بها عن أصعابها حين يفجؤهم 8 الأعداء > وما تزال قرعاهم رعاية‎ 
42 تجمار الودئن لاقن ۾ نحي إذا دهم غزاة أو هغيرون بادرت إلى سهامها‎ 
نازلهم ھی ومن معھا بسيوفهم القاطعة اللامعة الى تہل من دمام وتعل » فشرى‎ 
وكأنها أذئاب الحسيل » وهى أولاد البقر المستأنسة . ووقف لايل ف ترجمته‎ 
3 0 المفضليات عند هذا التشبيه واتسخل منه دايلا على أصل الشنفرى وأنه یھی‎ 

لان البقر المستأنس كا.يقول لم يعرف عند العرب قدا إلا فى بلاد العن 27 . 
وغضى مع الشنفرى فى القصيدة فإذا هو يحدثنا عن أهداف غارته وأنه كان 
يقصد يبا ببى سلامان » حبى يأخذ بثأره لأبيه وبشى حقده وغليله > يقول : 


جَرَيّنا سلامانبن مقر ج قَرْضها عا قَدمت یدہم وازدت س (۲( 


و 5ن 5 رھ ه 
وهن ف فوم وما إن هنات هم ا فقوم وليسوا م 
شفينا بعبد الله بعض غَليينا وعو ف لدی المعْد یوان استهلّت ۲۵ 


وإفى لحو إن أريدت حلا وير إذا تفس العزوف استمرت ٠١‏ 

وهو يصرح بأنه جرى ببى سلامان ما قدمت أيديهم › ويأسى أن يكونوا قومه 
ولا ينتفعوا به وببأسه » وأن يقعد لم ويقعدوا له » لما بينه وبينهم من ثأر قديم » 
ويحدثنا أنه شى بعض غليله بقتله لرجلين منهم هما عبد الله وعوف » ويقول إنه 
حاو لأصداقائه مر على أعدائه كأنه الحنظل . وهكذا كانت حیاته غارات 
ومغامرات » حى أصاب أعداؤه منه مقتلا فقتلوه . 


ثالث صعاليك ابلاهلية المشهورين عروة بن 


0010 ا ة المفضليات لل يو 
(؟) أئلت : قدمت . 

0 ار الأول أن الأزد مبنثون به 
و بشجاعته لآنه منهم وق الوقت نفسه هو لايينقم 
لآم لا ينتفعون به. وهو يشير فى وضوح إلى 
أنه يازك فى یی فهم ولیس مهم . 

040 لغليل فى أصله سحرارة الماش »> وهو 
هنا العطش إلى القتل . المعدى : موضع العدو » 


الور د العبسی 7(« وكان أبوه 
والمراد ساحة المعركة » أوان اسهلت : فى 


الوقت الذى ارتفعت فيه الأصوات للحرب . 


(ه) العروف : الاصرف عن الشىء . 
استمرت : من المرارة . 
)٦(‏ راجع فى ترجمة عروة الأغاى ( طبعة 


دار الكتب ) Vf/‏ والشعر والشعراء "oVv/¥‏ 
واالحزانة؛ / ٤‏ ه ١‏ والشعراء الصعاليك ص١٠".‏ 


AY 
من شجعان قبيلته وأشرافهم » ومن م کان له دور بارز فى حرب داحس والغیراء().‎ 
› أما أمه فكانت من دهد من قضاعة » وهى عشيرة وضيعة لم تعرف بشرف ولاخطر‎ 
إذ أحس ف أعماقه من قبلها بعار لا یحی » يقول29:‎ ١ قآذى ذلك نفسه‎ 
وما لىّ من عار إخال علمتّه سرىآن أخوالى  إذا تُسبوا  نَهْدُ‎ 

فهى عاره » الذى ّت البلية عليه منه » والذى دفعه دفعًا إلى الثورة على 
الأغنياء » وهى ثورة كانت مهذبة » إذ لم يتحول إلى سافلك دماء ولا إلى متشرد 
يرود جاهل الصحراء » فقبيلته لم تخلعه » بل ظل ينزل فيها مرموق اللحانب لسيرة 
كانت تروع معاصريه ومن جاءوا بعد » إذ اتخذ من صعلكته باب من أبواب 
المروءة والتعاون الاجاعى بينه وبين فقراء قبيلته وضعفائها » ومن أجل ذلك لقب 
عروة الصعاليك لمعه إياهم وقبامه بأمرهم إذا أخفةوا فى غزواتهم وضاقت بهم 
الدنيا . وفى الأغانى « كان عروة بن الورد ؛ إذا أصابت الناس سنة ( أزمة جدب ) 
شديدة وتركوا فى دارهم المريض والكبير والضعيض » يجمع أشباه هؤلاء من دون الناس 
من عشيرته فى الشدةء ثم حفر لم الأسراب » ويتكلشف عليهم الكش ن(الحظائر) 
ويتكسبهم. ومن قوی منهم ¬ إما مر يفسٌ برأ من مرضه أو ضعيف تثوب قوت 
خرج به معه فأغار » وجعل لأصصابه الباقين فى ذلك نصيباً . حى إذا أخصب 
الاس ولو وذعيت اله البق كل إنسان بأهله وقسم له نصيبه من غنيمة إن 
كانوا غنموها » فر بما اتی الإنسان منهم أهله وقد استغنى » فلذللك سمى عروة 
الصعاليك29 » . وى خبر آنحر أن عبساً كانت إذا أجدبت اتی ناس منها من 
أصابهم جوع شديد وبؤس فجلسوا أمام بيت عروة » حى إذا أبصروا به صرخوا » 
وقالوا أيا با الصعاليلك أغثنا » فكان يرق م ويخرج يهم فيصيب معاشهم!؟) . 

وعروة بذلك كله يعبر عن نفس كبيرة » فهو لا يغزو للغزو والهب والسلب 
كالشّسْفرى وتأبط شراءوإنما يغز و ليعين الاك والفقراء والمرضى والمستضعفين من 
قبيلته » والطريف أنه لم يكن غور على كريم يبذل ماله للناس » يل كان يتخير 
(1) أغاف ۸۸/۲ . 1۷/۲ 


(؟) ديواته ص )٤( . ۱١۷‏ أغاف ۸1/۴ . 
( ۳ ) أغاف ۷۸/۲ وما بعدها والشعر والشعراء 


AE 
» لغارته من عرفوا بالشح والبخل سن لا يمدون يد العون الح ف قبائلهم‎ 
وبذلك كله تصبح‎ . ٩ فلا يرعون ضعفاً ولا قرابة ولا حقنًا من حقرق أقوامهم‎ 
» الصعلكة عنده ضرباً من ضروب النبل الحلى » وكأنها أصبحت صدراً للفروسية‎ 
بل لعلها تتقدمها فى هذه الناحية من التضامن الاجتاعى بين الصعلوك والمعوزين فى‎ 
قبيلته . وبلغ عروة من ذلك أنه كان لا يو بؤثْر نفسه بشىء على من يرعاهم من‎ 
صعاليكه » > فلهم مثل -حظه غزوا معه أو قعد بهم امرض أو الضعف . وهو يضرب‎ 
: 5 بذللك مثلا رفيعاً فى الرحمة والشفقة والبذل‎ 

ولعر وة ديوان برواية ابن السكيت » طبع مراراً » فى جوتنجن واخزائر والقاهرة 
وبيروت » وترد”د أشعاره فيه هذه المعانى الكر بمة الى قدمناها » وهى معان جعلت 
معاصريه ومن جاءوا بعدهم يععجبون به إعجاباً شديداً » فقد كانت قبيلته تام به 
فى خحلاله وخحصاله » وكان معاوية يقول : ١‏ لو كان لعروة بن الود ولد لأحببت 
أن أتروج إلهم" » أما عبد المللك بن مروان فكان يقول : : من زعم أن اتا 
اسح ااناس فقد ظل عر وة بن الورد "١‏ وكان يقول أيضاً: ما درن أن أحداً من 
العرب 0 إلا عروة بن الورد لقوله : 
لامر E‏ قرع a.‏ عاق A‏ 
أتمزأ منى أن سمنت وأن ترى ای تكرت اله وار جامد 
أفرق جشمى فى جسوم كثيرة 2 وسو قراح الماء » والاء بارد"» 

وعر وة يعبمر عن معی إنساق رفيع » إذ تع رض له بعض أصحايه يعييه بأنه مض 
هزيل شاحب اللون » فقال له : إنی يشركى كثير ون من العفاة والسائلين ذوى 
الحاجة فى إنائى أو طعامى ؛ أما أنت فلا يشركاك أحد » ولذلك سمنت أما أنا 
فأصبحت ضامراً نحيلا » وما شحوب وجهى إلا أثر من آثار مموضى بحقرق هؤلاء 
الحتاجين والمعوزين » فلست أنا الخليق باز ؤ والسخرية » إنما الحليق بذلك السمين 


ا ان بقوله : عانى إثائك واد أنه يأكل وسده . 
20 أغال ۷۳/۳ , )2 حسا الماه: شر به شيئاً بعدشىء . القراح ؛ 
(*) أغاف ۷٤/۳‏ . الحالص الذى لا خالطه لبن ولا غيره . 


( 4 ) العاق : طالب المعروف . ويريد 


Ao 
البتطين . وما لبث أن قال:إنه يقسم طعامه بينه وبين الفقراء أو بعبارة أدق يقسم‎ 
جسمه فى جسومهم » بل كثيراً ما يؤثره على نفسه بكل طعامه مع جوعه ومسغبته‎ 
مكتفياً بشرب الاء البارد » على حين يعصف الشتاء بزمهريره . والذى لا ريب فيه‎ 
أنه طمح إلى مثل نبيل ف البر والإيثار ودفع غوائل البؤس والشقاء عن البؤساء‎ 
والضعفاء . ونحن نقف عند قصيدة أنشدها له الأصمعى فى أصمعياته!!) » وهى‎ 
بذلك من أوثق شعره وأصدقه . وهو يسهلها بتوجيه اللعطاب إلى امرأته سلمى الى‎ 
تلومه على كثرة عخاطراته ومغامراته فى الغز وات والغارات » وقد رد" عليها بأنه يبغى حسن‎ 
وأنه إنما يرمى بنفسه فى المهالك من أجلها » حى يغنيها ؛‎ ٠ الأحدوثة وبقاءها‎ 
: وحبّى لا تشعر بالخاجة من بعده أو بالذل ولموان » وهى تماريه شفقة عليه‎ 
تقول : لكالويلا ته لأنتتارلهٌ  فوا بِرَجْل تارة وبنير"‎ 
فهى تقول له إنك لن تنتبى عن غاراتك بالصعاليك من الراجلين تارة ومن‎ 
» الفرسان تارة ثانية » وحرى بك أن تكف عن ذلك » حى لا تلى حتفك‎ 
: ویرد" عليها‎ 
"7 بی الحَفْضٌ من يَعْشَاككٍ من ذى قرابة ومن کل سوداء المعاصم تَمُترى‎ 
1 مُسْتَهنىِ » زيدٌ ابو » فلا أرى له مَدْقَماء فاقتئ حياءك وامْبرى‎ 
فهو لا يستطيع القعود عن الغزو كما تريد زوجه ء لما عليه من واجبات وحقوق‎ 
لأقربائه الحتاجين من قبيلته > وزسائها المعوزات » والسفاةء طلآب العطاء من‎ 
الضعفاء » فهو إنما يغزو من أجل الوفاء بحقوق هؤلاء جميعاً . ويعرض علا‎ 
صورتين للصعلوك » صورة رديئة » وصورة جيدة » أما الصورة الأو ففيها يتراعى‎ 
الصعلوك خاملا » حسبه أن ينال أكلة من فتات مائدة » لا يهمه أهله ولا عياله‎ 


* الأصمعيات ( طبع دار المعارف) بسوداء المعاصم الى أجهدها الموع والهزال‎ )١( 
. تعترى : تفثى‎ . ۳١ ص‎ 
ضبو : غزو . رجل : جمع راجل‎ )۴( 
» شد راكب . المسر كجلس ومثير : ابحماعة ( 4) مستبى” : طالب للهنء وهو العطاء‎ 
من اليل بين الثلاثين والأربعين . وزيد من أجداد عروة يريد أنه قريبه . اقى‎ 


(۳) اللفض : الدعة ولين العيش . ويريد حياءك : صوليه واحفظيه . 


۳A 
: ولا قوم » يقول‎ 


لی الله صعْلوكاً إذا جر ليله 
مرك 


بعك الغى من دهره كل ليلة 
ينام عشاء ثم يُصُبح قاعدًا 
9 


تجن قبا الس ذا تة 


5 


E‏ و مہم کے اا یت 
مصاق المشاش 1 لفا کل مجرر 
أصاب قراها من صديق ميس "ا 
رم 2 0 8 
رححث الحصا عن جنه المتعفر 9) 


ا 3 1 8 
فيص ی طليحا کالبعیر المحسر ١‏ 


وواضح أنه ينعته بأنه ضعيف الهمة فحسبه لقمة تشبعه ‏ جما يتساقط من فضلات 
الموسرين » وإنه لينام ملء جفونه فليس هناك ما يشغله » وحتى هو فى الهار 
ليس هناك ما يعمله سوى خدمة النساء » فهو ذليل مهين يعيش عالة على مجتمعه . 
ومثل هذا الصعاوك جدير بكل ملامة »> لأنه يَحيا حياة وضيعة . أما 
الصعلوك الآخر الشريف فهو جدير بكل ثناء وتشجيع من الزوجة وغير الزوجة » 


يقول فى وصفه : 
ل 2 2 
وله صعاوك صحيفة وجهسه 
0 ع ا 2 
مطلا على أعدائه يرجرونه 
لل ر ل ا 
وإن بعدوا لا يامئون اقترابه 


فذلك إن يى المنيّة يلقَها 


فهذا هو الصعلوك الذى يعجب به عروةء صعلوك وجههمشرق بأعاله الحيدة 


2 


كضوء شهاب القابس المتنور ٠‏ 
20 

بساحتهم زجر المتيح المشهر" 
4 ا 0 

تشوف أهل الغائبي المتنظر "ا 


م و 9 o * o‏ 
حميدا » وإن يستخن يوما فاجدر 


0 


لايزال يطل على أعدائه ويشرف عايهم + فيظفر منهم بكل ما يريد » على الرثم من 
صياحهم به وزجره له . وهم مهما بعدوا لا يأمنون غزوه » بل مم لينتظر ونه 


)١(‏ لى : قبح ولعن . المشاش : روس 
العظام الليئة . الجزر : موضع ابلزر . 
(؟) قراها طعامها . میسر : غى 
را 

(*) بحث : بحرك . 

( ؛) الطليح : المعبى » ويثله الجر . 
( ه) صحيفة الوجه : بشرته . الشهاب : شعلة 
ساطمة من الثار . القابس : الذى يقبس النار 


أو يأخذها , المتنور : المضىء . 

(5) مطلا : مشرفاً . يزجروله : يصيحون 
به كما يزجر القدح إذا ضرب . المنيح : 
قدح سريم الحروج ولا تصيب له . المشبر: 
المتبور . 
0020( كشوفا : 
قدومه . 


تطلع . المتنظر : المنتظر 


FAY 
انتظار أهل الغائب له » علماً مہم بأنه لابد راجع إلم ومصيب منهم . ويقول إن‎ 
, مثل هذا الصعاوك المغامر اسریء إن مت نظل ذكراه خالدة حامده ومناقيبه‎ 
: وبمضى فيحدثنا عن غزواته وغایاما » يقول‎ 
١ 2 a م8 و 4 7 2ر ¢ ا‎ £ 
( الك معكم وزيد ولم أقم على نذاب يوماول نفس مخطر ا‎ 
(0 9 8 2 هھ‎ e 8 م‎ 4 526 
ستفزع بعد الياس من لا يخافنا كواسع 2 حرى السوام المنفر‎ 
فررة برد عم‎ 4 e 5 و‎ 
(۳) نطاعن عنهاأ أول القوم بالقنا وبیض خفاف وقعهن مشهر‎ 


o‏ ۶ ۶ وم 
ويوماً على غارات تجْد وأهله ويوا ان ذات شٹ وعَرْعر 4) 


تريح على الليل أضيافٌ ماجد كريم ومالى سارحاً مال Err‏ 


وهو فى أول هذه الأبيات يستئكر أن تملك عشيرتا معم وزيد » وهو قاعد ی 
الحى » لا خاطر بنفسه من أجلهما فذلك عار ما بعده عار . لقد خلق لرعاية 
الضعفاء اهلك من قبيلته » وهو لذلك لابد مقتحم مع رفاقه من الصعاليك 
الفرسان حى بعض القبائل ليسوقوا ما ما يشاعون من الإبل السائمة » وهم 
مبيجمون تارة فى الحجاز وتارة فى نجد . وكل ذلك حى يم ما يقد مه لضيفانه» 
وكم يعم ! إلا أنه لا لی على شىء فى يده » فاله مال مقتر أو فقير مقل . 


والحق أن عروة كان صعلوكاً شريفاً » وأنه استطاع أن يرفع الصعلكة وأن 
مجعلها ضرباً من ضروب السيادة والمروءة » إذ كان يستشعر فى قوة فكرة” التضامن 
الاجماعى وما يطوى فيها من إيثار وبريا لفقراء » فهو لا يسعى أنفسه فحسب» 
وإنما يسعى قبل کل شیء للمعوزين من عشيرته حى يدفع عنهم كل ما یجدون 
من بؤس وشقاء . 


د تان مه . ثدب: رواية الديوات ۽ ذات لون مشېر » ولو 
e 00)‏ ل من عبس وروا ف ایت قا 
(۲( ا : خيل قطرد إبلا وتكسعها . (؛) الشث والعرعر : بن اجا اباي 
السوام و ال السامة 2 أخرى 8 آخر 4 0 0( رم : يرد 5 ويقصد بالماجد الكرم 
ا : المأعور . نفسه » کا يقصد ماله إبله . مارا : 


(۳) بيض : سيوف . وق البيت إقواء . سائماً ف المرعى ار :افقاو قل 


TAA 


شعراء آخر ون 
مر ”بنا ف غير هذا الموضع أن جماعات من البهرد نزات فى أواخر القرن 
الأول للميلاد وأوائل الثانى بالمدينة والواحات المتثورة فى شماليها بالحجاز مثل فداك 
وختيبر ووادى القُرى وتسَيئمَاء » واضطرتهم مواطنهم الحديدة إلى تعلم العربية» 
وإن ظلوا على ديهم 0 وما يلفت النظر أنهم ل يتركوا أى أثر مكتوب > وقد عى 
هؤلاء الهود باازراعة والصناعات اليدوية . وأخبارهم فى الحاهلية توحى بأن العرب 
إذ كانوا عدوم من أعداتهم > وكانوا يزدد وم ازدراء شديدا 3 
سن يتايع موقفهم من الإسلام وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم | اق 
00 له ونقضهم ذا ينهم وبينه من خهود مو ثقة مراراً وتكراراً - إلى إجلانهم 
عن المدينة » وأ حمر من بعده هذا الإمجلاء عن ارد درة » معن يتابع ذلك 
يعرف أن العرب كازوا فى الخاهلية ييجفومهم وينقر ون مم ومن -ديتهم ) م يوروا 
فيهم شيئاًءوعلى العكس نجد البهود يتعلمون العر بية »و ينفذبعضهم إلى النظلم بها 


على أنه ينبغى أن نحتاط إزاء ما محدثنا الرواة عن شعرامم وأشعارهم »> فلا نثق 
بكل ما رووه فى هذا الصدد » فقد يكون بعض أبنائهم ممن أسلموا هم الذين زيقوا 
هذه الأشعار ووضعوها على ألستتهم . ويظهر أن هذا الوضع قديم فنحن نجد 
ابن سلام يفتح لشعراتهم فصلا فی كتابه « طبقات فحول الشعراء » يسوق فيه 
ذكر تمانية من شعراتهم وينشد لكل شاعر بعض ما اشهر له » وهم على التوالى 
السموأل بن الغريض بن عادياء» والربيع بن ى الحقديق » وكعب بن الأشرف > 
وش ربح بن عمران » وشعية بن الغر يض أخو السموأل » وأبوقيسبنرفاعة» وأبوالذيال» 
ودرم بن يزيد . ويضيف أبو الفرج ف الأغاى''2 وابن هشام فى السيرة النبوية 
أسماء أخرى مثل أوس بن دن نماك والغريض بن السموأل . 


(۷( ابن سلام ص ۲۳٣‏ . 20 الأغاق (طيعة الساسى) 44/15 وما يعدها. 


۳۸۹ 

وأشهرهم جميعاً السموأل ٠"‏ صاحب حصن الأبلق بتهاء » وكان معاصاً 
لامرئ القيس » ومرت بنا أسطورته معه وما قالوا من أن امرأ القيس استودعه 
سلاحه » فسار إليه الحارث بن ای شمر الغسانى أو الحايث بن ظالم المرى على 
اختلاف الروايات » فطلب منه سلاح امرئ القيس » فأغلق حصنه من دونه » 
وتصادف أن كان له ابن خارج الحصن » فأخذه الحارث » وهدده إن لم يعطه 
السلاح قستسل ابنه» فقال له: اقتله» فلن أعطيه للك . وبذلك وفى على غير عادة 
قومه ! . وسبق أن قلنا إن هذا من باب الأساطير كما سبق أن انهمنا قصيدة الأعشى 
الى عرضت لهذه القصة فى إسهاب . وما نسب إلى السموأل خط" القصيدة. 
المشورة : 

إذا مرغ لم ددس من اللَّْم رْضُه فكل رداء يرْتدِيه جميل 

وهى لعبد الماك بن عبد الرحم الحارثى ") » وهو شاعر إسلای . وقد نشر 
لويس شيخو ديواناً له برواية نفطويه فى مجلة المشرق ببيروت سنة 1109 ومثى 
رواية ضعيفة » إذ تشدمل على مقطوعات كثيرة يتضح فما أا منحولة . وروى 
الأصمعى تائية له 29 » لا نكاد نقرأ فيها حى نحس أثر الصنعة والانتحال » 
وهى تستهل” بالحديث عن نشأة الإنسان وحياته وبعثه بعد مرته على هذا المط : 


c92‏ و 5 £ ر © او 7 و و 
نطفة ما مدنت يوم میت ارات مرها وفيها وبيت!4) 


8 0 


ب 501 5 5 2 َّ رو 

كثها الله فى مكان خفى وخی مكانها لو خفيت 

2 5385 8 5 ر‎ E £ 9 

أنا مَبْتُّ إذ ذاك ثُنَتَ حى ثم بعد الحياة للبعث ميت 
وصلة هذه الأبيات با جاء فى القرآن الكريم عن نشأة الإنسان وأنه منتتطلفة 
می وأنه حى ثم بموت ثم ِبسْسَثُ؛ فهو ينتقل منموت إلى حياة» وما حياته الثانية 
فى الاخرة مستغربة » إنها تلى موته وحياته الأول الى تحول إإبها من ماء دافق 

۴ 0 5 3 ت 3 ميس ا اال لابن فى 

يخر ج من بين الصلسب والترائب ويقول جل" وعز : (أو م ير الإنسان آنا خلقناه 


الو ا ا 
)١(‏ انظر ترجمته فى الأغانى 48/1 . ص 4م وراجع ابن سلام ص 585 . 
(۲( شرح المرزوق عل ديوان الحناشة (4) ما منيت : ما زائدة . ومنيت : قدرت 


لأب مام ( طبع لحنة التأليف) ٠٠١/١‏ . 
(0) الأصمعيات (طبع دار المعارف) 


وخلقت . وبيت : هيثت . 


۳4۰ 


من نطفة فإذا هو خصم مبين » وضرب لنا مثلا ونسبى لةه قال من ی 
العظام وهى 0 »قل بحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم) . ورد د 
هذا المعى ف الذك ر الحكم هو الذى يجعلنا نشلك فى هذه القصيدة » ونعتقد 
اعتقاداً أنها نظمت ف العصور الإسلامية على هّدى التنزيل العزيز »ويدل على 
ذلك دلالة قاطعة أننا نحس إزاء يعض أبياتها آنا نظ مباشر لبعض 5 القرآن 
الكريممثل : 

ليت شعرى ! رأَشعرنٌ إذاما ٠‏ قيل إقرا عُنوانا وقريت'' 

وأصل هذا البيت قوله تعالى فى سورة الإسراء: ( وكل" إنسان ألزمناه طائره 
فى عدّنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً » اقرأ كتابلك كى بنفساك 
يوم علياك ك حسباً » وعلى هذه الشاكلة : 

ميت هر قد كنت يوت وحيساق 3 017 ساموت 

فإن البيت ا : ( كيف تكفر ون بالله وک نم أمواناً فأحياكم 
ae ۴ّ‏ , 5 یکم ثم إليه E‏ 

ولق أن الشعر المضاف إلى بود الحاهلية من أمثال السموأل ينبغى أن نحذر 
منه » وخاصة حين يعلى من أخلاقهم ويسمو بها » أو حين يندمج فى بعض 

ما يردده القرآن الكريم من أفكار ومعان لم تكن معروفة قبله » ولعله م من أجل ذلك 

لم يرو المفضل الضى فى مفضلياته شعراً ليهودى » وكأنه لم يثبت عنده شعر لم . 

وإذا كان العرب الشماليون نى ابحاهلية استشعروا البغضاء لليهود فلم يتهود مهم 
أحد ء فام لم يحسوا نفس الإحساس إزاء النصرانية والنصارى » وإن ا ف 
الحملة محتفظوت بديهم الوثبى ويرون فيه رمز استقلاهم وسيادهم > وأنه ينبغى 
أن لا تتخطفهم الديانات من حولم . وكانت المسيحية أمامهم فى الشام 
ديئاً الدولة » ودخل فما الغساسنة كا قدمنا فى غير هذا الموضع » وكانت منتشرة 
بين الاراميين 0 بين الهرين بالعراق ٠‏ واعتنقها اللخميون فى أواخر القرن 


متنشورة فقريت» . وقريث ل 


۴۹۱ 
السادس للميلاد » وكانت منتشرة قبل اعتناقهم لها فى جمهور عر من سكان 
الحيرة مى بالعباديين > وتشير الكلمة الى موا بها » إلى آم عباد الله » 
وكانوا أخلاطاً من قبائل شتی . وقد انتشرت فى الحنوب بنجران فكانت 
0 م رع را وش قار الاو لاسر 
وکلب وطی“ وبکر وتغلب وتنوخ وتمم » ويزعم اليعقوبى أن نفراً من مكة تنصروا 
الإسلاء( . وکل ذلك معناه أن المسيحية كانت منبثة فى الحزيرة وأن 
كثيرين من العرب اللجاهليين دخلوا فيها» ویتردد عند شعرا م الوثنيين ذ كر الراهب 
المسيحى » در 


وأشهر شعراء المسيحية فى الحاهلية عتدرى بن زيد"شاعر الحيرة المشهور ؛ 
وهو من العباديين ومن بيت شريف من ا التصرانية > حدم أبوه فى دواوين 
الفرس وف دواوين اذم بالجيرة » ولا أيفع ابنه عدى عى بير بيته وتأديبه عل 
الطريقة الفارسية» فكان مسن لغة الفرس ماكان بحسن لغة العرب وتَعلم” ای 
بالنشسّاب ولعب العجم على على الخيل بالصوابة . 0 يلبث أن التحق بديوان 
كسرى أبرويز بن هرمز ( ل ان العربية » 
ويقال إن كسرى أرسله إلى ملك الروم ف بيزنطة بهدية» فلما أتاه بها أكرمه . 
وفى أثناء عودته مر بدمشق وهناك انطلق لسانه بالشعر . وعاد إلى اليرة فوجد 
. وظل مدة متنقلا بين الحيرة والمدائن ٠‏ وما نلبث أن نرى الأمور 
تفس بينه وبين النعمان ی قابوس » مع ام يقولون إنه لعب دوراً فى توليته على 
الحيرة بعد أبيه دون بقية إخوته . ويقال إن الذى أفسد ما بينهما بعض بى مرينا » 
إذ زعموا للنعمان أنه يقول إنه عامله وإنه هو الذى ولاه ما ولاه . فاضطغن عليه 
التعمان» وانهز فرصة مجيئه من لدن كسرى ذات مرة» وأمر بحبسه ولم مده عنده 
استعطافه ولا ما نظمه من أشعار فى مديحه . وعلم كسرى فکتب إلى النعمان يأمره 


أباه قل توف 


) تاريخ اليعقونى ( طيعة أوربا‎ )١( 
» وراجع الحبر لابن حبيب ص الا‎ 0 


والشعراء لابن قتيبة ٠۷٠٦/١‏ وخزانة الأدب 


واب بن هشام ۱ . 
دار الكتب ) avy‏ 5 لتنا 3 والشعر 


۱ مما بعدها والموشح المرزياف ص ۷۲ 
وكتاب لويس شيخو J:‏ التصرانية وآداہا بين 
عرب الاهلية . 


۳4۲ 
بإطلاقه » غير أن الرسول وجد عديئًا قد مات فى سجنه #تنقاً . وغضب كسرى 
حين علم بذلك على النعمان غضباً شديداً » ورا كان هذا الغضب أهم الأسباب 
فى قضائه عليه کا مر بنا فى غير هذا الموضع 
وام الموضوعات الى يدور فا شعر مد الل 3 وذ كر الموث والفناء» 
وهو فى الموضوع الأول يعد أباً لشعراء الحمر فى الخاهلية من مثل الأعشى » ثم من 
ظهروا فى العصور الإسلامية بعد ذالكمن مثلالوليد بن يزيد وأبى نواس. وى أخبار 
الوليد أنه کان من ندمائه القاسم بن الطويل العبادى كان أدبا ER E‏ 
وكان لا يصير عنه » ونظن ظا أنه هو الذى وصله بشعر عدی» إذ كان يرويه 
وى فة معد وغ من ان فل :هذا الضوت 111 
يك الفاذرة فى ا ن آل ی 
أت وقد قاف ليل أعدو ا 3 ليق 
ثم قالوا ألا اصْبَّدُونا فقامت 2 ية فى يمينها إِبْرِيق") 
فده على عقار كعين ال ديك من سلافها 3 
وواضح أن الآبيات من نفس الأحان والأنغام المعروفة للوليد وسن" جاءوا بعده 
من شعراء الحمريات » وكأن القاسم العبادى هو الذى وجه الوليد ليحتذى فى 
: خرياته على أسلوب عدى وليجرى فى طريتته . 
ويروى الرواة لعدى مانب شعره ف الحمر أشعاراً فى الفناء وزوال الحياة » 
وهی تجرى فى أسلوبين : أساوب يتحدث عن .الحياة والموت وأن الدنيا غير 
باقية » وأسلوب قصصى يتخذ من التاريخ 00 7 والأوائل وسيلة إلى العظة 
والعبرة » ومن الأسلوب الأول قوله عل لسان المقابر ١‏ 
من رآنا فليحدث ثفسنه أنه موف على قَرْن زوال”*) 
وصروف الدّهر لا يِبْقّى لها ولا تا په الجبال 
)١(‏ الأغاف ( طبعة دار الكتب) ٠٠/۷‏ . (4) الأغاق ٠۳4/۲‏ . 


0) اصبحوفا : اسقويًا خمر الصباح . )20( قرن : طرف . 
)۳( الراووق : الدن . 


۳4۳ 
عع # ےه 5 7 0 
رت رکب فاشو دتا شرن الخير بالا الريخل 01 
5 
عمروا دهرا بعيش حَسْنٍ آمی درم غير عجال 

ثم أَضْحَوًا عَصَفْ الدهرٌ هم وكذاك الدهرٌ يُودى بالرجال 

وكذاك الدهرٌ یری بالفتى ف طلاب العيش حالا بعد حال 

فالدنيا إلى زوال وكل” من عليبا فان» حتى صم ” احبال» ولا يغرننك ما يغرق 
قبلهم . ومن الأسلوب الثالى قوله 59؟) د 

A 2‏ 2 6 م 

أيها الثامث العير بالدَهُ ر أأنت ابرا اليفور 

4 
آم لديك العهدٌ الوق من الأ ام بل نت جاهلٌ مغرور 
من ريت المَنون خَلَّدْنَ أَممَنْ ‏ ذا عليه من أن يضام خفير ٠"‏ 
دوه 1 7 
أي نکسری : کسری الملوك نوش وان أم أن قبله سابور 
. 5 و - 

وبثو الأضفر الكرام ملوك ال روم لم يبق منهم مذكور 

ويستمر ف ذكر ملوك مختلفين شدوا قصوراً شاعة » وانہی رم إلى الفناءء 
وطوتهم اضر والقبور كأن لم يكونوا شيئاً مذ کورا » إلى أن يقول : 

م بعد الفلاح والملك والإمٌ ‏ 3 وريم هناك القبور 

ثم صاروا کہم وَرَقْ ج نت فألوت بهالصبًا والدبور*"' 

ويكثر البحترى فى حماسته من إنشاد مثل هذه الأبيات لعدى بن زيد الى 
يتحدث فيا عن الحياة والموت ومصير الملوك السابقين . ونحن لا نطمن إلى 
كل هذه الأشعارء بل نتف منها موقفنا من نظيرها عند الأعثى > فإن 
القسُصّاص «الوعاظ على ما يظهر أضافوا إليه أشعاراً كثيرة حى لمكن القول 
بأن أكثر ماروى له من أشعار منحول عليه » ولعل ذلك ما جعل اللغويين 


00( الزلال : الصاق العذب . (4) الإمة : التعمة. 
(۲) الأغاق ۱۳۸/۲ . (ه) ألوت : ذهبت . الصبا والدبور : 


)2 المتون : الموت » وأعاد عليه الفسمير مجموعاً. ريحان . 


۳۹4 
يرفضون الاستشباد ان 4 ولاحظ ابن سلام كثرة الوضع عليه فقال : « عدى بن 
زيد كان يسكن الحيرة ومراكز الريف فلان لسانه وسل منطقه» فحمل عليه 
شىء كثير وتتخليصه شديد١2‏ » وأكبر الظن أن هذا هو السبب فى أن المفضل 
والأصمعى لم شتا له فى مجموعتيهما شيئآً منشعره . وقد قلنا فى غير هذا الموضع إنه 
ل يفصح ف شعره عن كر ة التثليث المسيحيق» وينبغى أن لانغلو ف فهم مسح 
أمثال عدى ف الحاهلية » فإنها لم تكن تتعمق نفوسهم › وإن کان من المؤكد آنا 
أت فههم ٠‏ بل لقد سقط منها تأثيرات إلى الشعراء الوثنيين فرأيناهم یذ كرون 
أحيانًا الرهبان والنواقيس وحاريب الكنائس وقد يذكرون بعضص الأنبياء 
مما جعل لويس شييخو يسلك أكثر شعراء الحاهلية فى النصرانية » وهو مخطى فى 

ذلك خطأ بيئاً . 

وربما كان أهم شاعر جاهل وثنى ظهر عنده واضحاً التأثر بأهلالكتا ب أمية ") 
ابن أنى الصلت الدقى» وهو من الطائف ويقال إنه اتصل بالأحبار وتحدّف ولبس 
المسوح وتنساث : وكان يزور مكة قبل البعتة > وله لدائيح فى سید من سادا 
المشهورين هو عيد الله بن جد'عان » الذى يقول له ف بعض مده 29 : 

أأذكرٌ حاجتى أم قد كفانى ‏ حياؤك إن شيمتّك الحياء 


5 


كريم لد ا صباح عن الخلق الكريم ولامساءٌ 
7 2 2 € م 

وأرضك كل مكرمة بنتها بدو تیم وأنت لهم 4) 

ويقول أيضاً ٩”‏ : 


5 جه دك ت 
عطاقك زين لامرى دد وت بخير » وما کل العطاء يزين 


a 7‏ ع عابر ص يي 
وليش بشيّن لامرى يذل وَجهه إليك ء كما بعض السؤال يشين 
2 5 5 7 07 ل 5 2 

ولا بعت رسول ألله صلى الله عليه وسلم إلى وومةه أضله الله فعاداه؛ وزين له 

١١4/۲ وحياة الحيوان للدميرى‎ ١١/١ وانظر الحيوان الأدب‎ ١١7 ابن سلام ص‎ )١( 
. ٤۲۹/۱ والشعر والشعراء لابن قتيبة‎ . ١/5/١ والشعر والشعراء‎ ١ لا/ة؛‎ 

(۲) انظر فى أمية الأغانى ( طبعة السامى) (۴) اين سلام ص۲۲۲ والأغاق م/8م9*. 

5 وطبعة دار الكتب ۲۲۷/۸ ( 4) بنوتم : عشيرة عبد الله بن جدعان . 


وما بعدها وابن سلام ص۲۲۰ وما بعدها وشزانة ( ه) ابن سلام ص۲۲۲ والأغاف ۳۲۸/۸. 


۳4 

الشيطان سوء عمله وأغواه» فام يسلرء > بل أخذ فى معاندة الرسول وحاد ته بلسانه» 

ولا هزنت قريش فى موقعة بدر هزعتها المشهورة ٠‏ فقتل كثير من رجالا 
وسادتها حر ذلك فى نفسه » فناح على قستتلاها بقصيدة طويلة يقول فيها!!): 


5 5 شك مم د ف چ Jo‏ ( 
ماذا سبدر فالعقد قل من مرازية جحاجح ۲ 


ت ا م > ام 2 


وجمع له شولهس وو طالد اء مجموعة من‌أبياته ترجمها إلى الألمانية ونشرها فى 
لیبزج سنة ۱۹۱۱ وق سنة 1975 نشر له بشير بموت فى بيروت طائفة من أشعاره 
بامم ديوان أمية . وتدور هذه الأشعار فى موضوعين أساسيين أما الموضوع الأول 
فيتحدث فيه عن خلق السموات والأرض ونشأة الكون مستدلا بذلك على وجود الله » 
ومتتحدثاً عن الموت والفناء والبعث والنشور والعذاب والثواب على شاكلة قول ") : 


إِلهٌ العالين وكل رض و الراسيات من الجبال 
بناها وايتتى سبع شدادا بلا عمد يرين ولا رحال9) 
وسواها 2 وزینها ‏ بنور من الشمس المضيثة والهلال 
ن شهب تلا ف تُجاها مرميها آشد من التصالا“ 
وشق الأرض فانبجست عيرناً ‏ «أنارًا من العَذُب الزلال 


ل 2 
وكل معمر لا بد يوما ‏ وذى دنيا يصير إلى زول 


2 ت‎ o 
. 


ويفنى بعد جدته ويبّل سوى الباق المقدسذى الجلال 
و 2 
وسيق المجرمون وهم عراة إلى ذات المقامع والنكال 
ولو ره ” 2 
فنادوا وَيْلَنَا وَيْلاَ طويلا «تَججوا فى سلاسلها الطَّرَال0) 


. أبن سلام ص ۲۲۱ . ( 4) السبع الشداد : السموات السيع‎ )١( 
. العقنقل : كنيب رمل ببدر . (ه ه ) النصال : جمع قصل وهو حد السيف‎ (۲( 
. المرازية : جمع مرزيان وهو رئيس القوم (1) انبجست : انفجرت‎ 

المقدم . الححاجح : جمع جحجاح وهو (۷) المقامع : محاجن من حديد يضرب 
الو و ا ل دن 


6 دیو أمية ( طبعة شتيس ) ص۲۰ . (8) عجوا : صاحوا ورفعرا أصواتهم . 


۳4٦ 


وکلهم بحر النار صال 
وعيش . ناعم تحت الظلال 


وحَلَّ المنقون بدار صِدْق 
وهذه المعالى تستمد من القرآن الكريم بصورة واضحة › وأساوبها ضعيف 
واهن » ولذلك كنا نظن ظنًا أنها وما بماثلها مما نحل على أمية . والموضوع الثانى 
الذى يدور فيه شعره ليس أقل من الموضوع الأول انماما » بل لعل الاتهام فيه 
أوضح » إذ نراه يقص علينا سير الأنبياءء قستصصا لا يكماد يفترق فى شى ء عا جاء 
فى القرآن الكريم كقوله ف رؤية إبراهم أنه يذبح ابنه إسماعيل وما کان من افتداثه 


بذبح عظے 210 : 
س + ٠. gi‏ 
ره لم يكن ليَضْيرٌ عَنه 
0 و ك إن 3 ت 
يا بتى آذنى نذرتك إل 
£ 5 9 8 
فاجاب الغلام : أَنْ قال فوه 
o‏ ص a e‏ 
فاقض ما قد نذرت لله واكفْفُ 

ت 

بيا يخلع السرابيل عنه 
مه 3 
قال : ذه وأرسل ابتك إنى 


ر احتساباً وحامل الأَجَْال ٠١‏ 
أو يراه فى معشر اقتال 
و شحيطافا رد ى لكحالى ” 
کل ایو لل غر اننال 
عن دى أن بمسه سربالى9) 
فکه رپه بكیّْش چلال( 
للذى إن فعا غيرٌ قال 


وواضح أن هذا شعر ركياك ساقط الأسلوب نظمه بعض القصاص والوعاظ ف 
عصور متأخرة عن الحاهلية 5 وقد ذهب هيار يزعم حين اطلع على شعر 
أمية أنه اكتشف فيه مصدراً من مصادر القرآن الكريم "2 ء ولو كان له علم 
بالعربية وأساليب الحاهليين لعرف أنه وقع على أشعار منتحلة بينة الانتحال » 
ولا تورط فى هذا الخطأ البيسن» وقد رد عليه غير واحد من المستشرقين "2 . ويظهر 
(>) انظر ابلزه العاشر من انلة الآسيوية 
قسم 4 (۱۹۰4) ص ۱۲١‏ . 
( ۷ ) انظر تاريخ الآداب العربية لبروكلجان 
٠٠۳/١‏ ودائرة المعارف الإسلاميةق «أميةه . 


. ۲۲ دیوان أمية ص‎ )١( 
0 الأجزال : العظائم‎ (۲( 
. شحیطاً : ذييحا‎ )۳( 
. سربال : ٹون‎ )٤( 


)2( جلال : عظم . 


لبقم 

أن الانتحال على أمية قديم » فى ابن سلام أن الحسن بن على بن أنى طالب 
استئشد النابغة المعدئ بعض شعره » فأنشله قصيدته : 

الحمدُ الله لا شريك لَه من لم يَقّلها فنفسّه ظلما 

فقال له : « یا أبا ليل ما كنا نروى هذه الأبيات إلا لأمية بن ألى الصلت » 
قال : يا بن رسول الله ! والله إنى لأول الناس قالما2'0 » وكأن اختلاطاً حدث بين 
شعر النابغة الحعدى وأمية . وما نحلوا أمية منقديم أيضاً أشعار #تلفة فى قصص 
اوان والطير وبعض الزواحف كاحيات » و يشركه عدى ف يعض هذه الخوائب »ع 
وكأن القصاص والوعاظ أجروا على لسائمهما كثيراً من الشعر الذى أرادوا به إلى 
العظة والاعتبار » وإنما نقول إنهم نحلوهها ذلك من قديم » لأننا نجد الحاحظ 
ينشد هما أشعاراً كثيرة فى هذا الاتجاه 5). 

وواضح ما قدمناه أن ما روى من أشعار على ألسنة الود ومن تنصر من 
العرب ف الحاهلية وكذلك من تحسّف كأمية دخله وضع كثير » ولذلك ينبغى 
أن نحترس منه وأن لا نتسع فى الحكم عن طريقه على ديانات القوم ومعتقداتهم » 
إذ يحرى فيه الانتحال ء وقد دخله كثير من الغناء والإسفاف فى اللفظ والتعبير . 


, ويا يعدها , ۲۳ ۰ ۹/4 وما بعدها‎ ٠١5 ابن سلام ص‎ )1١( 
انظر مفلا الحيوان ۲۲۰/۲ وما بعدها ع‎ )5( 


صور الثثر الحاهلى 

حين نتحدث عن النثر الحاهلى ننحتى النثر العادئ الذى يتخاطب به الناس 
ف شئون حيانهم اليومية » فإن هذا الضرب من النثر لا يعد شىء منه أدبا إلا ما قد 

ت 8 5 و ع eA‏ ص ا 5 

جرى فيه من أمثال »[ عا الذى يعد آدبا حقا هوالشر الذى يقصد به صاحبه إلى 
التأثير فى نفوس السامعين والذى يحتفل فيه من أجل ذلك بالصياغة وجمال الأداء » 
وهو أنواع » منه ما يكون قتصصا وما يكون خطابة وما يكون رسائل أدبية مبرة . 
وي بعضص الياحثئين النوع الأخير باسم النثر الفى 83 

وليس بين أيدينا وثائق جاهلية ععيحة تدل على أن الحاهليين عرفوا الرسائل 
الأدبية وتداولوها » وليس معى ذلاك أنهم لم يعرفوا الكتابة » فقد عرفرها » غير أن 
صمو رة وسائلها جعلمم لا يستخدمومها ف الأغراض الأدبية الشعرية والنثر ية » ومن 
م استخدموها فقط فى الأغراض السياسية والتجارية 2١١‏ . ولاينقض ذلك ما جاء 
ف السيرة النروية من أن سويد بن الصامت قدم مكة اجا أو مرا فد ی 
له رسول الله صلی الله عليه وسام بحن چ A‏ © فدعاه إلى الله وإلى الإسلام 4 يقال 
له ر . فلعل الذى معاي مثل الذى معی ٤‏ فقال 4 رسول الله صل الله عليه 
وسلم : وما الذى معلك ؟ قال : لّة لقمان » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اعدر ضها على » فعرضها عليه ؛ فقالله : إن هذا لكلام حسمن . والذى می 
أفضل من هذا : قرآن أنزله الله على" » هو مُدى ونور » فتلا عليه رسول الله 
القرآن » ودعاه إلى الإسلام فلم يتمد مندء وقال : إن هذا القول سحن 9).. ع 
)١(‏ انظر الفن ومذاهبه فى الثثر المرب (8) السيرة التبوية لابن ههام( طبعةالحلبى) 
( الطبعة الثالثة بدار المعارف ) ص A/۲ ٠۹‏ . 

۳4۸ 


44۹ 

وهذا الخبر إئما يفيد أنه كان عندهم صحيففة بها بعض أمثال رحكم مما كانوا 
ينسبونه إلى لقمان » ووجود مثل هذه الصحيفة لا يدل على آم استخدموا الكتابة 
فى التعبير عن وجدا مهم نرا رشعراً » فقد كانت محدودة الانتشار بيهم »> ومن 
التعسف أن نزم ذلك مجرد الظن » بِيما تنقصنا أو تعوزنا النصوص اللسية . وإذا 
كنا نفتقد الأدلة المادية على وجود رسائل أدبية فى العصر الحاهلى فن امحقق أنه 
وحن عندهم ألوان مختلفة من القصص والأمثال والخطابة رسجع الكهان . ومن 
المؤكد أمهم كاذوا يشغتفون بالقصص شغفاً شديداً . وساعدتهم علىذلك أوقات 
فراغهم الواسعة فى الصحراءء فكانوا حين يرح الليل سندوله يجتمعون للسمر » 
وما يبدأ حدم فی مضرب من مضارب خيامهم بقوله : كان وكان ؛ حی يرهف 
الجميع أسماعهم إليه » وقد يشرك بعضهم معه فى الحديث » رشباب الحى وشیوخه 
ونساؤه وفتياته الخدرات وراء الأخبية كل هؤلاء يتابعون الحديث فى شوق وطفة . 

ومن غير شلك كان ينفيض القسصاص على قصصه من خياله رفنه » حى يبهر 
سامعيه » وحی لاك عم قلوبهم فيحرلم من الشفقة إلى عبة الانتقام ومن 
الضحك إلى ابد > وعيونهم تلمع فى وجوههم السسر وقلو بهم تخفق من آن إلى 
آن» وليس بين أيدينا شىء هن أصول هذا القصص ‏ الى كان يدور بيهم » 
غير أن اللغويين والرواة فى العصر العباسى دونوا لنا ما انى إإمهم منه» وطبيعى 
أن تتغير وتتحرف أصوله فى أثناء هذه الرحلة الطويلة الى قطعما منالعصر الحاهلى 
إلى القرن الثانى المجرى » وإن کان من للق أنها ظلت تحتفظ بكثير من 
سات القصص القديم وظلت تنبض بروحه وحيويته . 

وبمكننا بواسطة ما دونه العباسيون أن نعرف ألوان هذا القتصص الذى كانوا 
يتناقلونه بم > ورا كان أكثر هذه الألوان 00 على ألسنتهم أيامهم دحرد م 
وما سجيله أبطام فیا من انتصارات مروّعة وما مسنيت به بعض قبائلهم من هزائم 
تدك وقد طلا قر هذه الأيام والحروب إلى أن تناوها منم لغو يو القرن الثانى 
الهجرة ورواتهء فدونوها تدويناً منظماً على نحو ما هو معروف عن أنى عبيدة فى 
شرحه لنقائض جرير والفرزدق » وتوالى من بعده التأليف فيها والعناية بها على نحو 
ما تقدم فى غير هذا امرضع 


دوع 

وكانوا بقصون كثيراً عن ملوكهم من ا مناذرة والغساسنة ومن سبقوهم أو عاصروهم 
مثل ملوك الدولة الحميرية ومثل الزباء > مما نجده مبفوثاً فى تاربخ الطبرى وش السيرة 
النبوية لابن هشام » وسقط من ذلك كثير إلى أى الفرج فى أغانيه » ومن الحقق 
أن كثيرا من هذا القتصص غالف ٠‏ تاريخ الحقبى دؤلاء الملرك» على نحو ما هو 
معروف عن قصة الز باء » فإمها لا تت تتفق في شى ء ووثائق التاريخ الرومانى الصحيحة )١!‏ 
حی اسمها وهو زنوبيا دتطم2 حرف إلى الزباء » ورا جاء هذا التحريف 
من أن أباها كان يدعى زباى ع فتسبوها إليه وقالوا بنت زباى » ومع مر الزمن 
حذفرا كلمة بنت › وأبدلوا الياء المتطرفة بعد الألف بحس قواعدهم الصرفية 
همزة > وأدخلوا على الاسم أداة التعريف فأصبحت الزياء . 


وعلى نحو ما كانوا يقصون عن ملوكهم وأبطالم كانوا يقصّرن عن ملوك الام 

من حولم وشسجئعانهم » يدل على ذالك ما جاء فى السيرة النبوية من أن التضر بن 
الحارث 7 من شياطين قريش فمن كان يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ویتلصب له العداوةء وكأن قد قدم الخيرة وتعلم أحاديث ملوك الفرس وأحاديث 
سم وإسنفنديار» فكان إذا جلس رسول اسيل الله عليه رصم علساء فذ كر 
فيه بالله؛ رحد ر قومه ما أصاب من قبلهم من الم من نقمة الله خلفه فى مجلسه 
إذا قام » ثم قال : أنا والله يا معشر قريش أحسن” سحديشًا منه > فهلم إلى" » فأنا 
أحدثكم أحسن من -حديثه » ثم حدم عن ملوك فارس و سم وإ[سفنديار" . . ) 
يما لا ريب فيه أنهم كانوا يقصرنكثير عن کھانہم رشعراتهم رسادتهم » 

وهو قنصص استمدت منه كتبالتار بخ رالشعر والأدب مسعينًا لاينضب من الأخبار » 
وارجع إلى تراجم صاحب الأغاق فسيراها تحفل بمادة غنية من القصص » وقد 
بثوا فما غير قليل من قصصٍ اهرى » كقصة المرقش الأ كبر وصاحبته أسماء بنت 
عوف »وما کان من عشقه لما وهو غلام وتحاولته خطبتها من أبيباء» واعتذار الأب له 
بحداثة سنه وأنه لم يعرف بعد بشجاعة» وما كان من انطلاق المرقش إلى بعض 
الملوك ومديحه له وبقائه عنده زمناء وى هذه الأثناء أصاب عَوافًا زمان شديد» 


"51/1١ تاريخ العرب قبل الإسلام لواد على (؟) السيرة النبوية ( طبعة الحى)‎ )١( 
وما ا‎ ۴ 


١ 
فأتاه رجلمن مراد » فأرغبه فى الال » فزوجه ابنته علىمائة من الإبل »ورحل بها إلى‎ 
» أهله . وقال إخوة ارقش لا تخبروه بخيرها حین يرجع » إلى قواوا له إمها مانت‎ 
وذيحوا لذلك كبشا » أكلوا مه ودفنوا عظامه » فلما قدم المرقش قالوا له إنبا‎ 
. ماقت » ولم يلبث أن عرف اللقيقة بعد أن ظل مدة يعود قبر الكبش ويزوره‎ 
ورج المرقش يطلب أسماء » و بعد مغامرات يتعرف على راعى زوجها » ويترسل‎ 
إليه أن حدما عنه عفيقول له : إلى لا أستطيع أن أدنو مها » ولكن تأتينى‎ 
جاريتها كل ليلة » فأحلب للا عسَمْرًا » فتأتيها بلبنهاء فقال له مرقش : خذ ای‎ 
فإنها ستعرفه » وإنك مصيب بذاك خيراً‎ ٠ هذا »> فإذا حلبت فألّقه ى اللبن‎ 
لم يصبه راع قط إن أنت فعلت ذلك » فأخحذ الراعى اللحاتم . ولا رااحت الخارية‎ 
بالقدح وحلب لا العشر طرح اللحاتم فيه » فانطلقت الحارية به وتركته بين يدى أسعاء.‎ 
فلما سكنت الرغثرة أخذته فشربته» وكذلاك كانت تصنعء فقرع الحاام نيا‎ 
: فأحذته واستضاءت بالنار ء فعرفته » فقالت للجارية : ما هذا الحاتم ؟ قالت‎ 
مالى به علم . فأرسلها إلى مولاها وهو بنجران » فأقبل فرعّاء فقال لها : لم دعوتى ؟‎ 
قالت له : اداع عبدك راعى غنمك » فدعاه» فقالت : سه أين وجد هذا‎ 
الحام » قال : وجدته مع رجل فى کهلف خبان» فال لی : اطرحه فى اللبن‎ 
الذى تشربه أسماء» فإنك مصيب به خبيراء وما أخبرفى مسن" هو »ولقد تركته بآخر‎ 
رمق . فقال له زوجها : وما هذا اللخاتم؟ قالت : خاتم مرقش» فأعلجل الساعة‎ 
› فى طلبه . فركب فرسه وحملها على فرس آخر وسارا حی طدرقاه من ليلهما‎ 

فاحتملاه إلى أهلهما » فات عند أسماء وقال : قبل أن يموت : 

سَرَى ليلا خيال من سُلَيْمى فأرقنى وأصحالى هجود 


0 


فيت أدير أمرى كل حال بأذكر أهلها وهم بعید 
سكن ببلدة سكنت أخرى وقَطّعتِ الوائق والعهودٌ 
مايال أ ويّحَانُْ عَهْيِى وا بالى أصادٌ ولا أصيدٌ 
ثم مات فد فن فى أرض مراد). 


, اويا بعدها‎ ١9/5 أغافى ( طبعة دار الكتب)‎ )١( 


۲ 
ولم تسق" هذه القصة مؤمنين بأنها نفس قصة المرقش الى دارت فى ابمحاهلية 
بلغنها ويجميع تفاصيلها » ولكنا سقناها لندل بطوابعها على صورة أمثا ها فى 
الخاهلية » وما كان يتيح القسصّاص لثلها من عناصر التشويق» تارة بما يضيف 
إلى القصة من خياله»وتارة بما يضيف إليها من أشعار ء وقد يضيف إليها أمثالاء على 

نحو ما نعرف فى قصة الزباءء وهى تتضمن عند الضبى اثى عش رمثلا" . 

وإذا صح ما ذهب إليه بروكلمان من أن تعرف أحد العاشقين على الآخر 
عن طريق احاتم شائع فى كثير من الحكايات عند آم غير العرب 2 كان معبى 
ذلك أن قصص الحاهليين حى فى الحب تسربت إليها عناصر من حكابات 
العشق المماثلة عند الأم الأجنبية » ويدخل فى هذا ابحانب بعض خرافامهم عن 
الحيراناتالتى يلثقون فيها بخرافات الأجانب ")> كخرافة الحية والفأس » وقد 

رواها الضبى على هذه الشاكلة) : ' 

« زعموا أن أخوين کانا فیا مضى ف إبل ما » فأجدبت بلادها » وكان 
قريب مهما واد فيه حيةء قد حمته من كل أحد ء فقال أسيدهما ل3 خر : يا فلان 
لوأنى أتيت هذا الوادى المكلي؛ »> فرعيت فيه أبل وأصلحتهاء فقال له أخوه : 
إنى أخاف عليك الية » ألا ترى أن أحدآلم هبط ذاك الوادى إلا أهلكته » قال : 
فوالله لأهيطن” . فهبط ذلك الوادى » فرعا إبله به زمانًا » ثم إن الحية لدغته » 
فقتلته . فقال أخوه : ما فى اللحياة بعد أخبى خير » ولأطلين الدة فأقتلها أو 
لأتبعن” أحى . فهبط ذلك الوادى » فطلب الحية ليقتلها » فقالت : ألست ترى 
أنى قتلت آخاك » فهل لك فى الصلح » فأدعلك يبذا الوادى » فتكون به » وأعطيك 
ما بقيت ديناراً فى كل يوم . قال : أفاعلة أنت ؟ قالت : نم » قال : فإنى 
أفعل . فحلف لا وأعطاها المواثيق » لا يضيرها . وجعلت تعطيه كل يوم ديناراً » 
فكثر ماله ونمت إيله » حى كان من أنحسن الناس حالا . ثم إنه ذكر أخاه » 
فقال : كيف ينفعبى العرش » وأنا أنظر إلى قاتل أخى فلان ؟ ‏ فعمد إلى فأس » 
فأحدها » ثم قعد لما » فرت به > فتبعها > قضربها فأحطأها » ودخلت اب حر » 
)١(‏ أمثال العرب للمفضل الضبى (الطبمة 2 (۴) انظر كتاب الأمثال فى الثثر المرب 


الأول بالقاهرة ) ص ۸١‏ وبا بعدها . القدم لعبد المجيد عابدين ص 47 . 
( ۲ ) انظرتار يخ الدب العرنى لبروكلمان؟ /؟ 2.1١‏ (4) أمثال المرب للفمبى ص ٠١١‏ . 
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فرى الفأس بابلل فوقع فوق جحرهاء فأثّر فيه . فلما رأت ما فعل قطعت عنه 
الدينار الذى كانت تعطيه » ولا رأى ذلك تخوف شرها وندم » فقال لها : هل للك 
فى أن نتوائق ( نتعاهد ) ونعود إلى ما كنا عليه » فقالت : كيف أعاهدك ؟ 
وهذا أثر فأسسك وأنت فاجر ٠»‏ لا تبالى العهد . فكان حديث اة والفأس مثلا 
مشهورا من أمثال العرب » قال نابغة بى ذبيان ( من قصيدة يعاتب بها بى مرة) : 
وإفى لألى من ذوى الضَعْن منهمٌ بلا عَثْرة » والنفس لا بد عَادِره 
كما ليت ذات الصمًا من حليفها وما انفكّتٍ الأمثال فى الناسسائره 

وينتشد الضى بقية القطعة الى يتحدث فيا النابغة عن قصة الحية مع هذا 
الراعى الذى اختان عهده . ونحن نشلك فى الأبيات "كا نشك فى أن القصة حافظطت 
على الأصل اخاهل »ون كنا فى الوقت نفسه نظن ظنَنًا آنا تعطينا جائباً من روح 
القصص اب حاهلى » وأنه كان يلتى فى بعض جوانبه بقصص الحيوان المعروف عند 
اهنود والذى تسرب منهم إلى الأم الأخرى على نحو ما نعرف فى قصص إيسوب 
اليونانىء وبين قصصه الزارع والحية 20 » وكأنما تسرب هذا النوع من الهند إلى 
العرب والدونان مجميعًا . 

وما لا شلك فيه أن عرب ابلحاهلية قنَصوا كثيراً عن الحن والعفاريت والشياطين » 
وقد زعموا آنا تتحول فى أى صورة شاءت إلا الغول فإنها دائماً تبدو فى صورة امرأة 
عدا رجليها » فلا بد أن تكونا رجلی محمار . وكثيراً ما تتراءى االحن فى صورة الثيران 
والكلاب والنعام والنسور . وكانوا يزعمون أن م منازها أرض وبار وصخراء الدهناء 
ورين . ومن غير شلك دخل كثير من قصصهم عا فى كتب الأساطير والعجائب 
الى ألفت فى العصر العباسى . 

ونحن لم نسق ذلك لنؤكد أنه بقيت لنا من القصص اب لاهلى بقية صالحة 
للدراسة » فإن شيعا من هذا القصص الذى يضاف إلى الحاهليين لم يصلنا مدواً 
مكتوبئًا » ولذلك كنا نتهمه جملة» وإن كنا بعد هذا الامهام نعود فنزعم أله يصور 
لنا مادة قصصهم وروحه وطبيعته وكثيراً من ملامحه » ولكن لا بصورة دقيقة » وإنما 
بصورة عامة . 


١ (‏ ) انظر الأمثال فالثثر العرف القدم ص٣٤‏ . 


الأمثال 


إذا كان القصص الذى أضيف إل الخاهليين لا يحمل لنا صورة دقيقة للنثر 
اشاهل بحكم تأخره فی التدوين فإن الأمثال تحمل لنا غير قليل من هذه الصورة » 
إذ أن من شأنها أن لا غير » وأن تظل طويلا بصورتها الأصلية» يحكم إيجازها 
وکر دورانها على الألسنة . وقد سارع العرب إلى تدو ينها منذ أواسط القرن الأول 
للهجرة ءإذ ألف فيا صّحار العّبندى أحد النسابين فى أيام معاوية بن أى سفيان 
٠٠-٤۱ (‏ ھ) كتاباً كا ألف فیا عبيد بن شري معاصره كتابنًا آخر »ويقول 
صاحب الفهرست إنه رآه فى نحو خسین ورقة7١)‏ . وإذا انتقلنا إلى القرن الثاني 
وجدنا التأليف فى الأمثال يكير » إذ أحذ علماء الكوفة والبصرة جميعًا يبتمون يبا 
ويؤلفون فيها » وقد وصلنا عن هذا القرن كتاب أمثال العرب المفضل الضى > 
ونمضى إلى القرن الثالث » فيؤلف أبو عبيد القامم بن سلام فيها مكتايما بشرحه من 
بعده أبو عبید البكرى بام « فصل المقال فی شرح كتاب الأمثال لی عبيد 
القاسم بن سلام » . وما تزال المؤلفات فى الأمثال تتوالى > حى يؤلف 
أبو هلال العسكرى كتابه « جمهرة الأمثال » ويخلفه الميدانى › فيؤلف كتابه 
« مجمع الآمثال » وهو يقول فى مقدمته نه رجع فيه إلى ما يربو على خمسين كتابثا . 
ومن يرجع إلى هذه الكتب يجدهم يسوقون الكلمة السائرة الى تسمى مثلا » 

ولا يكتفون بذلك » بل يقفون غالبا لسرد القصة أو الأسطورة الى مخض عنها 
المكل» وقد تتسخض” عن أمثال أخرى فتروى فى تضاعيفها . وموقفنا من هذه 
الأقاصيص والأساطير لا يختلف عن موقفنا من القصص الحاهلى بعامة » فنحن 
لا نتخذ منها صورة للنير ابحاهلى وإن اختللجت بروحه وطبيعته وحيويته 6 لنفس 
السبب الذى ذكرناه » وهو تأحر تدوينها . أما الأمثال نفسها هن المحقق أن طائفة 
كبيرة ما روته الكتب السالفة يتح أن تكون «جاهلية؛ وخاصة أكثر ما رواه عسيد 
ابن شرية» ولو أن كتابه لم يسقط من يد الزمن ووصلنا لاطمأئنا إلى ما يرويه 


. ١9 الفهرست ص‎ )١( 


6 
من هذه الأمثال » غير أنه فقد وم حاول من جاعوا بعده أن يفردوا الأمثال 
ابماهاية من الإسلامية > إذ درج أكثره على ترتيب الأمثال حسب الحروف 
الأول على نحو ما ترتب المعاجم ألفاظهاء فهم يرتبونا أو يؤلفونها فى تسعة وعشرين 
باباً بعدد أبواب الحروف المجائية . وبذلك أصبح من الصعب تمييز جاهايما من 
إسلاميها ى كثير من الأسحيان » ومع ذللك قد يورد آععاب هذه الكتب مع ما يروونه 
من الأمثال إشارات تدل على جاهليما وقدمها » وهی تتخذ عندهم طريقين : 
الطريق الأول أن يسوقوا مع المثل قصة مجاهلية تفسره » أو أن يساق هو فى أثناء 
قصة جاهلية » كتللك ل الى تقر ؤها ی قصة ة الزياء من مثل : (م لايطاع 
لقصير أمر ) ور لأمر م جاع قصير أنفه ) و« بيدى لابید عمرو) وقد بلغت 
أمثال هذه القصة عند الميدانى نمانية عشر مثلا . ومن هذا الطريق ما يتصل بأحداث 
أو أساطير جاهلية كالذى زعموا أن النعمان بن امرئ القيس اللخمى ابتى قصراً له 
يسمى الخورنق » بناه له رو يسمى سنمار »فلما أتمه قال له سار : إنى أعرف 
و لو زالت لسققط القصر كله » فقال له النعمان : أيعرفها أحد غيرك ؟ 
فقال : لاء فقال : لا جرم لاد عنها وما يعرفها أحد ع ثم أمر به فر من أعلى 
القصر إلى أسفله فتقعلع » فضرب به الحاهليون المثل فقالوا : جزاء ا 
وأما الطريق الثانى فهو أن ينسبوا المثل إلى جاهليين ء فحينئذ يتعين 
زمنه وتار يه » وهناك كثيرون اشتهروا فم بالحكمة والأمثال السائرة » ومنهم 
من برق ف القدم مثل لُقمْمانعاد » تلاث القبيلة العنية الى كانت تنزل ف الأسقاف > 
والى بادت ولم ت تبق منها باقية فى ابلحاهلية » وقد ظل اسم لقمان يدور على ألسنة 
شعرائهم ” )١‏ وظلوا یذ کرونه با لحکمة والبيان وا الحانحظ :) من القدماء 
من كان يذ كدر بالقدر والر ياس والبيان والخطابةوالحكمةوالدهاء والنكتراء لقمان 
عاد » وينص على أنه غير لقمان س المذكور فى القرآن الکرے) كنا ينص 
على ذلك المفسرون ١‏ . ولقدم لقمان محفت الأسطورة به وياته وکل ما ينصل 
يصلاته 4 الناس والنساء . فقال الأخباريون إنه كان علاقا ا كبير الرأس و قوة 


) ويا بعدها (+) قصص الأنبياء الفعلبى ( طبعة القاهرة‎ ١88/١ البياث مالتبيين‎ )١( 
وتفسير أل حيان ۱۸۹/۷ مانظر‎ "غ٠‎ .Peft/ Yg 
. VY/۲ ألبيات والتبيين 14/1 . خزائة الأدب البغدادی‎ (۲) 
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خارقة حكيا| حكمة بالخة» وقالوا إنه عاش عر سبعة نسور وأن كل سر ممما عاش 
تمانين سنة وكان لبد آخرهاء وبه ضربوا المثل تطرله العم ققالر1 رظان الي 
على لبد ٠»‏ . ونسبت إلى لقمان نى عصور متأخرة طائفة من الأقاصرص أريد با 
إلى العظة والاعتبار » وسميت أمثال لقمان » وهى مكتوبة بأسلوب ركرك ضعيف . 
وقد نعم هار« مه283611) كاتب مادة لقمان فى دائرة المعارف الإسلامية أن شخصية 
لقمان مرت بثلاثمراحل : ( | ) مرحلة جاهلية وفبها يتراءعى لقمان عاد الأسطورى 
الذى يقال إنه عاش عير سبعة نسور وكلما هلك ما نسر خلفه نسر آخمر » حى 
كان لبد الذى ذ كردشعراؤهم كثيراً . ب ) مرحاة قرآنية »وفيا ننجد للقمان سورة 
حاصة به ف الذكر الحكم وقد ربط بعض المفسرين بين لقمان هذا وبين بلعام 
حكم بى إسرائيل فسردوا له نفس نسبه إذ قالوا إنه لقمان بن باعور " بن ناحور 
ابن تارخ . (ج) مرحلة متأخرةء وهى مرحلة سج فيا ولفق قصص كثير محرل 
لقمان كما يصور ذلك كتاب « أمثال لقمان » . 


ومن المحقق أنه هار» مخطئ فها ذهب إليهمن هذا التطور اشخصية لقمان › 
اسبب سيط » وهو ما قلناه من أن قدماءنا فرَةوا بين لقمان عاد ولقمان القرآن 
الكريم » فهما ليسا شخصا واحداً بل هما شخصان . وبيما تتعنى بالأول كتب 
الأمثال نجد الثانى تدعبى به وبوصاياه كتب الفقه والتفسير مثل موطأ مالك وتفسير 
أى حيان » وقد روى ابلحاحظ طرفاً من تعالمه » وهی تلطبع بطابع ديى ۳ 

واشتهر فى الحاهلية برنهم كثيرون بهذا اللون من الأمثال وما يتصل با 
من حكم › > يقول امماحظ : « ومن اللحطباء البلغاء واحكام الر ؤساء 0 بن صييق 
ور ية د ن حنذار وهرم بنقطبة وعامر بن الظّرب ولتبسيدين ربيعة) !4) وأحكمهم 
أكم بن صيق القيبى وعام ربن الغلرب العد وانى » فأما أكم فكانمن ال 


. ٠٠٠/۱ البيان والتبيين‎ ) ٤ ( انظر المعمرين للسجستاى ص ”م‎ )١( 

وأخبار عبيد بن شرية ص «هم واليزانة (5) انظار فى أكم المعمر ينللسجستاي ص١٠‏ 
۲ بوالمميدافى ۳۷۰/۱ . والأغاف ( طبعة الساسى ) 7١/١6‏ ويجمع 
(؟) انظر الثعلبى 54٠‏ وتفسير أبى بان الأمثال ٠٠٠١/۲‏ وجمهرة الأمثال للعسكرى 
141/۷ . علىهامشه ۱۲۰/۱ . 


(؟) البيان والتبيين ۱١۹/۲‏ . 


۷ 
ويقال إنه لق الإسلام وحاول أن يعلن إسلامه فركب متوجها إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم » غير أنه مات فى الطريق ویول ا اال کر » وقد 
ساق السيوطى ى المزهر طائفة مما تقلا عن ابن دريد ۳ أماليه» وهى تجری على 
هذا الس : 

« رب عنجلة ہر ع ). ادرعوا اليل فإنالليل فى للويئل . المرء يعجر 
لا محالة کا الت . لكل امرئ سلطان” على أخيه حى يأخذ 
السلاح » فإنه كنى بالمشرفية واعظا . أسرع العقوبات عقوبة البغى . شر التْصْرة 
التعدّى . آل الأخلاق أضيقها . أسوأ الآداب سرعة العقاب . رب قولأنفذ من 
صَول ") . الحر حمر و إن مسلهالضر. العبد عبد وإن ساعده الجد” 9 . إذا فزع 
الفؤاد ذهب الرقاد . رب كلام ليس فيه اكتتام . حافظ على الصديق ولو فى 
الحريق . لبس من العدل سرعة العذل . ليس بيسير تقوم العسير . إذا بالغت فى 
النصيحة هجمت بك على الفضيحة . لو أنصف المظلوم لم ببق فينا موم . قد 
يبلغ الختضم بالقسضم (* ؛ . استأن أخاك مام غدا . كل ذات بعل ستئم كا 
الحر عزوف . لا تطمع فى كل ما تسمع 

وعامر مشلا کم يدخل فى المعمرين 0 » ويقال إنه دلا اسن واعتراه النسيان _ 
أمرابنته أن د اله إذاهرفه (A‏ عن ام ويجار عن القصد . وكالت 0 
حكيات العرب حى جاوزت فى ذلك مقدار صحر بنت لمان وهند بنت 
الس" وجمعة بنت حابس . . وقال المتلمس فى ذلك : 
لدى الجلم قبل اليوم ما تقرح العضًا 2 وا عُلم الإنسان إلا ليعلما'"»» 

وكان مثل أكم حکما للعرب تحتكم إليه » وافتخر بذلك ذو الإصيع العند وانى 
فى بعض شعره فقال "21 : 


)١(‏ المزهر للسيولى ( طبعة الحبى) ١/١‏ (1) تنم : يبلك عما الزووج 


(۲) الريث : البطء أى رب عجلة )000 n‏ وأمثال الميدانى 
تفوت على صاسيها سح أاجته فى المثل : إن العصا قرعت لذى الام . 

( ) الصولٍ : الاستطالة فى الحرب . (8) فه : حاد وجار وا 

(4) الحد : الظ. ( 4) البيان والتبيين ۳۸/۴ . 


(ه) الحضم : الأكل ملء الم . القضم : )٠(‏ الأغاف ( طبعة دار الكتب) ٠٠/۲‏ , 
الأكل بأطراف الأسنان . 


4۹۸ 


وتنسب إليه حكيم ووصانا كثيرة لقومه١١)‏ 


وکر حكمهم وأمثام لايعسنون قائلها » وهذا طبيعى لها تنبعث ال 
اناس جهولين من عامة القبائل» من عدون ولا حفل بم الناس » وهم أيضا 
لا حفاون بأنفسهم لام من العامة » والعامة عادة لايبتمون بسببة فضل 
إليهم . ولا بد أن نلاحظ أن بعض ن آمثافم يخ المعبى المراد منه . ومن أجل ذلاك 
كان لا يفهم إلا بالرجوع إلى كتب الأمثال» » کقولم : :» انر ما اا ) فإن 
ه : أسرعا » وهو معبى لا يتبادر إلى السامع و > ومن ثم علق 
0 أبو هلال العسكرى بقوله : « هومن الكلام الذى قد عرف معناه ماعا من 
غير أن يدل عليه لفظه") » . ولا بد أن نلاحظ أيض] أن الأمثال لا تتغير » 
فتقول : « الصيف ضَينّعت اللبن) ٠"‏ بكسر التاء إذا خاطبت الواحد والواحدة 
والاثنين والاثنتين وابلعماعة . ومن ثم كانوا يستجيزون فى المثل عالفة النحو وقواعد 
التصريف والهمع » . فى مانم : « أعط القوس” بار یما » بتسكين الياء فى 
باريها والقياس فتحها » وفيا أيضا : « أجناؤها أبناها » جمع جان وبان » 
والقياس : « جناتها ناتا ) لن فاعاد لا جمع على أفعال 5 
وإذا كانت بعض الأمثال تخالف نظام التصريف والنحو فإن الكثرة الكثيرة 
لا تشذ على هذا النظام » بل إن طائفة ما تدخل فى الصراغة ابكاهلية البليغة » 
إذ نطق بها بعض بلغائهم رفصحاتهم من أمثال أكم ينصيى وعامر بن الظارب » 
كان ج ا مفوهون كثيراً ما يعمدون إلى حشدها فی نحط بهم » قول اللاحظ : 
« كان الرجل من العرب يقف الموقف فيرسل عدة أمثال سائرة » ولم يكن الناس 
يع ليتمشتّلوا مها لا فيها من المرفق والانتفاع ° م( وتبع را ا 
بودعونها أشعارهم . ومن م كنا نجد كثيراً منها رتم له نه الموسيق » فإذا هو شطر 


0010 اليبان والثبين” اك 4ه 447١‏ . بعد فوت أوائها . 
(؟) جمهرة الأمثال للعسكرى على هامش (4) أى استعن على ما تعمل بأهل الحذق 
مجمع الأمثال للميداى 158/1 . والمهارة . 


( ۴۳ ) يضرب هذا المثل لمن يطلب حاجته ( ه) البيان والتبيين ۲۷۱/۱ . 


۹ 
أو بيت . وكثيراً ما نلاحظ نی بعض عباراتها احتفالا بتوازن الكلمات توازناينتهى بها 
إلى السجع كنا نلاحظ فى بعض جوانما اهماما بالتصوير » ومن أجل ذلك يقول 
النظام إنها « نباية البلاغة لما تشتملعليه من حن التشبيه وجودة الكناية") » 

واقرأ هذه الأمثال : 

تجوع الح ر ةولاتأ كل بشند'يتيئها ٠"‏ - المقدرة ذهب الحفيظة_مقتل الرجل 
بين فكديه 7؟) ‏ إهاالمرء بأصغريه: قلبه واسانه ‏ من استرعى الذثب ظلم ف 
الجريرة تشترك العشيرة“) ‏ وقد يأتيلك بالأخبارمنم ترود ب كذى العمر 
يكوى غيره وهو ع 5 اسنوق احمل اجار ماعا ر۹ ب 
حلب دمر ا ريح يط ع لل ا 
تحت الر غوةاللبن" الصّريح ٠١‏ وه نة على د . نحن ٤‏ رمتنی بدائها ا 

فإنك تحس جمال الصياغة وأن صاحب المئل قد يعمد إلى ضرب من التنغم 
الموسيى للفظهء ذإذا هو يسجع فيه أو إذا هو ينظمه شطراً من بيت . وقد يعمد 
إلى ضرب من الأخيلة » ليج م المعى ويزيده حدة وقوة. والحق أن كل شىء يؤكد 
أن العرب فى الحاهلية عتنرا بلطتي واستظهار ضروب من الحمال فيه » سواء 
ضربوا أمثالم أو تحدثوا أو خطبواء وقد وصفهم جل" وعز أووصط فريقاً مهم بقوله : 
« ولتعرفسسّهم فى لحن القول » وقوله : « ومن الناس من ينعمج بلكقوله فى اللحياة 
الدنيا » . وكأنما أصبحتالمقدرة البيانية عندهم سليقة من سلائقهم » ولذلك لم يكن 
عجباً أن تكون آي ةالرسول صل اللدعليه وسل على صدق رسالته معجزة” بلاغيةلايسستطيعون 
أن يجاروها هى القرآن الكريم . « وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تتزيل من حكيم حميد ) ١‏ 


10 مجمع الأمثال ۱ . (8) الرمضاء : الآرض شديدة الرارة . 
(۲) يضرب ف صيانةالرجل الكرم نفسه (9) أشطره : الأشطر : أخلاف الناقة » 
عن المكاسب اللسيسة شر مكل لن و الاک 

(۳) بين فكيه : أى لسائه ومابتكل به 1 )٠١8(‏ العشواء : الثاقة ضعيفة البصر » 
2 4) الحريرة : الحناية . يضرب مثلا فى التعثر . 

(ه) شطر بيت لطرفة . ال اد اي 

٦ (‏ ) شطر بيت للنابغة . )١۲(‏ الصريح : : الخالص 

( ۷) استنوق : أصبح ناقة . يضرب مثلا ( 1۳ دعن قد : 


كن یر أن رابا م اشم شین 


۰ 


الخطاية 

ليس بين أيدينا نصوص وثيقة من اللحطابة الجاهلية » لما قلناه من بعد المسافة 
بين العصر الذى قيلت فيه وعصور تدوينها » ولذلك كان ينبغى أن نحترس 
ما رواه منها صاحب الأمالى وصالحب العقد الفريد »> فأكيره أو جمهوره 
منحول . على أن اتہامنا لنصوصها لا ینہ بنا إلى إنكارها على اب حاهليين » بل إنه 
لاينتّبى بنا إلى إنكار ازدهارها كما حاول بعض الباحثين 2١!‏ » فقد كان كل شىء 
عندهم يؤهل هذا الازدهار » إذ لم يكن ينقصهم شىء من الحرية » وكرت 
المنازعات والحصومات بينهم والدعوة إلى الحرب مرة وإلى السلم مرة أخرى . وقد 
اتخذوا من جالسهم فى مضارب خيامهم ومن أسواقهم ومن ساحات الأمراء ووفاداتهم 
عليهم ميادين لإظهار براعهم وتفتهم فى المقال حك الكلام» وأسعفتهم فى ذلك 
ملكامهم البيانية وما فطروا عليه من خلابة وسن و بيان وفصاحة وحضور بديبة » 
حى ليقول الحاحظ : « وكل شىء للعرب فإنما هو بديهة وارتجال » وكأنه إلهام » 
ول هناك معاناة ولامكابدة ولاإجالة فكرة ولا استعانة»وإنما هوأن يصف وهمه 
إلى الكلام . . عند المقارعة أو المثاقلة أوعند صراع أو ق سحرب » فا هو إلا أن 
يصرف وهمه إلىجملة المذهب وإلالعمودالذى إليه يصد» فتأتيهالمعانى أرسالا (أفواجاً) 
وتنثال عليه الألفاظ اثثيالا . . وكان الكلام احيد عندهم أظهر وأكر > وهم عليه 
أقدر » وله أقهر »وکل واحد فى نفسه أنطق ومكانه من اببيان أرفع ؛ وخحطباؤهم للكلام 
أوجد » والكلام علههم أسبل » وهوعليهم أيسر .. من غير تكلف ولا قصد 
ولا تحفظ ولا طلب 9 ) . 

وکل ذلك عمل على ازدهار اللحطابة فى ابحاهلية » وأن تتناول أغرأضا ممتلفة » 
فقد استتخدموها فى منافراتهم ومفاخراهم بالأحساب والأنساب والماثر والمناقب » 
كتافرةعلقمة بنعتّلاثة وعامر ب نالطفيل إلى هرم بن قلطبة الفستزارى ٠"‏ ومنافرة 


. 0/0 ) ف الأدب الماهل لطه حسين ص 4لا" . 0ع أغاق ( سامى‎ )١( 
. ۲۸/۳ (؟ ) البيان والتبيين‎ 
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القعقاع بن معبد القيمى وخالد بن مالك المشلى إلى ربيعة بن حذار الأستدى 37) . 

واستخدموها ی الحض على القتال وبعث الموجدة فى نفوس قبائلهم ودفعها إلى 
نيران الحرب وتراميهم ئی أوارها كام الفراشن + قول ابو زره الطاق1؟1: 


۰ ك ٤ه‏ ۶£ # م ٍ 
وخطيب إذا تمعرت الاو جه يوماً فى مأقط مشهود") 


ويقول عامر الحارلی ف مدييح قمه ° 
وهم يَدْعَمُونَ القول فى كل موطنٍ بكل خطيب يترك القوم لها 
يقوم فلا يَعْياالكلامً خطيبّتنا إذا اکرب سی الجبس أن يتكلم .ا 
وکا كان يدعو خطبازم إلى الحرب وسفلك الدماء كانوا يدعون إلى الصلح 


.)0 


وإصلاح ذات البسين وأن تضع ادرب أو زارهاء يقول ربيعة بن مقروم الضى 
وى تق عند اجماع عشيرة ٠‏ خطباؤنا بين العشيرة يُفْصَلٍ 
وكانوا كثيراً ما يخطبون فى وفادتهم على الأمراء» إذ يقف رئيس الوفد بين يدى 
الأميرمن العامة أو المناذرة فحت © محا زلننان قرمه + وق السرة الو نة 
ما يصوربجانباً من هذه الوفود » إذ وفد كثير منها على الرسول منذ السئة الثامنة» ركان 
يقوم خطيب الوفد بين يديه متحدثاً » ویرد عليه خطيب الرسول على نحو ما هو 
مع روف عن وفد کم E‏ عتطارد بن حاجب بن َنأ بين بديه!*! . ركان ذلاث 
سنة شائعة بيهم فى الحاهلية حين يفدون على الأمراء أو على من له رياسة وسيادة . 
تقول أبس ی بح اق او رن تو لغرب 
أَبادليْجَ َه من ينی العشيرة إذ أمسرا من الطب فى نار وبال 


2 


آم من يكون خطيب القوم إذحَفلوا لدى الملوك ذوى أَيّد وأَفُضال7) 


. 4۳۱/۹4 البيان والعبيين ۲۷۲/۲ . (7) أغاق (ساسی)‎ )١( 

(۲) البيان والتبيين ١7/1١‏ . ( ۸) تاريخ الطبرى»القسم الأول ص١١۷٠‏ 
(*) ترت الوجوه : تغيرت واصفرت . والأغاق ( طبعة دار الكتب ) ٠٤١١/4‏ . 
المأقط : موضع القتال . (9) نقد الشمر لقدامة ( طبعة الحوائب ) 
( 4) المفضليات » القصيدة ٩١‏ . ص ه ٣ودیوانآوس(‏ طبعةبيروت ) ص ٠١‏ 
(د) كظماً: جمع كا وهو الساكت غيظاً . )٠١(‏ أيد : قرة . 

(5) الحبس : الثم المتقطم . 


41۲ 
وقد يترون فى الأسواق العظام ينص حون قومهم ويرشدونهمء على نحو ما هو 
معروف عن قّس وخطبته بسوق عكاظ » وربما نصح الحطيب عشيرته وقومه 
الآقربين » كبعض ما يروى عن عامربن الظرب وأكم بن صينى . وكان من 
عادتهم فى الزواج » ونخاصة زواج أشرافهم وأبنائهم أن يتقدم عن الخاطب سيد من 
عشيرته » طب باسمه الفتاة الى يريد الاقثران بها »> وخطبة أبى طالب السيدة 
تحديجة لارسول صلى الل عليه وسلم مشهورة »© وقول اللراحظ : « كانت مخطبة 
قريش فى اللخاهلية ‏ يعنى خطبة النساء ‏ : باسملث اللهم ذأكرت فلانة» وفلان 
بها مشغوف » باسملث اللهم > لك ما سألت » ولنا ما أعطيت 2١١0‏ . ويقول كان 
من عادة العرب فى هذه الخطبة أن يطيل الخاطب ويقصر الجيب ") » ويتحدث 
عن خخطابتهم عامة فيقول : « اعام أن جميع خطب العرب من أهل المد رواو بسر 
والبدو والحضر على ضربين ما الطوال » ومنها القصار » ولكل ذلك مكان يليق به 
وموضع بحسن فيه . ومن الطوال ما يكون مستويا فى الحودة » ومتشاكلا فى استواء 
الصنعةء ومنها ذوات الفةسر الحسان والدّنف الحياد . . ووجدنا عد" القصار أكثر 

ورواة” العلم إلى حفظها أسرع "» . 

وليس كل ما يدل على ازدهار الخطابة فى ابحاهلية ما رأيناه آنفاً من تعدد 
أنواعها وحسَواضها فى أغراض مختلفة من المصاهرة أو الوفادة على الأمراء أو النصح 
والإرشاد أو الدعوة إلى الحرب أو الكف عن القتال أو فى المنافرات والمفاخرات ع 
فقد استقر فى نفوس العباسيين وعلى رأسهم ابحاحظ أمهم كانوا يكثرون من اللطب 
وأن قبياة من القبائل بل عشيرة من العشائر لم تكن تخلو من خطيب » وهو يسوق 
فى البيان والتبيين أثباتأطويلة بأسمائهم ومواقفهم م-ورداً من حين إلى حين فقراً وشظايا 
من أقواهم . ولعل من الخير أن نعرضن أطرافاً من ذلك » حى تتضح لنا هذه 
البضة الخطابية عندهم من بعض وجوهها » ونخاصة آنا لا نطمئن إلى ما يروى 
ثم ف كتب الأدب والتاريخ من خطب )» ومن 3 ستعمد عدا إلى سرد أسماء 
خطبائهم من جهة وإنشاد بعض الأشعار الى تصور بيامهم وبراعتهم فى هذا اللون 
من ألوان نزم : ما هو معروف من أن الشعر يمكن أن ينقل عن طريق الرواية 
آماداً من الأزمئة بفضل ما فيه من موسيى تتحفظه من الاضطراب على ألسنة الرواة 


097ص 


. ۷/۲ البيان والتبيين‎ )۳ ( . ۰۸/١ البيان مالعبيين‎ )١( 
. ١١5/١ (؟) البيان والتبيين‎ 


| ۳ 
وتحول” بينه وبين دخول خلل واسع فى صورّه الأصلية . 
وإذا وجعنا تحرص E‏ وجدنا البيان والتبيينيموج بهم » منمثل 
قيس بن شماس ف ديرب ۰ وابنه ثابث وهو خطيب الى صلى الله عليه وسلم 7 
ومن حطباء الأنصارأيضاً سعد بن الربيع » وهو الذى اعترضت تنه انی“ صل اق 
عليه وسلم › فقال لها : من أنت ؟ قالت : ابنة الحطيب النقيب الشبيد سعد 
ابن الربيغ (') . أما مكة فن قدماء خطبائها هاشم وأمية فيل بن عبد العزى جد 
عمر بن الخطاب ٠‏ وإليه تنافر عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية''). ويظهر 
أنه کان فہا لخطباء كثير ون > وربما كان مما هيأ لكثرتهم وجود دار الندوة بها 
وهی تشبه مجلس شروخ مصغراً» كانوا يجتمعون فما وييخطبون ويتحاورون”) ع 
ومن عرف فيها بالخطابة عة إن ربيعة وسیل بن تمرو الأعلم »وهو الذى قال 
فيه عمر للرسول صلى الله عليه وسلم :يا رسولالله ! انزع تتيتيئه ٠‏ السفايين حى 
ينكلم (*) لسانه فلا يقومعليك خطيباً أبداً) فقال الرسولعليه السلام : «لا أمدّل 
فيمثل الله فى > وإن كنت نييما » دعه يا عمر » فعسى أن يقوم مقاماً تحمده() ع 
وين اش روا بالخطابة فى القبائ لعامر بن الظدّر ب فى عمّدوان و ر بيعة !"ابن دار 
فى أسّد وحنظلة بن ضرار فى ضبة وقد طال عمره حى أدرك يوم احمل )»ورو 
ابن كلثوم ی تغلب ٠‏ وها بن قبييصة ف شيبان » وهو خطيب يوم ذى قار 11١‏ 
وزصر إن جناب ق كلت وقضاءة ') »وابن عمارق طبى"» وهو خطیب مذحج 
کلي) ٨۱۳‏ . فمن حطباثه م لبيك إن ربيعة العامرى » ومن قوله 19) : 
ج مم وو AI‏ 0 .0 50 م 5 8 
وأخلف قسا ليتنى ولو أننى وعبى على لقمان حكم التدير 
وهیذان بن شخ الذى قال فيه الرسول صاوات الله عليه :رب خطبب من 
عيمس 1١49‏ وخ و یلد بن مرو والعسشسراء بن جابر الخطفانيان0١)»‏ ومن خطياء 


١ (‏ ) البیان والتبيين ۳۰۸/۱ ب .5م . ( ۸ ) نفس المصدر ۳٤۱/١‏ . 
0 تاریخ الطبرى » القسم الأول ص۹۱٠٠‏ . ( ٩‏ ) نفس المصدر ٠١١/١‏ . 

( ") السيرة النبوية ( طبعة الحابى) )٠١( ٠١١/۲‏ أغاف (ساسی) ۱۳۷/۲۰ . 
( + ) الثنيتان : الأضراس فى مقدم الفم . )١١(‏ نفس المصدر ٠٥/۲١‏ . 
(0) يدلع : يسترخى > فلا يحسن النطق . ( ۱۲) البيان والتبيين ۳٤۹/۱‏ . 

( 5) البيان والتبيين ۳۱۷/۱ . (۱۳) البيان والبيين ۱۸۹/۱ . 
(۷) نفس المصدر ١/ره5م#‏ و/الأغاق )١4(‏ البيان والتبيين ۲۷۳/۱ . 


(سامی) ٦1/۱۰‏ . (18) نفس المصدر ٠٠٠۰/۱‏ . 


٤ 
غطفان أيضاً قيس بن خارجة بن سنان الذى خطب فى حرب داحس و«الغتيراء‎ 
الذى احتكم إليه علقمة بن عا‎ ٠" يوماً إلى الليل ١')وهرم بن قلطبة الفزارى‎ 
وعامر بن الطفيل» فقال هما كا مربنا -: « نا كركبى البعير الآد'رم ( الفحل)‎ 
. ) تقعان على الأرض معا"‎ 

ومن خطباء نمم المفوهين كم بن صيى” وضّمرة بن ضَمّرة» ويروى أنه لما 
دحل على النعمان بن المنذر زَرى عليه الذىرأى من د مامته وقصره وقلتهء فقال 
للنعمان : « تسمع بالمعتیندری لاأن تراه» فقال : أبيت اللّعن! « إن الرجاللاتكال 
بالقفزان ° ولات و زن بالميزان » وليست يموك 7 تی بها ء و إنهاالمرء بأ صخر يه : 
بقلبه ولسانه» إن صال صال بسجسنان» ون قال قال ببیان ٠"‏ . ومن خطباء تمم 
أيضاً عطارد ہن حاجب بن زرارة وهونخطيب وفدهاء کامر بنا بين يدى الرسول صلى 
اللدعليه وسلم © وم مرو بن الأهم المنقرئ » ولم يكن فى بادية العرب فى 
زماندأخطب منه”" » ويروى أنالرسول سأله عن الرَبدْرقان بن بدر فقال « مائع” 
لحوزته » مطاع” فى أد'نيه » فقال الزيرقات: « أما إنه قد علم أكثر ما قال » ولكنه 
حسدى شف » فقال عمرو : « أما ئن قال ما قال » فو الله ما علمته إلا ضبق 
الصدر » زَمر”") المروءة » لثم الخال».حديث الغنى . فلما رأى أنه قد حالف 
قوله الآخر قوله الأول ورأى الإنكار فى عيى رسول الله قال : «يا رسول الله ! 
رضيت فقلت أحسن ما علمت » وغضبت فقلت أقبح ما علمت » وما كذبت 
فى الأول » ولقد صدقت فى الآحرة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند ذلك : ( إن من البيان لسحراً!؟) » . ومن خخطباء بى منقر الغيميين أيضاً 
قيس بن عاصم الذى قال فيه الرسول صلوات الله عليه حين رآه : هذا سيد أهل 
الويرا"') ء وهو الذىقال فيه عدبئدة بن الطبيب حين مات 2١١‏ : 


وا كان قبس ملک عفد راسد که بان فو مدا 


. ٠٠٠/۱ البيان والتبيين‎ )۷ ( . ١١5/1١ البيات والتبیین‎ )١( 
. مر : قليل‎ )۸( . ۲٠٠/۱ ؟) البیان والتہیین‎ ( 

(۳) أغال (ساسی) ۱/۱۰ . ( ٩‏ ) البيان والتبيين ٥۳/۱‏ . 
)٤(‏ القفزان : جمعةفيز » وهو مكيالعراق . )٠١(‏ البيان والتبيين ۳۳/۲ . 
(5) المسوك : جيع مسك وهو الد . )١1(‏ البيان والتبيين ٠٠۴۳/۲‏ . 


(5) البيان والتبيين ١71١/1١‏ . 


4 
ن خطباء إياد فس بن ساعدة» وهو الذى قال فيه النى صلى الله عليه 
سم : رأيته بسوق عكاظ على جمل أحمر وهو يقول : أيها الناس اجتمعوا واسمعوا 
وعدُوا »> من عاش ماتءومن مات فات » وکل ما هو آت آت١)‏ . ويقول 
الحاحظ : « ولإياد خملة لست لاد من العرب > لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هوالذى روى كلام فس بن ساعدة عل جمله بعکاظ وه وعظته » 
وهوالذى رواه لقريشس وللعرب » وهو الذى عب من جنه وأظهر ه دن تصوربةه . 
وهذا إسناد” تعجز عنه الاما وتنقطع دونه الآمال '1 » . على أن ابن حتجر انهم 
هذا الإسناد" »> وخاصة بعد توسع الرواة فى خطبة قس وتحميلهم ها إشارات 
بقرب مبعث الرسول عليهالسلام » ومالار يب فيه أن لها أصلا صحيحاً تز يد فيه الرواة . 


وواضح أن هذه كيرة من الحطباء التاهليين » إن ' a‏ 4 أثر عم وا 
خطب فإن من احق أنهم خطبوا كثيراً فى أقوامهم وقبائلهم و إلا ما اشمروا بالبراعة 
فى هذا اللون من ألوان اللَّمَن والبيان . وكان ما بعتهم على إحسانه حاجتهم إليه فى 
مواطن ومواقف عدة » وكان قلما برتفع نج سید 7 وكام إلاوالخطابة صفة من 
ضفاتة وس من سجاباة» سى ساق له القلوت پازا و جمع له النفوس الحتانة 
من أقطارها . وكل شىء يؤكد أن منزلة الخطرب عندهم 0 فرق منزاة الشاعر » 
فهى قرين السؤدد رالشرف و«الرياسة » يقول أبو عرو بن العلاء : ١‏ كان الشاعر 
فى الخاهلية يقد معلى ا حطيب لفط حاجتهم إلى الشعر الذى يقيد علم م مارم 2 
ويفم شأنهم »ويهول على عدوه ومن غزاهم » يبيب من فرسامهم » ومخوف هن 
کرة دم وام شاعر غرم > فيراقب ري . فلما كثر الشعر والشعراء 
واتخذوا الشعر مكسبة و رحلوا إلى السرقة وتشردوا إلى أعراض الناس صار الحطيب 
عندم فوق الشاعر ° » وعلى هدى هذا القول مضى الحاحظ يقول : « كان 
الشاعر أرفع قدراً من 50 > وهم إليه أحوج لرده رم عام وتذكيرهم 
بأيامهم > فلما كثر الشعراء وكير الشعر صار الحطيب أعظ قدراً دن الشاعر "2 » . 


. 18/١ وقارن باللآلى' المصنوعة للسيوطى‎ . ٠٠۸/۱ البيان والتبيين‎ )١( 
. ۲٤۱/١ البيان والتبيين‎ ) ٤ ( . ٥۲/٠ نفس المصدر‎ )۲( 
. 87/4 ه) البيان والتبيين‎ ( 51١١/1 (م) السيرة الحلبية ( طبعة مصر)‎ 


4.25 
وریا کان من أسباب ذلك أن الشاعر إذا استثنينا زهيراً ‏ كان هو الذى يبيج 
النفوس للحرب با يدعو للأخخذ بالثأر » أما اللحطيب فكان غالباً يدعو إلى السلم 
وأن تضع الحرب بين القبائل المتخاصمة أو زارها »> وكثيراً ما بقف من قومه موقف 

الناصح الأمين pee‏ و يرشدهم » أما الشاعر فأكثر مراقفه هجاء وتنابذ بالألقاب 
والأحساب والماثر والمعايب . 

وقد تعارف ام على جملة من السنن والتقاليد ف خطابتهم > فکانوا 
يخطبون على ر واحلهم فى الأسواق العظام وامجامع الكبار""“ » وقد لاثوا العمائم 
على رءوسهم > وف أثناء خطابهم كانوا عمسكون بالعتصى والخا صر رالقضبان والقسنا 
واقس" را كبين أو واقفين على مرتفع من الأرض» وأشار إلى ذلك لبيد إذ يقول ٠"‏ : 

كاد NEE‏ عَمَهُ ‏ قرع القبى وأَرْعِشٌ الرُعْدِيدُ 

ووقفت الشعوبية طويلاً عند عادة خطباء العرب من اتخاذ العصى والخاصر » 
ورد عليهم الحاحظ فى بيانه مبيناً فوائد العصا ء ومن قوله فى تلك العادة : « إن 
حسمل العصا والخصرة دليل على التأهب اللخطبة والمّبيؤ للإطناب والإطالة» وذلاك 
شى ء خاص نى خطباء العرب ومقصور عليهم ومنسوب إلييم » حى إمم أيذهبون 
فى حوائجهم » والمخاصر بأيديهم إلفاً ها وتوقعاً لبعض ما يوجب -حملها والإشارة با »٠"‏ 

وكانوا بمدسحون فى اللحطيب ثبات الحنان وحضور البديبة وقلة التلفت وكرة 
الريق وجهارة الصوت وقوته » وكانوا يعيبون فيه التنحنح والارتعاش واللتصسر والتعثر 
ف الكلام 2 يقول 5 بن تول 19 

e 5 


أعدنى رب من حصر وعى ومن نفس أعالجها علاجا 
ويقول أبو العيال المذلى : 


و م o‏ 9 ا ا 


ولا حَصِر بخطبتو ‏ إذا ما عزتٍ الخطب 
وذموا فى الخطيب أن بكثرمن مسه لذقنه وشوار يه ولرتهء وكأنما رأوا فى ذلك 
)١ (‏ البيان والتبيين ۷/۳ . ( ٤‏ ) انظر ف هذا البيت وقاليه البيان والتببيين 


(؟) تفس المصدر ۳۷۲/۱ 2 ۹/۳ . ۱/. 
( ۳ ) البان والتبيبن ۱١۱۷/۳‏ . 


4 
ضرباً من اللحرق فى استخدام اللتوارح » يقول معن بن أوس المزّى ف بعض 
هچائه 8 

ذا اجتمع القبائل جشت رِدفاً وراء الماسحين لك اسباله“ 

فلا تُعْطَّى عَضَا الخُطباء فيهم ٠"‏ وقد تَكْمَى القادة واللقالا 

وكثيراً ما كانوا يتزيدون فى جهارة الصوت وينتحلون سعة الأشداق وهتدل 
الشفاه > ومن أجل ذلك قال الرسول صلوات الله عليه : إياى والتشادق » وقال ؛ 
ا أ الارن المت فسيله تون" . 

وإذا ذهبنا نستنطق النصوص عن أساليب خطابتهم » وهل كانوا يعمدرن فيها 
إلى الأسلوب المرسل أو إلى الأسلوب مجع فخا اشنا بإزاء ترات متهم لايمكن 
الاعتّاد عليه فى الاستنتاج » لما قلنا مراراً من أن حقباً متطاولة تفصل بين العصر 
الذى وت فيه تلك الحطب والآخر الذى قيلت فيه ٠‏ ومع أن الكيرة الكثيرة من 
هذه الطب منتحلة نلاحظ أن من نحاوها اماهليين إئما قاسوها على أمثلة رويت 
ثم و فإذا لاحظنا أن أكثر مفاخراتہم ومنافراتهم روئ مسجوعاً كان معی ذلك 
أنه ثبت عند من نحلوا الحاهليين هذه المفاخرات «المنافرات م كانوا سجعون 

فما . وتستطيع أن ترجع إلى منافرة عبد المطلب بن هاشم وحرب إن ية وتحكيمهما 
0 بن عبد العدّرّى فى تاريخ الطبرى 7؟) فستجدها مسجوعة » ومثلها منافرة 
جرير بن عبد الله البتجلى وخالد بن أرطاة الكلى إلى الأقرع بن حابس » فقد 
رويت فى شرح نقائض جرير والفرزدق لألى عبيدة » وهى مسجوعة*) » ومثلهما 
منافرة علقمة بنعثلاثة وعامر بن الطفسينل المروية فى كتاب الأغانى » فهى الأخرى 
اا عل السجع ٠"‏ . ويجعل الحاحظ ذلك قاعدة عامة أو كالةاعدة العامة » 
فيقول : «إن ضمرة بن ضمرة وهر م بن قلطبة والأقرع , بن حابس ونفينل إن 
عبد العدرّى كانوا يحكمون وينفرون بالأسجاع » وكذلك ربيعة بن حار" » 


. ٠١۹۱ البيان والتبيين ۲۷۲/۱ . (4) الطبرى » القسم الأول ص‎ )١( 
. ٠٤١١/١ السبال : مقدم اة . ميجوه يأله (0) التقائض‎ )۲( 

ليس ريسا ولا خطبباً . )٩(‏ أغاق (طبعة الساسى) ١٠/اء‏ . 
(۴) البيان والتبيين ٠۳/١‏ . المتفيق : (7) البيان والتبيين ۲۹۰/۱ . 


الذى يفت بالكلام جوائب فمه و يملق به . 


£۸ 


كنا يقول فى موضع آحر [نهم كانوا يستخدمون الأسجاع عند المنافرة والمفاخرة » 
بيما كانوا يستعملون المنثور المرسل فى خطب الصلح وسحل السخيمة وعند المعاقدة 
والمعاهدة . وكأ نهم عرفوا فى الحاهلية لونين من الخطابة لوناً مسجوعاً ولوناً مرسلا . 
ولا نظن أنهم فى خطابتهم المرسلة لم يكونوا يروون فقد كانوا يعمدون إلى ما يثير 
السامعين من كلم بليخ > حتى يؤثروا فیہم ويبلغوا ما يريدون من اسوالهم » 
يقول الحاحظ : مم م يستعملون مثل تارم ئى طوال القصائد وق صنعة طوال 
الطب » وکانوا إذا احتاجوا إلى الرأى فى ٠»‏ معام اقفر ات اللو 
ف صدورهم وقيدوه على أنفسهم فإذا م الشقاف › واد“ حل الكديرء رقام على 
احلاص أبرزوه E2‏ 0 م الأد" ناس مهذيا ١‏ ")ع 
ين يقرأ الفقر القصار والحاورات الختصرة الى بقيت من تراتهم » تلك الى 
يرويها الحاحظ » بشع رحق أنهم كانوا يبتغون التجويد فى كلامهم » تارة بما 
يصوغونه فيه من سجع © وتارة أخرى با يخرجونه فيه من استعارات وأخيلة . 
ودا با يعنون ببهاء اللفظ وقرته ونصاعته › كما يعنون بوضوح اش وور اام 
جوانب من کک لبيد مرم بن قلطلبة حين احتكم إليه عامر بن الطُفيل 
وعلقمة بن 5) 
إنك قد n‏ معجبا وطق المفصل واعْتَم نا 
وواضح أنه يقول له Ee‏ تیت سحكماً فاصلا قاطعاً يفصل بين الى 
والباطل كا يفصل الخزار الحاذق مفصل العظمين . ومن ذلك قرم فلان يفل ال 
وبصيب المسفئصل ويضع المناء مواضع السب ). والعبارة الأخيرة مستعارة من 
صنيع الحاذق حن يم الحرب بإبله فرضع دواعه فى مواضعه الدقيقة ) ' لون بذلاك 
للمصيب الموجز فى خطابته وبيانه » "كما مثلوه فى التعبيرين الأولين باب زار الحاذق 
الذى يصيب عين الموضع من جتزوره سواء ف اعم أو ف الحم . وقد یشون 
0 بالسهام المصمية » ومن ا استخدموا كلمة مدا ره للشمجاع واللحطيب المفلق 
ف الوقت نفسه» وأصل معناها المسرابى ع انيري من رای السهام لراى الكلام 


: ءانلا.٠١7/١ ميشه : ذال . (4) نفس المصدر‎ )١( 
القطران . والنقب : أول ما يبدو عن المرب‎ . ١4/5 البيان والتبيين‎ ) ۲ ( 


( ۳ اليإن والتبيين ۱ . ف الإبل . 


48 
الذى يبلغ به ما يريد من إصابة خصمه والنكاية به ؛ يقول زهير بن أ سلمى :)١(!‏ 


o وسار‎ 


5 20 08 
ومدره حرب حَميها يتقى به شديد الرجام باللسان وباليَدِ 
ونراهم يصفون خطباءهم بأنهم مصاقع وء وافتخروا بذلك طويلا على 
نحو ما نجد عند قيس بن عاصم المتقترى بصف ما فيه وق عشيرته بی 
متقر من اللخطابة والفصاحة 9 : 


و ومو 


o2 0 0‏ ھر 2 31 
إلى امرو لا يعترى خلقى دنس يفنده ولا او 


26 . ان يم a‏ 
من «منقر ) فى بيت مكرمة والاصل ينبت حوله الغصن 


2 


خطباءُ حين يقوم قائلهم بيض الوجوه مصاقع لسر 
وقد -حذروا طويلا من شدة وقع اللسان » وقالوا إن جرح اللسان كجرح اليد 
وإنه عضب وقاطع كالسيف » يقول طرفة 19 : 
بحُسام سيفك أو لسانك وال کلم الأعيل ارغ الكلّم. 
ولعل مما يدل دلالة قاطعة على آم احا يحمال ما يلفظ به خطبائهم أننا 
نراهم يشبهون كلامهم بالثياب الموشّاة وباكفلل رالد يباج وأشباه ذلك » يقول 
8 قسردودة الطا ف رثاع ابن تمر حطیب مذاحج وقد وات مقترلا 2 ) : 
ومنطق عرق بالعواسل ‏ لذ كوف اليمْتة المَراحل ٠‏ 
فى كل ما قدمنا ما يدل دلالة واضحة على أن الحطابة كانت مزدهرة 
و 8 
فى الاهلية » فقد كانوا على حظ كبير من الحرية ؛ وكانوا خطبون ی كل موقف : 
فى المفاخرات وفى الدعوة إلى السام أو الحرب وف النصح والإرشاد و الصور 
والزواج . وابتخوادائماً فى كلامهم أن يؤثر فى نفوس سامعيهم بما محققرا له من ضر وب 


بيان وبلاغة . 


: أغب‎ . ٠6/١ ديوان زهير ( طبعة دار الكتب ) ( 4 ) البيان والتبيين‎ )١( 
. ص ۲۲۳ . أوسع : الكل بسكن اللام : الخرح‎ 

(۲( البيان والتبيين ۲۱۹/۱ . 6 البيان والتبيين 1 . 

3-5 يفئد : ينقضش ويضعف . الأفن : (5) العواسل : الرماح . المراحل : جيم 
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سجوع الكهان 
كانت ف التاهلية طائنية ترم أنها تطلع على الغيب وتعرف ما ان ر4 الغد 
با يسلى إليها توابعها من ابن » وكان واحدها يسمتى كاهناً کا يسمى تابعه الذى 
إليه باسم « الى و : وأكرم كان يخدم بيوت أصنامهم وأويامهم 2 
0 طم قداسة دينية » وكانوا | بلجأون الم ف كل شئومهم » وقد 
يتخذونهم حكانا ١‏ فى خصوباتهم ومنافراتهم على نحو ما كان من منافرة هئم 
ابن عرد مناف اة بن عبدلشمس واسحتكامهما إلى الكاهن اسر زاعى > وقد تفر 
هاشم“ على أمية ١١‏ . وكانوا يستشير ومهم ویصدرون عن آرائهم فى كثير من شئونهم 
كوفاء زوجة أو قتل رجل أو تحر ناقة 22 أو قعود عن نصرة أحلاف 5 1 
أو ا سرب فى أخبار بی انل أن حیچرا أيا امرئ القيس رق َم ¢ فبعث 
2 ارم فأقبلوا حى إذا “انر - مسيرة و من مهامة 0 ن كاههم » وهو 
عوف بن ربيعة » فقال لببى أسد : ديا عبادى ! قالوا لبيك ربا » قال: م 
الملاك الأصب » الغلآب غير المغدّب » فى الإبل کان الوثرب :لا يعلق 
راس الف ت اا كفني 441 أن وهنا عدا اول مو سا قالرا ن 
هو 5 وا ؟ قال : لول" أن تجيش نفس جاشية » لأخيرتكم أنه الو 8 
فركبوا لكل صعب وذ اول فا أشرق لم اهار حى أتوا على عسكر حجر فهيجموا 
على فته ) وقتلوه ٠‏ . وكثيراً ما کانوا ينذرون 5 بوقرع غزوغير منتظر 9) > 
ها كانوا كثيراً ما بفسرون رؤاهم وأحلامهم ٠‏ 
فنزلة كهانہم فى الخاهلية كانت كبيرة » إذكانوا يعتقدون أنه يوحتى إليهم» 
ولعل ذلا ما جعل نفوذ الكاهن يتجاوز قبيلته إلى كثير من القبائل الى تجاورها » 


(۱) ا (5) أغاف ۸٤/۹‏ . 

0) أغاف ( طبعة دار الكتب ) ١١8/1١١‏ ( ۷) الأمالى للقالى ٠۲٠۹/١‏ والسيرة النبوية 
(۳) أغال ٠٤١/۱۱‏ . ۳/۱ ۰ ۱ 

0 ال اا ( ۸) السيرة النبوية ٠١/١‏ وما بعدها , 


(5) یشب : يسيل . 


١ 

ومن 3 کان العرب رةصدون کشیرین مہم من مناطق بعيدة» وا يلاح اظ آم 
کانوا يكيرون فى این وف بيوت عبادما الوثنية» وخاصة من" يتعمقون فى اقم 
ولعل فى ذلك ما يدل على الصلة القديمة بين وثنية عرب انوب وعرب الشهال . 
وتلقانا ى كتب التاريخ والأدب أسماء كثيرين م وقد يبالغ القتصّاص » فيرسمون 
لبعضهم صوراً خيالية» فن ذلك أن شق بن الصعلب كان شق إنسان أو شطره 
فله عين واحدة ويد واحدة ورجل واحدة »ون سطييح بن ربيعة ة الذئى 0 يكن فيه 

سوى جمجمته وأن وجهه كان فى صدره ولم يكن له عنق''! » وربما كان 
أحدب . ومن كها مهم فى أواخر العصرالحاهلى سراد بن قارب الد و وقد أدرك 
ا ودحل فيه (")» وم المأموو كار > كاهن بی الحارث بن كعب) , 
وستاقر امير »> وكان يقول إنه أسلم عشورة تابعه « شصار أ« . وأكههم 
عبرىسلمة» يقول الماحظ : «» أكهن ن العرب وأسجعهم سليمة ! بن ای سحيية وهو 
النىيقال له عزّی ستلمة '» . ومن قوله") : ( والأرض الا والعنقاب 
الات اة" ا لقدنفدر اليل” بی فى العتقسراء للميجد والسناء ؟)) . ونيجد 
جانب هؤلاء الكهان جماعة من الكاهنات » وريا کن" ف الأصل من السا 
اللا يمين أنفسهن للهة ومعابدها ‏ وم نأشمرهن الشْتّمناء *) ركا هنةذى الخَلَصة (1) 
والكاهنة الس ع واازرقاء'') بنت زهير وال يسطلةالقرشية ١‏ أو ز بسراء كاهنة 
بی رئام» ويروى آنا أنذرتهم غارة عام ف فقالت : « والاوح الحافق والليل الغاسق 
والصباح الشارق والجم ا والمرن الوادق » إن شجر الوادى ليأد وشلا › 
و يحرقأنيا 1 علصلا »و إن حر الود ايند ر تكدلا تمجد ونعنه ملز 1315 , 


20 . ۱۷1/١ عجائب المخلرقات للتزوينى‎ )1١( 


۸ ) مجم الأمثال البيدانى 41/1 : 
(۲) السيرة النبوية ۲۳۳/١‏ . 


4 ) نفس المصدر ۲۲۳/١‏ . 


() الأمالى ۲۷۹/۱ واسمه فيه الأمون » 
وانظر ٠١۱/۳‏ بالأغال ۷٠/٠٠١‏ . 

. ۱۳۳/١ الأمالى‎ )4( 

20 ألبيان والتبيين ٠١۸/۱‏ . 

(1) نفس المصدر ۲۹۰/۱ . 

(۷) الصقعاء : الشمس ©» بقعاء : ماه 
اف ف ا ر 


عشيرة من فزارة . السناء : الرفعة , 


. ٥4/۲ نفس المصدر‎ )٠١( 

(11) أغاف (دار الكتب) ۸١/١۳‏ . 

. ۲۲۱/۱ سيرة ابن هشاد‎ )١١( 

(1۳( اللوح هنا : الريح . الوادق : الممطر . 
يأدو : يختل . بحرق أثياباً عصلا:كناية عن 
الغضب والشر . عصلا : معوجة . الطود : 
الخبل. المعل: الملجأ . انظر الأمالى ١5/1؟١.‏ 


۲ 

ونحن لا نطمئن إلى ما يسروى ف ىكتب التاريخ والأدب من أقوال جرت على 
آلسنة هؤلاء الكهان والكاهنات» فإن بعد المسافة بين عصور التدوين والعصر 
ابحاهلى يجعلنا نهم مثل هذه الأقوال» إذ من الصعب أن تروى بنصها رقد مضى 
ا ا نو عاقيا کی دنعل اطق مان فى 
تحدثوا عن الكهّان والكاهنات فى ابحاهلية أنهم كانوا يعتمدون على السجع فى 
كلامهم » ولذلك حين أجروا ألسنتهم بالكلام جعلوه مسجوعاً على شاكلة 
ما رو یناه همه ن أقوام . ومعی ذلك أنه وإجد فى العصر ابداهلى سجع كان يقوله 
الكهان » وقد اختلط الأمر على بعض قريش فى أول نزول الذ كر الحكم » فقرنوه 
بسچ ع كهستهم ورد علييم القرآن الكريم بمثل قوله جل" وعز : (ولا بقول كاهن 
قليلا ما تذكرون ) وقال سبحانه وتعالى :(فذكر » فا أنت بنعمة ربك بكاهن ) 
وقال : (إنه لقول رسول كريم » وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن 
قلیلا ما تذكرون ) 

ا على أن كهنتهم کانوا NNE ٤‏ 
الت ارت عن أ هريرة» فقد حدث أنه « اقتتلت امرأتان هن هذ يل » 
فرمت إبحداهما الأخرى عجر » فقتلما وما فى بطما » فاختصمرا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم > فقضى رسول الله أن د ية جتنينها غرة : عبد أو وليدة » 
وقضى بدية المأة على عاقلا" .. . فقال حمل بن النابغة الهملكلى 
يا رسول الله كيف أغرم من لاشرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل” 297 ء فثل ذلك 
يطتر 15 »> فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم : إنما هذا من إخوان الكهتّان» 
من آجل سجعه الذى سجع ٠“‏ » . ويقول الماح : « کان حازى ( كاهن) 
جهسينة وشق وسطیح وعزىسلمة وأشباههم يتكهنون و حكمون بالأسيجاع . 

وإذا صح أن ما يروى فى كتب التاريخ والأدب من سجع الكهان تقليد 
دقيق لما كانوا يأتون به من هذا السجع لاسحظنا اليه 


١١١/8 صصيح مسل ( طبعة الآستانة)‎ ) ٤ ( عاقلة المرأة : عصيئها الذين يعضاءنون‎ )١( 
. ۱۹۲/ ١ ) معها ف دفع الدية . وانظرموطامالك (طبع حجر بالقاهرة‎ 
, اسبل : صاح . (ه ( البيان والتبين ۲۸۹/۱ وما بعدها‎ (۲( 


(۳) يطل : بهدردمه . 


۳ 
بل كانوا بعمدون أيضاً إلى ألفاظ غامضة مبهمة » حى يتركوا فسحة لدى السامعين 
کی بژول كل منهم ما يسمعه حسب فهمه وظروفه . ومن ثم دخل الرمز ى كثير 
من أقوالم > إذ يومئون إلى ما يريدون إيماء » وقلما صرحوا أو وضّحوا » بل دائماً 
يأتون المعانى من بعيد» بل قل إمبمكانوالا عبون أن يصورراف وضوح معى و يتخذوا 
له أشباحأواضحة من اللفظ تدل عليه» لأن ذلاث يتعارض مع تذثهم الذى يقوم على 
الإمهام والوهم واحتيار الألفاظ الى تخدع السامع وجرهاً من المسداع » وون کان 
من آم ما يميز أسجاعهم عدم وضوح الدلالة وأن يكثر فيا الاختلاف والتأويل . 

وليس هذا كل ما يلاحسظ على السجع الذى يضاف إليهم» فإنه بالاحظ عليه 
أيضاً كثرة الأقسام والأبمان بالكواكب والنجوم والرياح والسحب وليل الداجى 
والصبح المنير والأشجار والبحار وكثير ٠ن‏ الطير . وف ذلك ما يدل على اعتقادم فی 
هذه الأشياء وأن بها قوى وأرواحآ خفية » ومن أجل ذلك يحلفون بباء 
ليؤكدوا كلامهم وليبلغوا ما بريدون من التأثير فى نفوس هؤلاء الرثنبين . 

وهذا السجع الدین یکانیقابله ‏ كاقدمنا ‏ سج ع آخر فى خطابمم » بل ىكلامهم 
وأمثالم انى دارت بيهم . ولعل فى ذلك كله ما يدل على أن الكاهليين عتنوا برهم 
كا عنوا بشعرهم » فقد ذهبوا يحاولون تحقرق قم صوتة وتصويرية مختلفة فيه › 
تكفل له جمال الصياغة وروعة الأداء . 


خلاصة 

حاولت فى الصحف السابقة أن أؤرخ للأدب العربى فى العصر الحاهلى » 
فتحدثت عن صفة الحزيرة العربية وتاريخها القديم ء وكيف أنها كانت مهد 
e‏ > إذ مخرجوا مہا موجة فى إثر موجة » وكانت موجة العرب الحنوبرين 
الذين يمموا حوض الحيط المندى آخرموجا م » وكانت تفصلهم من عرب الشهال 
صعراوات واسعة ت جعلهم يستقاون pre‏ ف 0 وخصائصها النحوية » كما مجعلمم 
يستقلون عم ف حضار ہم ٠‏ ومع ذلك فقد ظلت قامة بين انو بيين والشهاليين 
3 القحطانيين والعدنانيين صلات اقتصادية ودرنية وسياسية أتاحت لم ضروباً من 
التداخل والتشابك . واستطاع الشماليون أن ينفذوا فى آخر الأمر إلى صورة ة خطهم 
العربى المعروف . 

وت أتحدث عن العصر الحاهلى وحد دته بنحوقرن ونصف قبل الإسلام » 
أما ما قبل ذلك فهو ابخاهلية الأولى » وكل ما بأيدينا من شعر قديم إنما يرجع إلى 
المصر ابلحاهلى أو ابحاهلية الثانية . ونحن نفاجأ فى أول هذا العصر باكّال الط 
العربى » كما نفاجاً بهذا الشعر الناضج الذى يضاف إلى الحاهليين . وأخبارهم 
واضحة مام الوضوح » فقد كانت تقوم فى الشمال إمارات الغساسنة والمناذرة 
وكزدة » بيما كانت تتجمع قلوب العرب حول مكة > فهى بيت ,كعبتهم وعبادهم 
الوثنية » وهى مركز تجارتهم وقوافلهم الى تر بط بين حوضى المحيط المندى والبحر 
التوسط » ووراءها قبائلهم البدوية > وكانت تنتظم قسمين كبير بن من عرب الشمال 
العدنانين وعرب ابحنوب القحطانيين الذين هاجروا مر 00 إلى ديار الشهاليين 
مئذ أزمان بعيدة . وكانت كل قبيلة وحدة قانئة بنفسها » وهى وحدة دعمسها وشائج متيئة 
من العصبية . وكان لكل قبيلة سيد ولس يضم شيوخ عشائرها » وواجبات السيد 
داعا اکر من حقوقه » ومن ورائه أفراد قبيلته متضامنين أوثق ما يكون التضامن » 
وخاصة کن يطل كأن أو تشي حرب » وقد تحولوا جز يرهم 112 
حر بم ير > فى كل مكان عراك وقتال وق كل مكان دماء تسيل . ول سور وب 
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٥ 
مشهورة سجتلها علماء اللغة والأدب فى العصر العباسى كحرب البسسوس وحرب‎ 
. داحس والغبراء‎ 

وانتقلت" ٥ن‏ ذاك أمحث : فى سحيام وأحواام الاجاعية ولاحظت أن 8 
القبيلة كان يتألف من ثلاث طبقات » هى انه ومرالما وعبيدها ء وكان ام 
شی ء شد من بنيان هذا اهتمع حرصم على الشرف وما “موه المروة ؛ إذ كان 
كل منهم حرص على البذل والشجاعة والوفاء وحماية ابلتار وإباء الم A‏ 
ذلك آفات ء أهمها : اللحمر والقمار واستباحة النساء . وقد تأحذ هذه الآفات 
عند بعض الشباب أمثال طرفة شکل فتوة مجامحة . ومن المؤكد أنه كان للمرأة الحرة 
م منزلة كربمة . وم تكن معيشهم واحدة » فقد كانت الزراعة منتشرة ف 
الحنوب والشرق و واحات الليجاز » ركان أهل مكة يعيشون على التجارة »على حين كان 
البدو يعيشون على رتعتى الأغنام والأنعام وصيد اليوان» وكان بينم سادة يملكون 
مئات الإبل وصعاليك لا يعلكون شيثاً . ومع أهم كانوا على صلة بالحضارات 
المخاورة كانرا لا يزالون أقرب [ إلى طور البدارة » ركان عام الأنساب آم علوهم ؛ 
وم يكن لم وراءه إلا معارف محدودة ص على التجربة الناقصة كبعض معارفهم 
الطبية والفلكية . وكانت كارتهم وثنية تعد لالحة وأصنام وأوثان كثيرة » وكانت 
الكعبة فى مكة أكبر معابدهم انرا جين الاق اشر سلاك .عل أن 
نفراً مهم شكدُوا فى أواخر هذا العصر فى دينهم الى والقسرا دين إبراهم وس 
المتحشفة والحنفاء وكأنما كانوا إرهاصا لظهور الإسلام والدعوة المحمدية . وكانت 
النصرانية فى أثناء ذلك تنتشر فى القبائل الحاذية للشام والعراق بيما كان كثير من 
الود ينزلون فى واسحات السجاز وى الین » وتعر بت کرم إلا أن العرب ظاوا يزدرسم 
وينفرون من ديهم . 

ولا م ل بيان هذه ابحوانب أخلءت أعث فى اللغة العربية وعناصرها السامية 
القديعمة » ووقفت عند أقدم فمجاتما المثبتة فى النقوش » وهى المودبة واللتحيانية 
والصتّقرية » تلك الى كتبت نقوشها بالط المسند الكنولى» ثم اللهيجة التبطية > 
وكانت نقوشها تكتب بالخط الآرانى » ومنه نشا تطور الط 0 فى اللسجاز . 
وتختلف هذه اللهجات الأربع اختلافات كثيرة عن لغة الحاهليين » وإن كان 


4 
من المؤكد أن اللهجة النيطية أقر بها جميعاً إليها » وقد أحذت ف الدثور منذ القرن 
الثالث للميلاد » بيا أحذت تحل محلها مقدمات الفصحى بحيث لا نصل إلى 
نباية القرن اللخامس وأرائل السادس الميلادى حتى تتكامل تكاملا تام وتعم” بين 
القبائل النجدية وى الحيرة وبين الغساسنة » وتصبح هى اللغة العامة المتداولة بين 
الشعراء . وكانت هناك جات قبلية كثيرة ولكن الفصحى ظفرت يبا جميعاً فى 
لمجال الأدنى » بحيث كان الشعراء فى كل قبيلة ينظمون بها مرتفعين عن هجام 
القبلية أو الحلية . وقد حار المستشرقون طويلا فى معرفة اللهجة الى 0 بين 
القبائل فى الشهال وأصبحت اللهيجة الأدبية الشائعة على كل لسان» وأثبت أنها هجة 
قريش » إذ تآزرت بواعث دينية واقتصادية وسياسية على أن تم لها هذه السيادة 
منذ أوائل العصر الحاهى . 
وبحت عقب ذلك فى رواية الشعر ابلحاهلى وتدوينه » مبيناً كيف تضافرت 
جهود القبائل العربية ورجالاتها وشعرائها على حدَممْله جيلاً بعد جيل» حى تسمه 
م طبقة من الرواة المحرفين فى البصرة والكوفة » ركان بيعم الثقة الذى لا رتفح 
شلك إلى روايته مثل المفضل الضى والأصمعى والمهم الذى يجمع العلماء على 
إبطال روايته مثل حماد وخلف الأحمر . وف تضاعيف ذلك كان الشعر ابحاهلى 
يدون» بحيث لا نصل إلى أوائل القرن الثالث للهجرة حى يتكامل تدوينه . والذى 
لا شاث فيه أنه دخله انتحال كثير » ولم يكن القدماء غائبین عن ذلك » فقد نصرا 
على كل ما شکوا فيه من رواة ومن شعر » حى عبطوه بسياج من التوثيق » 
أو بعبارة أدق حى يحيطوا الصحيح منه . ومنذ أراسط القرن الماضى يلم المستشرقون 
بالمشكلة ٠‏ والدقع مہم مرجليوث فى هذا القرن م أن الشعر الحاهلى جميعه 
ماحول على أهله » وهب كثير عن المستشرقين يرد ر عليه » ومن ذهب مذهبه 
عمم الحكم على الشعر الحاهلى بالانتحال والوضع طه حسين > وإن لم رتسم 
a‏ اتساع مرجليوث » وعلى هد ی من آراء طه حسين و جميعاً تناو 
القضية بلاشير فى ابهزء الأول من كتابه « تاريخ الأدب العرلى » . رقد ناقشت 
آراءه وآراء غيره من الباحثين » وانتبيت إلى أن هناك شعراً منتحلا كثيراً لا سبيل 
إلى الثقة به » ولكنْ يجانبه شعر صحيح رواه الثقات وعلى رأسهم المفضل الضى 


۷ 

والأصمعى » وهو الذى نستند عليه فى دراسة الأدب الحاهلى ٠‏ دراسة شخضعه 
فما لبحث داخلى دقيق . رمن أجل ذلك وقفت عند مصارده لأدل” على قيمتها 
ومدى توثقها . 

ومضيت أبحث فى خصائص الشعر المحاهلل > فتحدثت عن نشاته وأنها 
انطمرت فى ثنايا اناهلية الأولى» بحيث لا نجد منذ أوائل العصر الحاهلى أو الحاهلية 
الثانية شيشا نستبين منه طفواته » إنما نجد هذه الصورة الندوذجية المعروفة لاقصيدة 
الحاهلية » وهى صورة شاعت بين القبائل جميعًا » وكان لقبائل المضرية ما 
بالذات الحظ الأوفر . ووقفت عند موضوعاته » ولاحظت فيها بقايا من الصلة 
القدعة بين شعرهم والأناشيد الدينية الى كانوا يرتلونها لآنمتهم » كا وقفت عند 
معانيه ولاحظت أنها حسية تغلب عليها السطحية «التقريرية والسرعة السريعة ٠‏ أما 
ألفاظه فكاملة الصياغة حافلة بالصقل والتجويد؛ زاخرة بقع موسيقية وتصويربة كثيرة. . 

وأفردت بعد ذلك فصرلا لأر بعة من الشعراء » بعدهم الثقاد السابفين الحلين 
فى العصر ااهل ٠‏ وهم امر القيس والنابغة وزهير والأعشى . واعتمدت فى 
دراسة الثلاثة الأولين على رواية الأصبعى لدواوينوم » وبدأت بامرئ القيس » 
فتحدثت عن حياته وكيف دخلتها الأسطورة » ثم تحدثت عن ديرانه » وبحلته 
بدا داخليًا » فإذا أكثر ما يضاف إليه تشوبه الرية بشهادة الأصبعى > 
واستظهرت أن تكون المعلقة وتاليتها فى ديوانه صحيحتين فى جملتهما ومثلهما 
القصيدتان الحاديةعشرة والسابعة والعشرون لأنهمامن رواية ألى عمرو بن العلاء » الثقة 
الصدوق . ولا يبق له بعد ذلك إلا مقطوعات قصيرة تعرص فيها لمن أجاروه ومن 
رفضوا جواره . واستطعت من خلال هذه النصوص القليلة أن أوزع شعره عل 
دورتين فى حياته دورة غلب عليه فيها اللهو والعبث:ودورة ثانية غلب عليه فيها 
الزن والإحساس بسو المصير . وأخيراً صورت خصائصه الفنية مبينًا منزلته فى 
الشعر الخاهل وكيف عند أباه غير منازع ولا مدافع . 

وبحثت بعده النابغة الذبياى » فتحدثت عن حياته » وكيف أمضاها فى بلاط 
المناذرة والغساسنة سفيراً لقومه الذبيانيين » وكيف كان محتل" بين الشعراء مكانة 
مرموقة فى دانحل الخزيرة وفى مكة وسوق علكاظ . وبحثت فى ديوانه على ضوء رواية 


4۲٢ 
الأصمعى ( وأنکرت منها خمس قصائد على رأسها قصيدته فى المتجردة .وشعره من‎ 
هذه الناحية أوثق من شعر امرئ القيس لأنه أقرب منه عهدا > ولم تدخل‎ 
» الأسطورة فى حياته ولا فى شعره . ووقفت عندما اشتهر به من مديح واعتذار‎ 
مبينًا قدرته على الوصف ورصف الموضوعات وتنسيق المعانى وابتكار الصور‎ 
والأخيلة » يهديه فى ذلك كله ذوق ا » هذبته الحضارة الى نم بها فى الخيرة‎ 

وعند الغساسئة » فإذا هو صاحب ا دقيق وشعور رقيق . 

وكان يعاصره زهير بن أبى سلمى المزنى » وقد نشأ فى بنى مرة الذبيانين 
بحيث عند فيهم » وتصادف أن كان خاله شاعراً ون کان زوج أمه أوس بن حجر 
من كبار الشعراء الحاهليين » فحتمل عنهما «جميعًا الشعر » وعاش له يتعلمه 
ويعلمه شعراء من بيته ومن غير بيته » بحيث أصبح أستاذاً لمدرسة عرفت به . ٠‏ 
وقد وقفت عند ديوانه وأسقطث منه ما أسقطه الأصمعى . ولاحظت أن الشعر عنده 
انتهى إلى صورة مثالية من التنقيح والتحبير فى قوالبه وصيغه تحبيراً لاحظه القدماء 
إزاء بعض مطولاته » فقالوا إنه يصنع القصيدة فى حول كامل وإن له ولاه 
وهويضم لهذا الق عنانة دة بالات والاستعارات »غيك سد تنا 
شاعر التصوير فى العصر الحاهلى وكان يكار من الح ومن الدعوة إلى الير 
والسلام » فلا نغلو إذا قلنا إن شعره يعد صورة رفيعة الخير والحق وال لجمال . 

وانتقلت إلى الأعثى » فتحدثت عن حيائه الى كان ينفقها متنقلا فى أنحاء 
المزيرة » ثم عرضت لديوانه > واضطررت لبحثه من خلال رواية يكير فيها 
الانتحال » وتصادف أن كان راوية” شعره مسيحينًا » فنحله كثيراً من الأفكار 
اة © وتذاول شعن القمصاض والرعاظ المسلمنون ‏ فأضافوا إليه أشمارا كثيرة + 
لغرض العظة والاعتبار . كما أضاف إليه الرواة م قصيدة » كقصيلته رقم 4؟ 
الى تحكى قصة وفاء السموأل . وجل هذا كله نشاف فى كثير من قصائده 
وأشعاره » وإذا بنا نرفض أكثرها » ولا نبي له إلاعلى نحوعشرين قصيدة . 
وقد لاحظت عليه غلوً فى الملديح وتأثراً دقيقًا بالحضارة النى عاصرته فى الهيرة » حى 
ليقئرب شعره من شعر العباسيين لا فى معانيه فحسب » بل أيضًا فى سهولة ألفاظه 
وخفة أوزانه . ونفس الموضوعين الأساسيين اللذين يدور فيهما شعره لا ييختلفان 


۹ 
ف شىء عا نقرؤه للعباسيين ونقصد وصفه الخمر وغزله وتدهه فيه وما قد يلاحظ 
عنده من المبالغة المسرفة وكرة التضمين . 
وحرجت من هؤلاء الشعراء المبرزين إلى دراسة طوائف من الشعراء اتفقوا فى 
اتجاه من اتجاهات الحياة الجاهلية »> فدرست أولا الفرسان وما يصورون فى أشعارهم 
من بطولتهم وطثاليتهم الحلقية الرفيعة . ثم درست الصعاليك وما يصورونه فر أشعارهم 
من غاراتهم وما نحسه عند نفر منهم من تسام وعون للفقراء والمعوزين . هم بحثت 
فى شعراء اليهود مبينًا كثرة ما شحل عليهم . ووقفت عند النصارى من الشعراء 
أمثال عدى بن زيد العبادى ولاحتلت: أن شا كيرا زيف هليه :: 
ولا نبالغ إذا قلنا إن أكثرما يضاف إلى أمية بن أب الصّلْت » إن لم يكن كله 
موضوع منتحل . وتدور الأشعار المضافة إليه فى موضوعين أساسيين »> هما 
نشأة الكون وما يتصل بها من خلق السموات والأرض » والوت أو الفناء وما يعقبه 
من العذاب «الثواب . 


ولا فرغت من بحث الشعر الحاهلى وشعرائه انتقلت أبحث فى الثثر الحاهل ) 
فلاحظت أن الحاهليين ل يعرفوا الرسائل الأدبية المحبرة » ولكلهم عرفوا القصص 
الأمثال والحطابة الكر اق ف للق لبي لت ا ت ظ 
والأمثال واللحطابة وسجع الك E E‏ 
غير أن ما أضافه العباسيون إليهم يصور غير قليل من روحه وطبيعته . وعرضت 
لأمالم وبا كان من ازدهار المطابة بينهم واصطلاحهم فيها على طائفة من السكن 
ولتقاليد . وكان كتُهَانهم يحاولون التأثير البالغ فى نفوس سامعيهم بما يسوقون إليهم 
من أسجاع رألفاظ غريبة وأقسام وأمان موهمة . وكل ذلك يؤكد أن البتاهليين 
حاولوا ف نرهم ما حاولوه ی شرم من روعة الأداء » حى يستأئروا بقلوب سامعيهم 
ويخلبوا عقوم لألبابهم . 
تعليق 

واضح أن الصورة السابقة للأدب الحاهلى إنما تنعى بإبراز خحطوطه الأساسية » 
ومن امحقق أن هناك خطوطًا صغرى لا يبرزها البحث» فنحن مثلا إنما تحدثنا عن 
الشعراء المْحدّين » وتركنا كثيرين لم نكد للم بهم إلا بعض. اقتباسات من 


1 
أشعارهم نرناها نرا ی بعض الفصول . وإنما تركنا تفصيل الحديث عنهم > إما لأن . 
ما وصلنا من أشعارهم قلیل لا یسوی ضور آذية تامة لهم > وإما لأن الانتحالباد 
فى كثير مما يضاف إلبهم من أشعار وأخبار . ولنقف قليلا عند أصحاب المعلقات 
الذين لم نفردهم بالدرسء وهم عمرو بن كلثوم والحارث بن حملزة وعتبيد بن الأأبرص 
وطرفة وعنارة ولبيد > فأماعمر و والحارث فإنهما مقلآن > وقد تشكك ابن سلام فى 
شعر ع-بيد بن الأبرص ولم يصحح له سوى المعلقة وقال إن شعره مضطرب 
ذاهب .٠‏ أما طرفة فيقول ابن سلام إنه أشعر الناس واحدة") » وهى قوله : 


لحَؤلة أطلال بيرق تَهْمَدِ 2 وقفت عا أبكىوأبكى إلى القّد٣'‏ 


وفيها أبدع فى وصف ناقته » إذ لم يرك فيها صغيرة ولا كبيرة إلا رسمها ء وكأنه 
يريد أن ينحت ها تمثالا » لا يغادر ذاكرة ابحاهليين . والتصوير واساكمة جميعنًا 
يتداخلان فى شعره » وهو من هذه الناحية يشبه النابغة وزهيراً » على أنهما يتقدهانه 
ويفضلانه . وأيضًا فإنه مقل والأسطورة تجرى فى أخباره » ولذاك کله لم نفرده 
بالبحث . وأها عنرة فقد تحدثنا عنه فى تضاعيض كلامنا عن الفرسان . ولبيد 
مع أنه سلحق الجاهلية عاش طويلا فى الإسلام »> فأول أن يدرس فى الخضرهين . 

وقل ذلك نفسه فيمن تركناهم من شعراء الحاهلية غير أصحاب المعلقات » فقد 
تركنا أوس بن حجر لأن فنه ينده ج فى فن تلميذه زهير » ولأن الرواة لطا بين 
ف ي الأبرص . ونرى ابن سلام سلك معه قف 
طبقته ‏ وهى الثانية ‏ بشر بن أف حازم الأسدى وهو مقل : وى شعره مصنوع 
كثير("2 . وجميع الطبقة الثالثة عند ابن سلام هن الحخضرمين » أما الطبقة الرابعة 
فسلك فيها طرفة وعبيداً ومر رأينا فى أشعارهما . وتراه يضم إليهما عد بن زيد 
العبادى » وأسلفنا الحديث عنه بين أصحاب الديانات السماوية » كا يضم علقمة 
ابن عسبدة ويذكر له ثلاث قصائد جياد » ويقول: لا شىء له بعدهن یذ کر" 


أشعاره وأشعار انه شب ريمح 


5 ۲۷۹/٦ الحيوان‎ )4( . ١١5 ابن' سلام ص‎ 10١ 
, ۷۷ - ۷٩ اين سلام صن‎ )٥( .118 أبن سلام ص‎ )۲( 
. ۲۷۹/۹ الرواية المشبورة الشطر الثافى فى البيت : (5) الحيوات‎ )۴( 


« تلوح كياق الوشم فى ظاهر اليد » . (۷) أبن سلام ص ۱۱۷ . 


4۳١ 
ون ذكرهم ابن سلام فی الطبقة‎ . )١( وهو يشتهور بإحسانه لوصف الظليم ونعامته‎ 
الخامسة الأسود نن يعفر اليافل التميمى ¢ ويقول ابن سلام 8 ر له وأحدة‎ 
طويلة رائعة لاحقة بأجود الشعر لو كان شفعتها بمثلها قدمناه على مرتبته (؟)‎ 
أما الطبقة السادسة فنظم فيها عمرو بن كلثوم والحارث بن حدزة وعنترة » وقد‎ 
عرضنا لم بالحديث فيا أسلفنا . وجعل الطبقة السابعة لأربعة مقلين هم حصن‎ 
) ابن الحمام المرى وا متلمس ( حال طرفة ) والمسيب بن علس رخال الأعثى‎ 
وسلامة بن جندل السَّدى التميمى . أما الطبقة الثامئة فنظم فيها عمرو بن‎ 
قميثة ( عم طرفة) وعوف بن عطية ب بن الحرع > وهما مقلان . وجعل فى الطبقة‎ 
: التاسعة الحادرة أو الخويدرة » وقصيدته")‎ 
و مهم‎ ٠ 

بكرت سمية د فتمتم ر وعدت غدو مفارق لم يربع 

من جيد الشعر وحتاره » وليس له وراءها شعر يذكر . أما الطبقة العاشرة 
فجميعها محضرمون أو إسلاميوك . وأفرد لأصحاب المرائى فصلا ) ولکنه م سلاف 
يجو ا وت ع احك عن شعراء القرى العربية » وأهمهم أمية 
ابن ألى الصّلت شاعر الطائف » ومر بنا فى حديثنا عن أصحاب الديانات كاثرة” 
ما وضع عليه من أشعار . وف .قبيلة عبد القيس بالبحرين شعر جيد » وربما كان 
خير شعرائها اعقب العبدى المعاصر للنعمان بن المنذر »> وهو يسللك فى المقلين . 

ولیس وراء مؤلا'ء الذين ذكرهم ابن سلام شعراء فيهم غتاء ¢ سوی الصعاليك» 
وقد أفردنااهم بالحديث . يما لاشلك فيه أن الأسطورة تغلب على أخبارهم ٠‏ لاندراج 
كثيرين منهم فى القصص الشعبى » ويشبههم فى هذا ابلحانب حاتم الطاق الذى 
طالما تحدث الرواة عن كرمه . وواضح من ذلك كله أننا لم نتسع فى الرجمة 
لشعراء الحاهليةء لقلة ما بأيدينا من شعر وثيق لم يقفنا على نخصائصهم » و 
اكتفينا بالترجمة للطبقة الأولى منهم تلك الى على الرواة بدواوينها وأجمعوا على 
تقديمها وأنها لا تبارى فى حسن الد يباجة وروق الكلام . 


. الحيوان 755/4 . (ع) المفضليات ر ۸ . بالکاں‎ )١( 


CE 
. (؟) ابن سلام ص ۱۲۴۳ ۔ يقم‎ 


فهرس الموضوعات 


مقلمة . : 5 1 1 0 ؛ ان 


1-۷ 0 3 5 53 5 ٠. 5 5 . تمهيد‎ 


e : : 1 5 . كلمة أدب‎ -١ 
1١١ 5 4 : 5 5 5 تاريخ الأدب‎ - ۲ 
f. تقسمات تاريخ الأدب العرنى وعصوره‎ ۳ 


الفصل الأول : الحزيرة العربية وتاريخها القديم ‏ . . . ۷١۷ل‏ 
١‏ صفة الدزررة العربية : 1 5 ١7‏ 
۲ الساميون ‏ . : 5 5 ١‏ 5 رضن 
اوت خياد چ که ي ۲٦‏ 
؛-العرب الشماليون 2 . : : : ين 
ه - النقوش ونشأة الكتابة العربية ‏ . . . . ٣۲‏ 


الفصل الثانى : العصر المحامى Nom ooo bo‏ 
استحليد العص 0  .‏ .ا ءا ۸ 
۲ - الإمارات العربية فى الال ( الغساسنة ‏ المناذرة ‏ - 
كندة) . 1 1 1 : . 3 يف 
٣۳‏ مکة وغيرها من مدن الحجان 0 . , . . 44 
٤‏ القبائل البدوية 5 : : : : .اهمه 


6س حروته وأيام مستورة : 5 5 “Y‏ 


الفصل الثالث : الحياة الحاهلية ‏ . 00 . . . . لل ١١#‏ 
١-الأحوال‏ الاجتاعية . 0 . . . V۷.  ..‏ 
۲ اللمعيشة : : 0 , 1 ٠‏ كلا 
۳ ۳اذ .د .د ا. N. o‏ 


31 الدين 
ه ‏ اليهودية والنصرائية 
الفصل الرابع : اللغة العربية 
١‏ - عناصر سامية مغرقة فى القدم 
؟ الهجات عربية قديمة . 


ه س سيادة اللهجة القرشية 
الفصل ال حامس : رواية الشعر الحاهلى وتدو ينه 
١‏ - رواية العرب للشعر ااهل 
؟ - رواة محرفون . 
۳ التدوين 
٤‏ قضية الانتحال 2 . 
ه-أههم مصادر الشعر التاهل . 
الفصل السادس : خصائص الشعر الحاهلى . 
١‏ - نشأة الشعر اللحاهلى وتفاوته فى القبائل 
۲ ج الشعر ابلداهلى شعر غناى . 
ب اللوضوعات 
؛ ‏ اللحصائص المعنوية . 
ه اللخصائص اللفظية , 
الفصل السايع : امرؤٌ القيس . 
١‏ قبيلته وأسرته : 
۲ محياته 
۳ - ديوانه 


5 - شعره 


۹۷ 
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۱۳۸ 
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1A۳ 
1۸۹ 
1۹٥ 
11۹ 
احرف‎ 


1o — PY 
ii 
غرف‎ 
Ea 
4۸ 


rE 


الفصل الثامن : النابغة الذبيانى 
١‏ - قبياته 
٣‏ بحياته 
۳ دیوانه 
ع شعره 
الفصل التاسع : زهير بن ألى سلمى . 
اس قبيلته ` . : 1 
؟ - حياته 
۳ س دیوانه 
شعره 
الفصل العاشر : الأعشى 
١‏ س قبيلته 
٣‏ - حياته 
۳ س دیوانه 
ع ب شعره 


الفصل الحادى عشر : طوائف من الشعراء . 


١‏ - الفرسان 
۲ - الصعالياك 
۳ - شعراء آخرون 

الفصل الثانى عشر : النثر ابحاهلى 
١‏ - صور التثر الخاهلى . 
؟ ‏ الأمثال 
م الخطابة 
4 - سجع الكهان 
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كتب للمؤلف مطبوعة بالدار 


فى الدراسات القرآئنية 
e‏ الوجيز فى تفسير القران الكريم 1 
الطبعة الثانية ٠٠٠١‏ صفحة 
٠ه‏ سورة الرحمن وسور قصار 
عرض ودراسة الطبعة الثالثة ٤٠٤‏ صفحات 
ه عالمية الإسلام 


e‏ عصر الدول والإمارات 
ليبيا - تونس - صقلية 
الطبعة الأولى ٤١‏ صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
الجزائر- المغرب الأقصى- موريتانيا - السودان 
الطبعة الأولى ۷٠۸‏ صفحة 


الطبعة الأوى ٠٠١‏ نة | فى مكتبة الدراسات الأدبية 


« الحضارة الإسلامية فى القرآن والسنة 
الطبعة الأولى 74 صفحة 


فى تاريخ الأدب العربى 
3 العصر الجاهلى 

الطبعة الحادية والعشرون +47 صفحة 
« العصر الإسلامى 


الطبعة الثامنة عشرة ١4"1؛‏ صفحة 
« العصر العباسى الأول 
الطبعة الخامسة عشرة ۵۷٦‏ صفحة 
٠‏ العصر العباسى الثانى 
الطبعة الحادية عشرة لاه" صفحة 
« عصر الدول والإمارات 
الجزيرة العربية - العراق - إيران 
الطبعة الرابعة ٦۸۸‏ صفحة 
ه .صر الدول والإمارات 
الشام 
الطبعة الثالثة *ه صفحة 
« عصر الدول والإمارات 
مصر 


« الفن ومذاهبه فى الشعر العربى 
الطبعة الثائية عشرة ٠۲٤‏ صفحة 
« الفن ومذاهبه فى النثر العربى 
الطبعة الثانية عشرة ٠٠٠‏ صفحة 
٠‏ التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
الطبعة العاشرة ٠٠١‏ صفحة 
٠‏ دراسات فى الشعر العربى المعاصر 
الطبعة التاسعة ۲۹۲ صفحة 
ه شوقى شاعر العصر الحديث 
الطبعة الثالثة عشرة ١8“‏ صفحة 
3 الأدب العربى المعاصر فى مصر 
الطبعة الثائية عشرة ٠٠۸‏ صفحة 
« البارودي رائد الشعر الحديث 
الطبعة الخامسة ٠٠۸‏ صفحة 
« الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر بنى أمية 
الطبعة الخامسة 5 صفحة 
« البحث الأدبى : 
طبیعته - مناهجه - أصوله - مصادره 
الطبعة الثامنة ۲۷۸ صفحة 


الطبعة الثالثة ٠.ه‏ صفحة | © الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور 


الأندلس 


الطبعة الثالثة ٠١١‏ صفحة 


الطبعة الثانية ٠٠٠‏ صفحة 
35 فى التراث والشعر واللغة 


الطبعة الأولى ۲۷١‏ صفحة 


3 فى الشعر والفكاهة فى مصر 
الطبعة الأولى ٠۲۸‏ صفحة 
فى الدراسات النقدية 
الطبعة الثامئة ٠٠١‏ صفحة 
الطبعة الثالثة ۳٠۸‏ صفحة 
« فى الأدب والنقد 
الطبعة الأولى ١١*‏ صفحة 
فى الدراسات البلاغية واللغوية 
« البلاغة : تطور وتاريخ 
الطبعة العاشرة ٠۸١‏ صفحة 
« المدارس النحوية 
الطبعة الثامئة ٠۷١‏ صفحية 
ه تجديد النحو 
الطبعة الرابعة ۲۸۲ صفحة 
نهم تجديده 
eC‏ << الطبعة الثانية ۲٠۸‏ صفحة 
ه تيسيرات لغوية 
الطبعة الأولى ٠٠١‏ صفحة 
ه تحريفات العامية للفصحى 
الطبعة الأولى ٠١‏ صفحة 


الطبعة السابعة م١٠‏ صفحات 


الطبعة الخامسة ١١١۲‏ صفحة 
ه الترجمة الشخصية 


الطبعة الرابعة ٠١۲۸‏ صفحة 


«الرحلات 
الطبعة الرابعة ٠۲۸‏ صفحة 
فى التراث المحقق 


« الغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
الجزء الأول - الطبعة الرابعة 1454 صفحة 
الجزء الثائى - الطبعة الرابعة ؟لاه صفحة 
« كتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد 
الطبعة الثالثة ۷۸۸ صفحة 
« كتاب الرد على النحاة 
الطبعة الثالثة ٠١١‏ صفحة 
« الدرر فى اختصار المغازى والسير 


فى مجموعة نوابغ الفكر العربى لابن عبد البر 
۾ أبن زيدون الطبعة الثالثة 5ه صفحة 
الطبعة الثائية عشرة 4؟١‏ صفحة | السيرة النبوية 
فى مجموعة فنون الأدب العربى 5 
ه الرثاء ٠‏ محمد خاتم المرسلين 
الطبعة الرابعة ٠١١‏ صفحة الطبعة الأولى ٤٠۸١‏ صفحة 
فى سلسلة اقرا 
« العقاد « الفكاهة فى مصر الطبعة الثانية 
الطبعة الخامسة | * محى ١(‏ ) الطبعة الثانية 
الطبعة الثانية 


رقم الإيداع 


العرقيم الدولى 


977-02-6025-8 


Yona Nrvtt 
ISBN 
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